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
المقدمة

الحممد لله المذي جعمل أهمل بيت النبموة  ممن أسراره  وخاصتَه، وسماّهم أهل العلم، 
واسمتودع صدورهمم كلاممه  و لمه الحممد المذي بنعمتمه تتمم الصالحمات، همو الواحمد 
الأحمد، الفمرد الصممد، المذي لم يلمد ولم يولد ولم يكن لمه كُفُواً أحد، واحمد لا شريك له، 
ولا شيء مثلمه، ولا شيء يعجمزه، سمبحانه وتعمالى وتقمدس وتعاظمم ربنما، وأشمهد أن لا 
إلمه إلا الله وحمده لا شريمك لمه، كا شمهد هو سمبحانه وتعالى أنمه لا إله إلا همو والملائكة 
وأولمو العلمم قائماً بالقسمط لا إلمه إلا همو العزيمز الحكيمم.  وصملاةً و... سملاماً دائممن 
عمى رسمول الله، وعمى آلمه الطيبمن الطاهريمن وأصحابمه وممن اهتمدى بهمداه، وترسمم 
خطماه أمما بعمد: لقمد أذن الله سمبحانه وتعمالى، بعمد أن أطبقمت الجهالمة عمى الأرض و 
خيممت الظلمات عمى البملاد، وانتمشر الشرك والضملال والابتمداع في الديمن، وانطمس 
نمور الإسملام، و خفمي منمار الحمق والهمدى، و ذهمب الصالحون من أهمل العلمم فلم يبق 
سموى قلمة قليلمة لا يملكمون من الأممر شميئاً، واختفت السمنة وظهرت البدعمة، وترأس 
أهمل الضملال والأهمواء، وأضحمى الديمن غريبماً والباطمل قريبماً، حتمى  الناظمر إلى تلك 
الحقبمة السموداء المدلهممة ليقطمع الأممل في الإصملاح، ولكمن الله عمز وجمل قمى بحفظ 
دينمه وكتابمه وسمنة نبيمه صمى الله عليمه وآلمه وسملم، وكان ممن رحمته تبمارك وتعمالى بهذه 
الأممة كما أخمر بذلمك الصمادق المصدوق صلموات الله وسملامه عليه..أن يكمون للإمام 
عمي  عليمه السملام شمأنا في همذه الأممة ومنمارا للحمق، همذا بحمث جمعمت أصولمه ممن 
مصمادر الشريعمة والأدب يتعلمق ببيمان ممن أراد أن يتبمع نهمج  الإممام عمي   عليه السملام 
المنبثقمة ممن همدي التنزيمل العزيمز، وهمدي الرسمول الكريمم  - صمى الله عليمه وسملم –
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وبيمان فضلمه عمى  أوليائمه وفضائلهم، والكشمف عمن أسرار حكمه  وأثرها عمى أتباعه، 
وقمد قممت بهمذا العممل رغبمة في تبصمر النماس بحقائمق ربما يجهلهما كثمر ممن النماس، 
.فالشمكر لله  سمبحان المذي أنعمم عمى الإمام  عليه السملام بهذا الموروث ممن بيت النبوة 
وهمذا البحمث نبمن فيمه  ثوابت من الشمؤون الإدارية ممن نظام الحكم  بيمان الآثار و التي 
تسماعد لحمل المشماكل، لمدى الفمرد والمجتممع والمسمتوحاة من نهمج وخصمال  الإمام عي  

عليه السملام.

ولا بمد ممن الوقموف عمى روافمد الإدارة  الشرعيمة والتربويمة المسمتمدة ممن ملاممح 
البيئمة التمي عماش فيهما وهمي ممكان مهبمط الوحمي عليمه السلام.وسميؤول  البحمث في 
شمكله الأخمر إن شماء الله إلى  ثلاثمة  مباحمث سمنبن في الأول منهما  حياتمه  ومناقبمه 
ممن أسرار الوجود.أمما الثماني فحرصنما أن نخصصمه للكشمف عمن  لموازم نظمام الحكمم 
والوظائمف الإداريمة  عنمد الإممام عمي  عليمه السملام، وكان الثالمث لبيمان صمور وناذج 
من أسرار و صفات مالك بن الاشمتر صاحب الإمام عليه السملام،  فإن  الأمم العظيمة 
والشمعوب العريقمة.. تعرف  بعقيدتهما ورجالها.. وتحيا بذاكرتهما. والذاكرة.. هي الروح 
التمي تمري في جسمد الأممة فيطول بقاؤهما.. وهي الدمماء التي تتدفق في عروقها فتشمتد 
عافيتهما. وبالمذاكرة.للأوليماء. تتذكمر الشمعوب أحمداث ماضيهما.. وتتفهمهما وتتدبمر 
معانيهما.. وتسمتخلص العمر منهما.. والمدروس التمي فيهما. وبالذاكمرة.. تتذكمر الأممم 
عنماصر قوتهما وأسمباب رفعتهما فيما ممي ممن تاريخهما فتبنمي حاضرهما ومسمتقبلها عي 
نهجهما.  والحممد لله المذي جعمل صحيفمة الإمام عي  عليه السملام مكان ومرآة لمشماهدة 
الآثار الملكوتية لأنه تربى  عى أكمل  وأفضل النفوس القدسمية أبي القاسمم محمد قاسمم 
موائمد المواهمب الربانية، ومنبمع رحيق الفيوض السمبحانية وآله الوارثمن لمقامات العلية 
المكرممن بكراماتمه الخفيمة والجليمة. والخلاصمة: همو مما اجتممع فيمه الصحماح والحسمان 
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القمدر عظيمم المنزلمة وبيمان  اختصاصمه  عنمد مالمك بمن الاشمتر رضي الله عنمه جليمل 
بعمي )عليمه السملام(اظهر ممن ان يخفمى. وقمد تأسمف أممر المؤمنمن عليمه السملام لموتمه 
وقال:لقمد كان لي مثمل مما كنمت لرسمول الله )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( كان فارسما 
شمجاعا رئيسما التحقمق بمولاء أممر المؤمنمن عليمه السملام ونمره، وفي الخاتممة سمنذكر 

أهمم  النتائمج  والوصايما التمي توصلنما إليها.والحممد لله في البمدء والختمام.

الباحثان 
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المبحث الأول

السيرة الشخصية للإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(:

لقمد أيمد الله تعمالى رسموله محممد )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( برجمال أمنموا بمالله 
ورسموله فكانموا جنموده المياممن بحايمة الديمن ورسمله الذيمن نقلموا الإسملام الى الناس 
أجمعمن، واسمتحقوا أن يكونموا خمر أمة أخرجت للنماس كا أخرنا الله تعمالى عنهم.فقد 
تجلمت فيهمم كفايمات متميمزة في مختلف المجمالات، ومن هؤلاء الإمام عمي بن أبي طالب 
)عليمه السملام(، صاحمب المواقمف العظيممة في خدممة الإسملام والمسملمن. فقمد تربمى 
)عليمه السملام( في كنمف الرسمول العظيمم )صمى الله عليمه وآله وسملم( وحظمي برعايته 
واهتاممه منمذ سمني نشمأته الأولى فمكان لمه من الفضائمل التي أشمار أليها الرسمول )صى 
الله عليمه وآلمه وسملم( الى الحمد المذي جعلمه فيه وصيمه وأخاه اسمتناداً الى قولمه الشريف 
)أنمت منمي بمنزلمة همارون ممن موسمى غر أنه لا نبمي بعمدي()1(، وقوله )صمى الله عليه 
وآلمه وسملم( )أنمت أخمي في الدنيما والآخمرة()2(، وغرهما ممن الأحاديث الشريفمة التي 
تؤكمد همذه المنزلمة الخاصمة بالإممام عمي )عليمه السملام( وعندما نتلممس السمرة العطرة 
والمناقمب الحميمدة التمي تمثمل القمدوة، والمثمل الأعى لمن سمار عمى درب الأيمان الحقيقي 
نجدهما مجسمدة،  بسملوك شمخص الإممام عمي بمن أبي طالمب )عليمه السملام(، كيمف لا، 
وهمو المذي تربمى في أحضمان الرسمول منمذ نعوممة أظفماره وتمأدب وتخلق بمأدب وخلق 
الرسمول )صمى الله عليمه وآله وسملم(، فمكان حقاً كل ما عملمه يمثل ثمرة يانعة لمدرسمة 
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الرسمول الكريمم )صمى الله عليه وآله وسملم(. فما أحوجنا اليوم الى معرفة مناقب وسمر 
الشمخصيات الإسملامية الرائمدة لتكمون لنما المنمار للسمر عى خطاهمم وسمرهم.وبا أن 
المكلام عمن آثمار  الإممام أبي الحسمن عمي بمن أبي طالمب     )عليهمم السملام( تضيمق بهما 
الأسمفار الكبمرة، وفضملًا عمن كموني في هذا المقمام أركز في بحثمي عى إبمراز جانب محدد 
ممن سمرة الإمام عي )عليه السملام(، آلا وهمو الجانب الإداري من خلافتمه، تلك الفترة 
التمي شمهدت اضطرابمات ومنازعمات عديمدة ومتواصلمة إلى الحمد المذي طغمت فيه عى 
مجريمات الإصملاح والتنظيمم الإداري للدولمة لمذا كان جمل مما تناولمه الباحثمون في همذا 
الجانمب يمثمل حيمزاً موجمزاً قياسماً إلى ما سملط عى تناول الحمروب والفتمن التي جابهت 
الإممام  عمي في خلافتمه. لمذا أدعمو الله سمبحانه وتعالى ان يوفقنمي في توضيح معمالم إدارة 
الإممام عمي للدولمة في هيكليتهما الماليمة والحربيمة والسياسمية والاقتصاديمة والاجتاعية. 
بمن أبي  الشمخصية للإممام عمي  السمرة  تناولمت  دراسمة ملاممح  المبحمث الأول  ففمي 
طالمب )عليمه السملام( ممن حيمث اسممه وكنيتمه ومولمده ونشمأته وإسملامه وفضائلمه 
وشمجاعته، ولسمنا هنما بصمدد الكتابمة عمن تفصيملات الحيماة الخاصمة بالخليفمة عمي بمن 
أبمى طالمب )عليمه السملام(، فهمو أممر لا تسمتوعبه مجلمدات عديدة،وإنا ما يهمنما هنا هو 
إظهمار أسمس نظمام الإدارة في خلافتمه ممن خملال رسمائله إلى المولاة والعمال، وممن ثممً 
فمان شمخص الخليفمة   عمي )عليمه السملام(غني عمن التعريف،غمر أن ذلمك لا يمنع من 
الإشمارة إلى شمخصيته وسمرته ولمو باليسمر منهما.أولاً - اسممهُ وكنيته :  همو عي بن أبي 
طالمب بمن عبمد المطلمب بمن هاشمم  بمن عبمد مناف بن قمي بمن كلاب بن ممره بن كعب 
بمن لمؤي بمن غالمب بمن فهر بن مالمك بن النضر بمن كنانة  بمن خزيمة بن مدركمة القرشي 
الهاشممي )3(  أممه فاطممة بنمت أسمد بمن هاشمم بمن عبمد منماف )4( وهمي أول هاشممية 
ولمدت هاشمميا، أسملمت بمكة وهاجمرت إلى المدينة المنمورة و توفيت بهما )5(   وذكر ابن 
اعثمم الكموفي )6( ))انمه قمد ولمد وأبموه غائب فسممته أمه حيدره ولمما عاد أبو طالب سماه 
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علياً((،وممن هنما يسممى الأممام عمي حيمدر، وحيمدر ممن أسماء الأسمد وقد أكمد الأمام 
عمي بمن أبمى طالب )عليه السملام( هذا الاسمم أثنماء لقائه بطمل المشركن عممرو بن عبد 

ود العاممري في معركمة الخنمدق عمام 5همم /626 م، بقوله :

 أنا الذي سمتني أمي حيدره                       كليث غابات كريه النظره

اكيلكم   بالسيف كيل السندرة )7( * 

ممما يشمر الى صحمة التسممية.أما كنيتمه فقمد كنماه رسمول الله )صمى الله عليمه وآلمه 
وسملم(، بمأبي تمراب )8(   أمما سمبب تكنيتمه بمأبي تمراب فقمد روي انمه غاضمب فاطممة 
بنمت رسمول الله )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( : يومماً، فخمرج واضطجمع في المسمجد، 
فقمال النبمي )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( لفاطممة )عليهما السملام( : أيمن ابمن عممك ؟ 
امتلمئ ظهره،ترابماً  المسجد،مسمتلقيا وقمد  اليمه ووجمده في  المسمجد.فخرج  فقالمت :في 
فجعمل )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( يمسمح المتراب عمن ظهمره وهمو  يقمول : قمم  يما 
أبما تراب.وقمد كنمى همو نفسمه بمم )أبي الحسمن وأبي الحسمن( )9(، وكذلمك يكنمى بمم )أبما 
الريحانتمن(، فمروى ان رسمول الله )صمى الله عليه وآله وسملم( قال  لعي : سملام عليك 
أبما الريحانتمن  أوصيك بريحانتمي فعن قليل يذهب ركنماك والله خليفتي عليك فلا قبض 
النبمي )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( قال عمي : هذا احمد الركنمن، فلا ماتمت فاطمة قال 
همذا الركمن الاخمر  )10(   ولمد الإممام عمي بمن أبمى طالمب )عليمه السملام( بمكمة في يموم 
الجمعمة الثالمث عمشر ممن رجمب سمنه ثلاثمن ممن عمام الفيمل، وكان مولمده في بيمت الله 
الحمرام وفي جموف الكعبمة ولم يولمد قبلمه مولمود في بيت الله الحمرام سمواه،إكراما وتعظيا 
ممن الله تعمالى لمه )11( .وممما لا يخفمى أن الرسمول )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( قمد  نشمأ 
وتربمى في رعايمة عممه أبي طالمب بعمد وفماة والمده عبمد الله بمن عبمد المطلمب.وكان ممن 
نعممة الله عمى عمي بمن أبي طالمب وما صنمع الله لمه واراد به من الخمر أن قريشماً أصابتهم 
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أزممة قحمط شمديدة  قبل الإسملام، وكان أبو طالمب كثر الأولاد فاقترح الرسمول )صى 
الله عليمه وآلمه وسملم(عى عممه العباس بمن عبد المطلمب وكان اير بني هاشمم فقال له: 
أن أخماك أبما طالمب كثمر العيمال وقمد أصماب الناس ماتمرى من همذه الأزممة فانطلق بنا 
لنخفمف عنمه ممن عيالمه، أخمذ ممن بنيمه رجملًا وتأخمذ أنمت رجملًا، فنكفلهما عنمه، قمال 
العبماس :نعم،فانطلقما حتمى أتيما أبما طالمب فقمالا :إنما نريمد أن نخفف عنك ممن عيالك 
حتمى ينكشمف عمن الناس ماهم فيمه، وروي أن علياً بمن أبي طالب )عليه السملام(  قال: 
))أنما أول ممن صمى ممع النبمي )صمى الله عليمه وآلمه وسملم(((، وذكمر أن أول من اسملم 
ممن الرجمال أبمو بكمر وممن الغلمان عي ابمن أبى طالمب ومن النسماء خديجه وممن الموالي 

زيمد بمن حارثمه.ولم يسمجد لصنمم قمط لمذا قيمل كمرم الله وجهة.



15المحور الاداري والاقتصادي /الجزء الرابع

المبحث الثاني
 الثوابت الإدارية للخليقة علي )عليه السلام( اتجاه الولاة والعمال

طالمب  أبي  بمن  عمي  الخليفمة  رسمائل  في  الإداري  بالمضممون  المبحمث  همذا  عنمي  
تنماول  منهما  الأول  مبحثمن  عمى  احتموى  وقمد  والعمال  المولاة  إلى  السملام(  )عليمه 
الوظائمف الإداريمة في الأمصمار العربيمة الإسملامية ممن خملال رسمائل الخليفمة عمي بمن 
أبي طالمب )عليمه السلام(وتشممل المستشمارون والقضماة والكتماب فيما تنماول المبحمث 
الثماني السياسمة الإداريمة للخليفمة عمي  )عليمه السملام( تجماه المولاة والعمال ممن حيمث 
السملام( في عمزل  أبي طالمب )عليمه  بمن  الخليفمة عمي  التوليمة وسياسمة  دراسمة عهمود 
المولاة واسمتبدالهم ثمم المضممون الإداري في رسمائل الخليفمة عمي بمن أبي طالمب )عليمه 
السملام( إلى المولاة والعمال وذلمك يهمدف بيمان الخطموط العريضمة لسياسمة الخليفة عي 
بمن أبي طالمب )عليمه السملام( وشروطمه فيممن يتمولى أممور الرعية فضملًا عن بيمان أهمية 
الوظائمف التمي تخمدم المجتمع الإسملامي وتلبمي احتياجاتهمم )12(.كان  الاشمتر النخعي 
المتموفى  37 ه مالمك بمن الحمارث بمن عبمد يغموث النخعمي، المعمروف بالاشمتر: أمر، من 
كبمار الشمجعان.كان رئيمس قوممه.أدرك الجاهليمة. وأول مما عمرف عنمه أنه حمضر خطبة 
» عممر » في الجابية.وسمكن الكوفمة. وكان لمه نسمل فيها. وشمهد الرمموك وذهبت عينه 
فيها..وشمهد يموم الجممل، وأيمام صفمن مع عمي، وولاه عمي » مر » فقصدهما، فات 
في الطريمق، فقمال عمي: رحمم الله مالمكا فلقمد كان لي كما كنمت لرسمول الله. )13(  ولمه 
شمعر جيمد، ويعمد ممن الشمجعان الاجمواد العلماء الفصحماء، جممع الاممام عليمه السملام 
كل الاممور في اربعمة وهمي: 1 – الاممور الماليمة والاقتصاديمة التى ترتكمز في ذلك العر 
بجممع الخمراج. الاممور العسمكرية فأثبمت له القيمادة العامة عمى القوى المسملح والجامع 
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لهما جهماد الاعمداء. الاممور الاجتاعيمة والسياسمية والنظمم الحقوقيمة الراجعمة الى كل 
فمرد فعمر عنهما واسمتصلاح اهلهما. – عممران البملاد بالزراعمة والغرس وسمائر مما يثمر 
للنماس في معاشمهم بقولمه وعمارة بلادهما. يعطي الامام عليه السملام القوانمن العامة في 
ادارة البملاد بما تحتاجمه ثمم بعمد ذلمك يبمدأ في عهمده عليه السملام بما يلزم.عمى مالك في 
نفسمه ممن التأديمب وبعمد ذلك... نمراه عليه السملام يوصيه بالرعيمة ويذكر لمه ان الرعية 
لا تكمون ممن المسملمن فقمط بمل حتمى غر المسملم عنمد وجموده لابد ممن احتراممه. وقد 

قمال لمه عليمه السملام: )ان لم يكمن اخ لمك في الديمن فهمو نظمر لمك في الخلمق(. 

الإدارة الأبويمة: الموالي همو أب قبمل أن يكمون صاحمب سملطة، وهمو يتعاممل ممع 
موظفيمه عمى أنهم أبناؤه، فمثلا يحتممل الأب تربية أبنائه، كذلك يتحمل مسمئولية إعداد 
كبمار موظفمي الدولمة، وهمذا مما أخذت بمه التجربمة اليابانية، والمذي نجد لمه مصداقًا في 
قمول أممر المؤمنمن عمى إلى مالمك بمن الأشمتر فيوصيمه بموظفيمه: ثمم تفقمد ممن أمورهم 
مما يتفقمد الوالمدان ممن ولدهمما)2253(، فيجمب أن يتعاممل المسمئول مع أفمراده معاملة 
الوالمد لولمده يرعماه، ويعفمو عنه عندما يسمئ، وعندما يعاقبمه فعقوبته هي تربيمة له )14(.
همذه بعمض المفاهيمم الإداريمة عنمد أممر المؤمنمن عى بن أبمى طالمب عليه السملام )15(.

مالمك بمن الأشمتر النخعمي كموفى تابعمي ثقمة أن يكمون عمى مسمتوى أخلاقمي عمال 
لمه عليمه  قمال  الهمدى.  إلى  بعنقمه  ويأخمذ  الجمادة،  الافسماد، ويمسمكه عمى  يصمده عمن 
السملام: ).. فمول ممن جنمودك أنصحهمم في نفسمك لله ولرسموله ولاماممك، وأنقاهمم 
جيبما، وأفضلهمم حلما، ممن يبطمئ عند الغضب، ويسمتريح إلى العذر ويمرأف بالضعفاء، 
وينبمو عمى الاقويماء، ومممن لا يثمره العنمف ولا يقعمد به الضعمف(. عهد الاشمتر * * * 
وبعمد أن نهمج الاممام القواعمد التمي يجمب أن تتبمع في اختيمار أفمراد همذه الطبقمة أخمذ في 
بيمان الاسملوب المذي يجمب أن تعامل به. يرى الاممام أنه لا يجوز للحاكمم أن يعتمد عى 
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التربيمة وحدهما، وعى الخلق الشمخي وحده فيا يرجمع إلى ضان اخلاص هذه الطبقة. 
فهمو بقمدر مما يحمرص عمى أن يكمون القمادة العسمكريون ذوي تربيمة عاليمة وخلمق متمن 
يحمرص كذلمك عى توفمر ما يتوقون إليه ممن الناحيتمن: المادية والمعنوية. فهمولاء القادة 
يتوقمون إلى أن يمروا أعالهمم التمي يقوممون بها تلاقمي التقدير الذي تسمتحقه عند الحاكم، 
ويتوقمون إلى أن يمروا أن عمن ممن فوقهمم ترعاهمم وتتعاهمد أعالهمم وتوفيها ما تسمتحق 
ممن جمزاء. وهمؤلاء القمادة، كغرهمم ممن النماس، خاضعمون للمضرورات الاقتصاديمة، 
وربما كانمت حاجتهمم إلى الممال أكثمر ممن حاجمة غرهمم إليمه، وإذ كانموا كذلمك فملا بمد 
للحاكمم ممن مراعماة حالتهمم الاقتصاديمة. ولايجموز لمه أن يعتممد عمى الخلمق والتربيمة 
في ضمان اخلاصهمم وتمسمكهم.فان الوجمدان الطبقمي لهمؤلاء ينمزع بهمم نحمو التسملط 
وإظهمار القموة، وحمن يجمري همذا الوجمدان في غمر أقنيته يصر خطمرا عمى الرعية، لانه 
يدفمع صاحبمه حينئمذ إلى الانحمراف والزيمغ. لاجمل همذا يقمرر الاممام ان عمى الحاكمم 
ألا يغفمل عمن تعقمب همذه الطبقمة ومراقبتهما، فيلزممه بانتخماب رقبماء ممن أهمل الديمن 
والمعرفمة والامانمة يبثهمم في أطمراف البملاد، ويجعلهمم عيونما له عمى عالمه، يراقبونهم في 
أعالهمم، ويرصمدون مبلمغ مما يتمتمع بمه همؤلاء المولاة ممن خمرة في الادارة، وقمدرة عى 
التنظيمم، ومعرفمة بوجموه الاصملاح، ثمم يرفعمون ذلك كلمه إلى الحاكم فينمكل بالمنحرف 
المذي خمان أمانتمه، ويسمتأديه مما حماز لنفسمه ممن أمموال المسملمن، ويجعله عمرة لغره. 
ويشمجع الصالمح في نفسمه، الصالمح في عملمه. ويرشمد المخطمئ إلى وجمه الصمواب. إن 
همذا التدبمر يمسمك الوالي عمن الاسراف، ويحمله عمى العدل في الرعيمة، لانه حن يعلم 
أن ثممة عينما ترقمب أفعالمه يحمذر ممن الخمروج عمن الجمادة، ويحرص عمى اتباع مما يصلح 
بملاده. وهمذا التدبمر المذي نهجمه الاممام همو نظمام التفتيمش المعممول بمه الآن في المدول 
المعماصرة. قمال عليمه السملام: ).. ثمم تفقمد أعالهمم، وابعمث العيمون ممن أهمل الصمدق 
والامانمة عليهمم، فمان تعاهمدك في المر لامورهمم حمدوة لهمم عمى اسمتعال الامانمة، 
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ولرفمق بالرعيمة. وتحفمظ ممن الاعموان، فمان أحمد منهمم بسمط يمده إلى خيانمة اجتمعمت 
بهما عليمه عنمدك اخبمار عيونمك، اكتفيت بذلك شماهدا. فبسمطت عليمه العقوبمة في بدنه، 
وأخذتمه بما أصماب ممن عملمه، ثمم نصبته بمقمام المذلمة، ووسممته بالخيانمة، وقلدتمه عار 
التهممة( )16(. كتماب أممر المؤمنمن عي عليه السملام لمالك الاشمتر  - الذي يعد دسمتورا 

وقانونما في الادارة والحكوممة والسياسمة الاسملامية المعمروف بعهمد مالمك الاشمتر – 



19المحور الاداري والاقتصادي /الجزء الرابع

المبحث الثالث 
 الوظائف الإدارية في الأمصار العربية الإسلامية من خلال رسائل 

الخليقة علي بن أبي طالب)عليه السلام(  

لابمد لنما قبمل الولموج في حيثيمات الإدارة العربيمة إعطماء تعريمف يوضمح مفهومها، 
فمالإدارة بمنهاجهما العمام هي القمدرة عى اسمتخدام الإمكانيات البشريمة والمادية المتاحة 
بأقمى كفايمة بغيمة تحقيمق أهمداف معينمة )17(. وعرفها ابن خلمدون )18(  :))بانها سملطة 
التمي يجمب ان تسمتند الى شرع منمزل ممن عنمد الله والى سياسمة عقليمة تراعمي  الدولمة 
المصلحمة العاممة((. ولما كانت أسمس الإدارة العربية تسمتمد أصولها ممن أحكام الشريعة 
الاسملامية، وهمذا  يعنمي إنهما لا تسمتند إلى قوانمن وضعيمة بمل أساسمها القمرآن الكريمم 
والسمنة النبويمة، وهدفهما المصلحمة العاممة للمجتمع، الأمر المذي يبعد السملطة الإدارية 
عمن اتسمامها بالاسمتبداد لكونها ليسمت سملطة مطلقة بل همي مقيدة بالاسمس الشرعية، 
يعَـةٍ مِـنَ الأمر  نَـاكَ عََ شَِ

ْ
وذلمك حسمب مما جماء في كتماب الله سمبحانه : ﴿ثُـمَّ جَعَل

ينَ لا يَعْلمَُـونَ﴾)19(، فقد ابتدع الفكر الاداري الاسملامي  ِ
َّ

هْوَاءَ ال
َ
فَاتَّبِعْهَـا وَلا تتََّبِـعْ أ

وسمائل عديمدة لمواكبمة حركمة التطمور كالاجتهماد والقيماس والاستحسمان  في المسمائل 
التمي لا يوجمد لهما حكما في القمرآن الكريمم والسمنة النبويمة الشريفمة، وممن الطبيعمي ان 
يشمترط في ممن يتمولى هذه المسمائل شروطاً تؤهلمه الى التمكن من التفقمه والاجتهاد )20(.
لكمي يتمكمن ممن اعطماء المراي السمليم والصحيمح واذا مما تتبعنما مجريمات الاحموال في 
بدايمة نشموء الدولمة العربيمة الاسملامية حيث كانمت حدود همذه الدولة الفتيمه لا تتعدى 
شمبه جزيمرة العمرب وكان هدفهما نمشر الديمن الإسملامي الجديمد وجممع شمتات العمرب 
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في دولمة واحمدة، وكانمت الادارة في عهمد الرسمول )صمى الله عليه وآله وسملم( تنسمجم 
ومتطلبمات تلمك المرحلمة فقمد مثمل الرسمول )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( السملطتن 
التشريعيمة والتنفيذيمة في الحكم)21(.يسماعده في ذلمك بعمض العال.وقمد أوضمح الإممام 
عمي )عليمه السملام( الفئمات التي يتكمون منها المجتمع في رسمالة  الى واليه مالك الأشمتر 
حينما ولاه ممر حيمث جماء فيهما : ))واعلمم ان الرعيمة طبقمات لايصلمح بعضهما الا 
ببعمض ولا غنمى لبعضهما عمن بعمض فمنهما جنمود الله ومنهما كتماب العاممة   والخاصمة 
ومنهما قضماة العمدل ومنهما عمال الانصاف والرفمق ومنها اهمل الجزية والخمراج من اهل 
الذممة ومسملمة النماس وممن التجمار وممن اهل الصناعمات ومنهما الطبقة السمفى وذوي 
الحاجمة والمسمكنة((.فنجد الإممام عمي )عليمه السملام( قمد اوضمح الفئمات الموجمودة في 
المجتممع الممري وهمذا يسماعد عمى توضيمح الوظائمف الاداريمة التمي تتطلبهما طبيعمة 

التغمرات والاحتياجمات التابعمة لسملطة الخليفمة وهمذه الوظائمف كالاتي : 

1-  الولايمة وهمي الاممارة عمى البلاد فيقوم الملك او السملطان بتوليه ممن يقوم مقامه في 
ادارة الولاية والاقاليم وتريف شمؤونها)23(.

نيابة  الخليفة  ومهام  واعال  بمباشرة  يقوم  الذي  الشخص  هو  الوالي  ان  يعني  وهذا 
عنه في الاقاليم البعيدة عن حاضرة الخلافة )24(.كا أكد الخليفة عى ضرورة التزام الوالي 
بالعدل وعد من اسس قيام الحكم الالتزام بتحقيق مبادئ الاسلام حيث اكد القرآن في 
رضِْ فَاحْكُمْ 

ْ
ناَكَ خَلِيفَةً فِ الأ

ْ
عدة مواضع عى العدل منها قوله تعالى : ﴿ياَ دَاودُُ إِنَّا جَعَل

ينَ يضَِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ  ِ
َّ

هَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله إِنَّ ال
ْ
قَِّ وَلا تتََّبِعِ ال

ْ
بَيَْ النَّاسِ باِل

ِسَابِ﴾)25(. وروي عن الرسول )صى الله عليه 
ْ
اللهَِّ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ ال

وآله وسلم( انه قال : ))ثلاث من كن فيه من الولاه … اضطلع بأمانته وأمره … إذا عدل 
ومن  والقريب(()26(.  البعيد  في  الله  كتاب  غره...وأقام  دون  يحتجب  ولم  حكمه  في 
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وصايا الخليفة عي )عليه السلام( الى ولاته بالعدل ما جاء بكتابه إلى عامله الأسود ابن 
قطبه صاحب حلوان  : ))اما بعد فان الوالي اذا اختلف هواه منعه ذلك كثر من العدل، 
فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء فانه ليس في الجور عوض من العدل(( )27(.وبذلك 
ودستور  الدولة  قيام  اساس  هو  الذي  العدل  اقامة  عى  عامله  السلام(  )عليه  يحث  نراه 
وجودها، فبإعطاء كل صاحب حق حقه من غر ظلم او جور في الحقوق تتألف الرعية 
وتلتف حول أمرها، ويحذره من الاتيان بعمل نكر امثاله عندما ذكرت له اعال الغر، 
وان يتقي الله فيا فرض عليه من الطاعة طالبا مغفرته ورضوانه خائفا من عقاب الله له اذا 

ظلم وجار عى الاخرين.

واورد الجاحمظ )28(، ان العمدل ممن الصفمات الواجمب توفرهما في الشمخص المذي 
يتمولى الاممارة في حمن اكمد المماوردي )29( بقولمه : ))والعدالمة ان يكمون ظاهمر الامانمة 
عفيفما عمن المحمارم … متوقياممن المأثمم بعيمدا عمن الريمب مأمونما في الرضما والغضمب 
لممرؤة مثلمه في دينمه ودنيماه((. وحمرص الخليفمة عمي )عليمه السملام( ان يكمون ولاته من 
الفقهماء بالديمن ليكونموا عمى بينمة  بالاحمكام الشرعيمة، فمراى ان يكمون احدهمم حافظا 
للقمرآن الكريمم عالمما باسمباب نمزول الآيمات ونسمخها ومقاصمد كل ايمة منهما لبيانهما 
للنماس عنمد ارشمادهم فواجمب الوالي نشر الاسملام وتعاليممه وارشماد الرعية،ومن ادلة 
ذلمك توليتمه لشريمح ابمو اميمة قضماء الكوفمة )30(  وفي همذا المجمال يقمول أممر المؤمنمن 
عمي بمن ابي طالمب )عليمه السملام( عندمما بويمع بالخلافة : ))سملوني عمن كتماب الله فانه 
ليمس ممن آيمة إلا وقمد عرفمت بليمل نزلمت أم نهار في سمهل أم في جبمل(( )31(.لمذا ارتأى 
الخليفمة ان يكمون ولاتمه عى مسمتوى العلمم بالأحكام. وحمرص الإمام ان يكمون الوالي 
ممن أهمل الثقمة لمدى النماس صاحمب المنزلمة الرفيعمة في اصحابمه حتمى اذا ماطلمب أممراً 
سمارع الجميمع الى تنفيمذه وسممعوا واطاعموا لمه ولمذا قمال )عليمه السملام( في عهمده الى 
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مالمك الأشمتر في اختيمار المولاة : ))فمول … ممن أهمل البيوتمات الصالحمة والسموابق 
الحسمنة ثمم أهمل النجدة والشمجاعة والسمخاء والسماحة فأنهم جمماع من الكرم وشمعبٌ 
ممن العمرف(( )32(.وممن شروط التوليمة ان يكمون الموالي مسملا حمرا بالغما عاقملا )33(. 
كما يجمب ان يكمون عارفما بالسياسمة.والخرة في الحمرب والادارة، وفي همذا يقمول الإمام   
عمي )عليمه السملام( لاهمل ممر موضحا لهم سمبب اختيماره مالمك بن الحارث الأشمتر 
لولايتهمم فيقمول : ))امما مالمك همذا اشمد عمى الكفمار ممن حريمق النمار، وهمو مالك بن 
الحمارث اخمو مذحمج، فأسممعوا له واطيعموا أمره فيا طابق الحق فأنه سميف من سميوف 
الله  ولا كليمل الحمد، ولا نمابي الضريبمة  فمان أمركمم ان تنفمروا فانفمروا وان أمركمم ان 
تقيمموا فأقيمموا، فانمه لايقمدم ولا يحجمم ولايوخمر الا عمن أممري وقمد آثرتكمم بمه عمى 
نفمي لنصيحتمه لكمم وشمدة شمكيمته عمى عدوكمم(()34(.اذن علممه بالسياسمة وخرته 
كانمت أحمد أسمباب اختيماره لولايمة ممر التي كان الإممام )عليه السملام( يخشمى عليها 

ممن نفموذ معاوية.

يكون  ))ان   : فرى  والحرب  بالادارة  الوالي  معرفة  الشيباني)35( ضرورة  اكد  ولقد 
جريئا عى اقامة الحدود واقتحام الحروب بصرا بها، كفيلا بجعل الناس عليها، عارفاً 
بالعصبية وأحوال الدهاء قوياً عى معاناة السياسة ليصبح بذلك ما جعل اليه من حماية 
الاساسية  الولاية  اركان  المصالح((.ومن  وتدبر  الاحكام  واقامة  العدو  وجهاد  الدين 
هي الامانة والقوة بشرط ان يكون امينا عى ما ولي عليه، غر مفرط فيه خاشيا الله في 
ْشَوُا النَّاسَ  تلك الامانة المسترعى لها سرا وعلانية، وقد جاء ذلك في قوله تعالى ﴿فَلا تَ
الاشعث   * اذربيجان)37(  والي  السلام(  )عليه  عي  الإمام  أوصى  وَاخْشَوْنِ﴾)36(.فقد 
امانة وانك  له :))وأن عملك ليس  بطعمه لك ولكنه في عنقك  قائلا   ** بن قيس)38( 
مسترعى لما فوقك وليس لك ان تفتات في رعية أو تخاطر بوثيقة في يديك مال من مال 
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الله عز وجل وانت من خزانه حتى تسلمه الي(( )39(.وقد جاء في قول الرسول )صى الله 
عليه وآله وسلم( في ذكر الامانة قوله )صى الله عليه وآله وسلم( ))ما من عبد يسترعيه 
الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش الا حرم الله عليه الجنة(( )40(. اما القوة فتتمثل 
مسؤولية  عليه  تقع  الوالي  لان  الصائبة  القرارات  اتخاذ  في  الصعاب  تحمل  عى  بالقدرة 
متبعا  الرعية،  قيادة  من  ليتمكن  يكون شجاعا  ان  فعليه  التحديات والاخطار  مواجهة 
مَرحََْةِ﴾)41(.

ْ
بِْ وَتوََاصَوْا باِل

ينَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ ِ
َّ

بذلك قوله تعالى : ﴿ثُمَّ كَنَ مِنَ ال
* عى  وان رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( عندما بعث عبد الله بن جحش )42( 
سرية قال : ))لابعثن عليكم رجلا اصركم عى الجوع والعطش(( )43(.وفي ذلك يقول 
الإمام عي )عليه السلام( لمالك الأشتر : ))فأنك ممن استظهر به عى اقامة الدين واقمع 

به نخوة الاثيم وأسد به الثغر المخوف(( )44(.

اما واجبات  الوالي التي توضحت من خلال رسائل الخليفة عي بن ابي   طالب )عليه 
السلام( الى ولاته فهي ضبط الامن ونشر الاستقرار في حدود الدولة والحفاظ عى امنها 
من الخارجن عليها والفتن الداخلية التي يقوم بها المتمردون ويتضح هذا في رسالة الإمام 
)عليه السلام( الى جميع عاله يسألهم عن مرور الخريت بن راشد )45( ** وجموعه فيقول: 
))اما بعد، فأن رجالا خرجوا هرابا ونظنهم وجهوا نحو بلاد البرة فسل عنهم اهل 
بلادك واجعل عليهم العيون في ناحية من أرضك واكتب إلي با ينتهي  إليك(( )46(. وقد 
جاء الرد عى تلك الرسالة من قبل عامل البرة قرظة بن كعب )47( * وقد حدث الأمر 
نفسه مع زياد بن ابيه عامل البرة عندما ارسل الإمام )عليه السلام( اليه رسالة يلفت 
فيقول  لردعه  اللازمة  التدابر  واتخاذ  الحضرمي  ابن  يفعله  ما  الى  النظر  الى  فيها  انتباهه 
)عليه السلام( : ))فأنظر ما يكون منه فأن فرق جمع ابن الحضرمي فذلك ما نريد، وان 
ترقت بهم الامور الى التادي والعصيان فأنهض اليهم وجاهدهم(( )48(.كا اوضح ان 
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جباية الخراج والجزية من صميم واجبات الوالي وهذا ما جاء في رسالته الى مالك الأشتر 
اذ جاء فيها :))قد وليتك مر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعارة 
واكرامهم  ورعايتهم  الفقهاء  وتقريب  العلاء  الولاة  مجالسة  عى  بلادها(()49(.واكد 
وتعظيم       شأنهم، لانهم وجهاء مجلسه ووسيلة الاتصال مع الرعية )50(،فيقول الإمام 
العلاء ومناقشة  : ))واكثر من مدارسة  الولاة بذلك  السلام( موصيا لاحد  عي )عليه 
الحكاء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك واقامة ما استقام به الناس قبلك(( )51(.ولم 
يغب عن بال الخليفة عي )عليه السلام( أمر الاهتام بالبطانة* وجلساء أولياء الامور 
وخاصتهم وكيفية اختيارهم من أهل الخر والعفاف والصلاح لما لهم من دور كبر في 
إدارة الدولة وتحسن بعض المواقف لاولياء الأمر وبالعكس، ففي الحديث الشريف عن 
الجلساء يقول الرسول )صى الله عليه وآله وسلم( : ))ان مثل الجليس الصالح وجليس 
السوء كحامل المسك ونافح القر، فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما 
ان تجد منه ريحا طيبا، ونافح القر اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة(()52(. 
فقد أشار الإمام عي )عليه السلام( عى ولاته بالحذر من تسلط البطانة والخاصة عى 
فيقول  بالوالي  التي تربطهم  الصلة  لقرابة  الرعية، وأخذهم  الحقوق من غر وجه حق 
في  أنصاف  وقلة  وتطاول  استئثار  فيهم  وبطانة،  خاصة  للوالي  ان  السلام(:))ثم  )عليه 
معاملة، فأحسم ماده أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال، ولاتقطعن لاحد من حاشيتك 
وخاصتك قطيعة، ولا يطمعن منك في أعتقاد عقد تضر بمن يليها من الناس في شرب 
او عمل مشترك يحملون مؤونته عى غرهم فيكون مهنا ذلك لهم دونك وعيبه عليك 
استفادة واقل  اكثر  انه ليس من احد  السلام(  يبن )عليه  ثم    )53( الدنيا والاخرة((  في 
فائدة من الخاصة، فهم قليلوا الشكر عند العطاء كارهي العدل والانصاف قليلوا النرة 
والمنفعة عى العكس من العامة التي يكون بها المنفعة والنرة وقت الحاجة لذا يجب ان 
 : السلام(  فيقول )عليه  اليها وتحقيق مصالحها عى مصالح الخاصة،  الوالي  يكون ميل 
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))وليس أحد أثقل عى الوالي معونة في الرخاء وأقل مئونة في البلاء وأكره في للانصاف 
عند  صرا  واضعف  المنع  عند  عذر  وأبطأ  الأعطاء  عند  شكر  وأقل  بالالحاف  واسأل 
ملات  الدهر من أهل الخاصة وانا عمود الدين وجماع المسلمن والعدة للأعداء العامة 
من الأمة فليكن صفوك لهم وميلك معهم(( )54( .ويحذر الإمام )عليه السلام( ولاته 
من الذين يسعون الى ذكر عيوب الناس امامهم، فقد نهى الله عن ذلك في قممموله تعممممالى 
.)55( عَلِيماً﴾  سَمِيعاً  اللهَُّ  وَكَنَ  ظُلِمَ  مَنْ   

َّ
إِلأ قَوْلِ 

ْ
ال مِنَ  وءِ  باِلسُّ هَْرَ 

ْ
ال اللهَُّ  يُِبُّ  ﴿لا 

وكذلك جاء في الحديث الشريف : ))لايستر الله عبدا في الدنيا الا ستره في يوم القيامة(( 
)56(.اما الإمام عي )عليه السلام( فقد جاء في كتابه الى مالك الأشتر موصيا : ))وليكن 

أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس فان في الناس عيوبا الوالي أحق 
ما  ما ظهر لك والله يحكم عى  تطهر  فانا عليك  بسترها، فلا تكشف عا غاب عنك 
غاب عنك فأستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك(( )57(.
كا حذر من الحقود الذي يتحن الفرص للانتقام من الناس، فقد قال رسول   الله )صى 
الله عليه وآله وسلم( محذرا : ))ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله  
اخوانا(( )58(. ويقول الإمام عي )عليه السلام( في ذلك : ))اطلق عى الناس عقدة كل 
حقد واقطع عنك سبب كل وتر وتغاب عن كل مالا يتضح لك(( )59(.كذلك السعاة 
ينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ  ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
بن النماس بالشر فقد قال الله في محكم كتابه عنهم : ﴿ياَ أ

تُمْ ناَدِمِيَ﴾)60(. ونبه 
ْ
نْ تصُِيبوُا قَوْماً بَِهَالةٍَ فَتُصْبِحُوا عََ مَا فَعَل

َ
فاَسِقٌ بنِبََأٍ فَتَبيََّنوُا أ

الإمام ولاته منهم في قوله : ))ولا تعجلن الى تصديق ساع فان الساعي غاش وان تشبه 
بالناصحن(( )61(.ويقول الاعشى في السعاية والوشاية :

            فمن يطع الواشين لا يتركون له             صديقا وان كان الحبيب المقرب )62(

وأوجمب )عليمه السملام( عمى المولاة التمزام الحمق والعمدل في القريمب والبعيمد عمى 
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حمد سمواء حتمى لمو كانمت العقوبمة في أحد أفمراد عائلته او قرابتمه او خاصتمه لان تنفيذها  
وعمدم تعطيلهما فيمه سمرة محممودة للموالي لمدى الرعيمة فيقمول )عليمه السملام( : ))والمزم 
الحمق ممن لزممه القريمب والبعيمد، وكمن في ذلمك صابمرا محتسمبا واقعما ذلمك ممن قرابتمك 
وخاصتمك حيمث وقمع، وأبتمغ عاقبته بما يثقل عليك منه فماءن مغبة ذلك محممودة(()63(.
كما حمذر ممن جعمل المحسمن والمميْ بنفمس المنزلمة، لان في ذلمك تشمجيعا للمميء عمى 
الاسمتمرار في الاسماءه والطغيمان متبعما قوله تعمالى : )هَلْ جَزَاءُ الِأحْسَمانِ إلِأَّ الأحْْسَمانُ(
)64(.ويقمول الإممام محمذرا ممن ذلك : ))ولا يكون المحسمن والميء عندك بمنزلة سمواء، 

فمأن في ذلمك تزهيمدا لاهمل الاحسمان وتدريبما لاهمل الاسماءه، والمزم كلا منهمم  مما لمزم 
نفسه(()65(.

وامما الوظائمف التمي اسمتحدثتها المضرورة في المجتممع العربي الاسملامي آنذاك هي 
:وقمد ذكمر الإممام عمي )عليمه السملام( في عهمده الى مالمك الأشمتر الموزراء، في حمن لم 
يظهمر نظمام الوزارة  بشمكل منظم الا في العر العبماسي الاول)66(  حيث لم يكن معروفاً 
قبمل ذلك،وقمد ورد همذا المصطلمح في العديمد ممن الايمات القرآنية كما ذكرنا سمابقاً وقد  
أسمتعمل همذا المصطلمح في عهمد أبي بكمر وعممر وعثان،فعندما توفى الرسمول )صى الله 
عليمه وآلمه وسملم( أجتممع الانصمار في سمقيفة بني سماعدة ليبايعوا سمعد بن عبمادة فبلغ 
ذلمك أبمو بكمر فأتاهمم ومعمه عممر بمن الخطماب وأبمو عبيمده بمن الجراح،فقمال :مما همذا.
فقالموا :منما أممر ومنكمم أمر.فقمال أبمو بكر :منما الاممراء ومنكمم الموزراء)67(. في حن 
كان ممن واجبهمم منمع الظلمم ونصح الحكام واظهمار الحق ولو كان فيمه مضار لمصالحهم 
الخاصمة فيقمول الإممام )عليمه السملام(في رسمالته الى مالمك الاشمتر حينما ولاه ممر : 
))ان شر وزرائمك ممن كان قبلمك لملاشرار وزيمراً ممن شركهمم في الآثام فملا يكونن لك 
بطانمة فأنهمم أعموان الآثممة وأخموان الظلممة، وانمت واجمد منهمم خمر الخلمف مممن لمه 
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مثمل آرائهمم ونفاذهمم وليمس عليمه مثمل اصارهمم وأوزارهمم(( )68(.السياسمة الإداريمة 
للخليقمة عمي بمن أبي طالب)عليمه السملام( تجماه المولاة والعمال    شمهدت الفمترة التمي 
أعقبمت مقتمل عثمان بمن عفمان صراعمات وأضطرابمات   وفتمن فهمي فمترة كما وصفهما 
      .)69( وأسمتنارت((  ازدادت  سمعرت  كلما  كالنمار  فتنمة  ))أنهما  السملام(  )عليمه  الأممام 
فمكان لابمد لمه ممن اتبماع سياسمة حكيمة تهمدف الى تهدئمة النفموس ونشر الأممن والعدل 
وكان الأممام حريصما عمى قيمادة الأممة وفمق المبمادئ والقيمم التمي جماءت بهما الشريعمة 
الإسملامية والتمي آممن بهما ودافمع عنهما والتمزم بهما واتخذهما مسمارا في سياسمته، وهكمذا 
وجمد الإممام )عليمه السملام( نفسمه أمام موقمف صعب جمدا إذ  يجب عليمه أن يوازن بن 
القيمم والمبمادئ التمي اتخذها مسمارا لسياسمته وبمن الظروف الجديمدة التمي فرضت عليه 
واصبحمت تتحكمم في الأحمداث وأفقمدت منصمب الخلافمة هيبتمه بعمد مقتمل عثمان بمن 
عفمان وقمد ذكرنما سمابقا مطالبمة طلحمة و الزبر وعدد ممن الصحابة بالقصماص من قتلة 
عثمان وممن حمواره معهم نطلع عى أسملوب سياسمته الهمادف الى تهدئه النفموس وأعادة 
الأممن، فقمد طلمب ممن الخارجمن عمى عثمان تمرك المدينمة والعمودة الى أمصارهم،فقمد 
خاطبهمم )عليمه السملام( قائلا : ))يما أيها الناس اخرجموا عنكم الأعمراب(()70(  وقال: 

))يما معشر الأعمراب الحقموا بمياهكمم(()71(.  

إعمادة الأوضماع إلى مجراهما  أراد  السملام(  الطلمب نجمد الخليفمة )عليمه  ففمي همذا 
الطبيعمي واعمادة سميطرة الخلافمة عمى الدولمة ليتسمنى لمه ادارة شمؤونها بشمكل سمليم. 

بتوليمه الأممر لحامله)72(.فهمو وثيقمة رسممية توضمح  التوليمة إشمارة رسممية  عهمد 
واجبمات الموالي وحقموق الرعيمة وصلاحياتمه، وترسمم لمه السياسمة التمي يجمب السمر 
عليهما لتحقيمق الاهمداف المرجموة من توليتمه ويتوضح همذا بصورة جليمة في عهد الإمام 
الى واليمه مالمك الأشمتر عندمما ولاه ممر، جماء فيمه : ))همذا ما أممر به عبمد الله عي أمر 
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المؤمنمن مالمك بن الحارث الاشمتر في عهده اليه حينا ولاه ممر جباية خراجها، وجهاد 
عدوهما واسمتصلاح أهلهما وعمارة بلادها، وأمره بتقموى الله وأيثار طاعتمه وأتباع ما أمر 
بمه في كتابمه ممن فرائضمه وسمننه التمي لا يسمعد أحمد الا بأتباعهما..(( )73(.فممن خملال 
النمص اوضمح الإممام عمي )عليمه السملام( صلاحيمات واليمه مالمك الأشمتر في ممر، 
وهمي جهماد العمدو وجباية الخمراج وعمارة الارض والبلاد وتقموى الله وطاعتمه فيا أمر 
بمه في القمرآن الكريمم والسمنة النبويمة الشريفة فملا يتجاوز الحدود المرسمومة لمه، وكذلك 
نجمد نفمس خطموات السياسمة المرسمومة لمالمك رسممها الإممام عمي )عليمه السملام(، في 
نمص عهمد توليتممه محممد بمن ابي بكمر لممر حيمث جماء فيمه : ))همذا عهمد عبمد الله عمي 
أممر المؤمنمن الى محممد بمن ابي بكمر حمن ولاه ممر، أممره بتقموى الله في المر والعلانية 
وخموف الله تعمالى في المغيمب والمشمهد، وأممره باللمن عمى المسملم والغلمظ عمى الفاجمر 
وبالعمدل عمى اهمل الذممة وبانصماف المظلموم وبالشمدة عمى الظمالم وبالعفمو عمن النماس 
وبالاحسمان الى مما اسمتطاع والله يجمزي المحسمنن ويعمذب المجرمن وأممره ان يدعو من 
قبلمه الى الطاعمة والجاعمة فان لهمم في ذلك من العاقبمة وعظيم المثوبة مما لا يقدرون قدره 
ولا يعرفمون كنهمه وأممره ان يجبمى خمراج الأرض عمى مما كانمت تجبمى عليمه ممن قبمل لا 
ينتقمص منمه ولا يبتمدع فيمه ثم يقسممه بن أهلمه عى ما كانوا يقسممون عليه ممن قبل وان 
يلمن لهمم جناحمه وأن يمواسي بينهمم في مجلسمه ووجهمه وليكمن القريمب والبعيمد في الحق 
سمواء، وأممره أن يحكمم بمن النماس بالحق وان يقموم بالقسمط، ولا يتبع الهموى ولا يخاف 
في الله عمز وجمل لوممة لائمم، فمان الله جمل ثنماؤه ممع ممن أتقمى وأثمر طاعتمه واممره عمى 

سمواه(( )74(.

ومثلما ذكمرت عمن عهمود التوليمة فمان ممن قمراءة نمي هذيمن العهديمن توضحمت 
السياسمة الاقتصاديمة والاجتاعيمة وطمرق تحقيقهما ونمشر الاممن والعمدل، فضملًا عمن 
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الوصايما الخاصمة بشمخص المولاة انفسمهم وتحذيرهمم ممن اتبماع الهموى وتمرك طاعمة 
بْتُـمْ بـِهِ مَـا  الله سمبحانه وتعمالى، متبعما قولمه تعمالى : ﴿قُـلْ إِنِّ عََ بيَِّنَـةٍ مِـنْ رَبِّ وَكَذَّ
فَاصِلِيَ﴾ 

ْ
قََّ وَهُـوَ خَـرُْ ال

ْ
 للهَِِّ يَقُـصُّ ال

َّ
كُْـمُ إِلأ

ْ
عِنـْدِي مَـا تسَْـتَعْجِلوُنَ بـِهِ إِنِ ال

)75(.و المشروط العاممة التمي سمبق ان وردت لاختيمار الولاةهمي نفمس شروط أختيمار 

العمال، غمر أن هنماك شروط خاصمة بمكل عاممل تنسمجم وطبيعمة المهمام التمي يضطلمع 
بهما. ولاهميمة منزلمة العمال وضمع الإممام عمي )عليمه السملام( شروطماً لا بد ممن توفرها 

فيممن يتمولى همذا العممل وهمذه المشروط   كالأتي :

القيمام بمهمام  القمدرة والكفماءة عمى  مبنيماً عمى اسماس  العمال  اختيمار  ان يكمون   –  1
إلممام وفي  قربمى وممودة،  واسمتعطاف وصلمة  ميمول  المنماط بهمم، لا عمن  المنصمب 
الحديمث الشريمف يموصي الرسمول )صمى الله عليمه وآله وسملم( ولاة أمر المسملمن 
ان يختماروا ممن همو كفمؤ  للمهمام المناطمة بمه فيقمول )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( : 
))اذا ضيعمت الامانمة فانتظمر السماعة، قال : كيف اضاعتها يا رسمول الله ؟ قال : اذا 
اسمند الأممر الى غمر اهلمه فانتظمر      السماعة(( )76(. ففمي هذا الحديث ينبه الرسمول 
)صمى الله عليمه وآلمه وسملم( الى ضرورة وضمع أهمل الاختصماص في اختصاصهم 

كالفقيمه في الافتماء، والعمادل في القضماء … المخ.

يكونموا  لمن  والمولاء  المحبمة  اسماس  عمى  العمال  ممن  اختيارهمم  يتمم  ممن  إذن 
قادريمن عمى الحفماظ عمى مصالمح الاممة بسمبب عمدم توفمر القمدرة والكفماءة لديهمم 
فضملًا عمن سمعيهم الى تحقيمق مصالحهمم الخاصمة التمي لا بمد ان تواجمه معارضمة ممن 
المصالمح العاممة، وهمذا بسمبب غيماب العمن السماهرة والحريصمة عمى مصالمح الاممة 
فنجمد  الإممام )عليمه السملام( يموصًي مالمك الاشمتر حينما ولاه ممر قائملًا: ))ثمم 
ممن  جمماع  فانهمم  وإثمره،  محابماة  تولهمم  ولا  اختبماراً  فاسمتعملهم  عالمك  أممور  انظمر 
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شمعب الجمور والخيانمة(( )77(.

2 – ان يكمون اختيمار العمال ممن البيوتمات الصالحمة من السمابقن في الاسملام وذلك في 
قولمه )عليمه السملام( لمالك في نفس الرسماله: ))وتوخ من أهل التجربمة والحياء من 
أهمل البيوتمات الصالحمة والقمدم في الاسملام المتقدمة فانهمم اكرم أخلاقماً وأصحهم 

اعراضماً واقمل في المطاممع أشرافاً، وابلمغ في عواقب الأمور نظمراً(( )78(.

ثمم أكمد الإممام )عليه السملام( عمى المولاة  في مراقبة إعالهمم ووضع العيمون عليهم 
سراً وعلانيمة، ممع الاخمذ بنظمر الاعتبمار ان تكون همذه العيون من أهل الصمدق والوفاء 
ليقومموا بواجبهمم عمى افضمل وجمه في نقمل افعمال واخبمار العمال في كيفيمة اسمتعال 
السملطة المعطماة لهمم ومعاملتهمم للرعيمة فيقول  الامام )عليه السملام( لمالمك: ))ثم تفقد 
اعالهمم وابعمث العيمون ممن اهمل الصمدق والوفماء عليهمم فمان تعاهمدك في المر لامور 

همم قموهُ لهم عى اسمتعال الامانمة والرفمق بالرعيمة(( )79(.

واشمار الإممام )عليمه السملام( الى رعايمة الوالي للعمال وتحديد الارزاق لهمم من بيت 
الممال ومراعماة ان تكمون همذه الارزاق كافيمة لسمد احتياجاتهمم وعوائلهمم ليغنيهمم عمن 
الحاجمة الى النماس وعمن النظمر الى مما في ايمدي الغمر بسمبب الحاجمة، فبسمد حوائجهمم 
تكمون الحجمة للموالي عمى العمال اذا مما خانموا الامانمة و خالفموا أممره فيقمول الاممام  
)عليمه السملام( لمالمك الاشمتر: ))ثمم اسمبغ عليهمم الارزاق، فمان في ذلمك قموة لهمم عمى 
اسمتصلاح انفسمهم، وغنمى لهمم عمن تنماول مما تحمت ايديهمم وحجمة عليهمم ان خالفموا 
أممرك او ثلمموا امانتمك(( )80(.وقمد كان الإمام عي )عليه السملام( دائم المراقبة لسملوك 
عالمه وذلمك ممن خملال تكليف من يسمأل عن سمرتهم ممع الرعيمة وينقمل أخبارهم اليه 
وممما جماء بهمذا الصمدد كتابمه الى كعمب بمن مالمك )81( * المذي يطلمب فيمه ممن كعمب ان 
يسمتخلف عمى عملمه ممن يثمق بمه ويخمرج ممع طائفمة ممن أصحابمه الى السمواد بمن دجلة 
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والفمرات ويممر بالممدن والكمور )82( **  هناك فيسمأل الرعية عن العمال وينقل أخبارهم 
لمه إذ يقمول )عليمه السملام( : ))امما بعمد، فاسمتخلف عى عملمك واخرج ممع طائفة من 
أصحابمك حتمى تممر بالسمواد كمورة كمورة فتسمألهم عمن أعالهمم وتنظمر في سمرتهم حتى 

تممر بممن كان فيا بمن دجلمة والفمرات(( )83(.

السلام( ووصاياه  أن  توجيهات ووصايا الخليفة عي بن أبي طالب )عليه  الحقيقة 
والاجتاعية  والاقتصادية  الادارية  سياسته  مسار  ترسم  التي  العريضة  الخطوط  تمثل  
والدينية في المجتمع الاسلامي، والتي باتباعها وتنفيذها من قبل الولاة والعال يتحقق 
السلام(.  )عليه  عي  الخليفة  يسعى  اجله  من  الذي  الهدف  وهو  للرعية  والامن  العدل 
قبلهم،  الامة  هذه  مصلحو  بها  عمل  التي  الصالحة  السنن  نقض  من  الولاة  حذر  كا 
واجتمعت عليها ألفة الرعية وصلح أمرها فاذا انقضها أو احدث بها تغيراً، أضر الرعية 
كان الإثم والوزر عليه والأجر لمن أسنها وعمل بها ولعل المقصود بالسنن الصالحة التي 
اجتمعت عليها إلفة الرعية هي الاموال المفروضة عى المسلمن وغر المسلمن من زكاة 
وجزية وخراج وغرها، والتي قبلوا بها عندما فرضت عليهم، فإذا تعرضت هذه السنن 
الى تغير لم يلق قبولا لدى الرعية من الممكن ان يؤثر عكسيا عى سياسة الدولة وبهذا 
الصدد يقول )عليه السلام( برسالتة الى مالك الاشتر عندما ولاه مر : ))ولا تنقض 
الرعية،  عليها  وصلحت  الالفة  بها  واجتمعت  الامة  هذه  صدر  بها  عمل  صالحه  سنمة 
ولا تحدثن سنة تضر بشيء مما في تلك فيكون الاجر لمن سنها والوزر عليك با نقضت 
وافرط  بخطأ،  ابتليت  ))وان  الاشتر:  لمالك  السلام(  )عليه  الامام  )84(.ويقول  منها(( 
عليك سوطك او سيفك او يدك بالعقوبة، فان في الوكزة وما فوقها مقتله، فلا تطمحن 
بك نخوة سلطانك عن ان تؤدي الى اولياء المقتول حقهم(( )85(.وهو بذلك يتبع قوله 
عَبدِْ 

ْ
عَبدُْ باِل

ْ
رُِّ وَال

ْ
رُُّ باِل

ْ
قَتلَْ ال

ْ
قِصَاصُ فِ ال

ْ
ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليَكُْمُ ال ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
تعالى ﴿ ياَ أ
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هِْ بإِِحْسَانٍ ذَلكَِ 
َ

دَاءٌ إِل
َ
مَعْرُوفِ وَأ

ْ
ءٌ فَاتِّباَعٌ باِل خِيهِ شَْ

َ
ُ مِنْ أ

َ
نْثَ فَمَنْ عُفَِ ل

ُ ْ
نْثَ باِلأ

ُ ْ
وَالأ

لِمٌ ﴾)86(.
َ
ْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرحََْةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلهَُ عَذَابٌ   أ تَ

1- عمدم الاعجماب بنفسمه، فمان اعجماب الممرء بنفسمه قمد يكمون سمببا في عمدم النظر  
الى الاممور بالمنظمار الصحيمح وبالتمالي يكمون همذا سمبب هلاكمه فيقمول الاممام 
)عليمه السملام( محمذرا مالمك الاشمتر: ))ايماك والاعجماب بنفسمك، والثقمة بما 
يعجبمك منها((.ونهمى )عليمه السملام( عمن التغافمل والتغمابي بما يصمل اليمه ممن 
التغافمل  ممن  فحمذر  وجلسماءه،  وعالمه  بخاصتمه  يتعلمق  بما  خصوصما  الاممور 
عمن اخطائهمم، لانمه سميعاقب يموم القياممة معهمم لانمه علمم بحمدوث الظلمم ولم 
فيقمول  الظمالم، فهمو شريمك لهمم في ظلامتهمم،  المظلموم ويزجمر  لينصمف  يرفعمه 
)عليمه السملام( : ))ايماك والاسمتئثار بما النماس فيمه اسموة، والتغمابي عما تعنمي 
بمه ممما قمد وضمح للعيمون، فانمه ماخموذ منمك لغمرك وعما قليمل تنكشمف عنمك 

اغطيمة الاممور وينتصمف منمك المظلموم(( )88(.

وفي الحديمث الشريمف حذر الرسمول الكريمم )صى الله عليه وآله وسملم( من الظلم 
قائملا : ))ماممن اممر عمشرة الا يؤتمى بمه يموم القياممة مغلمولا حتمى يفمك عنمه العمدل او 
يوبقمه الجمور(( )89(. وقمد اوضمح الاممام )عليمه السملام( ان سمبب توافمد النماس عمى 
الموالي، همو سمؤاله عمن اعمال لا تكلفمه ممالاً وانما انصماف ممن ظلمم خصمم قموي، ورد 
الظلاممات وهمي أممور عى الموالي تحقيقهما، فيكممل )عليه السملام( نص الرسماله قائلًا:  
))ممع ان اكثمر حاجمات النماس اليمك، المؤونمة فيمه عليمك ممن شمكاه مظلممة او طلمب 
المعطماة  السملطة  اسمتعال  المسميئن في  كما كان يحاسمب     .)90( انصماف في معاملتمه(( 
لهمم، فماذا ثبمت اممر خيانتهمم تكمون عقوبتهمم باعملان اممر خيانتهمم الامانمة اممام الناس 
ليتحملموا عمار التهمة ويكونوا عرة لمن تسمول له نفسمه القيام باعمال مماثلة فيقول )عليه 
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السملام( موصيماً مالمك الاشمتر: ))وتحفظ ممن الاعوان فأن أحد منهم يبسمط يمده خيانة 
اجتمعمت بهما عليمه عنمدك اخبار عيونمك، اكتفيت بذلك شماهدا فبسمطت عليمه العقوبة 
في بدنمه واخذتمه بما أصماب  في عملمه ثمم نصبتمه بمقمام الذلمة ووسممته بالخيانمه وقلدتمه 
عمار التهممة(( )91(.وقمد ذكمر الأممام همذه الصفمات في نمص رسمالته إلى مالك الأشمتر : 
))ويمرأف بالضعفماء ولا يقعمد بمه الضعف ثم الصمق بذوي المرؤات والاحسماب و أهل 
البيوتمات الصالحمة والسموابق الحسمنة ثم أهل النجدة والشمجاعة، والسماحة فانهم جماع 
ممن الكمرم، وشمعب ممن العمرف(( )92(. وقمد تجلمت تلمك الصفمات مجتمعة في شمخص 
مالمك الاشمتر وقمد أكمد الخليفمة )عليه السملام( عمى وجودهما في رسمالته إلى أمرين من 
أممراء الجيمش همما زيماد بمن النمضر وشريمح بمن هانمئ يأممره بالطاعمة للاشمتر جماء فيها : 
))فانمه مممن  لا يخماف رهقمه ولا سمقطته، ولا بطمؤه عما الإسراع إليمه احمزم ولا إسراعمه 
إلى مما البمطء عنمه امثمل(( )93(  فيذكمر هنما الصفمات التمي أهلمت مالمك وجعلتمه مثمالاً 
للقيمادة العسمكرية الفمذة وهمي شمجاعته وعمدم خوفمه ممن ملاقماة الموت.وخرتمه في 
معرفمة الأممور التمي تحتماج إلى سرعمة وعمدم ترعمه بالأممور التمي تحتماج إلى تمأني وهذه 
همي صفمات القائمد الفمذ للجيمش وقمد جماء في كتماب المنهماج )94(  انمه إذا انفمذ الأممام 
جيشما أو سريمة فينبغمي أن يؤممر عليهمم صالحماً محتسمب لان القموم ينظمرون إليمه وإذا لم 
يكمن خمرا في نفسمه كانمت أعاله بحسمب سريرته وكانمت أعال القوم بحسمب مضاهية 
بهما وان رأوا منمه فشملًا فشملوا وان ثبت ثبتموا وان رجع رجعوا وان جنح للسملم جنحوا 

وان جد جمدوا((.

ابمن حنيمف   البمرة سمهل  واليمه عمى  الى  السملام(  الاممام )عليمه  كذلمك يوضمح 
الانصماري، في قموم لحقموا بمعاويمة فارسمل لمه قائملًا: ))امما بعد،فقمد بلغنمي ان رجمالاً 
ممن قبلمك يتسمللون الى معاويمة فملا تأسمف عمى مما يفوتمك ممن عددهم ويذهمب عنك 
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ممن مددهمم فكفمراً لهمم غيا ولمك منهم شمافياً فرارهمم من الهمدى والحمق وأيضاعهم الى 
العممى والجهمل، وأنما همم أهمل دنيما مقبلون عليهما ومهطعمون اليهما وقد عرفموا العدل 
ورأوه وسممعوه ووعموه، وعلمموا ان الناس عندنا في الحق أسموة فهربموا الى الأثرة فبعداً 
لهمم وسمحقاً(( )95(  فهنما يوضمح لعاملمه عمدم التأسمف عى همؤلاء الهاربن ممن صفوفه 
ممع علمهمم انمه عمى حق،ومعرفتمه انمه عنمده الناس بالحق سمواء لا فمرق بينهم في نسمب 
او جماه فهربموا الى الممكان المذي يرجوا ان يجدوا فيمه الاثرة عى غرهم، فملا فائدة ترجى 

في مثمل همذه الناذج. 

الرجوع الى كتاب الله سبحانه وتعالى والى سنة نبيه الكريم )صى الله عليه وآله وسلم( 
في الامور التي يصعب عليه حلها ليسلم من الخطأ.فيقول )عليه السلام( : ))واردد الى 
الله ورسوله ما يضطلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الامور فقد قال الله سبحانه 
مْرِ 

َ
وْلِ الأ

ُ
وَأ الرَّسُولَ  طِيعُوا 

َ
وَأ طِيعُوا اللهََّ 

َ
أ آمَنوُا  ينَ  ِ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ ياَ  لقوم احب ارشادهم ﴿ 

َوْمِ  وَالْ باِللهَِّ  تؤُْمِنوُنَ  كُنتُمْ  إِن  وَالرَّسُولِ  اللهَِّ   
َ

إِل وهُ  فَرُدُّ ءٍ  شَْ فِ  تَنَازَعْتُمْ  فَإنِ  مِنكُمْ 
﴾)96(  فالرد الى الله والاخذ بمحكم كتابه والرد الى  وِيلًا 

ْ
تأَ حْسَنُ 

َ
وَأ خَرٌْ  ذَلكَِ  الآخِرِ 

رسول الله والاخذ بسنته الجامعة غر المفرقة(( )97( وكذلك يرى الماوردي انه من واجب 
الامر ان يشاور ذوي الرأي ايها افضل ويرجع الى اهل الحزم فيا اشكل ليأمن من الخطأ 
الامام  يدعو  الديني  والإرشاد  الوعظ   .)98( اقرب  الظفر  الى  فيكون  الزلل  من  ويسلم 
حكم  باأتباع  وذلك  وتطبيقها  الاسلام  بمبادئ  التمسك  الى  ولاته  السلام(  عي)عليه 
القرآن واتخاذه دستوراً واحلال حلاله واحرام حرامه والسر بالمسلمن سره والأولياء 
فيقول في رسالته الى الحارث الهمداني )99( * : ))وتمسك بحبل القران وانتصحه وأحل 

حلاله وحرم حرامه وصدق با سلف من الحق(( )100(. 

ويعض الامام )عليه السلام( ولاته والناس ويرشدهم وذلك بتحذيرهم من الدنيا 
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والاغترار بها ويدعوهم الى الاعتبار منها با مى فهي قصرة فانية اولها لاحق بآخرها 
فيدعوه إلى ذكر الموت لانهم بذكره يعضون أنفسهم بأنهم سيواجهون هادم اللذات يوما 
ما فلا بد لهم من الاستعداد لمواجهته فلا يبقى لبني آدم سوى العمل الصالح به فليعملوا 
عى السيطرة عى غرائزهم وشهواتهم فيقول )عليه السلام( لحارث الهمداني  : ))واعتر 
با مى من الدنيا ما بقى منها فان بعضها يشبه بعضا واخرها لاحق باولها وكلها حائل 
مفارق وعظم اسم الله، ان تذكره الاعى حق واكثر ذكر الموت وما بعد الموت ولا تتمنى 
الموت الا بشرط وثيق(( )101(. لقد كانت منزلة الإنسان في المجتمع العربي قبل الإسلام 
بالعمل عى هدم  بدء  فلا جاء الإسلام،  ما يملك من الأموال،  كانت مرهونة بمقدار 
تلك التقاليد الموروثة وايجاد طرق جديده لبناء مجتمع إسلامي متكامل من خلال إعانة 
الفقراء والعمل عى توفر الحياة الملائمة لهم ولجميع أفراد المجتمع الإسلامي، وأيضاح 
مفهوم الفقر بأنه لا ينقص من كرامة الإنسان في المجتمع، فمنزلته تقاس عى قوله تعالى : 
﴿ إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهَِّ أَتْقَاكُمْ﴾)102(.وقول الرسول الكريم )صى الله عليه وآله وسلم( 
في الحديث الشريف ))يا أيها الناس ألا وان ربكم واحد وان أباكم واحد لا فضل لعربي 
منزلة  )103(.إذن  بالتقوى((  إلا  احمر  اسود عى  ولا  اسود  لاحمر عى  ولا  أعجمي  عى 
الإنسان مرهونة بالأيان بالله والعمل الصالح والأخلاق الحسنه فتلك هي أساسيات 
الإسلامي  المجتمع  عى  وتعالى  سبحانه  الله  فرض  وقد  الإسلام  في  الفرد  منزلة  قياس 
التكافل في عهد الرسول الكريم  البارزة، وقد بلغ  التكافل بن أفراده كسمة من ساته 
)صى الله عليه وآله وسلم( الى ذروة درجاته، من خلال تجسيد النهج الذي رسمه الله 
سبحانه وتعالى في القرآن  الكريم والذي ورد في العديد من الآيات القرآنية منها قوله 
ينِْ  وَالَِ

ْ
وَباِل  ﴿ : تعالى  )104(. وقوله    مَحْرُومِ﴾ 

ْ
وَال ائلِِ  للِسَّ حَقٌّ  مْوَالهِِمْ 

َ
أ : ﴿وَفِ  تعالى 

مَسَاكِيِ﴾ )105(.كا وردت الآيات التي ترغب وتحبب 
ْ
َتاَمَ وَال

ْ
قُرْبَ وَال

ْ
إِحْسَاناً وذَِي ال

مُوا  قرْضُِوا اللهََّ قَرضْاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّ
َ
هذا التكافل بن المسلمن ومنها قوله تعالى : ﴿  وَأ
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إِنَّ اللهََّ  وَاسْتَغْفِرُوا اللهََّ   جْراً 
َ
أ عْظَمَ 

َ
وَأ هُوَ خَرْاً  دُوهُ عِندَْ اللهَِّ  ِ

َ
مِنْ خَرٍْ ت لأنْفُسِكُمْ 

غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾)106(.

وبذلمك يتضمح ان التشريمع الإسملامي أوجمد للفقمراء والمحتاجن حقما في أموال 
الأغنيماء ممن خملال فمرض المزكاة التمي تؤخمذ ممن الأغنياء وتمرد عمى الفقمراء اتباعا 
يهِمْ ﴾)107(.والمزكاة هي  رُهُـمْ وَتزَُكِّ مْوَالهِِـمْ صَدَقَـةً تُطَهِّ

َ
لقولمه تعمالى : ﴿خُـذْ مِـنْ أ

الصدقمات  يعتممد عمى  الضمان الاجتاعمي لا  الى تحقيمق  منظمم يهمدف  أول تشريمع 
بغيمة  الأمموال  توزيمع  في  منتظمم  دوري  تنظيمم  عمى  يقموم  بمل  التطوعيمة  او  الفرديمة 
تحقيمق الكفايمة لمكل محتماج من غمر إسراف ولا تقتمر ولم يكن ذلك خاصا بالمسملمن  
وحدهمم بمل شممل كل ممن يعيمش في ظمل دولتهمم بما في ذلمك اليهمود والنصمارى 
)108(.وتعنمي المزكاة في اللغمة النماء والطهمر والصملاح وسمميت بذلمك لانهما سمبب 

تنميمة الممال وتطهمره واصلاحمه )109(.أمما معناهما في المشرع فهمي أسمم لأخمذ المشيء 
مخصموص ممن ممال مخصموص )110(.وممن أسمباب تحقيمق المنافمع للدولمة وذلمك بجلب 
مما يحتماج اليمه الناس من حاجمات غر موجمودة في بلدهم وذلك عن طريمق الر والبحر 
والجبمال والسمهول فيقمول )عليمه السملام( لمالمك الاشمتر: ))واسمتوص بالتجمار وذوي 
الصناعمات وأوصِ بهمم خمراً المقيمم منهمم، والمضطرب با لمه والمترفق ببدنمه فإنهم مواد 
ك وبحمركَ وسمهلكَ  المنافمع وأسمباب المرافمق وجلابهما ابهما ممن المباعمد والمطمارح في بمرِّ
وجبلمك، وحيمث لا يلتئمم النماس لمواضعهما ولا يجمترءون عليهما، فإنهمم سِملمُ لاتخماف 
بائقتمه، وصلمح لا تخشمى عائلتمه، )111( *(( )112(.وقمد أوضمح )عليه السملام( واجبات 
المولاة تجماه التجمارة والتجمار ممن خملال تأكيمده عى تفقمد أممور التجار في حماضر البلد 
وأطرافمه لانهمم أسمباب جلمب المنافمع وتحقيق الرقمي الاقتصمادي فيقول )عليه السملام( 

: ))وتفقمد أمورهمم بحضرتمك وحمواشي بملادك(( )113(.
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البيمع والميمزان فيقمول )عليمه  الغمش في  ومراقبمة الأسمواق لمنعهمم وتحذيرهمم ممن 
السملام( موصيماً مالمك: ))وليكمن البيمع بيعا سممحا بموازيمن عمدل(( )114(.وقد حذر 
مِكْيَـالَ 

ْ
الله سمبحانه وتعمالى ممن الغمش في المكيمال والميمزان في قولمه : ﴿ وَلا تَنقُْصُـوا ال

خَـافُ عَليَكُْـمْ عَـذَابَ يـَوْمٍ مُِيـطٍ *  وَيَـا قَـوْمِ 
َ
رَاكُـمْ بَِـرٍْ وَإنِِّ أ

َ
مِـزَانَ إِنِّ أ

ْ
وَال

رضِْ 
ْ
شْـيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِ الأ

َ
قِسْـطِ وَلا تَبخَْسُـوا النَّاسَ أ

ْ
مِزَانَ باِل

ْ
مِكْيَالَ وَال

ْ
وْفُوا ال

َ
أ

مُفْسِـدِينَ﴾)115(.وكذلك قمال الرسمول )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( :))أن التجمار 
يبعثمون يموم القياممة فجمارا الا ممن اتقى الله وبمر وصمدق(( )116(.ويكمل مؤكمداً )عليه 
السملام( عى مراقبة الأسمعار ومنع ارتفاعها لان ذلك يسمبب الضرر لعامة الناس فيقول 
)عليمه السملام ( : ))وأسمعار لا تجحف بالفريقن من البائع  والمبتماع(( )117(.وفي الحديث 
الشريمف يموصي الرسمول ))صمى الله عليمه وآله وسملم( التجمار عند البيمع إذ يقمول : ))يا 
معشر التجار إن الشميطان والاثم يحضران البيع فشموبوا بيعكم بالصدقمة(( )118(.وتوافقا 
ممع ذلمك أكمد عى منع الاحتكار لمما يحدثه من مضار عمى العامة واختملال الاقتصاد ولقد 
حمذر الرسمول )صمى الله عليمه وآله وسملم( من الاحتمكار في قوله أحاديمث عديدة )صى 
الله عليمه وآلمه وسملم( منهما: ))لا يحتكمر الا خاطمئ(( )119(.امما الأممام ))عليمه السملام( 
فيحمذر مالمك قائملاً : ))واحتمكارا في المنافمع وتحكما في البياعمات وذلمك بماب ممضرة 
للعاممة(( )120(.والاحتمكار همو جممع السملع في السموق وخزنهما حتى يشمتد الطلب عليها 
فيصبمح التاجمر متحكما في الأسمعار، فممن واجمب الموالي هنا منمع الاحتكار لمما يحدثه من 
أضرار في الاقتصماد وقمد بن الرسمول )صى الله عليه وآله وسملم( عقوبمة المحتكر في قوله 
)صمى الله عليمه وآله وسملم( : ))مممن احتكممر الطعمام أربعن ليلمة فقد برئ ممن الله وبرئ 
الله منمه(( )121(  ففمي همذا الحديمث تصويمر لعظممة الاثمم المذي يتحملمه التاجمر المحتكمر 
فعظممة جرممه توصلمه الى تمرئ الله سمبحانه وتعمالى   منه، فاذا يترجى الانسمان ممن الدنيا 
والاخمره اذا مما طمرد من رحمة الله سمبحانه وتعالى؟ وقد عد الأمام ))عليه السملام ( وجود 
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الاحتمكار في السموق عيمب عمى المولاة بصمورة عاممة لانمه يحمدث بسمبب تقصرهمم في 
مهامهمم ومسمؤلياتهم داخل السموق فيقمول الامام ))عليه السملام( لمالمك : ))وعيب عى 
المولاة، فأمنمع الاحتمكار فمأن رسمول الله )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( منمع منمه(( )122(.
وممن بطمأ بمه عملمه لم يرع به نسمبه( : يريمد آخرة عمله المذي  فرط به في الحسمنات المعلية 
للدرجمات عمن اللحماق بمنازل المتقمن والإبرار، وعن دخمول الجنة في أول زممرة لم ترفعه 
رفعمة نسمبه ومكانتمه في  الدنيما، ولا جمر همذا النقص الذى ثلمم حاله.وخلاصمة القول في 

همذا البحمث المبمارك نقمول، اللهمم احشرنما في زمرة سميدنا عمي   وأحبابمه.. اللهم آمن 
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الخاتمة والنتائج :

بعمد همذه الجولمة في رحماب سمات وصفمات الإممام عمي  عليه السملام نسمتطيع  أن 
نلخمص أهمم النتائمج، وهمي : ظهمر لنما ممن دراسمة حياتمه وآثماره،  فهمو مدرسمة المشرع 
والأدب واللغمة لقمد كان ممن العلماء البارزيمن في الروايمة والدرايمة وعلموم اللغمة  ولمه 
ملكمة لغويمة تأثمر في المتلقمي، إن  نشمأته الأولى في بيمت النبموة عامملا أساسميا ورافدا مها  
لبنماء شمخصيته، ليظهمر بعلممه وخلقه وسممته النبموي   وليُعلِّمم الطلاب والسمائلن لقد 

كان عالمماً وإمامما كبمراً  ولمه آراءٌ متميمزة في التوجيهمات الإداريمة والتربويمة 

 1-  إن الألفماظ والعبمارات والآراء التفسمرية التمي أطلقهما الإممام وجدناهما مشمحونة 
ممن  فيمه  اجتمعمت  الأممام  وجدنما  والتوجيهمات،  والمواعمظ  الحكمم  ممن  بألموان 

الخصمال مما تفرقمت في غمره ممن العلماء

المهممة والفريمدة  الشمخصيات  السملام  إحمدى  تُعمدُّ شمخصية الإممام عمي  عليمه   -2
والفاعلمة عمى المسمتوى البمشري، ولهما ممن الأهميمة مما يدعمو إلى الاعتنماء بكافمة 
الجوانمب المتعلقمة بها عى الدوام.من جانب الدراسمات الشرعية المتعلقة بشمخصيته 
تطويمرا  واللغوية.ليُعمدُّ  والنفسمية  والعلميمة  التربويمة،  للدراسمات  تسمخرها  أو 

مسمتمرا في جميمع جوانمب المعرفمة الإنسمانية0

3- إن الإمام عليه السلام  كان موسوعيا في تدبر آيات  القرآن الكريم في حكمه ونظامه 
الإداري أثنماء خلافتمه للمسملمن، متفمرداً في اسمتنباطاته و فهممه له، وقمد حظاه الله 
سمبحانه بعممق في النظمرة البيانية البلاغيمة والدلالية  في القرآن، ممما يجعله مقدما عى 
غمره ممن المرزيمن في همذا البماب. وكذلمك نجمده ممن جانمب آخمر يهتمم بالتأديمب 
التربموي لتصبمح ضرورة شرعيمة في واقعنا المعماصر حتى تتحقق الأهمداف التربوية 
ويبمدو أن ممن نافلمة القمول، التأكيمد عمى المكانمة الرفيعمة التمي حظي بهما الإمام عي 
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عليمه السملام   وثنماء العلماء عليه  شرقًما وغربًا، وفي اغلب العلموم الشرعية لقد كان 
الإممام صاحمب روايمة ودرايمة بالحديث النبموي الشريف وله مسمند في ذلك  

4- تمكنمت الدراسمة ممن تحديمد معاير وضوابمط الصمورة الحقيقية لولاتمه ومنهم مالك 
بمن الاشمتر  التمي وقمف عندها الأمام، كشمفت الدراسمة عن جهوده في همذا  الميدان 
وغمره، ممع أنمه لم يكمن هممه الأول، إلا أننما وجدنما لمه حضورا.*وممن ذلمك كلّمه 
نسمتطيع القمول إنّ الأممام  ضرب أروع الأمثلمة في الاسمتدلال عمى آراءه  ممن النقل 
والعقمل والقيماس. فهمم واسمتنبط الإممام  في تكريم الإسملام لحقوق الرعيمة،   وهو 
يبمن  الحقموق الإداريمة و الدينيمة والعلميمة والاجتاعيمة والاقتصاديمة لهمم، وعنايتمه 
بهمذه الجوانمب إسمهام في بنماء الأسرة وحل جميع المشماكل المعماصرة والمتعلقة بالفرد 

والمجتمع  

5- وخلاصمة القمول أن  ثقافتمه الفكريمة  تمتماز بغمزارة المعلوممات، ويعتز بتاريخمه الأبناء 
والآبماء  والأجداد،لقمد كان زوج البتمول  فقيهماً غماص في معرفمة حقائمق النفموس 
البشريمة، ولمه منهجماً تربويماً متكاممل، ولممن تحمرى آثماره كلهما يجمده اتصمف عليمه 
السملام بصفمات الدعماة الربانين المخلصن ؛ ممن الصدق، والإخملاص، والدعوة 
عمى بصمرة، والصمر، والرحممة، والعفمو، والعزيممة، والتواضمع، والإرادة القويمة 
العاليمة، والنظمام والدقمة، والزهمد، والمورع،  العزيممة، والهممة  التمي تشممل قموة 
والاسمتقامة...وفي نهايمة المطماف يموصي الباحمث أن تمدرس شمخصية الإممام عليمه 
السملام ممن غمر الدرس والجهمة  التي نظرنا فيهما كأن تدرس عنده العلموم البلاغية 
وتوجيمه القمراءات القرآنيمة عنمده – وأن يختمص بتفسمر للآيات التي وقمف عندها.
لأنمه أثمرى المكتبمة العربيمة بتراثمه الفكمري المتنموع والحممدُ لله أولاً وآخمرا والصملاة 

والسملام عمى سميدنا محممد وعمى آلمهِ وأصحابمهِ أجمعن. 
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ص127  ؛ ابمن ابي الحديمد، شرح نهمج البلاغمة، ج16، طبعمة قم، ص156. 

)35( محممد بمن الحسمن )ت 189 همم / 804 م  (، السمر الكبر، تحقيمق : صلاح المنجد، 
مطبعمة مر،   )القاهمرة –1958م(،ج1،  ص61. 

)36( سورة المائدة، آية 44. 

)37(* اذربيجمان : وهمي اقليمم وا سمع وحدهما ممن برذعمة مشرقماً الى اذربيجمان مغربماً 
ويتصمل حدهما ممن جهمة الشمال ببملاد الديلمم والجبمل والطمرم ممن اشمهر مدائنهما 
تريمز، فتحمت ايمام عممر بمن الخطماب، وهمي     جميلمة ومملكمة عظيمة الغالمب عليها 
الله  عبمد  بمن  ياقموت  الله  عبمد  ابمو  الحمموي،  كثمرة.  قملاع وخمرات  فيهما  الجبمال 
)ت626همم / 1228 م(، معجمم البلمدان، دار الفكمر، )بمروت – لا. ت(، ج1، 

 129  – ص128 

)38(** الاشمعث بمن قيمس : بمن معمد بمن كمرب بمن معاويمة بمن جبلمة بمن عمدي بمن 
ربيعمة، كان اشمعث ا لمرأس ممن كبمار أممراء الخليفة عي )عليه السملام( يموم صفن.

ابمن حجمر العسمقلاني، الاصابمة، ج1، ص66.

)39( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج14، ص33. 

)40( الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن ابو محمد )ت255هم / 868 م(، سمنن الدارمي، 
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ط1، تحقيمق : فمواز احممد زممرلي، خالمد السمبع، دار الكتماب اللبنماني، )بمروت – 
1407همم(،ج2،  ص417. 

)41( سورة البلد، اية 17. 

)42(* عبمد الله بمن جحمش : همو محممد بمن عبمد الله بمن جحمش بمن ربماب بن يعممر  بن 
صمرة بمن ممرة بمن كثمر بن غنم بمن داودان بن اسمد بن خزيممة بن مدركمة، وهو ابن 
عممة رسمول الله )صمى الله عليه وآله وسملم( أميممة بنت عبد المطلمب، وهو من اول 
ممن عقمد لمه اللمواء في الاسملام، وصاحمب  أول مغنمم قسمم في الاسملام. ابمن قانع، 

معجمم الصحابمة، ج2، ص108 ؛ الاصفهماني، حلية الاوليماء، ج1، ص108.

)43( الشيباني، السر الكبر، ج1  ص601 . 

)44( الجاحمظ، البيمان والتبيمن، ط1، تحقيمق : عبد السملام هارون، مطبعمة لجنة التأليف 
والنمشر، )القاهمرة – 1948م(،ج2،  ص42 ؛ ابمن ابي الحديمد، شرح نهمج البلاغمة، 

طبعمة قمم، ج17، ص3؛ البحمراني، شرح نهج البلاغمة، ج5، ص118. 

)45(** الخريمت : همو سميف بن القاسمم بن محمد كان عى بني ناجيمة في حروب الردة، 
كان احمد الأممراء حينئمذ، كان ممع عمي حتى حكمم الحكممن ففارقه الى بملاد فارس 
مخالفماً وأممر بمنمع الصدقمة والنصارى بمنمع الجزية وارتمد معه الكثر،ثم أرسمل اليه 
معقمل الرياحمي أحمد بنمي يربموع فأوقع بهمم. أبمن أعثم،الفتموح،ج 2،ص78- 79.  

ابن حجر العسمقلاني، الاصابمة، ج2، ص273.

الحديمد، شرح نهمج  ابي  ابمن  ؛  القاهمرة، ج4، ص612  تاريمخ، طبعمة  الطمري،   )46(
ص47.  قمم،  طبعمة  ج17،  البلاغمة، 

)47(*  قرظمة بمن كعمب بمن عمرو بمن كعب بن عمرو بن عائذ بن زيمد مناة بن مالك بن 
ثعلبمة بمن كعمب بمن الخمزرج بن الحمارث  الخزرجمي ويكنى ابمو عمرو  حليمف لبني 
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عبمد الاشمهل ممن الاوس، وهمو اخو عبمد الله بن انيس، شمهد أُحد ومما بعدها،وهو 
أحمد الانصمار العمشرة الذين وجههمم عمر بن الخطماب الى الكوفه وابتنمى دار ونزل 
بهما وأفتتحمح المري في عهمد عممر بمن الخطماب ولاه الاممام عمي )عليمه السملام(
البمرة، ممات في خلافمه الاممام عي )عليه السملام(. ينظمر : أبن سمعد، الطبقات،ج 
6،ص17. الطمري، تاريمخ، طبعمة القاهمرة، ج5، ص11 . ابمن حجمر العسمقلاني، 

الإصابمة، ج5، ص432. 

)48( الطري، تاريخ، طبعة القاهرة، ج4، ص612.

)49( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17، ص30. 

)40( ابو يوسف، الخراج، ص36 ؛ الماوردي، الاحكام السلطانية، ص51. 

)51( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم،ج17،  ص47.

)52(البخاري،صحيمح البخماري، ج5، ص2104. مسملم، صحيمح مسملم، طبعمة دار 
احيماء المتراث العمربي، ج4، ص2026 ؛ ابمن حبمان البسمتي، ابمو الحاتمم محممد بمن 
حبمان بمن احممد التميممي )ت354همم/9965م(، صحيمح ابمن حبمان، ط2، تحقيمق 
1993م(، ج4، ص 321. ؛  الرسمالة، )بمروت–  : شمعيب الارنمؤوط، مؤسسمة 
القرطبمي، ابمو عبمد الله محممد بن احممد بن ابي بكر بن فمرج )ت671همم /1285 م (، 
تفسمر القرطبمي، ط2، تحقيمق : احمد عبمد العليم الرقوقي، دار الشمعب، )القاهرة – 

1372همم(، ج13، ص27. 

)53( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ص96 – 97. 

)54( المصدر نفسه، طبعة قم،ج17،  ص35.

)55( سورة النساء، اية 148. 

)56( مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص2002. 
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)57( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم،ج17،  ص36.

)58( مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص1985 . 

)59( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم،ج17،  ص36. 

)60( سورة الحجرات، اية 6. 

)61( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم،ج17،  ص36.

)62( ابن قتيبة، عيون الاخبار، ج4، ص20. 

)63( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم،ج17،  ص97.

)64( سورة الرحمن، اية 60.

)65( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17، ص44.

ميخائيمل  والكتماب، تحقيمق  الموزراء  كتماب  ممن  الجهشمياري، نصموص ضائعمه   )66(
م(،ص16.  1964– اللبناني،)بمروت  الكتماب  عمواد،دار 

)67( الطري، تاريخ، طبعة بروت، ج2، ص233 – 234.

)68( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17، ص42.

)69( الطري، تاريخ، طبعة القاهرة،ج4، ص450.

)70(  نفس المصدر، طبعة القاهرة،ج4، ص450.

)71(  نفس المصدر،طبعة القاهرة،ج4، ص450.

)72( الطمري، تاريمخ، طبعة القاهرة، ج4 ص556 ؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، 
طبعمة بروت، مج5،  ص134 

)73(ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة،  طبعة بروت مج5،، ص34 ؛ كاشمف الغطاء، 
المسمتدرك عى نهج البلاغة، ص106 –107.
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نهمج  شرح  الحديمد،  ابي  ابمن  ؛  ص556  القاهمرة،ج4،  طبعمة  تاريمخ،  الطمري،   )74(
ص34.  بروت،ممج2،   طبعمة  البلاغمة، 

)75( سورة الانعام، اية 57. 

)76( البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص232.

)77( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17، ص58.

)78( المصدر نفسه، طبعة قم، ج17، ص58.

)79( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17، ص69.

)80( المصدر نفسه، طبعة قم، ج17، ص69.

)81(* كعمب بمن مالمك : بمن ابي كعمب بمن القمن بمن كعمب بن سمواد بن غنمم بن كعب 
بمن سملمه الانصاري،صحمابي ممن كبمار شمعراء أهمل المدينمة في الجاهليمه وكان في 
الاسملام ممن شمعراء النبمي ) (،مؤاخمي لطلحمه بن عبمد الله وهمو أحد الثلاثمه الذين 
تاب الله عليهم،شمهد أكثر الوقائع وتوفي سمنة خمسمن هجريه. ابن قانع، ابو الحسمن 
عبمد الباقمي )ت351همم /962 م(، معجمم الصحابة، ط1، تحقيق : صلاح بن سمالم 
الممراني، مكتبمة الغربماء الاثريمة، )المدينمة المنمورة – 1418همم(،ج2،  ص374.أبن 

العاد الحنبي،شمذرات الذهمب،ج1،ص56.

)82(** الكمور : مفردهما كمورة وهمي المدينمة والصقع، وجمعها كور. ابن منظور، لسمان 
العمرب، ج5،     ص156.

)83( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص204.

)84( المصدر نفسه، طبعة قم، ج17، ص47.

)85( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعه قم، ج17، ص111. 
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)86( سورة البقرة، اية 178. 

)87( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17، ص113. 

)88( المصدر نفسه، طبعة قم، ج17، ص113. 

)89 البيهيقمي، ابمو بكمر احممد بمن الحسمن بمن عمي بمن موسمى )ت 458 همم/ 1065 م(
سمنن البيهيقمي الكرى،تحقيمق محمد عبمد القمادر عطا،مكتبمه دار الباز،)مكه المكرمه 

–1994 م(،ج 3،ص 129.

)90(ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17، ص 90.

)91( المصدر نفسه، طبعة قم، ج17، ص69. 

)92(ابن أبى الحديد، شرح نهج البلاغة ، ج5، ص38.

أبمى الحديمد، شرح نهمج  ابمن  القاهمرة، ج4، ص567؛  تاريمخ، طبعمة  الطمري،   )93(
ص106-105. ؛ج5،  البلاغمة  نهمج  شرح  ؛  البحمراني  ؛  ص538  ممج4،  البلاغمة، 

)ت403همم   الحسمن  بمن  الحسمن  الله  عبمد  ابي  الحافمظ  الاممام  الشميخ  الحليممي،   )94(
/1012 م(،المنهماج في شمعب الايمان، ط1، تحقيمق : حلممي محمد فموده، دار الفكر 

ج2،ص479. 1978م(،   – )لا.م  والنمشر،  للطباعمة 

نهمج  شرح  البحمراني،   ؛  ص234  ج5،  البلاغمة،  نهمج  شرح  الحديمد،  ابي  ابمن   )95(
ص131. البلاغمة،ج3، 

)96( سورة النساء، اية 59.

)97( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج5، ص39.

)98( الاحكام السلطانية، ص48 - 49.

)99(* الحمارث الهممداني : الحمارث بمن عبمد الله بمن كعمب بمن أسمد بمن نخلة بمن حرث 
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بمن سمبع بمن صعب بمن معاوية الهمداني وهو الحمارث الاعور صاحمب أمر المؤمنن 
ولمه قمول في الفتيما. ابمن ابي الحديد، شرح نهمج البلاغة، طبعة قمم،ج18،  ص42.

)100(ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج18، ص41.

)101(ابمن ابي الحديمد، طبعمة بمروت، ج5، ص226 ؛ البحمراني، شرح نهمج البلاغمة، 
ص220. ج5، 

)102( سورة الحجرات، اية 113.

الاوسمط، ج5،  المعجمم  الطمراني،  ؛  احممد، ج5، ص411  مسمند  ابمن حنبمل،   )103(
ص84. ج8،  الزوائمد،  مجممع  الهيثممي،  ؛  ص86 

)104( سورة الذاريات، اية 19.

)105( سورة البقرة، اية 83.

)106( سورة المزمل، اية 20.

)107( سورة التوبة، اية 103.

)108( القرضاوي، مشكلة الفقر، ص17 –18.

)109( عقلمة، محممد، احمكام المزكاة والصدقمة، ط1، مكتبمة الرسمالة الحديثمة، )عمان 
ص8.  /1982م(،  همم   1402-

)110( عقلة، احكام الزكاة، ص8.

)111(* غائلمة : الجممع اغموال وغيملات وكل مما اغتمال الانسمان فاهلكه فهمو غول أي  
منكمراً داهيماً والغوائمل الدواهمي. ابن منظور، لسمان العمرب، ج1، ص507.

)112( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17، طبعة قم، ص83.

)113( المصدر نفسه،طبعه قم،ج17، ص83.
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)114( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم،ج17، ص83.

)115( سورة هود، الايات 84 – 85.

)116( الترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص115.

)117( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17،ص83.

)118( الترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص514.

)119( الترمذي، ج3، ص567.

)120( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17،ص83.

)121( مسلم، صحيح مسلم  ج3، ص1228 ؛ الترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص67 
؛ ابمن حبمان البسمتي، صحيمح ابمن حبمان، ج11، ص308 ؛ الحاكمم النيسمابوري، 

المسمتدرك، ج2، ص14 .

)122( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم،ج17، ص83.
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ثبت المصادر والمراجع

1- أسمد الغابمة في معرفمة الصحابمة، ط2، تحقيمق : محممد ابراهيمم البنما واخمرون، دار 
الشمعب، لا. م، لا. ت. )8 اجمزاء(

2- حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، ط1، مطبعة السعادة  لا. م، 1935م.

بالكرخمي  المعمروف  الفمارسي  محممد  بمن  ابراهيمم  اسمحاق  ابمو  الاصطخمري،   -3
م(.  951/ )ت340همم 

4- المسالك والمالك، تحقيق : محمد الحسيني، القاهرة، 1961م.

5- ابن اعثم، ابو محمد احمد بن اعثم الكوفي )ت 314هم /926 م(.

6- الفتوح، ط1، تحقيق : محمد عبد المنعم، مطبعة دار المعارف العثانية، الهند، 1975.

7- الانباري، محمد بن القاسم )ت 328 هم /940 م(.

8- نظمام الحكوممة النبويمة المسممى التراتيمب الاداريمة، دار الكتماب العمربي، لا. م، لا. 
ت.

9- لوبون، غوستاف.

10- حضمارة العمرب، ط4، نقلمه الى العربيمة : عادل زعيتر، مطبعة عيسمى البابي الحلبي 
وشركاه، لا. م، 1964م.

11-  ماهر، سعاد.

12- مشمهد الاممام عمي في النجمف الاشرف ومما فيمه ممن الهدايما والتحمف، مطابمع دار 
المعمارف، ممر، 1969م.

13- محمود، عبد الحليم.
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14- الصملاة ومقاصدهما، تحقيمق :حسمن نمر زيمدان، مطابمع دار الكتماب العمربي، 
1965م.  ممر، 

15- الملا، فاضل عباس.

16- الامام عي ومنهجه في القضاء، ط1، مطبعة الغدير، بروت، 1419هم/1999م.

17- الملاح، هاشم يحيى.

18- الامام عي رجل المثل والمبادئ، ط1، لا. م، 1988م.

19- الموسوي، عبد الرزاق عباس حسن.

20- نشأة المدن وتطورها، مطبعة الارشاد، بغداد، 1977م.

21- نظام الدين، عبد الحميد

22- مفهموم الفقمه الاسملامي وتطموره واصالتمه ومصمادره العقليمة والنقلية،طبعمة 1، 
.1984– بمروت 

23- الهادي، كاشف الغطا.

24- مسمتدرك نهمج البلاغمة، ط2، دار الاندلمس للطباعمة والنمشر والتوزيمع، لا. م، 
1980م.
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تقديم

لطالمما مثمل الاقتصماد أحمد اهم المحمركات الاساسمية لاعتقاد الانسمان وسملوكياته، 
بمل في احيمان كثمرة مثمل المحمرك الوحيمد، ولم يمأت ذلمك ممن فمراغ بمل جماء ممن اهميمة 
الاقتصماد في حيماة الانسمان ووجموده، وممن همذا المنطلمق سمعى الكثمرون لتحويل هذه 
الجزئيمة ممن حيماة الانسمان الى علمم قائم بذاتمه، متحكم بمصائمر البلاد والعبماد، وذهب 
بعضهمم في كل جهمد لا يجماد أجوبمة وحلمول لمكل الاشمكاليات والمشماكل والازممات 
التمي تعماني منهما الاقتصاديمات البشريمة، لاسميا في العمر الحديمث، وراحموا يضعمون 
اجتاعمي  وفهمم  بيئمة  ممن  تنطلمق  او  تتأثمر  وكلًا  الاخمرى،  تلمو  الواحمدة  الفرضيمات 
وسمياسي محمدد، فتكمون انعكاسماً لواقمع تاريخمي في الممدة التي ظهمرت فيه بكل مما يحمله 

ممن سمات سياسمية واجتاعيمة وثقافيمة كانمت سمائدة حينمذاك.

وممع كل ذلمك فمإن معظم النظريات التي سمبقت ما عرف »بعمر الانوار«)التنوير 
والسمابع  السمادس عمشر  القرنمن  المذي سمائد في  العمر  )Enlightenment( وهمو 
عمشر، وحماول فيمه متبنيمه أبعماد الديمن واعتماد العلم والعقمل المجمرد ليحل بديملًا عنه، 
لم تتمكمن ممن طمرح رؤيمة متكاملمة للكيفيمة التي يجمب أن تدار بهما اقتصاديمات البلدان، 
ممع لحماظ تبايمن مواردهما وثرواتهما نوعماً وكماً، وفي مقابمل ذلمك بمرزت لدينما عمدد ممن 
الفرضيمات والنظريمات الاقتصاديمة التمي اعتممدت عى أسمس دينية ومن بينها اسملامية 
في رؤيتهما ونجحمت كثمراً في تحقيمق غاياتهما في الممدد القصمرة التمي طبقمت فيهما، وممن 
تلمك النظريمات واهمهما نظريمة الامام عي عليه السملام، لمفهموم الاقتصماد التكامي التي 
طرحهما وشرح الخطموط العاممة لهما في عهمده لمالك الاشمتر رضموان الله تعمالى عليه حن 
ولاه ممر، وممع أن البعمض اشمار لتلمك الملاممح غمر انها تبقمى صورة غمر ناطقة وغر 
مفهوممة لأنهما جماءت ضممن سمياق عام ممن التعليمات التمي وجهها المسمؤول الاعى في 
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البملاد لعاملمه، وبغيمة أن نمرز القيممة العلميمة لتلمك الطروحمات والتمي شمكلت نظريمة 
اقتصاديمة متكاملمة، فإننما عمدنما الى أجمراء نموع من المقارنة بمن تلك المرؤى التي تنطلق 
)Physiocrats(من أسمس دينية وبن نظرية شمهرة جمداً تعرف بالنظرية الفيزوقراطيمة
والاسمس  المروح  عمن  بعيمد  طبيعمي«   « اقتصماد  بنماء  حاولمت  الطبيعمي(،  )المذهمب 
الدينيمة »، بلحماظ ان تلمك المقارنمة لا تقموم عمى أسماس مقارنمة شمخصية أو فكريمة بن 
الاممام عمي عليمه السملام، واصحماب المدرسمة الفيزوقراطيمة، فملا يوجد منطمق في ذلك 
لاختلافمات دينيمة وقدسمية وعقليمة كثمرة، وانما مقارنمة في الاسمس العلميمة للنظريتن، 

بوصفهما تطبيقماً آليما لمبمادئ اقتصاديمة بحتة.

ولتسمهيل تتبمع المقصمد حاولنما مما اسمتطعنا لذلمك سمبيلًا عمرض الموضموع بالغمة 
مبسمطة جمداً بعيدة عمن المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية صعبمة الفهم، بل عالجنا تلك 
المفاهيمم بالغمة تاريخيمة مبسمطة، وعرضنما البحمث بعمدة محاور ممن بينها التعمرض لمفهوم 
اصطملاح عمر الانموار، ثمم التعمرف عمى جمذور المدرسمة الطبيعيمة » الفيزوقراطيمة«، 
وممن بعمد ذلمك قمنما بتحديمد بعمض مبمادئ تلمك النظريمة وعرضهما عمى رؤيما أممر 
المؤمنمن عليمه السملام في عهمد لمالمك الاشمتر رضموان لله تعمالى عليمه ليتضمح لنما ممدى 
الفمرق بمن الرؤيتمن، وأخرنما ادرجنما بعمض القناعمات التمي تولمدت لدينما ممن تلمك 

المقارنمة في قائممة ممن الاسمتنتاجات.
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أولا : الدلالة الاصطلاحية لمفهوم عصر الأنوار

مفهموم  لظهمور  الاولى  البدايمات  عمشر  والسمابع  عمشر  السمادس  القرنمن  شمكل 
مصطلمح الأنموار أو التنويمر )Enlightenment()1(، في أوربما، المذي جماء تعبراً نزعة 
فكريمة جديمدة قدممت العقمل والعلمم عمى التأويملات والمتبنيمات الدينيمة، وتضمن هذا 
الفكمر نزعمة ماديمة واضحمة بعد إقصماء اللاهوت، واعتماد العلم والعقل مصدراً رئيسماً 
للتأويمل والفهمم بعيمداً عمن البعمد الماورائمي بمفهوممه الدينمي، وليمس العلممي، المذي 
غالبماً مما يظهمر مرتبطماً بالبعمد الميثولوجمي،  وبلمغ همذا التيمار الفكمري ذروتمه في القمرن 
الثاممن عمشر عمى يمد مجموعمة ممن المثقفمن، الذيمن دعموا صراحمة للتممرد عمى المفاهيمم 
القديممة واعتماد العقمل أساسماً في كل شيء واحلالمه محمل الديمن في كثمر ممن مفاصمل 
الحيماة، حتمى أطلمق عى همذا العر »عمر العقمل« )The age of reason(، أو دين 
العقلانيمة)2(، وان لم يكمن ذلمك العمر همو التنويمر بحمد ذاتمه فمان التنويمر وبدون شمك 

أحمد نتاجاتمه الفكريمة)3(.

لم يقتمر مفهموم التنويمر عمى نممط دون أخمر في أوربما، بمل أمتمد ليعمر عمن حالمة 
فكريمة عاممة شمملت كل القطاعمات المعرفية فيها، ووجد البعمض ان ذروته الحقيقية تمتد 
بمن عاممي  )1685 و1815(، وهمي الممدة التمي ركمز فيهما فلاسمفته واتباعمه عمى اعادة 
صياغمة المفاهيمم الدينيمة الكنسمية، بمل ومحاربمة سمطوتها عمى العقمل البمشري، ووصمل 
الحمد ان انتمج همذا الفكمر التنويمري فلسمفة جديدة تقموم في غالب الاحيان عمى ما عرف 
بمن مفكريمه "معماداة الاكلروسمية "  التمي تحولمت عنمد بعضهمم أساسما لعمر الانوار، 
وممن أشمهر العبمارات التمي أُطلقمت آنمذاك، ووصفمت عر الأنموار وموقفه ممن الدين 
 Émile Édouard Charles(أو قمل الكنيسمة، مما قالمه الأديمب الفرنمي إميمل زول
Antoine Zola()1840-1904(:  »إن الحضمارة لمن تصمل إلى كالهما حتمى يسمقط 
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آخمر حجمر ممن آخمر كنيسمة عى آخمر قسميس«)4(. 

العلماء  كل  ان  عمى  عامماً  انطباعماً  يعطمي  قمد  المفهموم  ذلمك  ان  ممن  الرغمم  وعمى 
يوممذاك حتمى التنويريمن منهمم كانموا ضمد الديمن، غمر ان ذلمك ليمس صحيمح فالكثمر 
منهمم انحماز للديمن، لاسميا علماء القمرن السمابع عمشر، لكنهمم ركمزوا عمى ما اسمموه، 
قوانمن  توظيمف  عمر  الله  وجمود  عمى  يرهنموا  ان  حاولموا  حمن  الطبيعمي«،  »الديمن 
الطبيعمة ونواميسمها العجيبمة التمي توصلموا اليهما في نطماق العلموم الطبيعيمة)5(. فمكان 
ولم  كاثوليكيماً،  المثمال،  سمبيل  عمى   ،)1642-16564()Galileo Galilei(غاليليمو
يكمن يمرى أي تعمارض بن قناعاتمه العلمية ومعتقده الديني، ولم يقلمل من الاهمية العامة 
للكتمب المقدسمة، لكنمه أعتقمد ان الكتمب المقدسمة لا تقمدم بالعمادة اجوبمة علمية صريحة 
لتفسمر وتأويمل الظواهمر الطبيعيمة، لان ذلمك وبحسمب تصموره ليمس ممن اختصاصمه، 
فهمو كتماب روحمي يعممل عمى تنظيمم العلاقمة بمن الفمرد وخالقمه، لذلمك يركمز عمى 
الجنبمة الروحيمة اكثمر ممن تركيمزه عمى الجنبة الماديمة بمفهومهما العلمي، لاسميا أن معظم 
الحقائمق العلميمة يصعمب معهما ان تكشمف او تفمر بمفهموم الحمس فقمط دون الاعتماد 
عمى وسمائل وطمرق أخمرى، لذلمك رأى انهما اي العلمم والديمن مصمدران للمعرفمة لا 
يمكمن ان يتقاطعما، لأن الله همو صاحمب كتماب التكويمن )الطبيعمة(، وهمو المذي أوحى 
كتماب التدويمن وفي ذلمك يقمول: » إن الطبيعمة همي المصمدر الوحيمد للمعرفمة العلميمة، 
كما في وسمعها ان تكمون مصمدراً لبحموث اللاهموت وطريقماً إلى معرفمة الله«)6(، وكان 
نيوتمن)Isaac Newton( )1642-1727( يعتقمد بمأن: »عمالم الكون يمدلّ عى وجود 
خالمق قمادر مطلمق. وهمو ألا تمدل آيمات الطبيعمة وآثارهما عمى وجمود كائمن غمر ممادي 

يتمتمع بالحيماة والحكممة؟«)7(.
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خلالهما  ممن  يمكمن  اداة  عمن  عبمارة  العلموم  ان  للقمول  بعضهمم  ذهمب  حمن  في   
الاسمتدلال عمى قمدرة الله تعمالى وبدائمع خلقمه، وللتدليمل عى ذلمك التصمور نقتبس هنا 
احمد  بويمل)Robert William Boyle( )1627-1691( وهمو  مما ذكمره روبمرت 
العلماء المرموقمن الايرلنديمن إذ يقمول:« إن العلمم رسمالة دينيمة تتمثل باكتشماف أسرار 

الخلمق البديمع المذي أوجمده الله«)8(.

ومهما يكمن ممن أممر، فمإن مصطلمح التنويمر راح يتخلمص تدريجياً ممن الهالمة الدينية 
المسميحية لكمي يمدل عمى عمر بمأسره همو عمر التحمرر العقمي والفكمري في القمرن 
الثاممن عمشر. وعندئمذ راح يتخذ شمكل المشروع الفكري بما فيه الاقتصمادي الذي يريد 
تخليمص البشريمة الأوروبيمة وغمر الأوروبيمة، ممن ظلمات العصمور الوسمطى وهيمنمة 
رجمال الكنيسمة، بالطبمع فمإن الممشروع كان ضمنياً لا علنياً، بسمبب خوف الفلاسمفة من 

السملطة والكنيسمة المرتبطمة بها عضويماً)9(.

ثانياً: الدلالة الاصطلاحية لمفهوم الفيزوقراطيون ]المذهب الطبيعي 

كان الوضمع الاقتصمادي الممتردي ومما ينتمج عنمه ممن واقمع اجتاعمي متخلمف، ممن 
أهمم العواممل التمي دفعمت علماء ومفكمري عر الانموار ببحث عمن حلمول »علمية«، 
ونظريمات لا تتسمم بالدينيمة لحمل تلك المشماكل، عمى أمل اثبات قمدرة العلم عمى تنظيم 
حيماة الانسمان وحمل مشماكله بعيمداً عمن الديمن، لذلمك فمأن المتتبمع لأغلمب النظريمات 
الاقتصاديمة والاجتاعيمة التمي ظهمرت في تلمك الحقبمة حاولمت مما اسمتطاعت لذلمك 
سمبيلًا أن تحييمد الديمن وكل النظريمات والحلمول التمي يطرحها، وسمعت لإحملال العلم 

ومناهجمه الحديثمة بمدلاً عنه.
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لقمد كانمت أولى المجمالات التمي حماول فيهما وممن خلالهما فلاسمفة عمر الانموار 
احملال العلمم بديملًا عمن الديمن وليمس مكمملًا لمه، المجمال الاقتصمادي، لمما له مكمن أثر 
واضمح وعميمق في جميمع سملوك البمشر واعتقاداتمه الفكريمة بما فيهما الدينيمة، ولذلمك 
ظهمرت لدينما مجموعمة ممن الممدراس والنظريمات العلميمة، وممع تعددهما غمر ان أشمهرا 

في ذلمك الوقمت، مما عمرف بالمدرسمة الطبيعيمة »الفيزوقراطيمة«. 

تأسسمت هذه المدرسمة قبل الثورة الفرنسمية، وتمركزت بالخصوص في فرنسما، وكان 
ديكنماي)De Quesnay( ممن أشمهر مؤسسميها وكان طبيبًما للملمك لويمس الخاممس 
عمشر، ومشمتغلًا بالزراعمة والأدب والاقتصماد الزراعمي، وقمد كتمب هذا العمالم مقالة في 
دائمرة المعمارف الفرنسمية في بماب الاقتصماد السمياسي، قمال فيهما جملمة كانت هي أسماس 
مبمدأ الفيزوقراطيمن» إن البمشر محكوممون بقوانمن وسمنن،« وبذلمك أصبمح مؤسسًما 
لمدرسمة الفيزوقراطيمن فهمو أول ممن قمال: بوجمود قواعد طبيعيمة ينبغي فهمهما والعمل 
بمقتضاهما، وأن مجمرد فهمهما يقمي بالعممل عليهما وبهما، ومجمموع همذه القوانمن سماه 
همؤلاء العلماء، بالنظمام الطبيعمي )Order Naturel(  وجعلموا همذا النظمام علماً قائماً 
بذاتمه لمه قواعمد ومبمادئ، فكانموا يقولمون بمأن الفيزوقراطيمة همي علمم النظمام الطبيعمي 
كما نقمول إن الجغرافيما همي علمم سمطح الأرض، وهمم يريمدون بذلمك أن الفيزوقراطية 
ليسمت الحمال الطبيعيمة بذاتهما، التمي كان يدعمو روسمو إلى العمودة إليهما بمدون قيمد أو 
نظمام. وقمد سماهمت لحمدً كبراً في تأسميس الاقتصماد السمياسي، فهي أول مدرسمة حثت 
عمى تدخل السملطة في الشمؤون الاقتصادية، لتمثل بذلك فلسمفة مضمادة لأفكار التجار 
الذيمن يرجمع لهمم الفضمل الاول في وضمع عمليمة الانتماج في المركمز الرئيمس للتحليمل 

الاقتصمادي النظمري والمهنمي)11(.
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ان الفكرة الأساسية التي يقوم عليها نظامهم هي : 

1-القانمون الطبيعمي للأشمياء حيمث أن الحيماة تسمر بموجمب قوانمن طبيعيمة منطقيمة 
عقلانيمة وخمرة واكتشماف همذا القانمون همو همدف علمم الاقتصماد وهمذا القانمون 

يمكمن التعمرف عليمه بالاسمتدلال.

2-و لأن همذا النظمام همو خمر نظمام ويحقمق المصلحمة العاممة لذلمك يجمب أن تمترك لمه 
الحريمة المطلقمة للتحمرك وبذلمك تزدهمر الحيماة وإبرازهمم للقانمون بوصفمه عفموي 
خالمد يمكمن الاسمتدلال عليمه وبأنمه ضرورة حتميمة تقتضيمه الطبيعمة وصلموا إلى:  
اعتبمار الملكيمة الفرديمة حق أسماسي لا بمد منه لإنتاج الثمروة وضان الملكية هو سمند 

النظمام الاقتصمادي.

الذيمن  وهمم  الطبيعمي  النظمام  جوهمر  الحريمة  لأن  الملكيمة  بحمق  الحريمة  ربمط   -4
صاغموا مقولمة » دعمه يعممل دعمه يممر“ وهمذه الكلمات التمي عمد أعظمم تمراث 
للفيزيوقراطيمن فمرت بطمرق مختلفمة في المراحمل اللاحقمة فقمد تمم الربمط بينهما 
وبمن السموق التنافسمية فيما بعد ولكن أبسمط ما تعنيمه هو دع الأممور تمشي لوحدها 
دون أي تدخمل ممن الدولمة وسميكون كل شيء عى مما يمرام فالفيزيوقراطيون كانوا 
ضمد تدخمل الدولمة إلا في مجمال الدفماع الوطنمي والقضماء والمحافظمة عمى القانمون 
الطبيعمي وهمذه الكلمات تدل عى أن هناك سملطة عليا سموف تضممن تحقيق أفضل 

النتائمج دون تدخمل ممن أحمد)12(.
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ثالثاً: النظام الاقتصادي بين رؤية الامام علي عليه السلام وبين المدرسة 
الطبيعية.

اأ-الار�ض هي الم�سدر الوحيد للثروة.
إن النظمام الطبيعمي المذي سمبق ذكمره في نظمر الفيزوقراطيمة، نظمام غمر شمامل لمكل 
شمؤون الحيماة الاجتاعيمة، إنما المذي يهمهمم ويلفمت أنظارهمم همو نصيمب الأرض في 
الخمراج، فمكان الفيزوقراطيمون يمنحمون الزراعمة منزلمة خاصمة تقمارب منزلمة المسمائل 
الروحيمة واكمدوا ان كل القيم نشمأت ممن الارض ومن ثم ينبغمي أن تقع جميع الضرائب 

عى همذا الاسماس الاقتصمادي)13(.

المحصمول  إن  قالموا   : الآتيمة  بالفكمرة  المرأي  همذا  إلى  الفيزوقراطيمون  لقمد وصمل 
الخالمص همو الفمرق بمن النفقمات التمي يتكلفهما المحصمول وبمن الثمروة التمي تنتمج عن 
الانتفماع بالمحصمول، وقمد ظمن الفيزوقراطيمون أن همذا المحصول الخالمص لا يوجد إلا 
نَّماع والعال إنا  في الزراعمة؛ وبنماءً عمى هذا المرأي كان الفيزوقراطيمون يعتقدون أن الصُّ

همم فريمق جمدب لا يخمرج للنماس شميئًا، ولا يخلمق للمجمموع ثمروة جديمدة)14(.

اع، ولكن همذا الربح ليس ممما يحصلونه  رَّ إن الصنماع والتجمار يربحمون أكثمر ممن المزُّ
هم بأعالهم، إنا يكسبونه، والفضل في رجوع هذه الثروة إليهم راجع إلى همة المزارعن، 
بمل الصنماع همم الخمدم الذيمن يأخمذون أجرهمم بعد ممروره بأيمدي المزارعمن المخرِجن 
الأول، ولذلمك طالبموا بنظمام ملكمي يعممل عى اصملاح القطماع الزراعمي في البلاد عر 

تحويل الاسمتثارات ممن القطاعين الصناعمي والتجاري الى قطماع الزراعة)15(.

همذا الخملاف الأسماسي بمن الزراعمة والصناعمة همو النقطة الكمرى التمي دار الجدل 
عليهما، بمل همو أصمل الفرق بن المبمادئ الاقتصاديمة؛ لأن محصول الأرض همو من صنع 
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لله القمادر عمى أن يخلمق، ومحصول الصنائمع والفنون من صنع البمشر العاجزين. وحقيقة 
الأممر أنمه ليمس في العمالم ما يُخلمق وما يُفقمد،وكل شيء هو كائمن في الطبيعة وعائمد إليها. 
ما همو قانمون المزاحممة وبقماء الأفضمل، وكما أن هنماك  إن في الحيماة الاقتصاديمة قانونًما عامٍّ
فرقًما بمن نفقمة المحصمول الزراعمي وبمن الثممن المذي يُبماع بمه، كذلمك يوجمد فمرق بن 
نفقمة المحصمول الصناعمي، وبمن الثممن المذي يبماع بمه، وقمد تكمون صناعمة أربمح ممن 

زراعمة في همذا البماب والعكمس بالعكس)16(.

ومهما كان ممن أممر همذه الرؤيمة وممدى واقعيتهما بالنسمبة لمتبنيهما فأنهما لا تتفمق ممع 
الرؤيمة الاسملامية لمفهموم الثمروة ومواردهما والتمي كشمف عنهما أممر المنمن عمي بمن ابي 
طالمب عليمه السملام في وصيتمه لمالمك الاشمتر رضموان لله تعمالى عليمه، إذ كانمت رؤيتمه 
عليمه السملام عمى العكمس من ذلمك تماماً، فهو يمرى ان الاقتصماد عمليمة تكاملية تكمل 
فيهما كل فئمة دور الاخمرى ولا يقتر الأمر عى الارض او قيمتها بل يشممل القطاعات 
الانتاجيمة الأخمرى ولذلمك نمراه يقمول عليمه السملام : »ولا قموام لهمم جميعما إلا بالتجار 
وذوي الصناعمات فيما يجتمعمون عليمه ممن مرافقهمم ويقيمونه ممن أسمواقهم ويكفونهم 
ممن الترفمق بأيديهمم ممما لا يبلغمه رفمق غرهمم«)17(، فمن دون شمك يمرى أممر المؤمنن 
أن الزراعمة لا قموام لهما ممن دون التجمارة والصناعمات ولا يقموم همذا المراي بالمضرورة 
عمى اسماس الفصمل والعمزل، وبالتمالي اختفاء قيممة الزراعة بغيماب التجمارة والصناعة، 
كما يمكمن للبعمض ان يفهممه بصمورة خاطئمة، بمل الممراد منمه ان همذه القطاعات تشمكل 
نوعما ممن التكاممل الاقتصمادي فربما يزدهمر احداهما لكنه لمن يكمون بالمضرورة ذا قوام 
اذا تمم التعاممل معمه كنتماج مجمرد دون بقيمة القطاعمات، ويتضمح ذلمك جليماً ممن قولمه 
عليمه السملام » فيما يجتمعمون عليمه ممن مرافقهمم ويقيمونمه ممن أسمواقهم ويكفونهمم 
ممن الترفمق بأيديهمم ممما لا يبلغمه رفمق غرهمم«)18(، اذ يشمر عليمه السملام ان الزراعمة 
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وكل مما ينتمج عنهما ممن منتجمات زراعيمة او حيوانيمة تحتماج فيما تحتماج اليمه ممن معاممل 
ومصانمع ونحوهمما لتحويمل تلمك المنتجات الى سملعة تحويلة أخرى، وبدونهما تفقد تلك 
المنتجمات في الغالمب قيمتهما، فلمولا الصناعمة مما امكمن تصنيمع وتوفمر الادوات الازمة 
لتحويمل المنتجمات الزراعيمة الى سملع انتاجية »أخمرى كالزيوت ونحوهما، أضف لذلك 
ان هذيمن القطاعمن مما كان لهما ان يثممرا لولا وجمود الاسمواق والتجارة التي تبماع فيها 

منتجمات الارض وتشمترى، ولمولا ذلمك لتلفمت البضائمع والسملع الزراعية.

وهنما مكممن اختملاف الرؤيمة عن الاممام عي عليه السملام فهو لم ينظمر للأرض عى 
انهما مجمرد وسميلة لإنتاج الحبموب او الفواكمه ونحوهما والتمي يمكن ان تسمتعمل بمجرد 
خروجهما ممن الارض دون الحاجمة الى تحويلهما الى سملع وبضائع اخرى، وهمو ما أمن به 

اتباع المدرسمة الفيزوقراطية.

ب-  دور الفئات الاجتماعية في الن�ساط الاقت�سادي.
ولعمل ممن اهمم المبمادئ التمي اختلفمت فيهما رؤيمة أممر المؤمنمن الاقتصاديمة عمن 
تلمك التمي تبناهما اصحماب المدرسمة الطبيعمة، همي دور الفئمات والقطاعمات الاجتاعية 
في النشماط الاقتصمادي والناتمج القوممي، وممدى قمدرة وأهميمة كل طبقمة في ذلمك، ففمي 
الوقمت المذي كانمت المدرسمة الطبيعيمة والمقصمد الأسماسي للطبيعيمن أن يصونموا عمن 
طريمق الإصملاح المجتممع القديمم المذي كان الجميمع ملتزممن به وأساسمه أسمبقية وتميز 
الرأسمالية  وتطلعمات  طموحمات  المجتممع  همذا  عمن  يمردوا  وأن  الأراضي  أصحماب 
التجاريمة والقموى الصناعيمة الصاعمدة التمي كانمت توصمف بأنهما صعبمة الممراس وغمر 
ناضجمة وفظمة وبذلمك فمان الفكمرة الأساسمية التي يقموم عليهما نظامهم همي:  والقانون 
الطبيعمي همو المذي يمرز الخملاف ممع التجارين فمكل الامتيمازات التمي منحمت للتجار 
وحمايمة المنتجمات والتجمارة الوطنية كلهما تتعارض ممع القانون الطبيعمي وبذلك تحركوا 
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ضمد الامتيمازات التمي كانمت الرأسمالية التجاريمة تتمتمع بهما فالقانمون الطبيعمي أفضمل 
لمصالمح التجمار طويلمة الأجمل.

فمأن رؤيمة أممر المؤمنن التي ضمنهما في عهده لعامله عى مر مالك الاشمتر )رضي 
الله عنمه(، تختلمف تمامماً ويتضمح ذلمك من قولمه عليه السملام » واعلمم ان الرعية طبقات 
لا يصلمح بعضهما الا ببعمض، ولا غنمى بعضهما عمن بعض«)19(،وذلمك الاممر يعر عن 
فهمم عميمق وفريمد لبنيمة المجتممع وممدى تأثرها وتأثرهما في النظمام الاقتصمادي القائم، 
فعمى عكمس مما ذهمب اليمه الفيزوقراطيمون فمان الاممام عي عليمه السملام أقمر ان النظام 
الاقتصمادي في اي بلمد همو نظمام تكاممي يكممل فيمه نشماط كل فئمة وطبقة الفئمة والطبقة 
الاخمرى ليصمل حمد الترابمط والاعتماد ما يضيف قموة في النهايمة لوحدة المجتممع وقوله 
عليه السملام لا يصلح بعضها عن البعض ان اي خلل في احدها سميضر بمجمل النشاط 
الاقتصمادي القائمم، واعتمر عليه السملام كل العاملن في الدولة جمزء منها حتى القوات 
المسملحة عدهما جزء من البنيمة الاقتصادية للبلاد فقال عليه السملام ومنهم»جنود الله«، 
الذيمن سمواهم في الحديمث والتأثمر ببقيمة الفئمات فقمال عليه السملام » ومنهمم جنود الله 
ومنهما كتماب العاممة والخاصمة ومنهما قضاة العمدل ومنها عمال الإنصاف والرفمق ومنها 
أهمل الجزيمة والخمراج ممن أهمل الذمة ومسملمة النماس، ومنها التجمار وأهمل الصناعات 
ومنها الطبقة السمفى من ذوي الحاجات والمسمكنة)20(«. واوضح عليه السملام ان لكل 
فئمة منهمم دور معمن في النشماط الاقتصمادي فقال »وكل قد سممى الله له سمهمه ووضع 
عمى حمده وفريضتمه في كتابمه أو سمنة نبيه)صمى الله عليمه وآله( عهمدا منه محفوظما«)21(، 
فأوضمح عليمه السملام في رؤيمة غاية في الفهمم الاقتصادي مدى الترابط بمن تلك الفئات 
فقمال عليمه السملام » الجنمود بمإذن الله حصمون الرعيمة وزيمن المولاة وعمز الدين وسمبل 
الأممن وليمس تقموم الرعيمة إلا بهمم«)22(، فمما لاشمك فيمه بغيماب الجيمش والقموات 
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المسملحة لمن يكمون هنماك دولمة او مجتمع ولمن ينعمم العباد بالأممن والامان كي يارسموا 
اعالهمم ويضاعفموا نتاجهمم وبالتمالي همي علاقمة تبادليمة تكامليمة فوظيفمة الجيمش توفمر 
الاجمواء الملائممة للعممل والانتماج ممما يعنمي ان الجيمش أصحماب ممن ادوات الانتماج 
او مقدماتمه بصمورة او أخمرى، وفي مقابمل ذلمك فمان الجيمش وكما عمر عمن ذلمك أممر 
المؤمنمن ليمس لمه« قموام ممن دون ممن الطبقمات العاملة فقمال عليه السملام : ثمم لا قوام 
للجنمود إلا بما يخمرج الله لهمم من الخمراج الذي يقوون بمه عى جهاد عدوهمم و يعتمدون 
عليمه فيما يصلحهمم ويكمون ممن وراء حاجتهمم«)23(،  ثمم ربمط عليمه السملام بمن تلك 
الفئتمن وبقيمة اصنماف وطبقمات المجتممع، واوضمح أن العلاقمة تكامليمة وجوديمة فقمال 
عليمه السملام »ثمم لا قموام لهذيمن الصنفمن إلا بالصنمف الثالمث ممن القضماء والعمال 
والكتماب لمما يحكممون ممن المعاقمد ويجمعمون ممن المنافمع ويأتمنمون عليمه ممن خمواص 
الأممور وعوامهما« )24(، ويمثمل كل اولئمك الطبقمة الاداريمة في المجتمع التمي عدها امر 
المؤمنمن وكأنهما الواسمطة الرابمط بمن الجميمع غر انمه عليه السملام ربط كل ذلمك بطبقة 
غايمة في الاهميمة همي طبقمة التجمار والصنماع فقال عليمه السملام »ولا قوام لهمم جميعا إلا 
بالتجمار وذوي الصناعمات فيما يجتمعمون عليمه ممن مرافقهمم و يقيمونمه ممن أسمواقهم 
و يكفونهمم ممن الترفمق بأيديهمم ممما لا يبلغمه رفمق غرهمم« )25(،  وأكممل عليمه السملام 
رؤيتمه للمجتممع المتكاممل اقتصاديماً بان ربط بمن كل الفئات وفئة المحروممن فقال عليه 
السملام« ثمم الطبقمة السمفى ممن أهل الحاجة و المسمكنة الذيمن يحق رفدهمم ومعونتهم و 

في الله لمكل سمعة و لمكل عمى الموالي حمق بقمدر ما يصلحمه” )26(.
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ج-جباية ال�سرائب الخراج.
ممما لاشمك فيه ان المدرسمة الطبيعة اعترت ان الدولة يجمب ان تفرض ضريبة واحدة 
فقمط، همي ضريبمة الارض، التمي همي لديهمم الثمروة الحقيقيمة الوحيمدة للأممم، غمر ان 
ذلمك يتنمافى تمامماً ممع النممو الاقتصمادي، والعدالمة الاجتاعيمة، اذ لا يمكمن -بأيمة حال 
ممن الاحموال- حمر الضريبمة التمي همي ممن المصمادر الرئيسمة لتمويمل الدولمة بضريبة 
واحمدة، تفمرض عمى مجال واحمد من مجمالات العمل والانتماج، ففي ذلك غيماب للفهم 
الاقتصمادي الحقيقمي، ومما يترتمب عليه من ظلمم اجتاعي وغيماب للعدالمة الاجتاعية، 
وهمذا مما ادركمه الاممام عمي عليه السملام حينما عر عمن رؤيتمه الاقتصادية وفمق المبادئ 
الشرعيمة الاسملامية، التمي يجب ان تسمود البلاد والعبماد، لذلك حن أفتتمح عهده لمالك 
لفظمة الخمراج عاممة  )27(، فجماءة  » وجبايمة خراجهما«  قمال  الاشمتر )رضي الله عنمه( 
مطلقمة ولم يحرهما عليهما السملام بخمراج الارض كما فمع اصحماب المدرسمة الطبيعية، 
وذلمك لان الاقتصماد وفمق رؤيتمه عليه السملام عمليمة إجرائية تكاملية وليسمت ممارسمة 
جزئيمة عمى قطماع دون آخمر، وان الضرائمب ]الخمراج[ حمن يفمرض يجمب ان يفمرض 
بصمورة عادلمة وبما يتملاءم ممع المصلحمة العليما للاممة، دون ان يقمود لحالمة ممن الظلمم 
الاجتاعمي والاسمتنزاف الاقتصمادي، ولذلمك اتمم عليمه السملام نصيحتمه لعامله مالك 
بالقول«لاتكمن عليهمم سمبعاً ضاريماً تغتنم آكلهمم« )28(، وفي ذلك دلالمة واضحة بمنع 
الحاكمم ممن اعتماد القموة لاغتنمام »آكلهمم «التمي همي هنما بالتأكيد لفظمة عاممة تعر عن 
كل مما يملكمه الانسمان بما في ذلمك سملبه واسمتنزافه عن طريق فمرض الضرائمب الجائرة 
التمي تنتهمي باسمتنزاف العبماد اقتصاديماً وظلمهمم اجتاعيماً، فممن المعمروف تاريخيماً بمل 
وطبيعيماً، ان سمر الحكام الطغماة والجبابرة، كانت مليئة بالظلمم الاقتصادي والاجتاعي 
المذي كان سمببه كثمرة الضرائمب الفادحمة التمي كانت تفمرض عليهم، ولاسميا الطبقات 
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الدنيما ممن الشمعب وممن بينهما طبقمة الفلاحن التمي كانت اكثمر فئات الشمعوب تعرض 
للاضطهماد الضريبمي، الاممر المذي قادهما في أحيمان كثمرة للتمرد والثمورة )29(.

وادراكاً منمه عليمه السملام لهمذه الحقيقة وتلمك النتيجمة المتوقعة عليها، فقمد عارضها 
عليمه السملام بقموة ونصمح عامله عمى مر بضرورة تجنبهما، فقوله عليه السملام » تغتنم 
آكلهمم«، مفهموم عام يشمتمل عمى الكثر من المضاممن، ولا يقتر عى انتمزاع حقوقهم 
بالقموة وبصمورة مبماشرة، بمل يشممل كذلمك سملب جهودهمم عمر وسمائل غمر مباشرة 
كالضرائمب المجحفمة، التي أن وزعت بحسمب رؤيمة الفيزوقراطيون عمى الارض فقط، 

فإنها سمتولد الظلمم وغياب العدالمة الاجتاعية.

وينصمح أممر المؤمنمن عامله بان يقماس فاعلية وقيمة الخمراج ]الضرائب[ لا بمقدار 
مما تجممع الدولمة ممن أمموال بصمور مختلفمة، بمل المعيمار الحقيقمي لقيممة تلمك الضرائمب 
بمان تكمون صالحمة ومطمورة للمجتممع والاممة، وقمال في ذلمك »وتفقمد أممر الخمراج بما 
يصلمح أهلمه فمان في إصلاحمه وصلاحهمم صلاحما لممن سمواهم ولا صملاح لمن سمواهم 
إلا بهمم لان النماس كلهمم عيمال عى الخمراج و أهله«.  وربط عليه السملام بن قيمة تلك 
الضرائمب وممدى افمادة جميمع طبقات الشمعب منهما، لان الجميمع له فيها نصيمب، وليس 
كما تدعموا اليمه بعمض النظريمات الاقتصاديمة ومنهما المدرسمة الطبيعمة في أن الضرائمب 

يجمب ان توجمه الى دعمم القطماع الزراعمي فقط.

وعمزز عليمه السملام تلمك الرؤيمة بنصيحتمه للحاكم بمان لا يجعل جممع الضرائب همه 
الاكمر فمان ذلمك خطما اقتصمادي كبمر بل عليمه ان يربط بمن قيمتهما وقيمة مما يمكن أن 
تحقمق ممن عمارة للبملاد ولذلك قال عليه السملام » وليكمن نظرك في عمارة الأرض ابلغ 
ممن نظمرك في اسمتجلاب الخمراج لان ذلمك لا يمدرك إلا بالعمارة وممن طلمب الخمراج 
بغمر عمارة اخمرب البملاد واهلمك العبماد ولم يسمتقم أممره إلا قليملا« )30(،ثمم طالمب 
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عليمه السملام الحاكمم أن يقمدم تقديمم الخدممات للاممة عمى جممع الضرائمب منهمم فقمال 
عليمه السملام »فمان شمكوا ثقلا أو علمة أو انقطماع شرب أو بالة أو أحالمة ارض اغتمرها 
غمرق أو أجحمف بهما عطمش خففمت عنهمم بما ترجمو ان يصلمح بمه أمرهمم ولا يثقلمن 
عليمك شيء خففمت بمه المئونة عنهمم فانه ذخر يعمودون به عليك في عمارة بلادك وتزين 
ولايتمك )31(، وممما لاشمك فيمه ان ربمط الاممام عليمه السملام بن حجمم الضرائمب والية 
انفاقهما ممن اجمل ان لا يتحمول همم الحاكمم الى جعمل جممع الممال همو الغايمة كما يدعي في 
ذلمك اصحماب المدرسمة الفيزوقراطيمة، الذين فضلموا الزراعة عى غرها بنماء عى فكرة 
ان ناتمج الارض ناتمج خالمص لا يكفمل رؤوس اموال كا في حمالات التجارة والصناعة 

وغرهما.

عمادل  باسمتيفاء  الحاكمم  يطالمب  فلمم  ذلمك  ممن  ابعمد  المؤمنمن  أممر  ذهمب  بمل 
فخاطمب  وصفحمه  عفموه  ممن  يعطهمم  ان  طالبمه  بمل  فحسمب،  ]الخمراج[،  للضرائمب 
عاملمه مالمك )رضي الله عنمه( قائملًا »فأعطهمم ممن عفموك وصفحمك مثمل المذي تحمب 
وتمرضى ان يعطيمك لله ممن عفموه وصفحمه« )32(، وليمس العفمو والصفمح هنما تجماوز 
عمن سملوك خاطمئ فقمط، بمل العفمو بالمعنمى الاعمم والاشممل، وممن ذلمك مسمامحتهم 
والعفمو عنهمم في بعمض الالتزاممات الاقتصادية تجاه الحاكم والسملطة، كإلغماء او تأجيل 
بعمض الالتزاممات الماليمة وممن بينهما الضرائمب عممن لا يتمكمن ممن دفعهما، بما لا يضر 
بالمصلحمة العاممة للمسملمن، لاسميا أيمام القحمط والجفماف، فمان ذلمك ممن مستحسمن 
الاممور، وحتمى يعظمم عليه السملام ذلك الفعمل في نفس الحاكمم، فانه عليه السملام ذكر 
الحاكمم ان يعطمي النماس مما يحمب ان ينالمه همو ممن الله تعمالى، لذلمك قمال عليمه السملام 
»مثمل المذي تحمب وتمرضى ان يعطيمك لله ممن عفموه وصفحمه« )33(، ولمعرفتمه عليمه 

السملام أن هنماك ممن حاشمية السملطان ممن سيسمعى ليكمون عائقماً بمن الموالي وصفحمه 
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عمن النماس، ومما اكثرهمم، فانمه حمذر الحاكمم قائملًا«  ولا تنمدم عمى عفمو« )34(، وبما 
ان المكلام شمامل مطلمق، فممن دون تمردد يمكمن القمول انمه عنمى فيما عنمى، ان لا تنمدم 
عمى عفموك وصفحمك عمن النماس الذي ممن الممكن ان يظهمره لك البعمض ان فيه ضرر 
اقتصمادي، وان عليمك ان تجمر النماس عى التزاماتها حتى لو قاد ذلمك الى ظلم اقتصادي 
واجتاعمي وعمدم تريمر ذلمك وفمق منطمق حمق بمل، الاعتماد عى السملطة والحكمم فقط 
لذلمك قمال عليمه السملام »ولا تقمل اني مؤممر« )35(، فلمم يجمز عليه السملام اعتماد صفة 
الحكمم كحمق لفمرض الاممور بالقموة عمى طريقة لويمس الرابع عمشر حينا قمال » الدولة 
آنما«، وهمذا عمى العكمس تمامماً ممما طرحمه اصحماب المدرسمة الفيزوقراطية ممن ضرورة 
عمدم التغماضي عمن الواجبمات الماليمة للفئمات الاقتصاديمة، ولم يقبلموا الاسمتثناء الا في 

القطماع الزراعمي دون سمواه.

وامما قولمه عليمه السملام » أنصمف الله وانصمف النماس ممن نفسمك وممن خاصمة 
اهلمك، وممن لمك فيمه هموى« )36(، فممن المعلموم ان الانصماف الموارد في كلاممه عليمه 
السملام شمامل وعمام ومطلمق، ومن ذلك عمدم ظلم الناس عمر محاباة الاهمل والمعارف، 
في اي نشماط اجتاعمي او اقتصمادي، ومن ذلمك تفضيلهم في المكاسمب الاقتصادية با لا 
يسمتحقون وعمى حسماب ممن يسمتحقون، ما سميخلق ظلماً اجتاعيماً وخسمائر اقتصادية 

هائلة.

ولعمل ممن اهمم الاممور المبمادئ التمي تبنهما أممر المؤمنن)عليمه السملام(، في رؤيتمه 
الرابمط وحالمة  الاقتصاديمة في عهمده لعاملمه مالمك الاشمتر )رضموان الله عليمه(، همو 
الاجتاعيمة  البنيمة  في  تأثرهما  وممدى  للحكوممة  الاقتصاديمة  السياسمة  بمن  التكاممل 
واسمتقرار المجتمعمات في البملاد، فقمد أبمرز عليمه السملام لمالمك أثمر النظمام والسياسمة 
الاقتصاديمة عمى تفتيمت طبقات الاممة وتمزيق المجتمع نتيجة اسمتيائه من حمالات الظلم 
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الاقتصمادي وغيماب العدالمة الاجتاعيمة، وبالتالي دفعه للسمر في طريق التممرد والثورة، 
وذلمك خاطبمه عليمه السملام قائملًا« وأعلمم انمه ليمس شيء بأدعمى الى حسمن ظمن وال 
برعيتمه ممن أحسمانه اليهمم، وتخفيفمه المؤونمات عليهمم وتمرك اسمتكراهه اياهمم عمى مما 
ليمس لمه قبلهمم ]عندهمم[، فليكمن منمك ذلمك اممر يجمع لمك به حسمن الظمن برعيتك« 
)37(، والنمص أوضمح ممن ان يمشرح فكما اسملفنا فمان التخفيمف عمن النماس وتمرك مما 

ممن  يرهقهمم  اقتصمادي وضريبمي  لنظمام  اخضاعهمم  ذلمك  بما في  يتمكنمون تحملمه  لا 
مستحسمنات الاممور، وجمزم الاممام عليمه السملام  بمان اتبماع ذلك الاسملوب سميجنب 
الحاكمم إرهماق وتعمب الحكم والخشمية من النماس ومكائدهم با في ذلك سمعيهم للثورة 
والتممرد وغرهمما، وهمذا التصور يعاكمس تماماً ما ذهمب اليه اصحاب المدرسمة الطبيعية 
الفيزوقراطيمة ممن ضرورة تركيمز الامتيمازات عمى اصحماب القطماع الزراعمي اكثمر ممن 
غرهمم بمل وصمل الأممر ان لم يسماووا بينهمم وبمن بقيمة القطاعمات الانتاجيمة الاخرى، 
وفي ذلمك خطما اقتصمادي واجتاعمي كبمر ممن دون شمك نتيجتمه خلمق حالمة ممن عمدم 

العدالمة الاقتصاديمة والاجتاعيمة في المجتممع.

د- الانفاق على الطبقات الدنيا من المجتمع.
الطبيعيمة  للمدرسمة  الاقتصاديمة  الرؤيمة  بمن  الاخمرى  الاختملاف  مكاممن  وممن 
وبمن الرؤيمة الاسملامية وفمق مما ورد ممن نصائمح للإممام عمي عليمه السملام لعاملمه عى 
ممر مالمك الاشمتر )رضي الله عنمه(، مسمألة التعاممل ممع الطبقمات الدنيما ممن المجتممع 
والانفماق عليهمم لحاجتهمم الخاصمة والعاممة، فالمدرسمة الطبيعيمة تنصمح بعمدم صرف 
الامموال عمى الطبقمات الدنيما ان لم تكمن جزء ممن حركة الانتماج لان ذلمك في تصورهم 
اضعماف للاقتصماد، وان ذلمك المرف اذا ما اضطمرت الحكومة له فعليمه ان تركزه عى 
القطماع الزراعمي دون سمواه ليتمكمن ممن التعافي والانتماج، اما الامام عي عليه السملام، 
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فنصمح عاملمه بعكمس ذلمك تماماً وطلب منه شممل كل ممن يحتاج ذلك بغمض النظر عن 
مكانتمه ممن الانتماج فقمال عليه السملام: »ثم الله الله في الطبقة السمفى ممن الذين لا حيلة 
لهمم ممن المسماكن والمحتاجمن و أهمل البؤسمى والزمنى فان في همذه الطبقمة قانعا ومعترا 
واحفمظ لله مما اسمتحفظك ممن حقمه فيهمم واجعمل لهمم قسما من بيمت مالك و قسما من 
غملات صموافي الإسملام في كل بلمد« )38(، وحديث الاممام عليه السملام اوضح من اي 
تبيمان فهمو عليه السملام شممل بالمعونمات كل من يسمتحقها بغمض النظر عمن مكانته من 
الانتماج او المجتممع مما دام بحاجمة لتلمك المعونمة عمى اعتبمار ان العديمد منهمم قمد يكون 
محتماج لكنمه لا يظهمر ذلمك قناعمة او كفماف، ولذلمك اممره عليمه السملام ان يخصص لهم 
ممن بيمت الممال او ممن صموافي المسملمن في اي بلد من بلاد المسملمن وفي ذلمك آلية مهمة 
للغايمة ممن التكافمل الاجتاعي الذي بالتأكيد سيسمهم بصورة او بأخمرى في الحفاظ عى 

توزيمع عمادل للأمموال بمن المسملمن وبذلمك لمن تكمون دولة بيمد قلة ممن الناس.

هـ- التباين في المعاملة بين العامة والخا�سة في الم�سائل المالية.
وممن المسمائل الاخمرى التمي اختلفت فيها رؤيمة الامام عي عليه السملام الاقتصادية 
ممع أصحماب المدرسمة الفيزوقراطيمة همي مسمألة السمعي لإرضماء الخاصمة عى حسماب 
العامة لاسميا في المسمائل المالية والاقتصادية وتقديمهم عى غرهم من دون اسمتحقاق، 
واوضمح ان في ذلمك خمراب البملاد والاقتصماد ولذلمك قمال عليمه السملام » ان سمقوط 
العاممة يجحمف برضا الخاصة، وان سمخط الخاصمة يغتفر مع رضى العاممة« )39(، وذلك 
تمامماً عكمس ما طالمب به الفيزوقراطيون أصحاب المدرسمة الطبيعية الذي طالبوا بتقديم 
الخاصمة عمى العاممة، وأوضمح عليه السملام أن توافمق الخاصة ممع الحاكم قائمم مادامت 
مصالحهمم قائممة معمه، وسرعمة انقلابهم عليمه في حالة معارضتمه لتلك المصالح، واشمار 
لذلمك قائملًا« ليمس أحمد ممن الرعيمة أثقمل عمى الموالي مؤونمة في الرضما، وأقمل معونمة 
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لمه في البملاء واكمره للأنفماق وأسمال بالإلحماف واقمل شمكر عنمد العطماء، وابطماء عمذراً 
عمن المنمع واضعمف اجمر عنمد ملمات الدهمر ممن أهمل الخاصمة، وانا عماد الديمن وجماع 

المسملمن، والعمدة للأعمداء العاممة ممن الاممة فليكن صفوك لهمم وقلبك معهمم« )40( 

وممع كل ذلمك فمان الاممام عليمه السملام، طلمب ممن عاملمه ان لا يتمسمك عمن عناد 
وتكمر  برؤيتمه الاقتصاديمة تلمك مهما كان يعتقمد بجدواهما، بمل أوجمب عليمه مجالسمة 
ومناقشمة  العلماء،  مدارسمة  واكثمر  قائملًا«  والاختصماص  الشمأن  ذو  ومخالطمة  العلماء 
الحكماء في تثبيمت مما صلمح عليمه اممر بملادك، واقاممة ما اسمتقام بمه الناس قبلمك«، وفي 
ذلمك والله العمالم دعموة صريحمة للحاكمم وممع ضرورة تمكسمه بالنظرية الاسملامية في اي 
مجمال ممن مجمالات الحكمم بما في ذلمك المجمال الاقتصادي، فملا يوجمد مانع من مدارسمة 
تجمارب الاخريمن ومشماورتهم واتبماع مما كان قائماً ممن سمنن وتجمارب وفق منطمق الحق 
والافمادة منمه في تقمدم الاممة وصملاح العبماد، وبالتمالي فمان اممر المؤمنمن عليمه السملام 
ورغمم رسممه لعاملمه مالمك الاشمتر الخطموط العاممة للسياسمة الاقتصاديمة التمي وجمب 
عليمه اتباعهما، غمر انمه تمرك لمه المجمال مفتوحاً في مدارسمة المختصمن واصحاب الشمأن 
النظمام الاقتصمادي  والافمادة ممن تجمارب المماضي ونظرياتمه الاقتصاديمة للوصمول الى 

الاشمل.

ز - مفهوم الملكية الفردية.
دافع الفيزوقراطيون عن حق الملكية دفاعًا شمديدًا، وأبدَوْا أدلة اسمتفاد بها المحافظون 
ممن الاقتصاديمن قرنًا كاملًا، والملكية الشمخصية: هي حق الشمخص في اسمتغلال ملكاته 
الذهنيمة والعضليمة والحصمول عمى مقابمل إنتاجمه، أي الحمق في الحريمة )42(. وبنماءً عمى 
مفهموم الحريمة التمي يكفلها النظمام الطبيعي للأفراد، فمن حق الإنسمان حسمب الطبيعين 
أن يملمك مما يشماء ويختمار المهنمة التمي يشماء، باعتبمار أن المصلحمة الذاتيمة لا تتعمارض مع 
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المصلحمة العاممة، لاسميا وأن جماعمة من فقهماء الاقتصاد لاسميا في المدرسمة الالمانية ذهبوا 
للقمول ان الملكيمة الفرديمة، تقموم عى القانون الطبيعمي فقد عدو حق الملكيمة الخاصة، بانها 
ممن حقموق الشمخص الطبيعية التي تثبت للإنسمان بمجمرد مولده، ولا تسملب منه، وعى 
اسماس ذلمك فمأن حمق المالك في ملكمه حق مطلق في ممارسمة سملطاته الثلاث، الاسمتعال 

والاسمتغلال والتمرف، ولا يجموز التعمرض له واسمتناداً لذلمك لا يجوز

وممما لا شمك فيمه أن التصمور الاقتصمادي لمفهموم الملكيمة المذي يتبنماه أممر المؤمنمن 
انما ينبمع ممن الخطموط العامة التي رسممها الشمارع المقمدس لمفهموم الملكية الفرديمة، فقد 
حفمظ أممر المنمن عليمه السملام للأفمراد ملكيتهمم الخاصمة ولم يصادرهما لحسماب الدولة 
عمى غمرار مما فعلته بعمض الانظممة الاقتصاديمة الشممولية كالنظام الاشمتراكي مثملًا، اذ 
عمد اممر المؤمنمن ان ممن اولى حقموق الفمرد عمى الدولمة ضمان ملكيتمه الخاصمة وعمدم 
التجماوز عليهما ممن دون وجمه حمق، ولذلمك خاطمب عليمه السملام عاملمه عمى ممر 
قائملًا: » لاتكمن عليهمم سمبعاً ضاريماً تغتنم آكلهمم« )43(،، ويتفق الجميع عمى ان المعنى 
الموارد لكملمة مآكلهمم معنمى عمام شمامل بدليمل قوله عليمه السملام تغتنم وغالمب الظن 
ان الاغتنمام غالبماً مما يقمع عمى البضائمع والسملع والممتلمكات الماديمة وليمس عمى ممواد 
بسميطة كالأكل والمشرب وغرهمما،  لكمن بمشرط ان لا تكمون تلمك الملكيمة فيهما ضرر 
عمام عمى مصلحمة البملاد والعبماد، وكأنه عليه السملام في هذا المفهوم سمار عمى قاعدة » 

لا ضرر ولا ضرار« )44(.

ح-الموقف من ال�سناعة والتجارة وبقية القطاعات الانتاجية.
القطاعمات  وبقيمة  والتجمارة  الصناعمة  قطاعمات  السملام  عليمه  المؤمنمن  أممر  أولى 
أهميمة خاصمة لإيانمه بانهما الجمزء الاهم المحمرك للاقتصاد، ورفمض عليه السملام التقليل 
ممن اهميمة بمل عدهما عماد الاقتصماد، فقمال عليه السملام » ثمم اسمتوص بالتجمار وذوي 
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الصناعمات وأوص بهمم خمرا« )45(، ومعنمى ذلمك ان عمى الدولمة تقديمم التسمهيلات 
المطلوبمة لتسمهيل عملهما ممن منافمع عامة وخدممات، وفي ذلمك غايات ومصالمح كثرة، 
فان الاهتام بالتجار ومنحهم مميزات خاصة لا عى حسماب البقية يسممح لهم بالشمعور 
بالأممان والاطمئنمان عمى رؤوس اموالهمم فيعممدون لتعزيمز انتاجهمم، كما ان فيه هدف 
اخر اذ ان التوصية بأصحاب الصناعات يسممح لها بالديمومة والبقاء، لاسميا في اوقات 
تعمرض البملاد لنكبمات وازممات اقتصاديمة، قمد تسمهم في اندثارهما كما يحمدث اليموم اذ 
ان الكثمر ممن الصناعات،التقليديمة عمى الاقمل، اندثمرت بفعمل عمدم رعايمة الدولمة لهما 
ومسماعدتها، واروع مما في رؤيمة الاممام عمي عليه السملام في همذا الجانب انمه لم يفرق بن 
أصحماب رؤوس الامموال والتجمار ولم يعط احدهم ميزات عى حسماب الاخر، ليشمعر 
الجميمع بنموع ممن المنافسمة العادلمة، ولذلمك قمال عليمه السملام ف بيمان انواعهمم »المقيم 
منهمم والمضطمرب بالمه والمترفمق ببدنمه فانهم ممواد المنافع وأسمباب المرافمق وجلابها من 
المباعمد والمطمارح فيرك وبحرك وسمهلك وجبلك وحيث لا يلتئمم الناس لمواضعها ولا 
يجمترؤون عليهما، فانهمم سملم لا تخماف بائقتمه وصلمح لا تخشمى غائلتمه، وتفقمد أمورهمم 

بحضرتمك وفي حمواشي بملادك« )46(.

ومنمع الاحتمكار في التجمارة فقمال عليمه السملام« واعلمم ممع ذلمك ان في كثمر منهم 
ضيفما فاحشما و شمحا قبيحما واحتمكارا للمنافمع وتحكما في البياعمات وذلك بماب مضرة 
للعاممة وعيمب عمى المولاة، فامنمع ممن الاحتمكار فمان رسمول الله)صمى الله عليمه وآلمه( 
منمع منمه وليكمن البيع بيعا سممحا بموازين عدل وأسمعار لا تجحمف بالفريقن من البائع 

والمبتماع. فممن قمارف حكمره بعمد نهيك إيماه فنكل بمه وعاقبه ممن غمر إسراف«)47(.
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الخاتمة

اتضمح جليماً ممما تقمدم أن رؤيمة الاممام عمي عليمه السملام التمي طرحهما عمى صمورة 
افمكار عاممة في عهمده لعاملمه عمى ممر مالمك الاشمتر )رضي الله عنمه(، وعمى الرغمم 
ممن انهما تنبمع من أسمس ومنطلقمات دينية غمر ان الكثمر من تفاصيلهما وآليمات تطبيقها 
انما تعمود الى فكمر اقتصمادي متكامل،ورؤية شماملة خاصمة بالإمام عليه السملام بوصفه 
حاكماً وملماً بفكمرة الاقتصاد، لذلمك نراه في الكثر ممن تلك النصائمح، ينطلق من فكرة 

ضرورة تكييمف تلمك النصائمح ممع الحالمة العاممة لمكل بلد.

النصائمح جماءت بصمورة عاممة وشمملت  او  التعليمات  تلمك  ان  الرغمم ممن  عمى 
الاكمر،  الحيمز  اخمذ  منهما  الاقتصمادي  الجانمب  ان  الدولمة، غمر  ممن  قطاعمات مختلفمة 
وذلمك لأدراك الاممام عمي عليمه، ان الاقتصماد همو المحمرك الاسماس لأغلمب فعاليمات 

المجتممع. الفقمرة ممن  للطبقمات  بالنسمبة  وسملوكيات الانسمان، لاسميا 

أن الاختملاف بمن رؤيمة الاممام عمي عليمه السملام الاقتصاديمة وأصحماب المدرسمة 
الفيزوقراطيمة، ليمس مجمرد اختملاف في الوسمائل او آليمات فقمط، وفي مجمال دون اخمر، بمل 
يمكن القول ان الاختلاف كي شمامل من حيث الاسمس البنيوية التي صاغ عى اساسمها 
اصحماب المذهمب الطبيعمي نظريتهمم، ومن حيث آليمات التطبيق، وذلك لا يعود  لسمبب 
ان اصحاب المدرسمة الطبيعة ينطلقون من اسمس لا دينية والامام عي عليه السملام  ينطلق 
ممن اسمس دينيمة في الغالمب، بمل يعمود الى طبيعمة فهمم وخلفيمات الرؤيمة الاقتصادية لكل 
طمرف دون اخمر، فكما اشرنما فمان البيئمة العامة والظمروف التاريخيمة التي مر بهما اصحاب 
المدرسمة الطبيعيمة كانمت سمبباً رئيسماً في تبنيهمم لهمذه النظرية، الاممر الذي تسمبب في قر 

النظمر في الفهمم او التطبيمق لمدى أصحاب المدرسمة الطبيعية.
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وفي الوقمت المذي أظهمر تفضيمل اصحماب المدرسمة الطبيعمة للقطماع الزراعمي، عى 
حسماب بقيمة القطاعمات، قمراً في الرؤيمة والفهمم الاقتصمادي، أظهمرت رؤيمة الاممام 
عمي عليمه السملام تصمور واضمح وشمامل لمما يجمب ان يكمون عليمه الاقتصماد في أي بلمد 
بغمض النظمر عمن طبيعمة النظريمة الاقتصاديمة التمي تحكممه، فتركيمز اممر المؤمنمن عليمه 
السملام، عمى مما عرفناهما« بالاقتصمادي التكاممي«، لم يهدف فقمط لتحقيق اربماح مالية 
فقمط، بمل اراد عليمه السملام توظيمف الاقتصماد لزيمادة الوحمدة بمن افمراد المجتممع عمن 

طريمق تعزيمز حاجمة احدهمم للآخر.

ولعمل ممن اهمم مما اثبتمه البحمث قممة الابمداع الاقتصمادي للأمام عمي عليه السملام 
فيما يتعلمق بقضيمة طبيعمة جممع الخمراج واليمة صرفمه، وان لا يكمون جممع الخمراج اهم من 

صرفه. طريقمة 

وممع كل مما تقمدم فمان الفمرق في مفهموم الملكيمة بمن الطرفمن، لا يرجمع بالمضرورة 
لتصمور دينمي او غمر دينمي، بمل يعمود لفهمم ذاتي لمفهموم الملكيمة وممدى مكانتها بالنسمبة 

للفمرد او المجتممع.
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معايير بناء الدولة
 بالا�ستناد الى عهد الامام علي )عليه ال�سلام( الى 

مالك الا�ستر

الدكتور ماهر جبار الخليلي 
ا�ستاذ التاريخ الحديث والمعا�سر

رئي�ض ق�سم �سمان الجودة والاداء الجامعي



هدف البحث

همدف البحمث الاسماسي همو تقديمم رؤيمة منهجيمة واضحمة المعمالم والاسمس في بناء 
دولمة عريمة في العمراق ممن خملال الافمادة ممن بعمض المعايمر او المقاييمس العلميمة 
ان  والتمي يجمب  ممن غمره،  الناجمح  المسمؤول  يقماس عليهما  والتمي  الناجعمة  والقيميمة 
يسمر عليهما المتصمدي للمسمؤولية كمر او صغمر منصبمه في الدولمة للاتجماه نحمو الحلمول 

الصحيحمة في بنماء الدولمة.

بمعنمى اخمر ان المعاير تؤخذ ممن التجارب المطبقة فعليا والناجحمة في تطوير بلدانها 
وشمعوبها، كما انهما تسمتنبط من تراث الحكماء والفلاسمفة والاولياء والانبيماء والمؤمنن، 
ومما رسمالة الاممام عمي ابن ابي طالب عليه السملام الى مالك الاشمتر الا واحمدة من أهم 
الحكمم في التاريمخ الانسماني وفيهما ممن الاسمس والثوابمت الكثر ومما علينا الا دراسمتها 
واسمتخراج الكنموز منهما والسمر وفقما لمضمونهما لا جعلهما شمعارات وواجهمات براقمة 

بعيمدا عن التطبيمق الفعي والتنفيمذ العمي.  

أهمية البحث

ترز أهمية هذه الدراسمة من خلال الحاجة الماسمة الى الارتقاء بمسمتوى الاداء السياسي 
لاغلب الاشخاص المتصدين للعمل الحكومي لاسيا القيادات منهم.   

اضافمة الى ذلمك هنماك حاجمة  ماسمة الى دراسمة معايمر بنماء الدولمة عمى ضموء انظممة 
الجمودة الشماملة واسماليب تطبيقهما والمعوقمات التمي تواجههما ممع مقارنتها بعهمد الامام، 
ممع كيفيمة التخلمص ممن الافمات والاممراض والعمادات السميئة والتمي اصبحمت ثوابمت 
وتمكنمت ممن ذهنيمة وطبيعمة الموظمف في العمراق الصغمر منهمم والكبمر بحيمث صمارت 

منظوممة متجمذرة ومتشمعبة وراسمخة في المجتممع. 
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مشكلة الدراسة 

بمجموعهما عمى  انعكسمت  ومتعمددة  كثمرة  ممن مشماكل  العراقيمة  الدولمة  تعماني   
الجوانمب الاخمرى الاجتاعيمة والاقتصادية والسياسمية، بل تعدى ذلمك الى نوعية القادة 
ممن اصغمر مسمؤول في الوظيفمة الى راس الهمرم في المسمؤولية ممن مديمر ووزيمر ورئيمس 
وزراء ورئيمس الجمهوريمة والقائمد العمام وغرهما ممن الالقماب الفخممة، والاسموء ممن 
ذلمك همو نوعيمات الاسماتيذ في الجامعمات والمعلممن والمدرسمن والمشرفمن فاصبمح 

الانهيمار شمبه شمامل في المنظوممة القيميمة والخلقيمة. 

ممن اجمل ذلمك بمادر الباحث في همذه الدراسمة الى دراسمة الواقع السمياسي ومباديء 
تشمكيل الدولمة، متخمذا ممن عهمد الاممام عمي لمالمك الاشمتر وسميلة واداة في اسمتنباط 
مبماديء ومعاير تسمتحق ان تكون مقياسما مهما لجودة الاداء السمياسي والاقتصادي من 

اجمل تحسمن جمودة المخرجمات والمنتجات. 

 بنماءا عمى ذلمك يمكمن تحديمد الاشمكالية الاساسمية التمي سمعى الباحمث الى الاجابمة 
عليهما وطمرح الحلمول المناسمبة لهما همي : » مما همي الرؤيمة المنهجيمة لاعمادة بنماء الدولة في 
العمراق وفقما لمبماديء ومعايمر عهمد الاممام عمي عليمه السملام الى مالمك الاشمتر، والتمي 
يمكمن ان تكمون مناسمبة للتطبيمق في الدولمة العراقيمة الجديمدة ممن اجمل تجماوز المعوقمات 

والمشماكل بافضمل الطمرق واقرهما واقلهما كلفمة ».

ومن خلال هذه الاشكالية المركزية تتفرع اسئلة عدة :

1- ما هي مشاكل ومعوقات بناء الدولة في العراق ؟
2- ما هي المعاير التي جاء بها عهد الامام يمكنها ان تسهم في تطوير الأداء ؟

3- ماهي الرؤية المنهجية لمواجهة التحديات واعادة بناء الدولة وفقا لتلك المعاير؟
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المقدمة

الحممد لله رب العالممن والصملاة والسملام عمى سميد المرسملن وخاتمم النبيمن محممد 
الطاهمر الاممن وال بيتمه الطيبمن الطاهريمن واصحابمه الغمر المياممن.

ان الغايمة ممن همذه الدراسمة همو تقديم بعض الافكار بشمان المسمار المسمتقبي للدولة 
العراقيمة، وكيمف يمكمن الممي في تحقيمق اممال وتطلعمات الشمعب العراقمي في الحريمة 
والعمدل والمسماواة والتعايمش ممن اجمل اسمتقرار البلد اولا ثمم تطويره وتحويلمه الى دولة 

متحكممة في قرارهما وراعيمة لشمعبها ثانيما، بخطموات واضحمة وثابتة.

ولتحديمد بعمض الاساسميات او المبماديء او المعايمر لابمد من دراسمة تجمارب الامم 
الناهضة،ثمم الممي في اسمتنباط نظام ومعاير من تجاربنا المحلية سمواء كانت اسملامية او 
عربيمة او عراقيمة، ممن اجمل قيادة دولمة المؤسسمات الى رحلة طويلة تجاه الهدف الاسممى 

وهمو تاسميس دولة اتحاديمة ديمقراطية تعدديمة متقدمة في جميمع المجالات.

رضِْ 
َ ْ
 تُفْسِـدُوا فِ الأ

َ
يقمول عمز ممن قائل بسمم الله الرحممن الرحيمم ﴿وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ لا

 يشَْـعُرُونَ﴾ البقرة 
َّ

كِن لا
ٰ مُفْسِـدُونَ وَلَ

ْ
هُمْ هُـمُ ال  إِنَّ

َ
لا

َ
ـْنُ مُصْلِحُـونَ * أ

َ
قَالـُوا إِنَّمَـا ن

)11-12(، تخموض الايمة الكريممة في مسمالة الاصملاح وممن يكمون مؤهمل للاصلاح، 
وتهمدف الى معرفمة الشمخصيات التمي يجمب ان تكمون مهيئمة للقيمام بهمذا المدور بطريقمة 

ايانيمة وعلمية.

ان عهمد الإممام عمي ابمن ابي طالمب عليمه السملام الى مالمك الأشمتر عندمما ولّاه عى 
ممر يعمد بحمق منهماج عمل متكاممل لمكل والي او حاكم يرغمب في حكمم الرعية حكا 

اخلاقيما وانسمانيا، اذ تنماول هذا العهمد أدق التفاصيمل في الإدارة.
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مالمك الاشمتر المذي قال عنه أمر المؤمنن عليه السملام ))مالك لي كا كنت لرسمول 
الله صمى الله عليمه وآلمه(( يعد ممن القادة القلائمل الذين يتصفون بصفات نادرة تسمتحق 

الاشادة وتسمتحق الدراسة والتمحيص.

 بمن شمخصية الحاكمم ومنهجيمة الحكمم يغموص الاممام في اعماق النفمس البشريمة، 
ومما عمى الباحثمن الا الجمري وراء المدرر والسمر الحثيمث نحمو الزوايما الخفيمة في تلمك 
الكلمات النورانيمة للخمروج بافضمل طبمق علممي يقمدم بابهمى صمورة حامملا افضمل 

بضاعمة الى المتلقمي الكريمم.

عمى ضموء همذه الحقائق تمم تحديد عنموان البحث ))معايمر بناء الدولة بالاسمتناد الى 
عهمد الاممام عمي )عليمه السملام( الى مالمك الاشمتر(( والمذي سميكون عمى ثلاثمة محاور 
الاول سميكون بعنموان التراجمع السمياسي في العمراق اسمباب ونتائمج، في حمن سميناقش 
الثماني المعايمر التمي جماء بها عهمد الامام والتي من الممكن ان تسمهم في تطويمر الأداء، اما 
المحمور الاخر سميخصص للرؤيمة المنهجية الحقمة في مواجهة التحديمات واعتاد المعاير 

العلويمة في بنماء الدولة.
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المحور الاول
التراجع السياسي في العراق - الاسباب والنتائج

قبمل التوسمع في الاسمباب التمي ادت الى الانهيمار شمبه الكاممل في المنظوممة الاداريمة 
للدولمة العراقيمة الجديمدة، لابمد ممن دراسمة طبيعمة التحديمات التمي تواجه مسمرة البناء 
السمياسي في العمراق ممع دراسمة اولويمات الاصملاح السمياسي والسمؤال الابمرز المذي 
يقفمز الى الاذهمان: ممن ايمن تبمدأ المسمرة الاصلاحيمة؟ ثمم سمؤال اخمر ممن هو الانسمان 
او بالاحمرى ماهمي صفاتمه ومقوماتمه  المدور الصعمب والكبمر؟  للقيمام بهمذا  المؤهمل 
ومبادئمه؟ وماهمي المؤسسمات التمي ستسمهم في عمليمة الاصلاح؟ وهل هذه المؤسسمات 
موجمودة فعملا ولكنهما تحتماج الى اعادة هيكلمة وتفعيل نشماطها؟ ام لابد من اسمتحداث 

مؤسسمات جديمدة مبنيمة عمى اسمس صحيحمة ؟

ويمكمن تحديمد ابمرز التحديمات التمي واجهمت مسمرة بنماء العمليمة السياسمية كما 
تسممى او عمليمة بنماء الدولمة ومؤسسماتها، منمذ لحظمة ولادة العمراق الجديمد بعمد عمام 

2003م:

اولا : بنماء المجتممع الواحمد الرصمن المتاسمك، المؤممن بالمصمر المشمترك، دون تمييمز او 
تعنمر لقوميمة او مذهمب او ديمن او عمرق. 

ثانيـا : ترسميخ مبمدأ المشماركة في السملطة وهمو الامر المذي افتقدتمه العملية السياسمية في 
المرحلة السمابقة اذ اصرت اطراف عى مبدأ الحكم بالاغلبية متذرعة بالديمقراطية، 
واصرت اطمراف اخمرى عى التمسمك بمدأ التوافق السمياسي اسمتنادا عى التقسميم 
العرقمي، واصرت فئمة ثالثمة عمى مبمدأ المعارضمة لمكل مشماريع بنماء الدولمة دون 
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اشراكهما وبالتالي فشمل الممشروع برمته. 

ناضمج  بمعنمى خلمق مجتممع  المجتممع،  الديمقراطيمة في  القيمم  وترسميخ  تعزيمز   : ثالثـا 
وليسمت  المحمي  للطابمع  المناسمبة  الديمقراطيمة  ممن  نوعما  يمارس  ديمقراطيما 
الديمقراطيمة المسمتوردة الجاهمزة الجاممدة المغلفمة بقيمم وعمادات غريبمة وغمر مناسمبة. 

رابعـا : الانحمدار القيممي في المجتممع العراقمي لاسمباب متعمددة منهما كثمرة الحمروب 
والحصمار  واربابهما،  لشمبابها  العوائمل  ممن  الكثمر  وفقمدان  الطغيمان  واسماليب 
الاقتصمادي وضعمف التوعيمة الدينيمة وغرهما من الاسمباب، ممما يتطلب اعمادة بناء 
المنظوممة الاخلاقيمة التمي كان يتمتمع بهما المجتممع العراقمي سمابقا ممن خملال انشماء 
مجتممع اخلاقمي وقيممي وملتمزم، يتالمف ممن مواطنمن لهمم قيم دينيمة ومعنويمة قوية 

ومتشمبع باعمى القيمم الانسمانية والاخلاقيمة. 

خامسـا : المعايمر العلميمة في التعيمن والاختيمار والترفيمع، اذ ان ممن المضرورة بممكان 
ان يتمم بنماء المجتممع عى اسمس علميمة ومتطمورة، بمعنمى ان يكون المجتممع مبدعا 
ويتطلمع الى الاممام وفي همذا السمياق لابمد ممن منهجيمة وخطموات مدروسمة، لان 
مسمتهلك  المجتممع  سميكون  وبالتمالي  والسمكون،  للراحمة  يميمل  العمادي  الفمرد 
يسماهم في الحضمارة  ان نخلمق مجتمعما جمادا عمليما  لمذا لابمد  فقمط  للتكنولوجيما 

المسمتقبلية.  والتكنولوجيمة  العلميمة 

بالعدالمة  تتسمم  منظوممة  انشماء  ممن  لابمد  اذ  البلمد  لثمروة  التوزيمع  عدالمة   : سادسـا   
الاقتصاديمة، يجمري فيهما توزيع عادل ومتكافئ لثمروة البلد، بمشماركة جميع الفئات 
والاطيماف في الانتماج والتوزيمع والاربماح وقبمل ذلمك في صنمع القمرار الاقتصادي 

المناسمب لمصالمح العمراق العليما والعابمر للمصالمح الطائفيمة والحزبيمة والذاتيمة. 
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سـابعا : الجيمش الوطنمي الموحمد المدافمع عمن البلمد ككل اذ لابمد ممن ان تكمون المنظوممة 
الامنيمة والعسمكرية والوطنيمة المشمتركة تحظمى بثقة جميمع العراقين وتؤممن بالعراق 
الواحمد القموي العزيز الخالي من الاسمتقواء عمى ابنائه، وليس فصائمل متفرقة قائمة 

عمى اسماس المذاهمب والقوميمات ومدعوممة وممولة من خمارج الحدود.

القموى  فيهما  فشملت  والتمي  تواجمه مسمرة الاصملاح  التمي  التحديمات  ابمرز  همذه 
السياسمية بجميمع اصنافهما وركنمت الى مصالحهما الخاصة وبنماء كيانها السمياسي مدعوما 
بامموال الدولمة لضمان بقائهما عمى قيمد الحيماة السياسمية في العمراق لاطمول فمترة ممكنمة.

بالنظمام  مؤمنمة  غمر  السماحة  عمى  المتواجمدة  السياسمية  الاحمزاب  جميمع  ان  ثمم 
الديمقراطمي داخمل احزابهما فكيمف تسمتطيع تطبيمق الاصملاح السمياسي عمى البملاد في 

الداخمي. نظامهما  في  والمشمورة  الديمقراطيمة  منهمج  غيماب  ظمل 

وفي هذا الاطار لابد من توصيف لاسباب فشل بناء الدولة في المرحلة السابقة :

1- ايمان السياسمين المطلمق بانهمم الافضمل لقيمادة البلمد وان العمليمة السياسمية الحاليمة 
همي الافضمل للعمراق وبديلهما التقسميم او الحمرب والرغبمة الشمديدة في البقماء عى 

القيادة. دفمة 

2- الرؤيمة السمياية الخاطئمة وغمر الصحيحمة بشمأن بنماء الدولمة، وقمد يعتقمد البعمض 
انمه ليمس هنماك رؤيمة ولكمن واقمع السملوك والافعمال تؤكمد ان هنماك مجموعمة ممن 
الثوابمت عنمد السياسمين تمثمل وجود رؤية مع غيماب التخطيط والاسمتراتيجية عى 

المسمتوى القريمب والمتوسمط والبعيمد الممدى.  

3- عدم الساح بتعديل مسار العملية السياسية غر المنضبطة.

4- التشريعمات الخاطئمة بمدءا ممن الدسمتور والقوانن الفرعيمة والتعليمات الادارية غر 
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المهنية.

بالاسمم  اليمه حتمى ولمو  والمنتممن  السمابق  النظمام  ممن  الانتقمام  القويمة في  الرغبمة   -5
السملوك  في  ذلمك  وانعكمس  الاخمرى  والتشريعمات  الدسمتور  في  ذلمك  وتأصيمل 
اليوممي لافمراد السملطة وممن ثمم انتقمل ذلمك السملوك الى الموظفمن وكادر الدولمة 
الوسمطي والصغمر لانهما اصبحمت وسميلة للصعمود الى مراتمب اعمى والاسمترزاق 

ممما تسمبب في ظلمم الكثمر ممن العوائمل ليمس لهما ذنمب.

6- اعتماد مبمادئ المولاء عمى حسماب الكفماءة والمذهب عى حسماب الوطمن والقومية 
عمى حسماب الوطنيمة والحزب عمى حسماب العراق.

7- التمشرذم السمياسي الواسمع للاحمزاب في تجمعمات صغمرة ثمم الاندمماج في تكتمل 
طائفمي كبمر قبمل الانتخابمات ثم الراع عمى المصالح والجماه والسملطة والمال بعد 
الانتخابمات ثمم اسمتخدام مصطلمح الاسمتحقاق الانتخمابي كبديمل للمحاصصمة 
الطائفيمة المرفوضمة شمعبيا والثابتمة سياسميا،ويتم توزيع كل الدرجمات الوظيفية من 
اصغرهما الى اكرهما وفقما لهمذا المبمدأ، وكل ذلمك عمى حسماب البناء وخدممة الناس 
ومصالمح البلمد العليما التمي غابت عمن منظمور اغلب السياسمين وماعمادو يعرفون 

ماهمي فعملا المصالمح العليا.

في  ننتقمل  للاسمباب،  والمناسمب  الدقيمق  التشمخيص  وبعمد  المنطلقمات  همذه  وممن 
محورنما الثماني الى وضمع معايمر مهممة لبنماء الدولمة مسمتقاة ممن فكمر وبلاغمة يعسموب 
الديمن ووصي رسمول رب العالممن واممام المتقمن اممر المؤمنمن عمي ابن ابي طالمب عليه 
السملام، ممن الوثيقمة الاكثمر شمهرة والافضمل بلاغمة والاقموى حكممة وهمي رسمالته 
الشمهر والمدعماة بالعهمد المرسمل الى مالك الاشمتر )رضي الله عنه( عندمما ولاه عى مر 
وهمي تحتموي ممن الكنموز والعمر والمبماديء والمدرر مايفموق الوصمف، ولذلمك ليمس 
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هنماك ممن تمراث غنمي بالمعرفمة افضمل ممن همذا المتراث.

وفقما لمما تقمدم يمكمن الخمروج بجملة ممن المعايمر والمباديء المناسمبة للحكم بشمكل 
عمام ولحكمم العمراق بشمكل خماص ماينطبمق منهما عمى الحالمة العراقيمة، بالاسمتناد الى 
ماذكمر سمابقا في همذا المحمور، ممن اجل وضمع العمراق ثابتا بقدمن راسمختن عى سمكة 
التنميمة والتطمور، اذ لابمد ممن مراجعمة المذات ومواجهمة الاخطماء والسملبيات والعودة 
الى تلمك الاسمس والمبمادي التمي نصمت عليهما التشريعمات السماوية والقيمم الانسمانية 

فضملا عمن تمراث العلماء الصالحمن والائممة المعصوممن وعلماء الفكمر الانسمانين.
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المحور الثاني 

معايير من عهد الامام

عندمما نتأممل في كلمات عهمد الاممام نجدهما دقيقة ومفصلمة ومناسمبة لطبيعة الحكم 
والإدارة، وخصوصية هذه الوصايا للقائد الشمجاع والفارس الهام مالك الأشمتر تشمر 

بشمكل واضمح الى الرابمط بن منهمج الحكم وشمخصية الحاكم.

المسماواة..  )العدالمة..  فيهما  الحكمم  في  سياسمية  نظريمة  المؤمنمن  أممر  قنمن  لقمد   
الاخملاص بالعممل.... المخ(، لذلمك عُمدّتْ ممن أروع وأعظمم التشريعمات والتعليات 
والوصايما والعهمود في التأريمخ البشري، وقد إسمتقى منها الغمرب والشرق دروس وعِر 

في الكيفيمة التمي يتمولى فيهما الحاكمم وشرعيتمه وتعاملمه ممع شمعبه والانسمانية )1(.

تحمدث الإممام عليه السملام عن سممو شمخصية مالمك وعظيم شمأنه في رسمالته التي 
بعثهما لأهمل ممر حينما ولاه عليهم جماء فيها :

 » أمما بعمد: فقمد بعثمت إليكم عبداً من عبماد الله تعالى لا ينام أيمام الخوف، ولا ينكل 
عمن الأعمداء سماعات المروع، أشمد عمى الكفار من حريمق النمار وهو مالك بمن الحارث 
أخمو مذحمج فاسممعوا لمه وأطيعموا أمره فيما طابق الحق فإنه سميف من سميوف الله تعالى 
لا كليمل الظبمة  ولا نمابي الضريبمة فمإن أمركمم أن تنفمروا فانفمروا، وإن أمركمم أن تقيمموا 
فأقيمموا فإنمه لا يقمدم، ولا يحجمم، ولا يؤخمر، ولا يقمدم إلا عمن أممري، وقمد آثرتكم به 

عمى نفمي لنصيحته لكم وشمدة شمكيمته عى عدوكمم« )2(. 

ولمما وصمل إلى أممر المؤمنمن وفماة الأشمتر جعمل يتلهّمف ويتأسّمف عليمه، ويقمول 
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)رضي الله عنمه( : » لله درّ مالمك، لمو كان ممن جبملٍ لمكان أعظمم أركانمه، ولمو كان ممن 
حجمرٍ كان صلمداً، أمما والله ليهمدّنّ موتمك، فعمى مثلك فلتبكِ البموا كي، ثم قمال : إنّا لله 
وإنّما إليمه راجعمون، والحممد لله ربّ العالممن، إنّي أحتسمبه عنمدك، فإنّ موتمه من مصائب 
الدهمر، فرحمم الله مالمكاً قمد وفى بعهمده، وقى نحبه، ولقمي ربه، مع أنّا قد وطناّ أنفسمنا 
أن نصمر عمى كل مصيبمةٍ بعد مصابنا برسمول الله )صى الله عليه وآله وسملم(فإنها أعظم 

المصيبمة « )3( .

بشمكل عمام فمان شمخصية مالمك كان لهما الاثمر الكبمر في طبيعمة الرسمالة او العهمد، 
وجماءت تلمك الوصايما متوالفمة ومتناسمقة ممع مما يملكمه الاشمتر ممن مبماديء وقيمم 

وحسمن التدبمر.

في العهمد الكثمر ممن المبماديء والقيمم تطفموا ممع صاحبها عندمما يمتلكهما وتغوص 
معمه عندمما يفقدهما وبالتمالي لابمد ممن الوقوف عمى مجموعة ممن المعاير المسمتخرجة من 
بلاغمة الاممام في عهمده لنسمتطيع التمييمز بمن الفاقمد والطمافي اولا وممن ثم بن ممن يريد 

ان يحكمم علويما واخمر يردهما ميكيافيليا. 

المعيار الاول / اختيار الحكام  
ممن اولويمات اي حاكمم او والي همو اختيمار الحاشمية او المكادر الذين يعملمون معه، 
ثمم اختيمار ممن ينموب عنمه في الاماكمن البعيدة، فما هي الصفات والسمات التمي حددها 

الاممام للاختيمار الصحيمح ؟؟ وهمو اممر بالمغ الاهمية اذ قمال الامام عليه السملام :

» ثمم اخمتر للحكمم بمن النماس أفضمل رعيتمك في نفسمك مممن لا تضيمق بمه الأممور 
ولا تمحكمه الخصموم، ولا يتمادى في الذلمة، ولا يحمر ممن الفيء إلى الحمق إذا عرفه، ولا 
تمشرف نفسمه عمى طممع« )4(، وهنما يسمجل الاممام الجانمب النفمي في شمخصية الموالي 
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وشمخصية ممن يختماره ان لايكمون متواضعا لدرجة الذلة، وان لايتسمامح في الحق اذا بان 
لمه ولاتميمل نفسمه الطممع فياخمذ من حقموق النماس وان لايخضمع للضغوط. 

واسمتمر الاممام في ذلمك الوصمف » ولا يكتفمي بأدنمى فهمم دون أقصماه، وأوقفهمم 
في الشمبهات،وآخذهم بالحجج،وأقلهمم ترمما بمراجعة الخصم،وأصرهم عى تكشمف 
إغمراء،  يسمتميله  ولا  إطمراء،  يزدهيمه  لا  الحكم،مممن  اتضماح  عنمد  الأمور،وأصرمهمم 
وأولئمك قليمل«، وهنما يسمجل الاممام مواصفمات القاضي في شمخصية الموالي او الحاكم 
بمان يكمون صابمرا وطويمل البمال والنفمس حتى تتكشمف الاممور وتتضح الصمورة، وان 
يكمون متفهما بشمكل شمامل وليمس جزئيما بعد اعطمى وقته للفهمم الصحيح، ممع العناية 

والحجج. بالادلمة 

يكمون انتخماب الحمكام غمر خاضمع للمؤثمرات التقليديمة، وإنما يكمون عمن دراسمة 
جمادة للحاكمم نفسمياً وفكرياً وإدارة ومعرفة بشمؤون الحكمم والإدارة عى ضوء الشريعة 

.)5( المقدسة 

بهمذه المواصفمات كيمف يمكمن لاختيار الحمكام ان يكون معيمارا للحكمم والادارة ؟ 
في واقمع الاممر ان الاممور تبمدأ ممن هنما اذ ان حسمن الاختيار للاشمخاص وحمده معيارا 
للتقييمم وطبيعمة الناس لاسميا في العراق تتحدث عن الحاشمية دائا كلما نظفت حكمت 
النماس عمى المسمؤول بالنظافة والعكمس صحيح وبالتالي فمان معيار الاختيار همو البداية 

الصحيحة للاصملاح الناجح.

وقبمل الانتقمال الى المعيمار الثماني لابمد ممن الاشمارة الى فقمرة مهممة وردت في كلممة 
الاممام عمن العمال والمولاة عند اختيارهمم اذ قال »  ثم أسمبغ عليهمم الأرزاق،فإن ذلك 
قموة لهمم عمى اسمتصلاح أنفسمهم، وغنمى لهم عن تنماول ما تحمت أيديهم، وحجمة عليهم 
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إن خالفموا أممرك،أو ثلمموا أمانتمك، ثمم تفقمد أعالهمم، وابعمث العيون من أهمل الصدق 
والوفماء عليهمم، فمإن تعاهمدك في المر لأمورهمم حمدوث لهمم عمى اسمتعال الأمانمة 

والرفمق بالرعيمة « )6(.

ان الاممام يموصي بالراتمب الجيمد لاصحماب المسمؤولية الكمرى حتمى لايطمعموا بما 
تحمت ايديهمم ممن امموال الدولمة ولكمن الاكثمر أهميمة همو وصيتمه بمان يبعمث العيمون من 
أهمل الصمدق والوفماء عليهمم، وليس الجواسميس اهمل الخسمة والخيانة وبياعمة الضمر، 
بطريقمة رقابيمة تحفمظ لهمم امانتهمم وتمنمع عنهمم الانمزلاق نحمو النفمس الامارة بالسموء. 

المعيار الثاني / الات�سال بالاأ�سراف وال�سالحين
ممن بنمود عهد الإممام أنه أمر مالمك بالاتصال بمالأشراف والصالحن الذيمن يمثلون 

القيمم الكريمة ليسمتعن بهمم في إصلاح البملاد، وهذا قوله:

» ثمم ألصمق بمذوي الممروءات، وأهمل البيوتمات الصالحة والسموابق الحسمنة ثم أهل 
النجمدة والشمجاعة والسمخاء والسماحة فإنهمم جمماع من الكرم وشمعب من العمرف، ثم 
تفقمد ممن أمورهمم مما يتفقمد الوالدان ممن ولدهمما، ولا يتفاقممن في نفسمك شيء قويتهم 
بمه، ولا تحقمرن لطفماً تعاهدتهمم بمه وإن قمل، فإنمه داعيمة لهمم إلى بمذل النصيحمة لمك، 
وحسمن الظمن بمك،ولا تدع تفقمد لطيف أمورهمم اتكالاً عى جسميمها، فإن لليسمر من 

لطفمك موضعماً ينتفعمون بمه، وللجسميم موقعاً لا يسمتغنون عنمه« )7(.

يقمول المثمل ان الطيمور عى اشمكاله تقمع، بمعنمى ان المتفاهممن والمنسمجمن بالرؤى 
والافمكار يتصحابمون ويترافقمون، وعندمما يكمون الحاكمم مرافقما لاشمخاص دليمل عى 
توافقمه الى حمد كبمر معهمم، وهنما التقييمم والميمزة بمان همؤلاء مرآة للشمخص ان حسمنوا 
البيوتمات  وأهمل  الصالحمن،  بمرافقمة  يموصي  هنما  والاممام  وهمن،  وهنموا  وان  حسمن 
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الصالحمة واهمل الغمرة والكمرم والسماحة والسمخاء، ويؤكمد عمى رعايتهمم ممن الحاكمم 
لانهمم ينصحمون ويسماندون ويراعمون.    

ان الإممام يوجمه بإشماعة الفضيلمة وتوطيمد أركان الإصملاح الاجتاعي بمن الناس، 
وهمذه النقماط المهممة التمي أدلى بهما الإممام عليه السملام توجمب التفماف المصلحن حول 

المولاة وتعاونهمم معهمم فيما يصلح أمر البملاد )8(.

المعيار الثالث / التوا�سع الودود مع القاعدة  
 صفمات الحاكمم او الموالي المعتادة همي الانفة والتكر والتسملط والاعجماب بالنفس 
واكثمر الاحيمان يمرى نفسمه دائما عمى حمق، ورايمه افضمل الاراء، ولايجموز مناقشمته او 
مجادلتمه او الاعمتراض عليمه، ولكمن الاممام عمي عليمه السملام في همذا المجمال قمد وضمع 

للتواضمع كصفمة مهممة للموالي مميمزات وايجابيمات عديمدة، فقمال :  

» وليكمن آثمر رؤوس جنمدك عنمدك ممن واسماهم – أي سماعد الجنمد – في معونتمه، 
وأفضمل عليهمم ممن جدته با يسعهم،ويسمع ممن وراءهم من خلوف أهلهمم حتى يكون 
همهمم همماً واحمداً في جهماد العمدو، فمإن عطفمك يعطمف قلوبهمم عليمك، وإن أفضل قرة 
عمن المولاة اسمتقامة العمدل في البملاد وظهمور ممودة الرعيمة، وأنمه لاتظهمر مودتهمم إلا 
بسملامة صدورهمم ولا تصمح نصيحتهمم إلا بحيطتهمم عمى ولاة الأمور، وقلة اسمتثقال 
دولهمم وتمرك اسمتبطاء انقطماع مدتهمم فأفسمح في آمالهم، وواصل في حسمن الثنماء عليهم 
وتحديمد مما أبمى ذوو البملاء منهمم فمإن كثمرة الذكر لحسمن أفعالهم تهمز الشمجاع وتحرّض 

النماكل إن شماء الله « )9( .

المقصمود ممن الخطماب همم الجنمد ولكمن الواقمع يشممل عمموم القاعمدة الاجتاعيمة 
وان كان هنماك خصوصيمة للجنمد، الوصايما تسمهم بشمكل كبمر في ضبمط ايقماع الجنمد 
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في الميمدان، وتعمر سياسمة الإممام عمن مضمون انسماني كبر مسمتند الى التعممق في النفس 
البشريمة، فدراسمته لنفسمية الجنمدي وعاداتمه ومشماكله وطبيعمة علاقتمه بالمراتمب الاعى 
همي في حمد ذاتهما التفاتمة سمابقة لزمانهما وعاليمة الدقمة والتفصيمل في المولاء والالتمزام 

والانضبماط.

ليمس معيبما ولاتنزيمل ممن  الفقمر  او  المودود ممن الجنمدي  التواضمع والتقمرب  ان 
قمدر، او نمزول الى مسمتوى بسميط ولكنمه دواء سمحري لخلمق اجمواء حميممة بمن الرئيس 
والممرؤوس بمن المديمر والموظفمن بمن القائد والجنمود، وهي السمبيل للانتماج والانجاز. 

المعيار الرابع / النظر الى ما�سبق  
التفاتمة نمادرة اخمرى ممن الامام عي عليه السملام تتعلق بنظرة النماس الى مبدأ العدل 

عنمد الحاكمم او الحمكام وكيف ان مجرد سمن قانمون قد ينفع ناس ويمضر اخرين، فقال :

 ))ثمم اعلمم يما مالمك أني قمد وجهتك إلى بملادٍ قد جمرت عليها دول قبلمك من عدلٍ 
وجمور وأن النماس ينظمرون ممن أممرك في مثمل مما كنمت تنظمر فيه ممن أمور المولاة قبلك 
ويقولمون فيمك مما كنمت تقمول فيهمم : وإنما يسمتدل عمى الصالحمن بما يجمري الله تعمالى 
عمى ألسمن عبماده، فاملمك همواك، وشمح بنفسمك عما لا يحمل لمك فمإن الشمح بالنفمس 

الإنصماف منهما فيما أحبمت أوكرهمت(( )10(.

بمعنمى ان الاممام يمرى في طريقمة التعاممل بمن الحاكمم الجديد وبن من سمبقه مسمالة 
في غايمة الاهميمة وتترتمب عليهما الكثمر ممن النتائمج في المرحلمة القادممة، ولذا فهمو يوجه 
بمضرورة ان تختلمف الاجمراءات باتجماه احقماق الحقموق ورد المظمالم ودفمع المضرر عمن 
النماس ثمم يوجمه الحاكمم بضبمط النفمس الاممارة بالسموء فيما احبمت وكرهمت ولاتتجمه 

بالقمرارات حسمب الاهواء.
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المعيار الخام�ض / النظرة الان�سانية 
 ان الاممام عمي عليه السملام بعظمتمه كامام ورقيه كانسمان وبراعتمه كحاكم وحنكته 
كقائمد وصمف طبيعمة الرعيمة بالتعمدد والتنموع عمى عمدة مسمتويات، فكيمف يمكمن ان 

يكمون التعمدد عنمرا ايجابيما ؟ او  كيمف يمكمن توظيفمه ايجابيما ؟  

قمال عليمه السملام : ))وأشمعر قلبمك الرحممة للرعيمة، والمحبمة لهمم واللطمف بهم ولا 
تكونمن عليهمم سمبعاً ضاريماً تغتنمم أكلهمم، فإنهمم صنفان : أمما أخ لك في الديمن أو نظر 
لمك في الخلمق، يفمرط بينهمم الزلمل، وتعمرض لهمم العلمل، ويؤثمر عمى أيديهمم في العممد 
والخطمأ، فأعطهمم ممن عفموك وصفحمك، مثمل المذي تحمب أن يعطيمك الله تعمالى ممن 
عفموه وصفحمه، فإنمك فوقهمم ووالي الأممر عليمك فوقمك، والله تعمالى فموق ممن ولاك، 
وقمد اسمتكفاك أمرهمم وابتملاك بهمم، ولا تنصبن نفسمك لحمرب الله تعالى، فإنمه لابد لك 

بنقمتمه، ولا غنمى بمك عمن عفموه ورحمتمه(( )11( .

الحيوان،  ومجتمع  الغابة  افعال  صميم  من  نابع  واضح  مصطلح  الضاري(  )السبع 
ان  يمكن  الوالي وكيف  او  الحاكم  يمتلكها  التي  القوة  الى مستوى  اشارة واضحة  وهو 
يستخدم تلك القوة ؟ فالوالي عليه أن لا يحاسب الناس بقوة بطش عى ما صدر منهم 
من اخطاء وعلل وزلل بسيطة بمعنى ان يتناسب العقاب مع مستوى الخطأ او الجرم وان 
يمنح دائا الصفح والعفو عى ان يستمر في الافراط في العقوبة، من اجل ان تنعم البلاد 
بالأمن والامان، مذكرا بقدرة الله فوق الجميع وان من يظلم الناس فقد اعلن الحرب عى 

الله ومابالك بمن حارب الله ورسوله فكيف ينجو من عظيم نقمته جل وعلا.

والاوضمح في همذا المجمال ماذكمره الاممام ممن وصايما اخمرى للحاكمم تتعلمق بطبيعمة 
تفكمر الموالي بعمد اتخماذه القمرارات المهممة او المصريمة فقمال : 
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منها  وجدت  بادرة  إلى  ترعن  ولا  بعقوبة،  تبجحن  ولا  عفو،  عى  تندمن  ))ولا 
للدين،  القلب ومنهكة  إدغال في  فإن ذلك  فأطاع  امرُ   اني مؤمرٍأُ  تقولن:  مندوحة، ولا 
وتقرب من الغر، وإذا حدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أومخيلة، فانظر إلى عظم 
ملك الله تعالى فوقك وقدرته منك عى مالا تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطامن  إليك 

من طاحك ويكن عنك من غربك، ويفي إليك با عزب عنك من عقلك(( )12(.

في الواقمع انهما وصايا نفسمية ومنهجية في طبيعة تفكر الشمخص المسمؤول بمان لا يندم 
عمى قمرار العفمو والصفمح مهما كانمت نتائجمه سملبية ام ايجابيمة، وان لايفمرط ولا يتباهمى 

بقمرار العقوبمة، وان لايمرر افعالمه بانمه يمتلمك الاممر والملك وعمى الاخريمن الطاعة.

والعظيمم في همذه الوصيمة الاخمرة انمه ربطهما بصمدأ القلمب عنمد الانسمان ومهلكمة 
الديمن كلمه، ثمم جعمل ذلمك ايذانما بالتقمرب من الخصموم للديمن او همو اشمارة الى التقرب 
من الشميطان، محذرا من هذا الترف ومنذرا بحجم النتائج السملبية وموجها للمسمؤول 
كيفيمة التخلمص ممن همذا التفكر ممن خلال تذكمر النفس بشمكل دائم بقمدرة الله وعظيم 
سملطانه عمى المسمؤول وعمى الجميمع وفي ذلمك تقويا لمشرود العقمل وتعديملا لانحرافه.   

المعيار ال�ساد�ض / مواكبة العلماء والحكماء 
والادبماء  والحكماء  العلماء  فئمة  ممع  التواصمل  ضرورة  عمى  عهمده  في  الإممام  أكمد 
والمفكريمن واهمل المراي للمشماورة في شمؤون البملاد ومما ينفعهما اقتصاديماً وسياسميا 

السملام: عليمه  قمال  واجتاعيما، 

))وأكثمر مدارسمة العلماء، ومناقشمة الحكماء في تثبيمت مما صلمح عليمه أممر بملادك 
وإقاممة مما اسمتقام بمه النماس قبلمك(( )13(.
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اممام الاممم الاخمرى رمموز ونجموم وشمموس  ممرآة الاممة وواجهتهما  العلماء  ان 
سمواطع تتباهمى بهمم وترتقى بعلمهم وفكرهم الى مسمتويات اعمى، وان تهاونت في ذلك 
فملا خمر ولابركمة فيهما، اذ سميكون للجهلمة موقمع السممو، يقمول أرسمطو: )الفمرق بن 
المتعلمم والجاهمل كالفمرق بمن الحمي والميمت( ويقمول الفيلسموف ديريك بموك )إذا كنت 
تعتقمد أن التعليمم مكلفماً، فجّمرب الجهمل( امما المفكمر الفرني جمان جاك روسمو فيقول 
)النماس الذيمن يعرفمون القليمل يتحدثون كثمراً، أما الذيمن يعرفون الكثر فملا يتحدثون 
إلا قليملا(، اذ أن التعليمم ممن أهمم عنماصر الحياة في التطمور والرقمي، ولا خلاف عى أن 
التعليمم مسمؤولية مجتممع بأكملمه تبمدأ ممن الاسرة وصمولا الى وجهماء المجتممع ومراجع 

الديمن وطبقمة السياسمين فضملا عمن القضماة واهل القانمون )14(.

المعيار الثامن / توزيع الثروة 
الخمراج او ثمروة البملاد او مصمادر عيشمه  فهمو عصمب الاقتصماد للدولمة ومصمدر 

قوتهما وتقديمرا لحجمهما دوليما، ولذلمك لم يغمب همذا الاممر عمن فكمر الاممام فقمال :

))وتفقد أمر الخراج با يصلح أهله،فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم، 
ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم لأن الناس كلهم عيال عى الخراج وأهله(()15(.

وهمذه الالتفاتمة همي معيمار قموي المضممون والمحتموى بمعنمى انمه مقيماس لنجماح 
تنميمة البملاد او فشملها، اذ ان العنايمة والرعايمة بالاشمخاص العاملمن عمى الخمارج او 
الموظفمن المنموط بهمم مسمؤولية العممل في الممال العمام همي ممن الاولويمات عنمد الحاكمم 
لانمه صلاحهمم يعنمي صملاح الدولمة والنماس والتنميمة ثمم التطمور وعمدم صلاحهمم 
يعنمي دممار وتراجمع وانهيمار للدولمة وللناس، وربط الاممام ذلك بعلاقمة توليفية غاية في 
الدقمة، وقمال )ان النماس عيال عى الخمراج وأهله( بمعنى ان هنماك ارتباط وثيق بن اهل 
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الخمراج وهمم العاملمن في بنيمة راس ممال الدولمة، وبن حياة النماس او الشمعب،وبذلك 
قمد اوجمد الاممام همذا المعيمار ليكمون بدايمة مهممة لاي اصلاح. 

لم يكتف الامام بهذا وانا اوجد مصطلح عمران الأرض عندما قال : 

))وليكمن نظمرك في عمارة الأرض أبلمغ من نظرك في اسمتجلاب الخراج لأن ذلك لا 
يمدرك بالعمارة، وممن طلمب الخراج بغر عمارة أخرب البملاد وأهلك العباد، ولم يسمتقم 

أممره إلا قليلًا(( )16(.

وهمذا المكلام فيمه تفصيملات كثمرة وعميقمة ودقيقمة ولكمن معيمار همذا الحديمث 
واضمح وجمي للحماذق والمؤممن، اذ ان الاشمارة الاولى للاممام في كيفيمة توجيمه النظمر 
الى موضموع امموال الدولمة وثروتهما وخراجهما ابتمداءاً، بمعنمى ان تكمون هنماك فلسمفة 
واضحمة لكيفيمة ادارة همذه الامموال والهمدف الاسماس ممن واقمع جمعهما في بيمت الممال 
وبذلمك همو يطمرح سمؤالا مهما : همل ان الحاكمم ينظمر الى ادارة الدولمة ممن خملال كمية 
الامموال والخمراج المذي يتمم جمعمه منهما ؟؟؟ ام انمه ينظمر الى كيفيمة صرف همذه الاموال 
في عممران الارض وتنميمة البملاد ؟ وهمو مما نصح به الحاكمم بان يكون معياره الاسما هو 
عممران الارض وخدممة النماس وبنماء الدولمة وزيمادة المواردات منهما، ثمم حمذر الاممام 
ممن ان ممن يطلمب الخمراج وزيمادة الامموال دون التفكمر في عمارة الارض فقمد خمرب 

البملاد وأهلمك العبماد.  
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المعيار التا�سع / الان�سباط الوظيفي 
الموظفمن في جهماز الدولمة همم الفئمة الاهمم في عمليمة بنماء الدولة لانهمم الاقرب الى 
صنمع القمرار وبالتمالي الاهتمام بمسمتوى قدراتهمم واخلاقهمم وامكانياتهم اممر ضروري 
جمدا، فهمم الحلقمة الوسمط بمن الحاكمم والمحكوممن ويتولمون عمليمة نقمل القمرارات 
والنزاهمة  الامانمة  يتطلمب  وهمذا  والمواطنمن  الدولمة  بأممور  والمتعلقمة  والمؤثمرة  المهممة 

والثقافمة والالتمزام، وهمذا ماقالمه الاممام :

))ثمم انظمر في حمال كتابمك، فمول عمى أممورك خرهم،وأخصمص رسمائلك التمي 
تدخمل فيهما مكائمدك وأسرارك بأجمعهمم لوجمود صالمح الأخملاق ممن لاتبطمره الكرامة 
فيجمزئ بهما عليمك في  خلاف لمك بحضرة ملأ، ولا تقمر به الغفلة عن إيمراد مكاتبات 
عالمك عليمك وإصمدار جواباتهما عى الصمواب عنك فيا يأخمذ لك،ويعطمي منك، ولا 
يضعمف عقمداً اعتقمده لمك، ولا يعجمز عمن إطلاق مما عقد عليمك، ولا يجهمل مبلغ قدر 

نفسمه في الأممور، فمإن الجاهمل بقمدر نفسمه يكون بقمدر غره أجهمل(( )17(. 

قمرارات الدولمة او قمرارات الحاكمم منوطمة بالموظفن الاقمرب الى دائرة صنمع القرار 
الضيقمة، وهمؤلاء يمتلكمون القمدرة عمى التغيمر والتلاعب، ولذلمك لابد ممن توفر قدر 
عمالي ممن الصفمات الفاضلمة ممن الأمانمة والكفماءة والضبمط والالتزام،والاممام يؤكمد 
عمى الحاكمم بخيمار القموم وخيمار الصفمات فيهمم لضمان كتمم الاسرار وعمدم التغيمر 

والتلاعمب والانتماء الى الخصموم.

ويستمر الامام في توصيف معياره في الانضباط الوظيفي من خلال طريقة الاختيار:  
))ثمم لا يكمون اختيمارك إياهمم عمى فراسمتك واسمتنافتك – أي ثقتمك – وحسمن الظمن 
منمك، فمإن الرجمال يتعرفون لفراسمات الولاة بتصنعهم وحسمن خدمتهمم، وليس وراء 
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ذلمك ممن النصيحمة والأمانمة شيء، ولكمن اخترهمم بما ولموا للصالحمن قبلمك، فاعمد 
لأحسمنهم كان في العاممة أثمراً، وأعرفهمم بالأمانمة وجهماً فمإن ذلمك دليل عمى نصيحتك 
لله تعمالى، ولممن وليمت أممره، واجعمل لمرأس كل أممر ممن أممورك رأسماً منهمم لا يقهمره 

كبرهما، يتشمتت عليمه كثرهما ومهما كان في كتابمك ممن عيمب فتغابيت عنمه ألزمته((.

وهنما قمد اوجمد الاممام اليمة اختيمار فيهما معايمر محمددة واليمات مهممة دون الاعتماد 
عمى المراي الشمخي والفراسمة الذاتيمة للحاكمم التمي يشموبها الكثمر ممن العواطمف 
وقمر الافمق، وعمادة مايختمار الحاكم عى اليمة المقربمن والاخرين ممن يمؤدون الخدمات 

الشمخصية والمتملقمن ممن اجمل المناصمب والامتيمازات.

وأهم معاير الامام في اختيار الموظفن:

1- ذكر الله في الاختيار. 
2-  بان يكون هناك اختبار موثق.

3- وان يكون هناك له سرة حسنة في خدمته السابقة وتكون موثقة وموثوقة.
4- له نشاط واضح في خدمة الناس.

5- المراقبة في الاداء.

المعيار العا�سر / حماية الملكية الفردية 
التجمارة والصناعمة في البلمدان ممن أهمم القطاعمات المسمهمة في تنمية وتطويمر البلاد 
ولهذيمن القطاعمن دوراً مهماً في إدارة الشمؤون الاقتصاديمة في البملاد وقمد أوصى الإممام 

برعايتهمم والاهتمام بشمؤونهم اذ قال:

منهمم،  المقيمم  خمراً،  بهمم  وأوصي  الصناعمات،  وذوي  بالتجمار  اسمتوصي  ))ثمم 
وجلابهما  المرافمق،  وأسمباب  المنافمع،  ممواد  فغنهمم  ببدنمه،  والمترفمق  بالمه  والمضطمرب 
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النماس  يلتئمم  بمرك وبحمرك، وسمهلك وجبلمك، وحيمث لا  المباعمد والمطمارح في  ممن 
لمواضعهما، ولا يجترئمون عليهما، فإنهمم شمكم لا تخماف بائقتمه، وصلمح لا تخشمى غائلته، 

.)18( بملادك((  حمواشي  وفي  بحضرتمك،  أمورهمم  وتفقمد 

ان همذا المعيمار يتعلمق بالملكيمة الفرديمة وحمق التملمك المذي نصمت عليمه الكتمب 
السماوية وبالتمالي فمان اهتمام الاممام لقطاعمي التجمارة والصناعمة لم يمات من فمراغ وانا 
النممو والتطمور والا  الفرديمة اسماس  الربانيمة، فالملكيمة  النصموص  جماء عمن عممق في 
لايمكمن للدولمة ان تقمود جميمع القطاعات مركزيما، ولذلك فقد اوصى الاممام بان يكون 
الحاكمم مسماند لعملهمم وليمس موجهما، بمان يكمون مصمدر اصملاح لعقبمات اعالهمم، 
وان يقموم بتسمهيل الاجمراءات وازالمة المعوقمات والتعقيمدات ووضمع جميمع المنافع التي 

تسمهل اعالهمم لانهمم سمند وقموة للدولمة 

 المعيار الحادي عشر/ انظمة الحماية الاجتماعية 

مايصفمه الاممام في المقطمع الاتي همو في واقعمه نظمام حمايمة اجتاعيمة واسمع الافمق، 
فالحديمث عمن الفقمراء اممر يبمدأ ولا ينتهمي، ولكن كيمف نصح الاممام الموالي في التعامل 

ممع همذا الملف :

قمال الاممام ))ثمم الله الله في الطبقمة السمفى ممن الذيمن لاحيلمة لهمم ممن المسماكن 
والمحتاجمن وأهمل البمؤس والزمنمى  فإن في هذه الطبقمة قانعاً ومعمتراً، وأحفظ الله تعالى 
مما اسمتحفظك ممن حقمه فيهمم، واجعمل لهمم قسماً ممن بيمت مالمك وقسماً ممن غملات 
صموافي الإسملام  في كل بلد،فمإن للأقمى منهمم مثل المذي للأدنى، وكل قد اسمترعيت 

حقمه(( )19(.
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همذا الحديمث يمتمد بشمكل واسمع ليشممل كل فئمات المجتممع، اذ ان الاممام يطلمب 
رعايمة الفقمراء والمسماكن بمان يخصمص لهمم راتب ممن بيت الممال وارباح من ثمروة البلاد 
وان يكمون للبعيمد منهمم مثمل القريب، بمعنمى ان يكون هناك تسماوو في العطاء، وبذلك 
فمان الاممام لم يشمترط في ذلمك رعايمة الموظفن فقط ولا طالمب بان يراعمى المنتجن فقط 
ولم يطالمب بمان يرعى الحاكم العاملن فقط وانا توسمع الى فئات الشمعب الاخرى وهذا 
اممر واضمح يوافمق ما جاء في انظممة الرعاية الاجتاعيمة المطبقة في البلمدان المتقدمة، وهو 

بعيمد عن قوانمن وانظمة الحكم الاسملامي. 

ثمم يعمود الاممام ليحمذر الحاكم من عمدم تطبيقه همذا النظمام ونتائجه السملبية وامور 
اخمرى فقال :

 ))فملا يشمغلنك عنهمم بطمر، فإنمك لا تعمذر بتضييعمك التافمه لاحكاممك الكثمر 
المهمم فملا تشمخص طعممك عنهمم ولا تصعمر خمدك لهمم وتفقمد أممور ممن لا يصمل 
ممن  ثقتمك  ففمرغ لأولئمك  الرجمال،  العيمون، وتحقمره   تقتحممه  منهمم مممن لا  إليمك 
أهمل الخشمية والتواضمع فلرفمع إليمك أمورهمم، ثم اعممل فيهم بالأعمذار إلى الله يوم 
تلقماه فمإن همؤلاء ممن بمن الرعيمة أحموج إلى الإنصماف ممن غرهمم، وكل فاعمذر إلى 

الله تعمالى في تأديمة حقمه إليمه(( )20(.

يوجمه الاممام الحاكمم بان لاينشمغل عمن هؤلاء ابمدا مها كانمت حجم المسمؤوليات، 
ولابمد ممن متابعمة البعيمد عن العيمون ممن لا تسمتطيع ماكنمة الاليات الحكوميمة الوصول 
اليهمم فعليمه ان يفمرغ ممن وقتمه لهمؤلاء لانهم سمبيله لدخوله الجنمة واذا ماقمر في حقهم 
كل  ممن  والاحموج  الاولى  لانهمم  جهنمم  لدخولمه  سمببا  يكونما  الخدممات  تاديمة  في  او 

مسمؤولياتك الاخمرى.  
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 ولم يكتمف الاممام بهمؤلاء بمل وسمع دائرتهمم ليشممل لمذوي الحاجمات الخاصمة وان 
يوفمر لهمم وقتماً لينظمر في امورهمم :قمال عليه السملام : 

))وأجعمل لمذوي الحاجمات منمك قسماً تفمرغ لهمم فيمه شمخصك، وتجلمس مجلسماً 
عامماً فتتواضمع فيمه لله تعمالى الذي خلقمك، وتبعد عنهمم جندك وأعوانك من أحراسمك 
وشرطمك حتمى يكلممك متكلمهمم غمر متعتمع، فمإني سممعت رسمول الله صمى الله عليه 
وآلمه يقمول في غمر موطمن: » لمن تقمدس أممة لا يؤخمذ للضعيمف فيهما حقمه ممن القوي 
غمر متعتمع« ثمم احتممل الخمرق منهمم والعمي ونمح عنهمم الضيمق والإنصاف يبسمط الله 
تعمالى عليمك بذلمك أكنماف رحمتمه، ويوجب لمك ثمواب طاعته، وأعمط ما أعطيمت هنيئاً 

وامنمع في إجممال وأعمذار(( )21(.

المعيار الثاني عشر / القيادة المباشرة منضبطة الزمن 

ممن اهمم الاممور في تقويمة الادارة والقيمادة همي التمولي المبماشر للاممور ثمم المتابعة في 
تطبيمق التوجيهمات وهمذا ماأكمد عليمه الاممام وجعله معيمارا مهما لنجماح ادارة الحاكم، 
قمال الاممام :))ثمم أممور ممن أممورك لابمد لك ممن مباشرتهما، منها إجابمة عالك بما يعيا 
عنمه كتابمك، ومنهما إصمدار حاجمات النماس يموم ورودهما عليمك بما تحمرج بمه صمدور 
أعدائمك، وأممض لمكل يموم عملمه، فإن لكل يموم ما فيه واجعل لنفسمك فيما بينك وبن 
الله تعمالى أفضمل تلمك المواقيمت، وأجمزل تلمك الأقسمام وإن كانمت كلهما لله تعمالى إذا 

صلحمت فيهما النية وسملمت منهما الرعيمة(( )22(.

 لقمد وضمع الاممام في همذه الكلمات القصمرة منظومة زمنيمة لانجاز الاعمال وليس 
فقمط معيمارا للقيمادة المبماشرة والمتابعمة، فقولمه )يموم ورودهما( دليمل عمى عمدم تاخمر 
الريمد بمن المسمؤولن ودوائمر الدولمة لانهما تتعلمق بحقموق النماس واحوالهمم واموالهمم 
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وحياتهمم والتاخمر قمد يماتي بالمضرر عليهم، ثم يسمتمر ليقمول )وامض لكل يموم عمله( 
بما يعنمي ان يخصمص الاعمال عمى الايمام حتمى لا تختلمط الاممور اولا ولرعمة الانجاز 

وعمدم التاجيمل ثانيا. 

الممكمن  ممن  التمي  خمرى  الا  المعايمر  ممن  والكثمر  الكثمر  هنماك  الاممر  واقمع  في 
اسمتخراجها ممن همذا الكنمز الادبي والبلاغمي لاممر المؤمنمن ولكمن اكتف بهمذا المقدار، 
لانتقمل الى المحمور الثالمث المتعلمق بمضرورة الاسمتفادة ممن همذه المعاير في تنضيمج رؤية 

واضحمة نحمو منهجيمة الاصملاح في الدولمة العراقيمة في المرحلمة القادممة. 



109المحور الاداري والاقتصادي /الجزء الرابع

المحور الثالث
الرؤية المنهجية لمواجهة التحديات

لابمد ممن اسماليب علميمة ممنهجمة وسمائرة عمى خطموات ثابتمة ورصينمة لمواجهمة 
التحديمات اولا وممن ثمم المراهنمة والبمدء بعمليمة اصملاح جذريمة مسمنودة ومقوممة ممن 
الشمعب بجميمع فئاتمه واطيافمه ومرجعياته وقياداتمه، ومن يقف امام هذه المسمرة بالضد 
يسمتنتج بانمه غمر خاضع للقمرار الوطنمي ومعرقل لعمليمة الاصلاح المنشمودة ولابد من 

ابعماده عمن دائمرة القمرار والاجمماع الوطنمي المؤمل.

لقمد تمم سمبع تحديمد التحديمات في المحمور الاول ثمم حددنما اثنما عمشر معيمارا في 
المحمور الثماني نسمتمر في تشمخيص الواقمع ومواجهمة كل تحمدي باسماليب علمية لغرض 

تحديمد المسمارات الواجمب اتباعهما في عمليمة الاصملاح. 

 لايختلمف اثنمان ان العمراق منمذ الازل يتمتمع بالتنموع الاجتاعي وعاشمت فيمه اقوام 
متعمددة واديمان مختلفمة وهمذه ليسمت ميزتمه المنفمرد بهما وانما الكثر ممن البلمدان لازالت 
تلمك  تتجماوز  ان  اسمتطاعت  ولكنهما  والقوممي  والاجتاعمي  العرقمي  بالتنموع  تتمتمع 

الجزيئيمات الصغمرة وتنتقمل الى بنماء البملاد بشمكل اكثمر قموة واسرع وتمرة.

في مقولمة مهممة لاممر المؤمنمن عمي ابمن ابي طالمب عليمه السملام ))لايعمرف الحمق 
بالرجمال اعمرف الحمق تعمرف رجالمه(( بمعنمى ان هنماك مقاييمس ومبمادئ ممن الواجب 
اتباعهما لغمرض معرفمة الرجمال الذين يسمرون عمى هذه المبمادئ وليس العكمس، وبناءا 

عمى المفاهيمم اعملاه يمكمن تلخيمص أهمم المبمادئ الواجمب اتباعهما في المرحلمة المقبلة:
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اولا : مبداأ الت�سامح والعفو ابتداءاً :
هَِ  باِلَّتِ   

َّ
إِلا كِتاَبِ 

ْ
ال هْلَ 

َ
أ َادِلوُا 

ُ
ت وَلَا  العزيز  كتابه  في  وعلا  جل  الله  يقول 

البناء  المفردة في  الحبل وإحكامه وتستخدم هذه  فتل  معناه  والم)جدال(    )23( حْسَنُ﴾ 
َ
أ

المحكم وماأشبههُ، وفي النقاشِ والحوارِ المحتدم بن فريقن افراداً او جماعاتٍ يحاولُ كلُ 
فريقٍ ثنيَ الاخرِ عن افكارهِ وارائهِ ومعتقداتهِ باستخدامِ قوة المنطق)24(.

 اللهَّ 
ْ
ينَ يدَْعُـونَ مِن دُونِ اللهِّ فَيسَُـبُّوا ِ

َّ
 ال

ْ
ويقمول العزيمزُ القديمر ايضما﴿وَلَا تسَُـبُّوا

رجِْعُهُـمْ فَيُنبَِّئُهُم   رَبِّهِـم مَّ
َ

ـةٍ عَمَلهَُـمْ ثُـمَّ إِل مَّ
ُ
ـمٍ كَذَلـِكَ زَيَّنَّـا لِـلُِّ أ

ْ
عَـدْواً بغَِـرِْ عِل

 يَعْمَلوُنَ﴾)25(،تناولمت همذه الايمة موضموع التعاممل ممع الخصمم وفيهما نهيٌ 
ْ
بمَِـا كَنـُوا

قمويٌ قاطمعٌ عمن سمبِ آلهةِ الكفمارِ والمشركنَ وكلِ مايُعبمدُ خارجَ الذاتِ الالهيمةِ لانّ هذا 
سموف يدعوهمم الى ان يعممدوا بالجهمل والعدوان الى توجيه السمب الى ذات الله المقدسمة 

وفي ذلمك مسماواة المؤممن بالكافر بالتعاممل )26(.

 ان التسمامح لا يعنمي المسماواة أو التنمازل أو التسماهل بمل التسمامح همو قبمل كل 
شمئ اتخماذ موقمف إيجمابي فيمه إقمرار بحمق الآخريمن في التمتع بحقموق الإنسمان وحرياته 
الأساسمية المعمترف بهما عالميما،لا يجوز بمأي حال الاحتجاج بالتسمامح لترير المسماس بهذه 
القيمم الأساسمية، والتسمامح ممارسمة ينبغمي أن يأخذ بها الأفمراد والجاعات والمدول )27(.

في عرنما الحماضر نماذج ممن الشمخصيات الفمذة التمي اسمتطاعت ان تبنمي اوطانها 
اثمارت اعجماب العمالم أجممع، وكانمت انطلاقتهمم الاولى  برعمة كبمرة وارادة مذهلمة 
بعمد الاضطهماد والحمروب والظلمم همو مبمدأ التسمامح، وفي مقدمتهمم محرر الهنمد المهاتما 
غانمدي الهنمدوسي، السمياسُي البمارزُ المذي قماوم الاسمتبدادِ بالعصيمانِ الممدني الشمامل 
المسمتند الى السملم وعدم العنف وأدتْ سياسمته في نهاية المطاف إلى اسمتقلالِ الهند )28( .
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 ذكمر الكاتمب الكبمر عبماس محممود العقماد ان فلسمفة غاندي تنبمع من ايانمه العميق 
بالسملام والمحبمة وجسمد ذلمك بمبمادئ صاغها في كلمات خالدة :

-  اذا قابلت الاساءة بالاساءه فمتى تنتهي الاساءه.
- اننما علينما ان نحمارب العمدو بالسملاح المذي يخشماه همو، لا بالسملاح المذي نخشماه 

. نحن
- علينا احترام الديانات الاخرى كاحترامنا لديننا فالتسامح المجرد لا يكفي )29(.

ثانيا : اختيار الحا�سية
ان اهمم الاممور التمي تسمهم بشمكل كبمر في نجماح الدولمة واجمراءات الحكمم همو 
خاصا)وهمو  معيمارا  سمجلنا  وان  سمبق  وقمد  للمناصمب،  الاشمخاص  اختيمار  حسمن 
الخاممس( )30(  للاممام يتعلمق بالجانمب النفمي في شمخصية الوالي وشمخصية ممن يختاره 
ان لايكمون متواضعما لدرجمة الذلمة، وان لايتسمامح في الحمق وان لايكمون طاعما عندما 
قمال » ثمم اخمتر للحكمم بمن النماس أفضمل رعيتمك في نفسمك مممن لا تضيمق بمه الأممور 
ولا تمحكمه الخصموم، ولا يتمادى في الذلمة، ولا يحمر ممن الفيء إلى الحمق إذا عرفه، ولا 

تمشرف نفسمه عمى طممع « )31( .

في موضمع اخمر ممن نهمج البلاغمة قال اممر المؤمنن عمي ابمن ابي طالب عليه السملام 
: ))علمتمم انمه لاينبغمي ان يكون الوالي عى الفمروج والدماء والمغانمم والاحكام وإمامة 
المسملمن، البخيمل فتكمون في أموالهمم نهمتمه، ولا الجاهمل فيضلهمم بجهلمه، ولا الجمافي 
فيقطعهمم بجفائمه، ولا الحائمف للمدول فيتخمذ قومما دون قموم، ولا المرتمشي في الحكمم 

فيذهمب بالحقموق ويقمف بهما دون المقاطمع، ولا المعطمل للسمنة فيهلمك الامة((.
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 مما اروعمك ياوريمث الانبيماء، نعمم فالعمراق يحتماج اليموم رجملا بهمذه المواصفمات 
ليمس مملاكا ولكمن منصفما ليمس نبيما ولكمن رحيما ليمس معصومما ولكمن عزيمز النفمس 
وهمذا طلمب ليمس خياليما ابمدا فالعمراق يفيمض بالعلماء والزهماد والكفماءات ولكنهمم 

عزلموا وغيبموا سمهوا او عممدا.

ثالثا : المرونة في التعامل ال�سيا�سي وعدم الانغلاق:
الانظممة الساياسمية الحديثمة تعتممد عمى كفماءة الاشمخاص الذيمن يتولمون حقيبمة 
الخارجيمة لانهمم واجهمة البملاد اممام العالم، فضملا عن اسمهامهم الكبر في دفمع الاخطار 
وكسمب الحلفماء والاصدقماء، وهمذا الاممر يتطلمب المرونمة والكفماءة والحذاقمة وسرعمة 
البديهمة، فضملا عمن النظمرة المتسماوية للبمشر وهمذا مما اكد عليمه اممر المؤمنمن في مقولته 
الشمهرة ))ولا تكونمن عليهمم سمبعاً ضاريماً تغتنمم أكلهمم، فإنهم صنفان : أمما أخ لك في 
الديمن أو نظمر لمك في الخلمق(( وبذلمك فقمد ارسمى الامام همذا المبماديء ليكمون منهجا 

عامما في سياسمة الحاكم.

قمال حكيمم الادبماء جمران خليل جمران ))لم يجيء يسموع ممن وراء الشمفق الأزرق 
ليجعمل الألم رممزاً للحيماة، بمل جماء ليجعمل الحياة رممزاً للحمق والحرية((.

ممن همذه المفاهيمم والمنطلقمات للاوليماء والحكماء عمى حمد سمواء، يمكننما اختيمار 
إنموذجماً مهما لسمياسي ناجمح اسمتطاع بفكمره الناضمج وتشمخيصه الدقيمق ان يصنمع 
السملام والتصالمح وممن ثمم التحديمث والتنميمة والتطمور وهمو الدكتمور مهاتمر محممد 

رئيمس وزراء ماليزيما الاسمبق. 

ممن همذه المفاهيمم والمنطلقمات للاوليماء والحكماء عمى حمد سمواء، يمكننما اختيمار 
إنموذجماً مهما لسمياسي ناجمح اسمتطاع بفكمره الناضمج وتشمخيصه الدقيمق ان يصنمع 
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السملام والتصالمح وممن ثمم التحديمث والتنميمة والتطمور وهمو الدكتمور مهاتمر محممد 
رئيمس وزراء ماليزيما الاسمبق )32(.

كان اسملوب مهاتمر محممد ومرونتمه في التعاممل السمياسي والاداري مثمل معاملمة 
رده  ولعمل  جمدا،  مميمزاً  المعارضمة  أو  ائتلافمه  ضممن  الداخلمة  السياسمية  الشمخصيات 
للانتقمادات التمي وجهمت اليمه في مراحمل مختلفمة ممن حكممه تؤكمد بعمد النظمر والثقمة 

ادارة الخملاف. والقمدرة عمى  بالنفمس 

ثالثا : الا�ستثمار والخ�سخ�سة ا�سا�ض ا�سلاح الاقت�ساد  
منمذ ثانينيمات القمرن العشريمن والعمراق يممر باسي بل كموارث اقتصاديمة، من عدم 
التخطيمط الى اقتصماد الحمروب والمجهمود الحمربي الى توقمف عمليمة انشماء البنمى التحتيمة 

الى حصمار التسمعينيات ثمم دممار البملاد مع الاحتملال في 2003م.

ممن  الكثمر  يتطلمب  الحمر  الاقتصماد  الى  الاشمتراكي  الاقتصماد  ممن  الانتقمال  ان 
الاجمراءات المهممة وفي مقدمتهما اعمادة صياغمة القوانمن الاقتصاديمة بشمكل يتلائمم ممع 
الواقمع الجديمد، وبالتمالي فمان الامور جرت عكس هذا الاتجاه مماتسمبب بمشماكل كثرة.

القطماع الخماص اهمم محور من محماور التنمية في البلاد اذ يجب الاعتماد عليه كمحرك 
ابتدائمي لنممو الاقتصماد، وبطريقمة علميمة ومسماندة ممن باقمي دول العالم، لاسميا الدول 

المتقدممة، لضمان نممو اقتصادي مفيمد ومرتبط ممع كارتلات دولية ضامنمة للنجاح. 

للتحديمات وقمد اصابمه  قمادر عمى الاسمتجابة  العراقمي متهماوي وغمر  الاقتصماد 
الرؤيمة.   وضموح  وعمدم  والانهيمار  والتباطمؤ  الركمود 

ممن اجمل ذلمك وفي سمبيل الاصملاح لابمد ان تسمتمر الحكوممة في تقليمص دورهما 
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في مجمال الانتماج الاقتصمادي والاعمال الاخمرى، وضرورة اتبماع نظريمة الاوز الطائمرة 
التمي تعود صياغاتهما الأولى إلى النصف الثاني مممن ثلاثينيمات القمرن المماضي صمماغها 

الاقتصادي. النمو  لمراحل  تاريخيا  نموذجا  باعتباره  اكاماتمزو  اليابماني  الاقتصمادي 

المرحلة  تحدد  رئيسية  منحنيمات  ثلاث  عى  النظمري  نموذجه  في  آكااتزو  يتحدث 
النمو:   البلد الآخذ في  بها  التي يمر 

منحنى الاستيراد : تحدد تركيبة الواردات نوعية مرحلة النمو والتنميمة التي يمر بها 
اقتصاد البلد المعني.  

منحنـى الإنتاج : حيث يوضح هذا المنحنى مستوى تطممور القمموى الإنتاجيمة وتركيبة 
المنتجات في اقتصاد البلد المعني. 

الصادرات  سملة  ديناميكيمة  ومدى  نوعية  المنحنى  هذا  يوضح   : الصادرات  منحنى 
بحسب ارتقاء نوع المنتجات التي يتم تصديرها للخارج: كثيفة العالمة /كثيفة رأس 
المال/كثيفمة التقنيمة / كثيفمة المهارة وتعد هذه المنحنيات الثلاثة بمثابة الإحداثيات 
التي تحدد موقع كل بلد جاء متأخرا في مضار النمو والتقدم في إطار نموذج الإوز 

الطائر من حيث الارتفاع المسافة )33(.

رابعا : الت�سريع ا�سا�ض الا�سلاح 
لابمد ممن عمليمة تقليمص الضوابمط، ولا مجمال للشمك في ان الانظممة )الضوابمط( 
تمؤدي دورا اساسميا في ادارة المجتممع، فأيمة دولمة بمدون انظممة وقوانمن همي دولة تغرق 
في فموضى، وبمدون النظمام سميكون هنماك ضيماع للجهمود والامموال ولمن يكمون هنماك 

تطمور، الا انمه ممن غمر المرغموب فيمه همو ان يكمون هنماك افمراط في الانظممة. 
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تكممن الحكممة بالتاكيمد في القمدرة عمى التمييمز فيما بمن الانظممة والقوانمن المثممرة 
تعمد غمر مثممرة، وهمي تكممن في  التمي  المجتممع وتلمك  اهمداف  والمسماندة في تحقيمق 
اتخماذ القمرارات الصائبمة في التبمادلات التجاريمة، لمذا لمن تكمون الحكوممة غر مسمؤولة 
وسمتلبي احتياجمات المجتممع الاوسمع فضملا عمن متطلبمات النممو الريمع والاقتصماد 

المنافمس والمتمن. 

 سُمئِلَ الدكتمور مهاتمر عمن الفسماد الاداري والممالي في ماليزيا وكيف جمرت معالجته 
والخطموات التمي اتخمذت للتخلص منمه فأجاب :       

» يجمب أن يكمون لديمك إدارة جيمدة، وأن تواجه الفسماد، وحتى تمنع الفسماد يمكن 
أن تضمع بعمض القوانمن الصارممة.. ولكمن الأهمم ممن ذلمك همو تطويمر نظمام إداري 
يكمون واضحماً جمداً، إذا عملمت برعمة وضممن سمقف زمنمي محمدد لمكل إجمراء، فلن 
يكمون هنماك فرصمة للفسماد، ولكمن إذا سممحت للموظفمن بتأخمر المعامملات فإنهمم 
سميؤخرون الإجمراءات حتمى يدفمع لهمم صاحمب المعاملمة الممال، إن الوقمت همو الممال 
بالنسمبة للعممل والاقتصماد، فإذا أخمرت المعاملات فسمترتفع التكاليف ويتمضرر الناس 
والاقتصاد،ولذلمك يُحمدّد المطلموب ممن الموظمف بوضوح تام، فمإذا لم يفعل، فسيسمتنتج 
أنمه فاسمد، وبالتمالي سيحاسمب ويتخذ الإجراء الملازم بحقه، من الصعمب التخلص من 
الفسماد، بمجمرّد وجمود قانمون، لا بمد ممن آليمات تعممل لتريمع العممل ومنمع الفسماد، 
لدينما في ماليزيما مؤسسمة ضمد الفسماد Anti Corruption Agency، ولكن أهم شيء 
 Manual ولذلمك لدينما في الحكومة دليل الإجمراءات ،Procedures همو الإجمراءات

of Procedures، كل عممل لمه إجراءاتمه وخطواتمه المحمددة « )34( .
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خام�سا: الاهتمام بالتنمية الب�سرية
التنميمة البشريمة مصطلمح يدل عمى علم حديمث التداول منمذ بداية العقد التسمعيني 
للقمرن العشريمن حسمب بعمض المصمادر ولكمن واقمع الحمال ان همذا العلمم قمد وجد مع 
القمران الكريمم وولادتمه الحقيقيمة ممن الشريعمة المحمديمة حتمى باتمت اسسمه ومناهجمه 
وغاياتمه واضحمة ملموسمة عى ارض الواقع، بسمبب الهدف المشمترك والاسماس للقران 
الكريمم ولممن اوجمد علمم التنميمة البشريمة وهمو الانسمان غايمة رسمالة السماء تشمخيصا 

وتحديمدا )35( .

التعليمم حجمر الاسماس في بنماء المجتممع وقد كان لمدى العراق احد افضمل الانظمة 
التعليميمة في العمالم في سمبعينيات القمرن المماضي، ولكنمه تراجمع في التسمعينيات نتيجمة 
الحصمار ويعماني اليموم النظمام التعليممي ممن مشماكل عميقمة، غمر انمه ممن اجمل الرحلمة 
التمي يجمب ان يممي عليهما جيلنا الثماني، يجب ان تسمن معاير جديمدة وان تتحقق نتائج 

جديدة. 

ي خَلـَقَ﴾)36(  أول آيات القمرآن الكريم  ِ
َّ

 باِسْـمِ رَبِّـكَ ال
ْ
 ممع الايمة القرانيمة ﴿اقرَْأ

نزلمت عمى الرسمول محممد صى الله عليمه واله وسملم،وكلمة )اقمرأ( اي )تعلّمم( هي سر 
نجماح الكثمر ممن تجارب النهضمة في العالم ومنها ماليزيما،اذ أصبحت شمعاراً لبدء عملية 
الإصملاح بمعنمى ان الرؤيمة تقمول بمان الله سمبحانه وتعمإلى بمدأ الممشروع الاصلاحمي 
للمجتممع الجاهمي ممن خملال التعلمم والتفكمر والتعقمل وترجمهما وحورهما إلى مفاهيمم 
وأفمكار ناضجمة تتعلمق بالتعليمم والمعرفمة وحولهما إلى سياسمة تعليميمة عاممة ذات ابعماد 

واسمس ثابتمة وواضحمة )37(.
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الخاتمة والتوصيات 

لابد من توفر الارضية المناسمبة والمناخ الملائم عندما يكون القرار النهائي والحقيقي 
باعادة بناء الدولة  وهذا لايتم الا من خلال مجموعة من المتطلبات الاساسمية   :

1- القـرار السـياسي : الخطموة الاساسمية وقبمل اي شيء اخمر همو العممل عمى خلمق 
اسمتقرارا سياسميا في العمراق والا كل حديثنما عمن الاصملاح هباءا منثمورا، لابد من 
قمرارات جريئمة وشمجاعة تتخمذ ممن رؤسماء الكتمل والشمخصيات المتنفمذة القادرة 
والمتحكممة بالقمرار السمياسي في العمراق عمى اجمراء تعديملات في ثوابتهما وافكارها 

ومنهاجهما المذي تاسمس بعمد عمام 2003.

تتوافمق  ان  بمعنمى   : المؤمنـين  امـر  ومعايـر  السياسـية  الثوابـت  بـين  التوافـق   -2
الثوابمت السياسمية ممع مع شمعارات الدين المرفوعة ممن الكتل والاحمزاب الدينية، 
واولويمات هذا التوافق هو السمر عمى تلك المعاير وجعلها ثوابت سياسمية حقيقية 
لا شمعارات براقمة لاطعمم ولا لمون ولا رائحة ولا نتائج، ومنهما تكوين رؤية فكرية 
ناضجمة تنبنمي عليهما العمليمة السياسمية، واليموم نحمن بحاجمة الى مراجعة وفحص 
واعمادة النظمر في بعض هذه الثوابت والاراء والرؤية ومحاولة ايجاد قواسمم مشمتركة 
ومسمتويات وسمطى يقف عليهما الجميع بثبات وقوة ويتمسمكون بهما لتكون ارضية 

قويمة تنبنمي عليها اسمس جديمدة واضحمة ورصينة للمرحلمة المقبلة

3- تشريـع القوانـين الصحيحـة : ممن اولويمات الاصملاح ايضما همو تشريمع قوانمن 
والمحكممة  العليما  الدسمتورية  المحكممة  منهما  الكاملمة  الدسمتورية  المؤسسمات 
العسمكرية العليما، واعطماء صلاحيمات واسمعة لمنظوممة الادعماء العمام في الدفماع 
عمن الممال العمام وسممعة البلمد الخارجيمة والحفماظ عمى اراضيمه ومكانتمه، فضملا 
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عمن تحديمد اليمات انتخماب ديمقراطيمة في مجلس القضماء الاعى والمحاكمم الاخرى 
ليكمون التغيمر منهاجما مؤسسميا وليمس ارتجاليما وعاطفيما ومصلحيما.         

4- ضبـط قانـوني الاحـزاب والانتخابـات : البدايمة الصحيحمة تمؤدي الى نتائج جيدة 
والاصملاح يبمدأ ممع قانموني الاحمزاب والانتخابمات وضبطهما بالاتجماه الصحيمح 
لمكل  الاحمزاب موحمد ووطنمي وشمامل  قانمون  يكمون  بحيمث  السمياسي،  للبنماء 
العراقيمن دون تمييمز او تهميمش او اقصماء وان يكمون عراقيما وطنيما بحتما بمعنمى ان 
لاتكمون هنماك احزابما دينيمة او عرقيمة او قوميمة وانما هنماك احزابما عراقيمة شماملة 
لمكل العمراق يكمون عندهما فمروع في كل المحافظمات وممثلمن لهما ممن كل الاطيماف 
وتكمون الديمقراطيمة موجمودة في نظامهما الداخمي وتكمون برامجهما موحمدة ومتفق 
عليهما عمى اسماس وطنمي وليمس مناطقمي او مذهبمي او قوممي، ولذلمك لابمد ممن 
تعديمل القانمون المذي اقمره الرلممان منمذ ممدة قصمرة والمذي همو عبمارة عمن ثموب 

مفصمل تفصيمل ليكمون عمى مقيماس الاحمزاب الحاكممة. 

النظمام  يلائمم  بما  تعديلمه  ممن  لابمد  اذ  الانتخابمات  قانمون  ممع  ينطبمق  والاممر   
الديمقراطمي الحقيقمي ممن خملال اعتماد نظام الدوائمر المتعددة عمى اسماس ان كل دائرة 
مقعمد يتنافمس عليمه عمدد ممن المرشمحن يفموز بمه ممن يحصمل عمى اعمى الاصموات في 
تلمك الدائمرة دون ان يكمون هنماك تدخمل ممن اي جهة كانمت ولا من الاحمزاب الكبرة 
ولا ممن رؤسماء الكتمل وغرهما وننتهمي ممن ظاهمرة صعود مرشمح فشمل في الانتخابات 
ولم يحصمل الا عمى اصموات قليلمة ثمم نجمده عضموا في الرلممان او منصمب مرمموق في 
الدولمة بترشميح ممن رئيمس الكتلة وعى اسماس المقاعمد التعويضية وهمي طريقة تلاعب 

واضحمة بالديمقراطيمة واصموات الناخبمن.
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5- حسـن اختيـار الاشـخاص : لابمد ممن ايجماد آليمات ثابتمة في اختيمار الشمخصيات 
السياسمية التمي تتمولى المسمؤوليات في جميمع مفاصمل الدولة لاسميا المراكز الحساسمة 
تعمد ممن أهم الاجراءات الاصلاحية، وتكون هذه الاليمات علمية ومهنية بالدرجة 
الاسماس وبعيمدة عمن مبدأ الاسمتحقاق الانتخمابي وهو الوجمه الثماني للمحاصصة. 

والمخرجمات  العممل  في  والرقمي  والابمداع  التميمز  ان   : والفكـر  الابـداع  حمايـة   -6
الجيمدة ممن ناحيمة النوعيمة تتطلب قاعمدة معرفيمة كبرة، وتشمخيص جوانمب القوة 
والضعمف في كل عنمر ممن عنماصر الأداء، والعمل عى تعممزيز عواممل القوة بكل 
الاجمراءات الممكنمة ومعالجمة جذريمة لمواطمن الضعمف وتصحيحهما، ولايتمم ذلك 
الا ممن خملال تطبيمق نظمام تقويممي شمامل لمكل مؤسسمات الدولة با يسممى نظام 
الجمودة الشماملة المطبمق اليموم في كل العمالم ويتطمور بشمكل سريمع ويتحدث بشمكل 
اسرع ولذلمك لابمد ممن مواكبمة الانظممة العالميمة في هذا الاطمار واعتماده كمنظومة 
تقييميمة وتقويميمة تسماعد عى اكتشماف السملبيات والاخطماء والعلمل وتصحيحها 
بماسرع وقمت قبمل ان تترتمب عليها خسمائر مادية ومعنويمة كبرة تهمدم البناء وتؤخر 

التقدم.

7- اعتماد المبادئ والقيم الاقتصادية العالمية 

الثوابمت الاقتصاديمة في عمالم الاقتصماد العالممي كثمرة ومؤثمرة وناجحمة واذا مما كان   
القمرار بالاصملاح الاقتصادي موجود في اروقة السياسمين فلابد ممن قيم ومباديء 

واسمس لبنماء منظوممة همذا الاصملاح واهمهما وأهمم هذه المبمادئ :

1( احمترام الوقمت / 2(  تنويمع مصمادر الدخمل القوممي / 3( نظام ممرفي فعال/ 
4( التركيمز عمى البنمى التحتيمة 5( مبمدأ تكافؤ الفمرص / 6( الاعتاد عمى الذات.



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 120

وهناك قيم اقتصادية ايضا مطبقة في كل الشركات والمؤسسات الناجحة منها:

 ))الالتمزام بمواعيمد الدوام/الجمودة العالية/الالتمزام بمواعيمد التسمليم للبضائمع/ 
التفرقمة بمن الخماص والعام/اسمتعال التقنيمة الحديثمة /الاخملاص في العممل والحرص 
عمى سممعة المؤسسمة/المرتب عمى قمدر الجهمد المبمذول فكلما زاد الجهمد زاد المرتمب/
والالتمزام  الشمديد  المعيشي/الانضبماط  المسمتوى  وتحسمن  المذات  تطويمر  إلى  السمعي 
بالتعليات/الحمرص عمى اختيمار المديريمن ليكونموا قمدوة لموظفيهم... وغرهما كثر((.
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الفكر الاقتصادي الإصلاحي
 للاإمام علي)علية ال�سلام( واإمكانية تطبيقه

 في الاقت�ساد العراقي

الاأ�ستاذ الم�ساعد دكتور يحيى حمود ح�سن
كلية الاإدارة والاقت�ساد جامعة الب�سرة
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ممن المعمروف ان الوضمع الاقتصمادي السميئ لأي دولمة ينعكمس سملبا عمى حيماة 
الاقتصاديمة  الاختملالات  ظهمور  إلى  ويمؤدي  الدولمة،  تلمك  في  الشمعب  افمراد  معظمم 
وانتشمار  الدولمة  وضعمف  والأخلاقمي  الاقتصمادي  الفسماد  انتشمار  أبرزهما  ممن  التمي 
الفقمر وضعمف قوتهما العسمكري وممن ثمم تصبمح الدولمة عاجمزة عمن القيام بأي نشماط 
اقتصمادي ومؤسمي وغمر قمادرة عمى الصممود اممام اي تهديمد خارجمي او فتنمة داخلية 

وممن ثمم تمؤدي إلى انهيارهما. او سمهولة احتلالهما ممن القموات الأجنبيمة.

لقمد ورث الإممام عمي ابمن ابي طالمب )عليمة السملام()1( وضعماً اقتصاديماً سميئاً ممن 
تمايمز طبقمي وفسماد إداري يتطلب العملاج والإصلاح من خملال الإدارة الجيدة والقيادة 
الناجحمة في التعاممل ممع الأوضماع الاقتصاديمة وتنميمة ميزانيمة الدولمة والتمرف فيها، 
فقمد وضمع خطموات للإصملاح وعممل عى تطبيقهما بكل حمزم وجدية جنمت الأمة ثار 
همذه الإصلاحمات. تتمثمل أسمس السياسمة الشرعيمة التمي انتهجهما الإممام عي)عليمه 
السملام( وطريقمة الحكم التي جسمدها خلال فترة السمنوات الخممس )35-40هجرية( 

التمي تمولى فيهما مسمؤولية الخلافة وقيمادة الدولة الإسملامية.

لم يحمابي الإممام عمي عليمه السملام يومماً ممع أقمرب النماس إليمه، وكانمت سياسمته في 
معالجمة الفسماد الإداري واحمدة ممن أروع وادق وأشمد السياسمات التمي اتبعهما حاكمم 
في عمر ممن العصمور، ان فلسمفة إصلاحات الإممام ليسمت بتطبيق الشريعة الإسملامية 
مثمل )تحريمم الربا و شرب الخممر والقتل والرقمة.................( فهذه الأمور كانت 
مطبقمة حتمى ولمو شمكليا، وإنا ركز الإممام عى إصلاحات في أسماس النظام الإسملامي 
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مثل)تنصيمب المولاة والمسمؤولن والتعاممل مع الفقمراء......( 

وهمذا مما أكمده العديمد ممن الكتمب والتقاريمر الدوليمة وممن أهمهما التقريمر الصمادر 
 UNDP  )United Nations Development عمن برناممج الأممم المتحمدة للتنميمة
Programmer( عمام 2002 والخماص بتنميمة البلمدان العربيمة في الفصل السمابع. ذكر 

حكوممة أممر المؤمنمن كنمموذج لتنميمة القمدرات البشرية.

أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من:

1- التركيمز عمى الخطموات الإصلاحيمة التمي اتبعهما الإممام عمي في ممدة حكممة وكيمف 
عممل عمى تطبيقها.

2- محاولمة الإفمادة ممن الخطموات الإصلاحيمة للاممام في معالجمة وإصملاح الاقتصماد 
العراقمي.

مشكلة البحث:

 تمأتي مشمكلة البحث ممن: يعاني الاقتصاد العراقي من مشمكلات خطمرة وجوهرية 
تتطلمب العملاج، ويطمرح همذا البحمث الفكمر والسياسمة الاقتصاديمة التي اتبعهما الإمام 

لمعالجة همذا الوضع. 
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خطة البحث:
 يركز البحث على:

أولا: الخطـوات الاصاحيـة التـي اتبعهـا الإمـام عـي )عليه السـام( لمعالجة الوضع 
الاقتصـادي والتـي تتلخص بالاتي:

1- مكافحمة الفسماد محاسمبة الفاسمدين وخاصة من المولاة والقضماء والاعتاد عى اهل 
الخمرة والثقمة كمستشمارين لحمل مشماكل النماس وحفمظ حقوقهمم. الذيمن يعتممد 

عليهمم في صملاح الدولة.
2- التنمية البشرية: إطلاق الحريات للإنسان.

3- إدارة خمرات الدولة)الإيمرادات وفمرض الضرائمب. والنفقمات( الاهتمام باسمتثار 
خمرات الأرض بمدلا ممن التفكمر في جممع الضرائمب فقمط. واسمتصلاح الأراضي، 

وضرورة التنميمة. 
4- الترشيد بالاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير.

5- بناء القوة العسكرية لمواجهة اي تهديد خارجي.
6- تشجيع التعليم 

7 -محاربة وتسكن الفقر وتوزيع الخدمات الاجتاعية
8- تحديمد مفهموم الدولمة ووظائفهما وصفمات رئيمس الدولمة و ان يكمون الحاكمم قمدوة 

صالحمة بمان يبمدأ باصملاح نفسمه قبمل غره.
9- ادارة الازمات

10- العقوبات الاجتاعية
ثانيـا: محاولـة تطبيـق الإصاحـات في الاقتصـاد العراقـي وفـق الفكـر الاقتصـادي 

لامـام عي)عليـه السـام(.
ثالثا: استنتاجات وتوصيات
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الحركة الإصلاحية في دولة الإمام علي ابن ابي طالب )عليه السلام(

مفهوم الاإ�سلاح الاقت�سادي 
مسمار  تعديمل   )Economic Reform(الاقتصمادي الإصملاح  بمصطلمح  يمرد 
اقتصماد مما او سملوك  افمراد المجتممع نحمو الاتجماه المرغموب فيه، ممن خلال اتخماذ توليفة 
ممن الإجمراءات في السياسمات الاقتصادية)الماليمة والنقدية والتجارية( تقموم بها الدولة، 
بهمدف توفمر الحاجمات الأساسمية ممن السملع والخدمات بسمعر مناسمب لمختلمف فئات 
المجتمع وخلق فرص تسمتوعب الأشمخاص في سموق العمل، فضلًا عن تحقيق التوازن 
بمن نفقمات الدولمة وإيراداتهما  وتحفيمز قطاعمات الإنتماج فضملًا عمن تحسمن الكفماءة في 
اسمتخدام المموارد ممن خملال إزالة تشموهات الأسمعار وتعزيز المنافسمة وتحقيق السميطرة 
التموازن والاسمتقرار  النممو وتحقيمق  يمؤدي إلى قمدرة الاقتصماد عمى  الإداريمة )2(. ممما 

الاقتصادي.

وجمود  أهمهما  الاقتصمادي  الإصملاح  انتهماج  إلى  تدفمع  أسمباب  مجموعمة  وهنماك 
مشماكل متعمددة في الاقتصماد مثمل قلمة الدخمل النقمدي وعمدم وجمود فمرص عممل و 
عمدم القمدرة عمى إشمباع الحاجمات الأساسمية وانخفماض مسمتوى التعليمم، ممما تتطلمب 
وضمع سمتراتيجية متكاملمة للتنميمة الاقتصاديمة والاجتاعية تسمتهدف إشمباع الحاجات 

الأساسمية للسمكان، وتغمر موقمع اقتصماد المدول إلى الأفضمل.

تبنمى الاممام عمي )عليمه السملام( تنفيذ ممشروع إصلاح ممن خلال خطموات طبقت 
في الحيماة العمليمة ويمكمن الاستشمهاد بهمذا الممشروع ممن خملال سمرة وتأريمخ الاممام 
وشرح نهمج البلاغمة: والوقائمع والأحمداث التي سمجّلتها مصمادر التاريمخ تحكي علاقة 
الإممام بحركمة التغير، حيث أعلن الثورة الشماملة ضد الأوضاع السياسمية والاجتاعية 
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التمي كانت محمل نقمده ومعارضتمه. وتتركز في: 

اأولًا- الاإ�سلاح في النظام الاإداري : 
حماول أممر المؤمنمن اعمادة الاممور الى مما كانمت في عهمد رسمول الله)صمى الله عليمه 
وآلمه وسملم(وقد خطمى خطموات واسمعة في همذا الطريمق منهما اصملاح الوضمع الممالي 
والاقتصمادي والاجتاعمي، اذ أقمام الإمام)عليمه السملام( نظامماً إداريماً محكماً، حمدّد فيه 
الوظائمف وأوضمح طمرق تعيمن الموظفمن، وبمنَّ واجباتهمم وحقوقهمم، وأقمام عليهمم 
عمام.  بشمكل  الإداريمة  والمسمؤولية  والعقماب،  الثمواب  أسمس  ووضمع  دقيقماً،  تفتيشماً 
فكانمت الخطموة الأولى للإصملاح: مكافحمة الفسماد و محاسمبة الفاسمدين وخاصمة ممن 
المولاة والقضماء والاعتماد عمى اهمل الخمرة والثقمة كمستشمارين لحمل مشماكل النماس 
وحفمظ حقوقهمم الذيمن يعتممد عليهمم في صملاح الدولمة، وضع الإممام )عليه السملام( 

آليمات للوقايمة ممن الفسماد همي:

1- تغـر الشـخصيات الفاسـدة: ممن اول الاعمال التمي قمام بهما الاممام عي بعمد توليه 
الخلافمة وقبمل كل شيء همي اختيمار وانتقماء الشمخصيات التمي تضمم إلى الكفماءة، 
المجتمعمات  الإصملاح في  السملام(  رأي عي)عليمه  فممن   والضممر.  الإخملاص 
فبمادر قدمماً إلى تغيمر الأممراء والمولاة، متوخيماً  القيمادات،  بتغمر واصملاح  يبمدأ 
في ذلمك مجماراة الحمق والعمدل والمصلحمة العليما للإسملام والأممة، وتعمد همذه ممن 
اهمم الإصلاحمات  السياسمة: فقمد أعلمن عمن عمزل العمال والمولاة السمابقن عمى 
الأقاليمم، ولم يتراجمع عمن ذلمك عندمما حماول البعمض الحمؤول دون ذلمك، وهمذا 
موقمف شمهر في كل كتمب التاريمخ )3(.حيمث قام بعمزل معظم الولاة عمن الأمصار 
ومسمئولي الجهماز التنفيمذي الإداري ممن الدولمة، وإقصماء أولئمك النفعيمن الذين لم 
يكن لهم هم في الحياة سموى السملب والنهب وكنز الذهب والفضة والتسملّط المرير 
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عمى رقماب المسملمن، وقال)عليمه السملام( في ذلمك: )والله لا أدهمن في دينمي ولا 
أعطمي المدنيَّ ممن أممري(. وبعمد تسملمة الخلافمة وزّعَ الحُمكّامَ إلى المناطمقِ التاليمةِ)4( :

1- عثان بن حنيف ولى  البرة.
2- عارة بن شهاب والي الكوفة. 
3- عبيد الله بن عباس والي اليمن.

4- عمزل قيمس بمن سمعد وتعين مالك الاشمتر النخعي والي مر، وبعمد موته ولى محمد 
بمن أبي بكر.

5- سهل بن حنيف والي الشام ثم بعد ذلك جعله عى المدينة، ثم ولاه عى فارس.
زباد بن ابية والي فارس

2- الاختيـار الصحيـح للمسـؤول: يجمب  أن يتمم اختيمار المسمؤول عمى وفق الأسمس 
همي )5( :

أ- السممعة الجيمدة: يجمب ان يكمون الشمخص المذي يمراد اعطماءه منصمب معمن  ذات 
سممعة وتاريمخ نزيمه، )اذ يموصي الإممام )عليمه السملام( الى  لمالمك الأشمتر باختيمار 
تاريمخ  ذات  اجتاعيمة  شريحمة  ممن  )اختيماره  التاليمة:  للاسمس  وفقماً  المسمؤولن 
ممشّرف(. لان تاريمخ الإنسمان همو أفضمل سمرة الاعالمة فالشمخص السميئ خلال 

مسمرة حياتمه لا يمكمن ان يصمل للمسمؤولية مطلقما.

إن فالموالي يقموم مقمام الخليفمة إذا كان معينماً من قبله، أو يقوم مقمام أعى إذا كان هذا 
العاممل همو المذي عينمه. ويشمترط الإممام في العاممل شروطماً مشمددة، لخطمورة مركمزه 
والسملطة التمي يتمتمع بها، يقمول الإمام)عليه السملام( في عهمده لمالك الأشمتر:»ثم أنظر 
في أممور عالمك، فاسمتعملهم اختيماراً، ولا تولّهمم محابماة وأثمرة، فإنهمم جمماع ممن شمعب 
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الجمور والخيانمة، وتموخّ فيهمم أهمل التجربة والحيماء من أهمل البيوتات الصالحمة، والقدم 
في الإسملام المتقدمة«.

ب- تشمخيص الصفمات القياديمة: والمذي يصلمح لتمولي الاممور الاداريمة اذ يقمول علية 
السملام  )فموّل ممن جنمودك أنصحهمم في نفسمك لله ولرسموله ولإماممك، وأنقاهمم 
جيبماً، وأفضلهمم  حلماً، مممّن يبطمئ عمن الغضمب، ويسمممتريح إلى العمذر، ويمرأف 
بالضعفماء، وينبمو عمى الأقويماء، ومممّن لا يثمره العنمف، ولا يقعمد بمه الضعمف. 
ثممّ الصمق بمذوي الممروءات والأحسماب، وأهمل البيوتمات الصالحمة، والسمممموابق 
الحسمنة، ثممّ أهمل النجدة والشمجاعة، والسمخاء والسماحة، فإنّهم جماع ممن الكرم، 

وشمعب ممن العمرف( )6( 

ت- الخمرة والتجربمة: اختيمار اصحماب الخمرة لان الخمرة همي مفتماح نجماح العممل 
وشرط أسماسي للتقمدم، وممن دونهما يعنمي الحكمم عمى فشمل أي ممشروع وخاصمة 
اذا كان المسمؤول لا يمتلمك خمرة في المؤسسمة التمي يديرهما. فاتخاذ القمرارات تحتاج 
الى الخمرة ممع المشمورة وخاصمة اذا كانمت القمرارات مؤثمره، يقمول الاممام )عليمه 
السملام( )ممن اسمتبد برأيمه هلمك، ومن شماور الرجمال شماركها في عقولهما( ويقول 
عليه السملام)خاطر بنفسمه من اسمتغنى برأية(والخرة والمشمورة هي تجارب سمابقة. 

والمشمورة همي مفتماح همام للاسمتفادة من تجمارب الاخريمن. )7(  

همي  الاخملاق  لان  الاخملاق  ذي  الشمخص  اختيمار  والحيماء:  العاليمة  الاخملاق  ث- 
الرقيمب الداخمي الاول والرئيمس عمى المسموول وبدونهما يمكمن ان يتجمه الانسمان 
نمو الفسماد، فالقانمون الوضعمي ليمس الرقيمب الاسماسي لانمه يمكمن التحايمل عليه 

وتفسمرة بمعماني مختلفمة ويمكمن الاسمتثناء وغرهما.
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ج- الإيان: اختيار الشمخص المؤمن ومخافة الله هي شرط أسماسي لاختيار أي مسمؤؤل. 
توضمح همذه المشروط في قول الاممام  )عليه السملام(: ))وتَموَخَّ مِنهُْمْ أَهْملَ التَّجْرِبَةِ 

مَةِ((. الِحَةِ والْقَدَمِ فِي الإسملام الْمُتَقَدِّ والْحَيَماءِ مِمنْ أَهْلِ الْبُيُوتَماتِ الصَّ

ح- عمدم المحابماة والمحسموبية: فملا يجموز إعطماء المسمؤوليه إلى شمخص كمكافمأة أو 
اَُ  مْ مُحاَبَماةً وأَثَمرَةً فَإنِهَّ ِ أكمرام للأشمخاص آخريمن، اذ يقمول عليمه السملام: ))ولا تُوَلهِّ
يَانَمةِ((، فالمسمؤولية أمانمة ولا يجموز تقديمهما كهدية إلى  جِمَماعٌ مِمنْ شُمعَبِ الْجمَوْرِ والْخِ

الأقمارب أو الأصدقماء او للحمزب أو أبنماء المدينمة )8( .

خ- الاختبمار والتجربمة:  يجمب ان يوضمع المسموؤل او المكلمف بعمل مما في وظيفة معينة 
فماذا اثبمت عمليماً أهليتمه في ادارة همذا المنصمب، فيتمم تثبيتمه، واذا لم يثبمت كفاءتمة 
فيسمتبدل بشمخص اخر، وتختلف التجربة باختلاف الوظيفة والشمخص في الكيفية 
لكَِ فَاسْمتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِاراً((.  ة. اذ يقمول )عليه السملام(: ))ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُمورِ عُاَّ والممدَّ
فعمى وفمق منهمج الإمام يعمد تعين المسمؤول وتركه بملا إشراف ولا اختبمار تقصراً 
ممن المسمؤول الأعمى المذي عيّنه ومسماهمة في ترويمج الفسماد بتهيئة أرضيمة ظهوره.

عمى  للمرف  وذلمك  بمه:  المكلمف  العممل  ممع  يتناسمب  للمسمول  راتمب  صرف   -3
احتياجاتمه الاساسمية ولعائلتمه، والكفماف عمن النماس، وتمنعمه ممن قبمول الرشموة 
والتمرف بالممال العمام، اذ يقول يقول )عليه السملام(: ))ثُمَّ أَسْمبغِْ عَلَيْهِممُ الأرْزَاقَ 
متَ أَيْدِيهمِْ،  ةٌ لَهمُمْ عَىَ اسْمتصِْلاحِ أَنْفُسِمهِمْ، وغِنىً لَهمُمْ عَنْ تَنمَاوُلِ مَا تَحْ فَمإنَِّ ذَلمِكَ قُموَّ

مةٌ عَلَيْهِممْ إنِْ خَالَفُموا أَمْمرَكَ أَوْ ثَلَمُموا أَمَانَتَمكَ((. وحُجَّ

4- الرقابمة المسمتمرة : يجمب ان يكمون المسموؤل الاعمى مراقمب جيمد ومسمتمر لاعمال 
رعيتمه ممن مسمولن وموظفن ومحيطاً بسمرته الإداريمة، والرقابة عمى نوعن الرية 
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وذلك بوضع أشمخاص يراقبون عمل المسمؤول دون علم هذا المسموؤل، عى شرط 
توفمر الإخملاص والنزاهمة والدقمة في نقمل الوقائمع  في اختيمار المراقبمن الريمن، 
فقمد كان الاممام متابمع لأممور الأقاليمم، اذ يقمول )عليه السملام(: ))وابْعَمثِ الْعُيُونَ 
ِّ لِأمُُورِهِمْ، حَمدْوَةٌ لَهمُْ عَىَ  مدْقِ والْوَفَماءِ عَلَيْهِممْ، فَمإنَِّ تَعَاهُدَكَ فِي المرِّ مِمنْ أَهْملِ الصِّ
عِيَّمةِ((. فضملًا عمن الرقابمة العلنيمة وذلمك بالاطملاع  فْمقِ باِلرَّ اسْمتعِْاَلِ الأمَانَمةِ والرِّ
العلنمي المبماشر عمى السمجلات الإداريمة  والماليمة وربما الزيمارات الميدانيمة، ففمي 
عهمده إلى مالمك الأشمتر يقمول )عليمه السملام(: ))ثمم تفقمَّمد أعالهمم((. وفي سمرته 
ممع ولاتمه كان أحيانماً يطلمب منهمم إرسمال الكشموفات الرسممية إليه ليطَّلمع عليها 
بنفسمه. يقمول )عليمه السملام(  في أحمد كتبه إلى بعمض ولاتمه: ))فَارْفَعْ إلَِيَّ حِسَمابَكَ 
واعْلَممْ أَنَّ حِسَمابَ اللهَِّ أَعْظَممُ مِمنْ حِسَمابِ النَّماسِ((، فهمو في الوقمت المذي يطلمب 
فمه ممن حسماب الله المذي همو أعظمم ممن حسماب النماس  فيمه قوائمم الحسمابات يخوِّ
والحاكمم. وكتابمه إلى واليمه عمى مكة الذي يقول فيمه: ))إنَِّ عَيْنمِي باِلْمَغْمرِبِ كَتَبَ إلَِيَّ 
يُعْلِمُنمِي أنمه….((، فيمه اشمارة مقصمودة إلى وضعمه عيونماً عمى ولاته لكمي يجعلهم 
في حمذر دائمم كمي لا يصمدر منهمم مما ينقلمة أولئمك العيون إليمه عليه السملام. وهي 
حالمة مكمّمنت الإممام عليماً )عليمه السملام( منمذ ذلمك الزممن البعيمد ممن أن يكمون 
عمى علمم تمام بما يجمري في الولايمات البعيمدة حيمث لم تكمن هنماك مواصملات أو 

اتصمالات أو كاممرات مراقبمة تتكفمل بتلمك المهممة )9(.

5- التوجيمه والتنبيمه: ان الرقابمة لوحمدة غمر كفيلمة بمكافحمة الفسماد والاصملاح فمن 
المضرورة التوجيمه، ويمكمن ان نمدرج امثلمة ونماذج في كتبمه مثل:

رُكَ لبَِنيِ تَميِمٍ وغِلْظَتُك  أ- قولمه لعاملمه عمى البرة عبد الله بن عباس: ))وَ قَدْ بَلَغَنمِي تَنمَُّ
عَلَيْهِمْ….((؛ وهو يوجه للمسمول بعدم الشمدة في معاملة مع بعض الرعاية.
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ما بَعْمدُ فَمإنَِّ دَهَاقِنَ أَهْملِ بَلَدِكَ شَمكَوْا مِنكَْ غِلْظَةً وقَسْموَةً  ب- وقولمه لبعمض عالمه: ))أَمَّ
واحْتقَِماراً وجَفْموَةً….((؛ كذلك التوجيه باحمترام الرعية.

ت- وقولمه لعثمان بمن حنيمف وهمو يومئمذ عاملمه عمى البمرة: ))فَقَمدْ بَلَغَنمِي أَنَّ رَجُلًا 
ةِ دَعَماكَ إلى مَأْدُبَمةٍ….((؛ التوجيه لعدم التقرب من الفاسمدين  مِمنْ فتِْيَمةِ أَهْملِ الْبَمرَْ

والنفعين.

مكَ  ث- وقولمه إلى بعمض عالمه: ))بَلَغَنمِي عَنمْكَ أَمْمرٌ إنِْ كُنمْتَ فَعَلْتَمهُ فَقَمدْ أَسْمخَطْتَ رَبَّ
وعَصَيْمتَ إمَِامَمكَ وأَخْزَيْمتَ أَمَانَتَمكَ….((. التوجيمه بضرورة مراعماة إحكام الله في 

والامانة.  العممل 

ج- يحمذر الامام)عليمه السملام( عاملة من الاخذ من الفميء الذي يحصل عليه من غنيمة 
أو خمراج مهما كان صغمرا او كبمرا، وسميعاقبه بمان يجعلمه قليمل الممال و ضعيمف لا 
تقمدر عمى مؤونمة عيالمك. وقمد اشمار في كتابمه إلى زيماد بمن أبيمه: )وإنِيِّ أُقْسمم بمِاللهِ 
قَسماً صادقًما، لئِمن بَلغنمي أَنَّمك خنمْت ممن فيء اْلمسملمن شَميئًا صغمرًا أَو كِبمرًا، لا 

شمدن عَليمك شمدةً تدعمك قليملَ الْوفْمر، ثقيملَ الظَّهر،ضئِيملَ الامْرِ، والسملام )10( 

إن همذه الأمثلمة تشمر بمكل وضوح إلى أنمه عليه السملام كان يتابع ويوجه باسمتمرار 
وبدقة ترفمات ولاته. 

6- الإنمذار المبكمر:  وهمو آليمة كان )عليمه السملام( يسمتخدمها ممع ولاتمه عندما يلاحظ 
بموادر فسماد أو انحمراف، او الميمل إلى المصالحمة الخاصمة، فإنه يسمارع إلى تحذير ذلك 
ه؛  الموالي بتنبيمه أو توبيمخ ليوقفمه عنمد الحمدّ المطلموب كمي لا تمزلَّ قدمه فيتعمدى حدَّ

وممن أمثلة ذلمك )11( :

أ- في حمالات كثمرة يتقمرب المفسمدين ممن أصحماب القمرار بمختلمف الطمرق والوسمائل، 
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وممن أهمهما تقديمم الهدايا والولائم الفاخرة، فقد كتمب الامام إلى والٍ لمه دُعي إلى مأدبة 
ون بمه رمقهم. فاخمرة فلبَّمى تلمك الدعموة في ظمروف لا يجد فيهما عامة الناس ما يسمدُّ

النظمار موجمه إلى المسمولن وترفاتهمم وبخاصمة في جانمب الأنفماق  ب- تكمون جميمع 
والمرف الزائمد عمن الحاجمة، فقد كتب الاممام إلى  والٍ آخمر قام بمشراء دار له من ماله 
الحملال في وقمت لم يكمن بحاجمة إلى دار بتلك السمعة، فكتب اليه )عليه السملام( يحذره 

ده. ويزهِّ

إن رصده لهذه الحالات تعني الإسراع إلى تطويق بوادر الفسماد وهي في مهدها ليعالجها 
عى مسمتوى الوقاية قبل أن تسمتكمل مقدمات وجودها فتصبح فساداً ماثلاً للعيان.

7- الدقمة والحمذر ممن الحاشمية المحيطمة بالمسمولن: بالرغمم ممن أهميمة همذه الطبقمة الا 
انمه لهما دور كبمر في افسماد المسموول او عمدم نقمل الحقائمق بشمكل صحيمح، فهمذه 
الطبقمة جمدا خطمرة فهمم واجمه المسمول والاتصمال الأول يتمم من خلالهمم، كذلك 
همم الأداة الأولى في تنفيمذ أواممر المسمولن، وممن ثم يمكن حجب وتضليل المسمول 
عمن مما يجمري في الخمارج، او عرقلمة الإعمال والمشماريع وفي بعمض الأحيمان حتمى 
دون علمم المسموول، ويمكن ان يكونوا مشمجعن لفسماد المسمولن بما يمتلكونه من 
خمرة وتحايمل عمى القانمون والتعليمات. ويمزداد الامر سموء في حال كون المسمؤول 
ضعيمف و منقماد بشمكل كبمر للحاشمية المحيطمة بمه. لمذا يجمب التحقمق ممن صحمة 
المعلوممات المنقولمة ممن مصمدر اخر، ويشمر الإممام هنما إلى خطورة الأعموان الذين 

همم المسماعدون المقربمون والمستشمارون وممدراء المكاتمب )12(،

اذ يموصي مالمك الشمتر )ولا تدخلَمن في مشمورتك بخيملا يعمدلُ بمك عمن اْلَفضملِ، 
ه باْلجور،  ويعمدك اْلَفْقمر، ولا جبانًما يضعُفمك عمن اُلاممور، ولا حريصًما يزيمن لمك المشرَّ

فَمإنِ اْلبخمل واْلجبمن والْحمرص غَرائِمز شمتَّى يجمعهما سموء الظَّمن بمِاللهِ. 
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شَر وزرائِمك ممن كَان لمِلْاشْرار قبَلمك وزيمرًا، وممن شِركهمم في الاثَمامِ، فملا يكُونَمن 
مم أَعموان الاثْممة، وإخِموان الظَّلمة،وأَنْت واجِد  لمك بطَاَنةً)حاشمية او مستشمارين(، فإنِهَّ
مْنهمم خمر الْخلَمف مممن لَه مثْمل آرائِهمم وَنَفاذهم، وَليمس عَليه مثْملُآ صارهم)مثمل ذنبهم 
)وأَوزارهمم وآَثامهمم، مممن لم يعماون ظالممِاً عَمى ظْلممه، ولا آثماً عَى إثِممه، أُولئِمك أَخفُّ 
مذ  ملِ غمرِك إلِْفًا،فاتخَّ عَليمك مؤُوَنمة، وأَحسمن لمك معوَنمة، وأَحَنمى عَليمك عطفًما، وأَقلُّ
أُولئِمك خَاصًمة لِخلََواتمك وحَفلاتمك، ثمم ليكمن آثَرهمم عنمْدك أَقوَلهمم بمِمر الْحمقّ لمك، 
وأَقلَّهمم مسماعدًة فيما يكمون منمْك ممما كمرِه اللهُ لاوَليِائِمه، واقمعً ا ذلمِك ممن همواك حيمث 

وَقمع(. )13( 

خصائمص المستشمارون وصفاتهمم لا غنمى للحاكمم عن المستشمارين، وأهمم صفات 
المستشمار هي:

أ- ألا يكون بخيلًا يعدل بالحاكم عن الفضل، ويعده الفقر.
ب- ألا يكون جباناً يضعفه عن الأمور.

ت- ألا يكون حريصاً يزين الشره بالجور.
ث- تعويمد المقربمن والإعلاميمن عى عدم المدح، أو كسمب رضا الحاكمم وفرحه بباطل 

لم يفعله.
 8- عدم المساواة بن المحسن والميء، فإن ذلك تشجيعاً لأهل الإساءة عى إساءتهم، 

وتزهيمداً لأهمل الإحسمان في إحسمانهم، وإلمزام كل منهم ما ألزم به نفسمه، من شمكر 
أو عقاب.

اذ يقمول عليمة السملام لمالمك الاشمتر )ولا يكونمن المحسمن والممي ء عنمدك بمنزلمة 
سمواء، فمإنّ في ذلمك تزهيمداً لأهمل الإحسمان في الإحسمان، وتدريبماً لأهل الإسماءة عى 
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الإسماءة ! وألمزم كلّا منهمم مما ألمزم نفسمه( )14( . 

ليمس  مما  اسمتكراههم عمى  إليهمم، وعمدم  دليلمه إحسمانه  بالرعيمة،  الظمن  9 - حسمن 
 .  )15( عنهمم  )المؤونمات(  الأثقمال  وتخفيمف  عندهمم، 

10- ثبمات حمالات الفسماد: تعمد حالمة ثبمات حالات الفسماد ممن الاممور الصعبة جدا 
كمون الفسماد يتمم في الخفماء والمر ودائما يخفمي المفسمدين جرائمهمم، كما ان هنماك 
حمالات اتهمام كثمرة، لمذا يجمب التحقمق ممن حمالات الفسماد، واثبمات وقوعمه ممن 
خلال جمع الادلة  والشمهادات المتعددة المسمتوفية للشروط الشرعية )الذي يشمترط 
شماهدين عادلمن فقمط في أغلمب الجرائمم والجنمح(؛ وممع الأخمذ بنظمر الاعتبمار أن 
همؤلاء الشمهود تممَّ اختيارهمم والتحقمق مسمبقاً ممن توفمر المشروط القانونيمة فيهمم 
مدْقِ والْوَفَماءِ((  كما عر عنهم الإممام، فإن شمهادتهم كافية  لكونهمم ))مِمن أَهْملِ الصِّ
لإثبمات الجريممة. يقمول عليه السملام في وصف طريقته: ))فَمإنِْ أَحَمدٌ مِنهُْمْ )أي من 
ما عَلَيْمهِ عِنمْدَكَ أَخْبَمارُ عُيُونمِكَ اكْتَفَيْتَ  المسمؤولن( بَسَمطَ يَمدَهُ إلى خِيَانَمةٍ اجْتَمَعَمتْ بِهَ

بذَِلمِكَ شَماهِداً فَبَسَمطْتَ عَلَيْمهِ الْعُقُوبَةَ((.

11-  عقوبمات عملاج الفسماد: في كثمر ممن الحمالات تكون عمليمات الرقابمة و التوجيه 
غمر كافيمة لمحاربمة الفسماد، لمذا ممن المضروري وجمود العقوبمات المختلفمة وبما 
يتناسمب ممع الحاجمة والذنمب، وقد تكمون هنماك عقوبمة اسمتباقية)مادية او معنوية( 
لمنمع حصمول الأخطماء، فمكان الاممام عندما يرصد أمموراً مها كانت صغمرة  لكنها 

لمو ممرت بسملام أو عوملمت بتسماهل فإنهما قمد تنممو وتشمكل خروقمات كبرة. 

وقمد تكمون عقوبمات عمى فعمل الفسماد اذ بعمد أن يتم تشمخيص جريمة الفسماد يأتي 
دور الإجمراءات التمي تتخذ بحق المسمؤول الفاسمد
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مظْ مِمنَ الأعْموَانِ فَمإنِْ  فَّ  وهمي أربعمة أممور يتناولهما قمول الإممام عليمه السملام: ))وتَحَ
ما عَلَيْهِ عِنمْدَكَ أَخْبَمارُ عُيُونكَِ اكْتَفَيْمتَ بذَِلكَِ  أَحَمدٌ مِنهُْممْ بَسَمطَ يَمدَهُ إلى خِيَانَمةٍ اجْتَمَعَمتْ بِهَ
شَماهِداً فَبَسَمطْتَ عَلَيْمهِ الْعُقُوبَمةَ فِي بَدَنمِهِ وأَخَذْتَمهُ بمِاَ أَصَمابَ مِمنْ عَمَلِمهِ ثُممَّ نَصَبْتَمهُ بمَِقَمامِ 

دْتَمهُ عَمارَ التُّهَمَمةِ((. يَانَمةِ وقَلَّ مةِ ووَسَممْتَهُ باِلْخِ الْمَذَلَّ

وهذه الاجراءات هي )16( :

الأول: الفصل من الوظيفة:
 لم يمشر الإممام صراحمة إلى هذه النقطة لكنها من أوضمح الواضحات في منهجه عليه 
السملام، فالإممام لا يقموم بما يقموم بمه البعمض ممن نقل المسمؤول الفاسمد ممن ))الوظيفة 
الحساسمة(( إلى ))وظيفمة غر حساسمة((. أو ممن موقع إلى موقع آخر. فهمذا النقل هو في 
حمد ذاتمه مسماهمة في تكريمس الفسماد، لأنه يعطي لجميع الفاسمدين رسمالة تطممن عالية 

ض له الفاسمد هو تغير ممكان عمله. المضاممن أقمل مما فيهما أن أقمى ما يُعمرَّ

 ثمم إن الفسماد ممم مهما صغمر ممم جريممة ينبغمي العقماب عليهما ولا يجوز تمرك العقاب 
لصغمر الذنمب، بمل يجمب إنزال العقماب با يتناسمب مع حجمم الذنب، أما عمدم العقاب 

فهمو تشمجيع بصمورة غر مبماشرة عى الفسماد.  

نسمتطيع أن نفهمم الفصمل ممن الوظيفة ممن خلال النصموص الكثرة ممن كتاب نهج 
البلاغة التي تشمترط النزاهة في الوظائف الحكومية، لذا فإن صدور الفسماد من الموظف 
يعنمي انتفماء أحمد المشروط الضروريمة في التوظيمف، وهمو يعنمي الفصل بلا أدنى شمك، 
ولا يعنمي النقمل بمكل تأكيمد.    والفصمل ممن الوظيفمة همو فصمل دائممي وليمس مؤقتماَ، 
ويمكمن اسمتنباط الدائميمة في الفصل من الكلمات الأخرة له عليه السملام: ))ثم نصبته 
بمقمام المذلمة، ووسممتَه بالخيانمة وقلَّدتمه عمارَ التهمة((، فأي وظيفة تمُمسند بعدهما إلى مَن 
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نمُمصب بمقام الذلة ووُسمم بالخيانة وقمُلمِّمد عار التهمة؟.

الثاني: استعادة المبالغ المختلَسة: 
ضرورة اسمتعادة الأمموال المأخموذة بطريقمة غمر شرعيمة ممن بيمت الممال، وتعاقبهما 
بمتابعمة  الاممام  قمام  فقمد  متعمددة،  اقتصاديمة  دورات  عمليمات  في  دخولهما  بعمد  حتمى 
الأمموالَ  التمي أُعطيمت بغمر وجمه حمق لبعمض المتنفذيمن زممن  حكمم عثمان بمن عفمان 
جَ بمِهِ النِّسَماءُ ومُلِكَ بهِِ  وواصمل المطالبمة بهما، قمال اممر المؤمنمن ))وَاللهَِّ لَوْ وَجَدْتُمهُ قَدْ تُزُوِّ
الإمَماءُ لَرَدَدْتُمهُ، فَمإنَِّ فِي الْعَمدْلِ سَمعَةً؛ ومَنْ ضَماقَ عَلَيْهِ الْعَمدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْمهِ أَضْيَقُ((، أي 
أنمه مسمتعد ممم في طريمق اسمتعادة الأمموال المغتصبة ممم لتعريمض الكيان الأسممري للخطر 
إذا كانمت الأسرة قمد بنيمت عمى الممال الحمرام. ولمذا تجمد ممن إجراءاتمه عنمد ثبوت فسماد 
المسمؤول اسمتعادة الممال المختلمس حتمى آخمر درهمم، يقمول عليمه السملام: ))وأخذتمه 
بما أصماب ممن عملمه((، أي اسمترجاع كاممل المبلمغ المغصموب دون مراعماة لأي قضيمة 
أخمرى ولا أعتبمار لأي شروط تخفيفيمة، إذ لا تخفيمف ممع الخيانمة. ولا يمرى الإممام عمي 
)عليمه السملام( لنفسمه أو لمنصبمه ايمة صلاحيمة في التنمازل عمن حقموق الآخريمن في المال 

ماَ الْمَمالُ مَمالُ اللهَّ( يْتُ بَيْنهَُممْ، فَكَيْمفَ وإنَِّ العمام، وهمو القائمل: )لَموْ كَانَ الْمَمالُ لِي لَسَموَّ

الثالث: العقوبة الجزائية: 
 وهمي عقوبمة تأديبيمة ذات طابمع بمدني، أي أنهما ليسمت السمجن، فالسمجن لا يعنمي 
بعمض  إن  بمل  ين،  للمسمتجدِّ الجريممة  ممن  أخمرى  لأنمواع  ومنطلقماً  لكثريمن،  شميئاً 
التمي  العقوبمة  لكمن  السمجن.  داخمل  فسماده حتمى وهمو  يواصمل عمليمات  الفاسمدين 
يفرضهما الإممام همي عقوبمة تأديبية مؤلممه كالضرب والجلد ومما اليها. وقمد أعطى الإمام 
صلاحيمات واسمعة في العقوبمة البدنيمة بقولمه: ))بسمطت عليمه العقوبمة((، فمترك شمكل 
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العقوبمة ومداهما وسمعتها مفتوحمة عمى مراعيهما لكمي تشممل كل مايمراه المسمؤول 
الأعمى مناسمباَ ورادعماً، ولم يقيّدهما بكمم أو كيمف، لكنمه اشمترط أن تكمون عقوبمة علنية 
أممام المملأ ليكمون للمرأي العام دور في إطلاع الشمعب عمى تنفيذ القانون وعمدم الاكتفاء 
بإخفماء الشمخص عمن الأنظمار تاركمن أصحاب الحمق )وهمم كل المواطنمن( يجهلون ما 

المذي حمل بالمعتمدي عمى حقوقهمم )17(.

الرابع: التشهر برموز الفساد:
 يمؤدي همذا الاجمراء في كثر ممن الحالات الى همروب المجرممن واختفاهم عن اعن 
النماس، فبالرغمم ممن بقاهمم الا ان النماس تنظمر اليهمم كمجرممن، إن القتمل المعنموي 
مهدهما:  الفاسمدة في  الأفمكار  وقتمل  الفسماد،  ممن  الوقايمة  إجمراءات  تقويمة  يسمتهدف 
في أذهمان المسمؤولن وعقولهمم وقلوبهمم. وهمو أسملوب مقصمود في قانمون العقوبمات 
الاسملامي نجمده ماثملًا في عقوبة السمارق الذي تقطمع يده ويبقى حياَ يتجمول بن الناس 
بيمد مقطوعمة تذكمّمر كل من يفكمر في الإقدام عى سرقة. وتتجى في عقوبمة الزاني والزانية 
اللذيمن ينبغمي أن يشمهد عذابهما طائفة ممن المؤمنن وما يمؤدي إليه ذلك الشمهود العلني 
ممن القتمل المعنموي وبقماء العرة ماثلة كلا ظهر شمخص المذنمب أمام النماس، وكلا ورد 
ذكمره في وسمائل الإعملام. عمر عنه عليه السملام بقولمه: ))نصبته بمقام المذلة، ووسممته 
بالخيانمة، وقلَّدتمه عمارَ التهممة(( وهمي جميعماً تهمدف إلى هتمك حرمتمه وإسمقاطه في أعمن 

النماس وتعنمي القتمل المعنموي الكامل.

12- التقماء بالمراجعمن وعاممة النماس: فقد ثبّت الإممام عي عليه السملام ذلك في عهده 
إلى مالمك الأشمتر حمن أممره بفتح أبوابه للعامة لسماع شمكاواهم، كا أممره أن يبن 
للنماس عمذره فيما لم يتمكمن ممن تحقيقمه ممن طلباتهم. فحمول فتمح الابمواب للعامة 
غُ لَهمُْ فيِهِ شَمخْصَكَ  قمال عليمه السملام: ))واجْعَملْ لمِذَوِي الْحَاجَماتِ مِنكَْ قِسْماً تُفَمرِّ
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ذِي خَلَقَكَ((.   المشمكلة لا تنشمأ أحياناً  لِمسُ لَهمُمْ مَجلِْسماً عَامّماً فَتَتَوَاضَمعُ فيِمهِ للهَِِّ الَّ وتَجْ
ممن عمدم رغبمة المسمؤول بسماع الشمكاوى، بمل لعجمزه عمن وضمع قالمب تنظيممي 
للتعاممل ممع همذه الشمكاوى عمى مسمتوى تسملّمها ودراسمتها والتحقمق ممن صحة 
وقانونيمة مما فيهما ثمم تحقيمق طلمب المشمتكي أو إبلاغمه بسمبب عمدم تحقيقمه. فكثمر 
ممن المسمؤولن يشمعر أن فتمح بماب الشمكاوى يمؤدي إلى مضيعة الوقت واسمتهلاك 
الزممن في قضايما معروفمة النتيجمة، ولذلمك يكمفّ عمن التفكمر في همذا الموضموع. 

وهمذا خطمأ فاحمش لمه عواقمب وخيممة في الدنيما والآخرة.

13- قضماء حوائمج النماس وتقديمم الخدمات: فمن أكثمر حالات النقمة بحقٍّ المسمولن 
همي أثمر عرقلمة غمر قانونية يقموم بهما الموظف عممداً أو سمهواً. وسمواء كان انزعاج 
المراجمع بحمق أو بغر حق، فإن المسمؤول المسملم مكلف بإرضاء المراجمع إما بقضاء 
حاجتمه، وإمما بتوضيمح سمبب عمدم قضائها لكي يُعمذر المراجِمعُ المسمؤولَ ولا يعود 
ناقماً أو متوهمماً تقصمر المسمؤول بحقمه. وليس في توضيمح عذر المسمؤول للمواطن 
أي انتقماص من قدر المسمؤول، ولا تقليلٌ من شمأنه، فالتفاهمم مع المراجع وتوضيح 
سمبب عمدم إنجماز معاملتمه ممم فضملًا عن كونمه ممارسمة أخلاقيمة راقية مم همو واجب 
توضيمح  ضرورة  وحمول  الإسملامية،  الدولمة  وفي  العريمة  الدولمة  في  المسمؤول 
عِيَّةُ بمِكَ حَيْفماً فَأَصْحِرْ  أسمباب عمدم قضماء بعمض حوائجهم قمال: ))وإنِْ ظَنَّمتِ الرَّ
عَنمْكَ  ))واعْمدِلْ  بقولمه:  ذلمك  أممره  السملام  عليمه  الإممام  ويعلِّمل  بعُِمذْرِكَ((  لَهمُمْ 
ظُنوُنَهمُمْ بإِصِْحَمارِكَ فَمإنَِّ فِي ذَلكَِ رِيَاضَةً مِنكَْ لنِفَْسِمكَ ورِفْقاً برَِعِيَّتمِكَ وإعِْذَاراً تَبْلُغُ 
بمِهِ حَاجَتَمكَ مِمنْ تَقْوِيمِهِممْ((. أي أن الإعمذار وتوضيمح الأسمباب يحقمق هدفمن: 
الأول: منمع السمخط الشمعبي الذي يتولد تدريجيماً وبصورة تراكميمة من عدم قضاء 
حوائمج بعمض النماس. الثاني: التربية الأخلاقية للمسمؤول نفسمه لوقايتمه من التكر 
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والغمرور الناشمئ ممن المنصمب ومن الاحتجماب عن النماس )18(.

14- التعاممل بلعطمف ممع الرعيمة: اذ يقمول عليمة السملام:  )ثممّ تفقّمد ممن أمورهمم مما 
يتفقّمد الوالمدان ممن ولدهمما، ولا يتفاقممن في نفسمك شي ء قويتهمم بمه، ولا تحقمرن 
لطفماً تعاهدتهمم بمه وإن قمل، فإنّمه داعيمة لهمم إلى بمذل النصيحمة لمك، وحسمن الظن 
بمك، ولا تمدع تفقمد لطيمف أمورهمم اتمكالاً عمى جسميمها، فإنّ لليسمر ممن لطفك 
موضعماً ينتفعمون بمه، وللجسميم موقعاً لا يسمتغنون عنه. وليكن آثمر رؤوس جندك 
ممن واسماهم في معونتمه، وأفضمل عليهمم من جدته، با يسمعهم ويسمع ممن وراءهم 
ممن خلموف أهليهمم، حتّمى يكمون هّمهمم هّمماً واحمداً في جهماد العمدو، فمإنّ عطفمك 
العمدل في  المولاة اسمتقامة  قمرة عمن  عليهمم يعطمف قلوبهمم عليمك، وإن أفضمل 

البملاد، وظهمور ممودّة الرعيمة( )19( 

ثانياً- الاإ�سلاح الاقت�سادي: 
العدالمة واحمترام  مبمادئ  تأسميس دولمة عمى  الى  السملام  الاممام عمي عليمة  سمعى 

في: تمثلمت  الاقتصاديمة  الاصلاحمات  ممن  مجموعمة  واجمراء  الإنسمان 

1- المسـاواة أمـام القانـون: منمع الاممام شرعيمة الامتيمازات التمي يحصمل عليهما أقربماء  
المسمولن لا  لشيء إلا لكونهم أقرباء المسمؤول. ويمكن الاستشمهاد بحادثة حصلت 
ممع عقيمل ابمن أبي طالمب اخمو الاممام عندمما طلمب منمه زيمادة حصمة في بيمت الممال 
أكثمر ممما أخمذ سمائر النماس، فلما وعظمه وردّه لم يتعمظ ولم يكمفّ عمن الطلمب فقمام 
عليمة السملام بإحمماء حديمده وتقريبهما ممن يده تذكمراً لمه بالعقاب الأخمروي الذي 
سميطاله لمو أخمذ ممن بيمت المال مما لا يسمتحقه. فلا ينبغمي لأقربماء المسمؤول ان يتم 

تميزهمم عمن عمى باقمي المواطنمن في الحقوق.



149المحور الاداري والاقتصادي /الجزء الرابع

2- إلغـاء التمايـز الطبقـي : لقمد عالمج الاممام مشمكلة تكمدس الثمروات بيمد فئمة معينمة 
يثمرون عمى حسماب العاممة، وإيقماف المزيمد ممن اللامسمئولية والانحمراف،  سماد 
في العهمد المذي سمبق حكمم الإممام  تمايمز طبقمي في توزيمع الثمروة ممن بيمت الممال، 
ففمي عهمد عممر بمن الخطماب نشمأت في الإسملام طبقيمة، مبنيمة عمى أسماس القرب 
والسمابقة، والصحبمة مثل بن المهاجريمن والأنصار والدخول في الإسملام وغرها، 
وقمد أعطيمت امتيمازات )مادية ومعنوية(، وكان هناك تفماوت في العطاء، ما بن 12 
ألمف درهمم وهمي حصمة اعمى طبقاتهما و 200 درهمم وهي حصمة ادنمى الطبقات، 
وممن نتائمج همذا التمرف تكمدس الممال لمدى فئمة خاصمة، بينا كانمت عاممة الناس 
فقمراء، وفي عهمد عثمان بمن عفمان زادت تلمك الطبقمات عمى أسماس القمرب ممن 
ولاه الحكمم)20(،   فقمد كانمت هنماك الأرض التمي جعلهما عممر بمن الخطماب ملمكا 
خاصماً لبيمت الممال، ثمم جماء عثمان فأقطعهما لأوليائمه وأعوانمه وولاتمه وأهمل بيته، 
حتمى أصبمح النماس قسممن، قسمم في عمداد الأثريماء ومما فموق ذلمك، وآخمرون لا 
يرتفعمون عمن مسمتوى الفقر كثراً، حتى تسمبَّبت هذه السياسمة في اسمتثراء وتفاوت 

خطر.  طبقمي 

عمى  بالغماء  حازمماً  موقفمه  كان  الحكمم  الى  السملام(  عي)عليمه  الاممام  جماء  ولمما 
همذه العقمود، حيمث  أحمدث الاممام عي)عليمه السملام( تغيمراً ثوريماً لعلمه كان أخطمر 
التجربمة  روح  إلى  بالمجتممع  العمودة  بهما  أراد  والتمي  قررهما،  التمي  الثوريمة  التغيمرات 
الثوريمة الإسملامية الأولى عمى عهمد الرسمول الكريم)صمى الله عليمه وآلمه وسملم(ذلك 
أن النظمام المذي كان معممولاً بمه ممن عهمد النبي)صمى الله عليمه وآلمه وسملم(فيا يتعلمق 
بالعطاء)همو نظمام قسممة الأمموال العاممة بمن النماس بالمسماواة، سمواء أكانموا جنمود ام 
عاممة النماس( وهمذا كان قمد ألغماه عمر بن الخطاب واسمتبد لمه بنظام التفضيمل.  وتزايد 
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التايمز في العطماء كثمرا في عهمد عثمان بمن عفمان، ممما ادى الى زيمادة التفماوت، وعندمما 
تمولى الاممام عمي الخلافمة قمرر التوزيمع بنظمام العطاء بالتسماوي، فقمد قام بمصمادرة  كل 
مما اعطماء الحمكام السمابقن الى المقربمن والاقمارب ممن اراضي وامموال اخمذ ممن بيمت 
الممال عمى اسماس التفضيمل بغمر حمق، ثمم اعماد وتوزيمع تلمك الثمروة بشمكل عمادل، 
وإلغماء التصنيمف الطبقمي للنماس،  ورفمض أن يعمترف أو يقمر التغيمرات »الترفمات 
العقاريمة« التمي حدثمت في همذه الأرض والعمودة الى نظمام المسماواة )21(.  كان الاممام 

صريمح في الغماء الامتيمازات، اذ  فقمال عليمه أفضمل الصملاة والسملام :

مذوا العقمار   )ايهما النماس ألا لا يقولمنَّ رجمال منكمم غمداً قمد غمرتهمم الدنيما، فاتخَّ
ذلمك  المرققمة، فصمار  الوصائمف  مذوا  واتخَّ الفارهمة،  الخيمول  الأنهمار وركبموا  مروا  وفجَّ
عليهمم عماراً وشمناراً، إذا مما منعتهمم ما كانوا يخوضمون فيه، وأصرتهمم إلى حقوقهم التي 
يعلممون، فينتقممون ذلمك ويسمتنكرون، ويقولون : حرمنما ابن أبي طالمب حقوقنا()1(.

ركمز الاممام في اصلاحاتمه عمى لغماء الطبقيمة والتفماوت بمن ابنماء المجتممع التي تعد 
احمد اسمباب ضعمف المجتمع.

3- تغـر في السوسـيولوجيا السياسـية:  والتمي تعنمي العلاقمة بن السياسمة والمجتمع، 
وذلمك ممن خملال تحديمد الفاعلن في المجتمع سمواء أكانموا افمراد او مجموعات مثل 
الشمخصيات المؤثرة عشمائرية او مالية او قومية او احزاب او اختيار الاقارب، ومن 
ثمم يشمكلون البنمى الاجتاعيمة في تثبيمت السملطة، وتحقيمق اهدافهم المشمتركة، )22(  
فالدولمة  تمتلمك السملطة والقمرار والقوانمن، وتحتماج الى طبقمة معينمة ممن المجتممع 
يتمم اختيارهما عمى اسماس فكمر وقناعمة ومصالمح مسمؤولن الدولمة، وهمذه الطبقة 
الاجتاعيمة ترغمب وتسمعى الى التقمرب ممن السملطة لتحقيمق مصالحهما. وبالتمالي 
هنماك تفاعمل مشمترك بن الجانبن. ويشمكلون مركز قموة الدولمة ومصالحها. وعادة 
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مما يكمون همذه الطبقمة المنتفعمة المختمارة قلمة في المجتممع اذ تجنمي فائمدة ممن الدولمة 
والسملطة، وبقيمة افمراد المجتممع مهمشمن في فقمر مدقع.

لقمد غمر الامام عي في اصلاحاتمه جميع امتييازات الطبقة المقربة من السملطة وصادر 
اموالهمم و ارضهمم التمي اعطيمت بغمر وجمه حمق، ونتيجة لهذا الاجمراءات واجمه الإمام 
معارضمة شمديدة ممن أصحماب الامتيمازات والمنحرفمون والطامعمون بالسملطة الذيمن 
كانموا يحصلمون عمى نظمام التفضيمل ممدة طويلمة بحمدود 25 سمنة، ممما ركمز في نفموس 
همذه الطبقمة سميطرتها في المجتممع، فما كان ممن همؤلاء إلا ان شمكلوا خطما معمارض 
لإصلاحمات الاممام، تمثلمت في الامتنماع عمن مبايعته، والذهماب الى الشمام والانظام الى 
جيمش معاويمة. يثمرون المشماكل والفتمن والحروب)صفمن و النهمروان والجمل( خلال 
اربمع سمنوات وتسمع اشمهر التمي حكمهما الاممام، ان فلسمفة الاممام همي ان المهاجريمن 
والأنصمار دخمل والى الاسملام ليمس عمى اسماس العطماء وانما طلب ثمواب الله سمبحانه 
الدنيما، فالجميمع عبماد الله والممال ممال الله يقسمم  وهمذا سميكون في الآخمرة وليمس في 

بالتسموي ولا فضمل لاحمد عمى احمد.

فافمراد  الاخمرى،  المجتممع  افمراد  حسماب  عمى  بالسملطة  الكسمب  الاممام  رفمض 
سمواء. جميعهمم  المجتممع 

وعندمما طلمب منمه بعمض اصحابمه ان يميمز في العطماء ويعطمي الامموال الى الذيمن 
يخشمى منهمم العمداء، لكسمب ولائهمم ومودتهم، ومنعهمم من الفمرار الى معاويمة، رفض 
الاممام ان يطلمب النمر بالظلمم او ياخمذ ممن الممال او يقترب منمه، مدى الدهر)ما سممر 
يمت عَليمه،  سممر(. فقمال عليمة السملام: )أَتَأْممرونيِّ أَن أَطْلمب النَّمر باِلْجمور، فيممن ولِّ
واللهِ لا أَطمور بمه مما سممر سممر، ومما أَم نَجمم في السماء نَجماً، لمو كَان الْممالُ لي لَسمويت 

بيَنهمم، فكيمف وإنَِّما الْممالُ ممالُ اللهِ لهم.
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مه تَبذيمر و إسِرا ف، وهمو  ثمم قال)عليمه السملام(  :)أَلا وإنِ إعِطَماء الْممالِ في غمرِ حقِّ
يرفَمع صاحبمه في الدْنيما  ويضعمه في الاخمرة، ويكْرِمه في النَّماس ويهيُنه عنمْد اللهِ، وَلم يضع 
اممرؤٌ مالَمه في غمرِ حمقِّ همو عنمْد غمرِ أَهلمه إلِاَّ حرممه اللهُ شمكرهم وكَان لغِمرِه ودهمم( 

.)23(

3-  العدالـة في صرف الانفقـات الاجتماعـي: كانمت سياسمة الاممام لا يفضمل شريف 
عمى ممشروف ولا عمربي عمى اعجممي، فلما ظفمر اممر المؤمنمن يموم الجممل دخمل 
بيمت الممال بالبمرة، فلما رأى مما فيهما ممن اموال قمال غري غمري، فامر بتقسميمها 
بالعمدل بن اصحابه خمسمائة خمسمائة، وكانت سمتة الاف درهمم والناس اثنى عشر 
الفما.  واخمذ الاممام خمسمائة درهمم كواد منهم، وثم اعطاء لشمخص اخمر طلب منه 

ذلمك. وهنما يسماوي خليفة المسملمن نفسمه مع جنمدي من جنموده )24(.

وقد جاءت سميدة قريشمية الى المسمجد الكوفة ماسمكه بامرأة اعجمية تسماوي مرتبها 
ممع مرتمب همذه السميدة، واخذت تصيح اممن العدل يا بمن ابي طالب تسماوي بيني وبن 
همذه الاعجميمة، فاخمذ الاممام قبضمة ممن المتراب، وجعمل يقلبهما بيمدة ويقمول: لم يكمن 

بعمض همذا المتراب افضل من بعمض )25(.

ولمَّما نمودي لقبمض الحقوق، قال الإمام عيٌّ عليه السملام لعبيد الله بمن أبي رافع  كاتبه 
م : » إبمدأ بالمهاجريمن فناديهمم، وأعمطِ كلَّ رجملٍ ممَّن حضر ثلاثة دنانر، ثُممَّ ثنِّ بالأنصار 
فافعمل معهمم مثمل ذلمك، وممن حمضر من النماس كلُّهمم الأحمر والأسمود فاصنمع به مثل 
ذلمك «! وتخلَّمف يوممذاك رجمال منهمم : طلحمة، والزبر، وعبمدالله بن عمر، وسمعد بن 

العماص، وممروان بمن الحكم، قد عمزَّ عليهم أن يكونموا كغرهم من المموالي والعبيد!

ةً أُخمرى قمال فيمه : » همذا كتماب الله بمن  هنماك خطمب الإممام عميٌّ عليمه السملام ممرَّ
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، منكر،  أظهرنما، وعهمد رسمول الله وسمرته فينا، لا يجهل ذلمك الا جاهل عانَدَ عمن الحقِّ
نَاكُمْ شُـعُوباً 

ْ
نـثَ وجََعَل

ُ
ا خَلقَْنَاكُـم مِـن ذَكَـرٍ وَأ هَـا ا لنَّـاسُ إنّـَ قمال تعمالى : ﴿ ياَأيُّ

رَمَكُـمْ عِنـدَ اللهِ أتْقَاكُـم ﴾ « ثُممَّ صماح بأعمى صوته » ﴿
ْ
وَقَبَائـِلَ لَِعَارَفُـوا إنَّ أك

كَفِرِين ﴾ أتمنُّون عى الله ورسموله 
ْ
َّوا فَإنَّ اللهَ لأ يُِـبُّ ال أطِيعُـوا اللهَ وَالرَّسُـولَ فـَإن توََل

بإسملامكم ؟! )بَملِ اللهُ يَمُمنُّ عَلَيْكُممْ أنْ هَدَاكُممْ للِِإيماَنِ إن كُنتُممْ صَادِقِن( )2(.

وممن مواقمف عدلمه عليمه السملام: حرصمه عمى تقسميم الممال فمور وروده إليمه عمى 
النماس بالتسماوى بعمد أن يحتجز منه مما ينبغي أن يأخذ للمرافق العامة، ولم يكن يسمتبيح 
لنفسمه أن يأخمذ ممن همذا الممال إلا مثلما يعطمي غمره ممن النماس، كما أنمه كان يعطمي 
معارضيمه ممن الخموارج ممن العطماء مثلما يعطمي غرهمم، وهمذا قبمل سمفكهم للدمماء، 

واعتدائهمم عمى النماس.

4- منـع الاحتـكار والتاعـب في الاسـواق: وهمي من الوسمائل التي تمضر بالاقتصاد 
الاسملامية  الشرعيمة  تبمي  ولم  الاحتمكار  همي  النماس،  عمى  سملبي  ممردود  وذات 
الاحتمكار، اذ يقموم بعمض التجار المسمتغلين بسملوك خاطمئ بخزن الطعمام ونحوه 
عمن النماس ولا يبيعونمه إلا بأثمان عاليمة، ممما يمؤدي الى ثمرى طبقة عى حسماب بقية 
الطبقمات، فقمد جماء في عهمد الاممام عمي لمالمك الاشمتر)رضي الله عنمه( )واعَلم مع 
اً  ذلمِك أَن في كثمر مْنهمم ضيقًما فاحشًما، و شمحًا قِبيحًما،  واحتمكاراً  للِْمَنافمع، وَتحكُّ
في اْلبِياعمات، وذلمِك بماب ممضرة للِْعامة، وعيمب  عَى اْلولاة، فامَنمع من الاحتكار، 

فمإنِ رسمولَ اللهِ)صمى الله عليمه وآلمه( مَنع منمْه( )26(.

5- مراقبـة الاسـعار: اممر اممر المؤمنمن بمراقبمة الأسمعار والحمد ممن التلاعمب فيهما و 
بمحاسمبة المحتكريمن فبعمد عدم أخذهم النصيحة والجشمع في رفع الأسمعار عى ان 
لا تتجماوز العقوبمة حمد العمدل. وذلمك قوله:( ولْيكمن اْلبيمع بيعًا سممحًا: بموازِين 
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عمدل، وأَسمعار لا تجحمف باِلْفَريَقمنِ ممن الْبائِمع  واْلمبَتماع، فممن قَمارف)أي خالمط(  
لْ، وعاقمب في غمرِ إسِراف( )27(. حكْمرًة (الاحتمكار( بعمد نهيمك إيِماه فَنكِّ

حمرص أممر المؤمنمن عميّ عليمه السملام عمى تفقمد أحموال المتعاملمن في السموق 
وحملهمم عمى التعاممل بالمشرع الحنيمف، وقمد ثبمت أن عليًما عليمه السملام كان شمديد 
العنايمة بالاحتسماب في مجمال السموق، فعمن الحر بن جرموز الممرادي عن أبيه قمال: رأيت 
عميّ بمن أبي طالمب عليمه السملام يخمرج ممن القمر وعليمه قطريتمان، إزاره إلى نصمف 
السماق، ورادؤه مشممر قريبًما منمه، ومعمه الدرة يمشمى في الأسمواق ويأمرهمم بتقوى الله 
وحسمن البيمع ويقمول: أوفموا الكيمل والميمزان. وكان عميّ عليمه السملام يدخمل السموق 
وبيمده المدرة، وعليمه عبماء ويقول: يا أيها التجمار، خذوا الحق، وأعطوا الحق تَسملموا، لا 
تمردوا قليمل الربمح فتحرمموا كثمره. وقمال عليه السملام: من اتّجمر قبل أن يتفقمه في الدين 

فقمد ارتطمم في الربما، ثمم ارتطمم، ثمم ارتطمم )28(.

الثابتة)الخممس  الضرائمب  فمرض  عمى  الدولمة  تعتممد  الدولـة:  إيـرادات  تنظيـم   -6
والمزكاة( تفقمد أممر الخمراج )الضرائمب( ممما يصلمح أهلمه، لأنمه مهمم لحيماة الناس.  
وممن كتماب لمه )عليه السملام( إلى عالمه عمى الخراج)الضرائب(: أما بعمد، فإنِ  من 
لم يحمذر  مما همو صائمر إلِيمه لم يقمدم لنِفْسمه  مما يحرزها.  واعلمموا أن  ما كلِّفُتم يسمر، 
وأن ثوابمه  كثمر،  ولمو لم يكمن فيما نهمى اللهُ عنمْه  ممن الْبغْمي  والْعمدوان عقاب يخاف 
لمكان في ثمواب اجتنابِمه  مما  لا  عمذْر في تمرك  طلبمِه. فأنْصُفموا النمّاس ممن أنُفسمكم، 
الرعيمة، و وكلاء الاممة،  فإنِّكمم خزان)يخزنمون الأمموال(  واصمرِوا  لِحوائِجِهِمم، 

الائِْمة. وسمفَراء 

7- رفـع الضرائـب عـن كواهـل الطبقـة الفقـرة الضعيفـة، مممن لا تملمك ضرورة مما 
تحتماج اليمة ممن زاد او كسماء او ادادة عممل )29(، وممن ذلمك مما جماء في كتابمه )و لا 
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تحسمموا أَحمدًا  عمن  حاجتمه،  ولاَ تِحبسموه  عن طلبتمه، و لا تبِيعن للِنَّماس في اْلخراج 
كسموَة  شَمتاء و لا  صيمف، و لا دابمة يعَتمُلمون  عَليها، و لا  عبمدًا، و لا تَضِربن أَحدًا 
سموطًا لممِكان درهمم، و لا تَمسمن  مالَ أَحد  ممن النَّاس،  مصملٍّ و لا معاهد، إلِاَّ أَنت 
جمدوا فرسًما أَو سملَاحًا يعمدى بمه  عَمى أَهملِ  الإسملام، فَإنَِّمه لا يْنبغمي للِْمسملِم أَن 

يمدع ذلمِك في أَيمدي أَعداء الإسملام، فَي كون شموكةً عَليمه(. )30( 

يؤكمد الاممام عمى جامعمن الضرائب)الخمراج( عمدم منمع النماس ممن احتياجاتهمم 
الأساسمية وكسموتهم في فصمول السمنة  او الدابمة التمي يعتممد عليهما في الزراعمة وحممل 
النماس  أمموال  اخمذ  منمع  كذلمك  الأمموال،  اجمل  ممن  النماس  ضرب  ومنمع  الأثقمال، 

بالغصمب سمواء كانموا مسملمن او ذممن اذ  لا بمد ممن احمترام عهمدة.

8- العـدل في فـرض الضرائـب: واوصى عليمه السملام زيماد بمن أبيمه  عندمما ولاه عمى 
فمارس، بالعمدل وعمدم زيمادة الخمراج ورفمع الضرائمب وحمذره ممن الشمدة في غمر 
حق)اْلعسف( لانها تؤدي الى العداوة والكرة و الميل عن العدل إلى الظلم)واْلحيف( 
يمؤدي الى التممرد وحمل السملاح. اذ يوصي عليه السملام( : اسَمتعملِ اْلعدلَ،واحَذرِ 

اْلعسمف واْلحيمف، فَإنِ اْلعسمف يعمود باْلجملاء،  واْلحيف يدعو إلِى السميف(. )31( 

9- سـك النقـود: وهمو ما يسممى بالاصمدار النقدي الجديمد ويعد من وسمائل التمويل 
المهممة، والقموة الماليمة للدولمة كونهما تعطمي صفمة الاسمتقلالية للدولمة، وقمد قمام 
الاممام عمي لاول ممرة في تاريمخ الاسملام بسمك النقمود وجعمل للمسملمن نقمودا 
خاصمة بهم، فقد كان في زمن الرسمول يتداولون الدنانمر الذهبية و الدراهم الفضية 
التمي كانمت تماتي ممن الدولتن البيزنطية والساسمانية، ولم يحدث تغيمر عى النقود في 
عهمد أبي بكمر، وعنمد اسمتلام عممر بن الخطماب اضاف الى النقمود الفضة الساسمانية 

العبمارات العربيمة منهما )بسمم الله(، ولم يحمدث تغمر في عثان بمن عفان)32( 
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10 - اسـتصاح الأراضي وتوفـر العمـل بتهيئة وسـائلة: فقمد ورد في نصائح الإمام 
في النهمج:  )وَ لْيَكُمنْ نَظَمرُكَ فِي عِماَرَةِ الأرَْضِ أَبْلَمغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْمتجِْلابِ الْخرََاجِ، 
لأنََّ ذَلمِكَ لا يُمدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِماَرَةِ، وَ مَمنْ طَلَمبَ الْخمَرَاجَ بغَِمرِْ عِماَرَةٍ أَخْمرَبَ الْبمِلادَ 
وَ أَهْلَمكَ الْعِبَمادَ، ولم يسمتقم اممره الا قليملا، وانما يمؤتي خمراب الارض ممن اعمواز 
اهلهما( فقمد كانمت طبقمة الفلاحمن تحتمل مكانمة خاصة لمدى الإمام ع لأنها تشمكل 
الغالبيمة المطلقمة ممن السمكان. وقمد فضمل اعمارة الأرض عمى جبايمة الضرائمب 

المكوس. وفمرض 

11- تنميـة مصـادر الإنتـاج: لقمد ركمز الاممام عمى تطويمر المصمدر الاسماسي للانتماج 
وهمي المموارد الطبيعة بما تمتلكه من ارض ومياه وموارد اخمرى، فمصادر الانتاج في 
الاقتصماد همي )الارض وراس المال والعممل والتنظيم(، ويعد الكثمر من المفكرين 
ومنهمم السميد محممد باقر الصمدر، ان الطبيعمة )الارض با تملكه ممن غابات وارض 
زراعيمة ومعمادن وميماة( همي المصمدر الاول والاسماسي لمكل انتماج، وذلمك لان 
التنظيمم يمدرج ضممن العممل، وان راس الممال يمثمل ثمروة سمبق انتاجهما، والعممل 
همو عنمر معنموي وليمس ثمروة )33(. وممن ثم تعمد الأرض عنمر أسماسي للإنتاج.

فقمد ركمز أمر المؤمنن عي)عليه السملام( عى مبدأ تنمية الإنتاج واسمتغلال الطبيعة 
إلى أقمى حمد، ممع التأكيد عى العدالمة في التوزيع، عى ان تممارس الدولة تنفيذها ضمن 
تلمك الحمدود. وقمد حمدد الإممام عي)عليه السملام( أسمس تطبيق مبمدأ تنميمة الإنتاج في 
ظمل الدولمة الإسملامية في كتابمه الى واليمه عمى ممر محممد بمن أبي بكمر، وأممره أن يقمرأه 

عمى أهمل ممر، والعممل بمحتواه والسمر عمى تطبيقه. وقد كتمب الإمام :

)يما عبماد الله إن المتقمن حمازوا عاجل الخر وآجله، شماركوا أهل الدنيما في دنياهم، ولم 
يشماركهم أهمل الدنيما في آخرتهمم أبماح لهمم الله الدنيما مما كفاهمم بمه وأغناهمم، قمال الله عز 
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وجمل: )قمل ممن حمرم زينمة الله التمي أخمرج لعبماده والطيبمات ممن المرزق قمل همي للذين 
آمنموا في الحيماة الدنيما خالصمة يموم القياممة كذلمك نفصمل الآيمات لقموم يعلممون سمكنوا 
الدنيما في دنياهمم فأكلموا معهمم ممن طيبمات مما يأكلمون، وشربموا ممن طيبمان مما يشربون، 
ولبسموا ممن أفضمل مما يلبسمون، وسمكنوا ممن أفضل مما يسمكنون، وركبموا ممن أفضل ما 
يركبمون، أصابموا لمذة الدنيما مع أهل الدنيا، وهمم غدا جران الله يتمنمون عليه فيعطيهم ما 
يتمنمون، لا تمرد لهمم دعموة، ولا ينقمص لهمم نصيب من اللذة، فمإلى هذا يا عباد الله يشمتاق.

)ممن كان لمه عقمل ويعممل لمه بتقموى الله، ولا حول ولا قموة إلا بمالله( )34( 

وضمح الاممام عمي )عليه السملام( في هذا  الكتماب التاريخي، نظرية المتقن في نشماط 
الانسمان وحياتمه والعممل وللاسمتثار في  الأرض، ولمذا أممر بتطبيمق مما في الكتماب، 
ورسمم سياسمته في ضموء مما جماء فيمه ممن وصايما وتعليمات، وان تسمتغل المموارد المادية 
وتحقمق نممو الإنتماج واسمتثار الطبيعمة إلى أقمى حمد، وتنميمة الثمروة بوصفهما هدفا من 
أهمداف مجتممع المتقمن، تنميمة الثروة ليسمت هدفما إلا بمقدار مما تنعكس في حيماة الناس 
ومعيشمتهم. وأمما حمن تنممو الثروة بشمكل منفصمل عن حيماة الناس، ويكمون الجمهور 
في خدممة همذه التنميمة لا التنميمة في خدممة الجمهمور، فسموف تكتسمب الثمروة نوعما من 

الصنمية.

12- المالكيـة الخاصـة: بالرغمم من محاربتمه للطبقية الا انه لم يلغمي الملكية الخاصة وان 
مصمدر الملكيمة الخاصمة همو العممل والنشماط واعطماء حريمة في العممل، واسمتثار 
الثمروات الطبيعيمة مثمل حفمر الآبمار واحيماء الأرض، وان يكمون مجمال التملمك 
متناسمبا ممع الجهمد المبمذول، وان لا يمؤدي التملمك الخماص الى أضرار عاممة. ولم 
يمترك الاممام الترف بالامموال الخاصة دون توجيه بل حمدد اوجه الانفاق، كون 
الملكيمة ملكيمة مقيمدة وممن همذه الاوجمه: يقمول عليمه السملام)فمَنْ آتَماهُ اللهَُّ مَمالا 
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يَافَمةَ، وَلْيَفُمكَّ فيِمهِ الْعَمانِيَ وَالأسَِمرَ وليعمط  فَلْيَصِملْ بمِهِ الْقَرَابَمةَ، وَلْيُحْسِمنْ فيِمهِ الضِّ
منمهَ الْفُقَمرَاءَ وَالْغمارمَ، وَلْيَصْمرِْ نفسمه عَمىَ الحقموق والنَّوائِمبَ بتغماء الثمواب، فَمإِنَّ 
فَ الآخِمرَةِ )35(. وعليمه فمان اوجمه التمرف  نْيَما وَشَرَ صَمالِ يَنمَالُ كَمرَمَ الدُّ مذِهِ الْخِ بِهَ

في الممال همي )36( :

أ- انفماق الممال عمى العائلمة: انفماق عمى الحاجمات الاساسمية الضروريمة مثمل المماكل 
والمسمكن. والملبمس 

ب- انفاق المال عى الاقارب والجران لزيادة التراحم والمحبة بينهم.
ت- الانفاق المال عى الضيافة واكرام الضيف.

ث- الانفاق المال من اجل فك الاسر والعاني، وعتق العبيد.
ج- انفاق المال عى الفقر.

ح- انفماق الممال عمى الغمارم أي المديمن المذي لا يسمتطيع ان يسمدد مما عليمه ممن ديمون، 
وهنما اوجمب الاممام مسماعدته حتمى لا تهمان كراممة الانسمان.

خ- اعطاء حق الله في ماله من الخمس والزكاة وكفارات وغرها.

13- الملكيـة العامـة: تعد الملكية العامة وخاصة ملكية الارض كونها المصدر الاسماسي 
للثمروة  ممن اهمم مموارد الدولمة، وهنماك تطبيقاتهما واضحمة في تقريمر مبمدأ الملكيمة 
العاممة لهمذا النموع ممن الأرض، ففي عهد  عمر بن الخطاب طولب بتقسميم الأرض 
المفتوحمة بمن المحاربمن ممن الجيمش الإسملامي، عى أسماس مبمدأ الملكيمة الخاصة، 
فاستشمار الصحابمة، فأشمار عليمه عمي عليمه السملام بعمدم التقسميم، وقمال لمه معاذ 
بمن جبمل: ))إنك إن قسممتها صمار الريع العظيمم في أيدي القوم، ثمم يبيدون فيصر 
ذلمك إلى الرجمل الواحمد، أو الممرأة، ثمم يمأتي ممن بعدهمم قوم يسمدون من الإسملام 
مسمدا، وهمم لا يجمدون شميئا، فانظمر أمرا يسمع أولهمم وآخرهمم فقى عممر بتطبيق 
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مبمدأ الملكيمة العامة)37(،

وقمد   أسملم دهقمان في عهمد حكمم عمي )عليمه السملام(، فقام الإممام )عليمه الصلاة 
والسملام: )أمما أنمت فملا جزية عليمك، وأمما أرضك  فلنما )38(،

فالممتلمكات العاممة وخاصمة الارض تكمون ملمكا عامما للدولمة، ولا يبماح لأي فمرد 
تملكهما والاختصماص بهما، وبالتمالي يعمد  لكل مسملم حمق في الأرض، بوصفمه جزءا من 
الأممة، ولا يتلقمى نصيمب أقربائه  بالوراثة، كا تنقطع صلة المسمتأجر بالأرض عند انتهاء 
ممدة الإجمارة، ولا يجموز لمه احتمكار  الأرض بعمد ذلمك، و يعمد ولي الأممر همو المسمؤول 

عمن رعايمة الأرض واسمتثارها، وفمرض الخمارج عليها  عنمد تسمليمها للمزارعن )39( 

همذا  تعكمس  التمي  النصموص  فممن  والصناعـة:  التجـارة  بقطـاع  الاهتـمام   -14
المفهموم، مما جماء في كتماب عمي عليمه السملام إلى واليمه عمى ممر، مالمك الأشمتر، 
وهمو يضمع لمه برناممج العممل، ويحمدد لمه مفاهيمم الإسملام )ثمم اسمتوص بالتجمار 
وذوي الصناعمات وأوص بهمم خمرا : المقيمم منهمم، والمضطمرب باله)الممتردد بمه 
بمن البلمدان.( والمترفمق( المكتسمب( ببدنمه، فإنهم ممواد المنافع، وأسمباب المرافق)ما 
ينتفمع بمه ممن الادوات والانية(، وجلابهما من المباعمد والمطارح)الأماكمن البعيدة(، 
النماس لمواضعهما )تلمك  يلتئمم  بمرك وبحمرك، وسمهلك وجبلمك، وحيمث لا   في 
المرافمق ممن تلمك الاماكمن( ولا يجمترون عليهما، فإنَِّه  مسملْم)أي أنهم مسمالمون(، لا 
مد أُمورهمم بحضرتمك  وفي   تُخَماف بائِقَتُه)الداهيمة(، وصلْمح لا تخشمى غائِلُتمه، وَتَفقَّ

حمواشي بمِلادك)40(.

وواضمح ممن همذا النص أن فئمة التجار جعلت في صف واحد ممع ذوي الصناعات، 
أي المنتجمن، وأطلمق عليهمم جميعما أنهمم ممواد المنافمع، فالتاجمر يخلمق منفعمة كما يخلمق 
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الصانمع وعقمب ذلمك بمشرح المنافع التمي يخلقهما التجمار، والعمليات التي يارسمونها في 
جلمب الممال ممن المباعمد والمطمارح، ومن حيمث لا يلتئمم النماس لمواضعهما، ولا يجترئون 
عليهما. فالتجمارة في نظمر الإسملام  نموع ممن الإنتماج والعممل المثممر، ومكاسمبها إنا هي 

في الأصمل نتيجمة لذلك.

15- محاربمة الفقمر: ويمكمن توضيمح مفهموم الفقمر)poverty( عنمد الإسملام بشمكل 
عمام فالفقمر همو ممن لم يظفمر بمسمتوى ممن المعيشمة، يمكنمه ممن إشمباع حاجاتمه 
الضروريمة وحاجاتمه الكاليمة، بالقمدر المذي تسممح بمه حمدود الثمروة في البملاد أو 
المسمتوى المعيمشي في المجتممع الإسملامي)41(. ويعمرف الفقمر بحالة الحرممان المادي 
المذي تتجمى اهمم مظاهمرة في انخفماض مسمتوى الدخمل والاحتياجات الاساسمية 
ممن الغمذاء ومما يرتبمط بها من تمدني الحالمة الصحية، والمسمتوى التعليمي ومسمتوى 

السمكن الملائمم)42( 

أن الله فمرض في أمموال الأغنيماء أقوات الفقراء، يشمر الامام عمي أن الفقر والحرمان 
ليمس نابعما من الطبيعة نفسمها، وإنما هو نتيجة سموء التوزيع والانحراف عمن العلاقات 
الصالحمة التمي يجمب أن تربمط الأغنيماء بالفقمراء، فيقمول عليمة السملام )فا جماع فقر ألا 
بما متمع بمه غنمي( والله تعمالى سمائلهم عمن ذلمك، يعالمج الفقمر ممن خملال اعمادة توزيمع 
الضرائمب الثابتمة )المزكاة، والخممس( التمي تمؤدي الى التموازن الاجتاعمي في مسمتوى 
المعيشمة.  ولهما اثمار ايجابيمة كبمرة في القضماء عى الفقر، فقمد كانت صفة الالتمزام هي سر 
نجماح الاممام عمي في همذا الجانمب، وتوزيمع امموال المسملمن عليهمم، ففمي خلافمة اممر 
المؤمنمن: كان يموزع جميمع امموال بيمت الممال عمى اصحابها، ثمم يمتلمئ هذا البيمت مجددا 
ويرفمه في مجالاتمه ايضما، فملا يبقمى محتماج في بملا المسملمن،  فقمد روي ان الاممام عمي 
)عليمه السملام( عندمما ينتهمي ممن تقسميم مما في بيمت الممال بمن المسملمن، ياممر بكنسمه، 
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وينضحمة بالمماء، ثمم يصمي فيمه ركعتمن، ثمم يقول: اشمهد لي يموم القياممة( )43( 

وكانمت نظريمة الاممام بتوزيمع جميمع الامموال عمى المحتاجمن، بحيث لا يبقمى درهما 
وحمدا ولا دينمارا واحمدا في بيت الممال، فقد حصلت الدولة الاسملامية عمى اموال كثرة 
في عهمد عممر بمن الخطماب، فأشمار الإممام عي فقال)قسمم كل سمنة مما اجتممع اليك من 
المال و لا تمسمك منه شميئا( )44(  وهذه قاعدة مالية تؤكد ضرورة توزيع اموال المسملمن 

عليهمم ولا يبقمى منها شي. 

16- عمدم الاسراف والتبذيمر: بعمد تسمليم الاممام الخلافمة بمدأ منهجمه ضمد الاسراف، 
وممن كتابمه الى واليمه في البرة، يدعموه الى الاقتصاد في المال فيقمول )فدع الاسراف 
مقتصمدا، واذكمر في اليموم غمدا، وامسمك ممن الممال بقمدر ضرورتمك وقمدم الفضمل 

ليوم حاجتمك()45( 

17- تنظيمم الخمراج:  يعنمي الخمراج اجمر الارض ومما يسممى ريمع الارض او ايجارهما 
وهمو مبلمغ تتقاضماه الدولمة مممن يسمتثمرون الأرض ويزرعونهما وممن ثمم يمرف 
في مصالمح المسملمن كافمة، فقمد كانمت اجمراءات الاممام عليمه السملام في تنظيمم 
الخمراج بمان يتمم الحصمول عليهما ممع مراعمات والاهتمام بمشماكل المنتجمن مثمل 
الآفمات الزراعيمة او قلمة الميماه او فسماد البمذور او غمرق الارض، فياممر الاممام بمان 
يكمون الخمراج متناسمبا مع ظمروف الانتاج، فيقلمل عليهم الريع)الخمراج( في اوقات 
الازممات حتمى يحققموا أربماح واصملاح لانهمم مصمدر تعممر البملاد،  مما يمؤدي الى 
فرحهمم وسمعادتهم، لنظرتهم ان مالمك الارض انصفهم وكان عادل معهم في تحمل 
جمزء ممن الخسمارة، ممما يمؤدي الى زيمادة حافزهمم للعممل وزيمادة الانتماج، ويحمدث 
العكمس فعمدم دعم المزارعن يؤدي الى خسمارتهم ومن ثم تركهم الارض وخرابها، 
فيقمول عليمه السملام: )فمإنِ شمكوا ثقملًا أو علّمة،أو اْنقطماع شرب أو بالّمة، أو إحِالة 
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أرض اغتمرهما غمرق، أو أجحمف بهما عطمش خفّفْمت عْنهمم بما ترجمو أن يصُلمح 
بمه أمرهمم، ولا يثْقلمن عليمك شيء خفّفْمت بمه الْمؤُونمة عْنهمم، فإنِّمه ذُخْر يعمودون به 
عليمك في عمارة بملادك، وتزين ولايتك، مع اسمتجلابكِ حسمن ثنائِهم، وتبجحك 
باسمتفاضة الْعمدلِ فيهمم، معتمدً افضل قوتهمم، با ذخرت عْندهم ممن إجِمامك لهم، 
والثِّقمة مْنهمم بما عودتهمم ممن عدلكِ عليهمم في رفْقك بهمم، فربا حدث ممن الامُور 
مما إذِا عولْمت فيمه عليهمم ممن بعمد احتمُلموه طيبمةً أنْفُسمهم به، فمإنِ اْلعممران محتمل 
مما حْملتمه، وإنِّما يؤْتمى خمراب الارْضِ ممن إعِمواز أهلهما، إنِّما يعموِز أهُلهما لاشْراف 

أنْفمسِ الْمولاة عمى الْجممع، وسموء ظنِّهمم باْلبقماء، وقلّمة انْتفاعهم باِلْعمر( )46( 

يمكمن ان نسمتفيد ممن همذه النظريمة في الوقمت الحمالي بمان نراعمي الجانمب النفمي 
والانسماني للمنتجمن، وعمدم التركيمز عمى الجانب الممادي، كما يمكن ان تكمون ايرادات 
الدولمة حافمر لزيادة الانتاج والانتعاش الاقتصادي او فشمل المشماريع وغلقها من خلال 
خسمارة المنتجمن، فضملا عمن جانب المرونمة في فرض الضرائمب او الريع با يتناسمب مع 
ظمروف الانتماج واهمداف الدولمة  الاقتصاديمة، فحالمة التسمامح والرفمق بالنماس حالمة 
جيمدة تنعكمس بشمكل ايجمابي عمى المنتجمن، عمى العكمس ممن حالمة الشمدة والمضرب 

والتهديمد والتخويمف التمي تمؤدي الى الاسماءة الى كراممة الانسمان. 

نسمتنتج ممما تقمدم ان الاممام وضمع نظام اقتصمادي قائم عمى الشريعة الاسملامية فلا 
اقطماع ممن الامموال الشمعب لفئمة معينمة، ولا تلاعمب بالاسمواق عمن طريمق الاحتمكار 

والاسمتغلال والغمش.......
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ثالثاً- الاإ�سلاح الاجتماعي: 
حمدد الاممام عمي عليمة السملام الأسمس التمي يقموم عليمه المجتممع في دولتمه وفقما لما 
كان في زممن الرسمول وهمو المجتممع الإسملامي المبنمي عمى القران وسمنة الرسمول، ومن 

ابمرز الأسمس التمي يقموم عليها همذا المجتممع هي:

وهمي ممن المبمدأ الأساسمية التمي يقموم عليهما  1- تطبيـق مبـدأ العدالـة الاجتماعيـة: 
المجتممع الإسملامي، بمعنى المسماواة بن افمراد المجتمع وعدم التفريق بينهم بسمبب 
الجنمس واللغمة او اللمون او الثمروة )47(،  قال تعمالى )يا أيها الناس اتقموا ربكم الذي 
خلقكمم ممن نفمس واحدة... )48(  وهذا تجمى في أولى خطواته )عليه السملام( بإلغاء 
القيمم العشمائرية والقضماء عمى النزعمة القبلية السمائدة في المجتمع، والعمودة إلى قيم 
الإسملام الأصيلمة القائممة عمى أسماس المسماواة العاممة الشماملة، فملا تفاضمل بمن 
قموم وقموم وجنمس وجنمس، ولا شمأن أبمداً للعمرق أو اللمون أو العممر أو أي امتياز 
آخمر ممن الامتيمازات العرقيمة التمي كان يتايمز بهما النماس، ولا تصنيمف للطبقمات 
والفئمات الاجتاعيمة، ولا تنابمز بالألقماب، ولا تفاخمر بالزينمة والأمموال والأولاد.

2- الضـمان او التكافـل الاجتماعـي: ويعنمي ان الاسملام يكفمل لمكل فمرد في المجتممع 
سمد حاجاتمه الاساسمية، اذ لا يجموز ان يبقمى محتماج في المجتممع عندئمذ يتحقمق مبدأ 
السمفى  الطبقمة  المجتممع، ورعايمة  الطبقيمة في  والقضماء عمى  الاجتاعمي  التموازن 
ممن المجتممع: وتضمم المسماكن والمحتاجمن وشمديدو الفقمر، وذوي العاهمات أو 
الأممراض التمي تمنعهمم ممن الكسمب، ويموصي الإمام)عليمه السملام( بهمذه الطبقة، 

ففيهمم السمائل، والمتعمرض للعطماء بملا سمؤال.
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وهنماك الكثمر ممن النصموص التشريعيمة التمي تمدل عمى المسمؤولية المبماشرة للدولمة 
في الضمان الاجتاعمي، وقمد اكمد الإممام عمي عمى همذه المسمؤولية، وعمى ان الضمان 
هنما ضمان إعالمة، أي ضمان مسمتوى الكفايمة ممن المعيشمة، وجماء في كتابمه إلى واليه عى 
ممر:  )ثمم الله الله في الطبقمة السمفى ممن الذيمن لا حيلمة لهم ممن المسماكن والمحتاجن، 
وأهمل البؤس)شمدة الفقمر( والزمنى)أربماب العاهمات المانعمة لهمم عمن الاكتسماب( فإن 
في همذه الطبقمة قانعا)السمائل( ومعمترا )المتعمرض للعطماء بملا سمؤال( : واحتفمظ لله مما 
اسمتحفظك( طلمب منمك حفظمه( ممن حقمه فيهمم، واجعمل لهمم قسما ممن بيمت مالمك، 
وقسما ممن غلات)ثممرات( صموافي)أرض الغنيممة.( الإسملام في كل بلد. فمإن للأقى 
منهمم مثمل المذي للأدنمى، وكل قمد اسمترعيت حقمه، فملا يشمغلنك عنهمم بطر)طغيمان 
بالنعممة(، فإنمك لا تعمذر بتضييعمك التافمه لأحكاممك الكثمر المهمم فملا تشمخص همك 
عنهمم، ولا تصعمر خمدك لهمم. وتفقمد أممور ممن لا يصمل إليمك منهمم، مممن تقتحممه 
العيمون )تكمره أن تنظمر اليمه احتقمارًا وازدرا )وتحقمره الرجمال ففمرغ لأولئمك ثقتمك(
)أي اجعمل للبحمث عنهمم أشمخاصًا يتفرغمون لمعرفمة أحوالهمم يكونمون مممن تثمق بهمم 
ممن أهمل الخشمية والتواضمع، فلرفمع إليمك أمورهمم، ثمم اعممل فيهم بالإعمذار إلى الله 
يموم تلقماه. فمإن همؤلاء ممن بمن الرعية أحموج إلى الانصماف ممن غرهمم. وكل فاعذر 
إلى الله في تأديمة حقمه اليمه. وتعهمد أهمل اليتمم، وذوي الرقمة في السمن مممن لا حيلمة لمه 

ولا ينصمب للمسمألة نفسمه )49( ( 

فهمذه النصموص تقمرر بمكل وضموح مبمدأ الضمان الاجتاعمي، وتمشرح المسمؤولية 
المبماشرة للدولمة في إعالمة الفرد وتوفر حمد الكفاية له. هذا هو مبمدأ الضان الاجتاعي، 
الذي تعد الدولة مسمؤولة بصورة مباشرة عن تطبيقه، وممارسمته في المجتمع الإسملامي. 
فممن مسموؤلية الدولمة أن تهمئ لمه فرصمة العممل في حمدود صلاحيتهما. وممن لم تتمح لمه 
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فرصمة العممل، أو كان عاجمزا عنمه.. فعمى الدولمة أن تضممن حقمه في الاسمتفادة ممن 
ثمروات الطبيعمة، بتوفمر مسمتوى الكفايمة ممن العيش الكريمم. )50( 

الانسمان  فشمخصية  ورحمتهـم،  الرعيـة  وتكريـم  الانسـان  شـخصية  احـترام   -3
محترممة وكرامتمه مضمونمه في المجتممع الاسملامي، اذ جماءت في الايمة الكريمة﴿
مْنَـا بنَِـي آدَمَ﴾ )51(، اذ يموصي الاممام مالمك الاشمتر )وأَشمعر قلْبمك  وَلقََـدْ كَرَّ
الرحممة للِرعيمة، والْمحبمة لهمم، واللُّطمف بهمم، و لا تَكُونَمن عَليهمم سمبعًا ضارِيًما 
مم صنفَْمان: إِمما أَخلمك في الديمن، وإمما نَظمر لمك في اْلخلْمق،  تغْتنمم أَكَلهمم، فإِنهَّ
اَلعممد  في  همم  أَيمدي  عمى  يؤْتمى  اْلعَلملُ،  لَهمم  وَتعمرِض  الزلَملُ،  منهْمم  يفْمرطُ 
مذي تحمب أَن يعطيمك  اللهُ ممن  والخطمأ، فأَعطهِمم ممن عفْموك وصفْحمك مثْملَ الَّ
عفْموه وصْفحمه، فإِنَّمك فوَقهم، ووالِي الاْممرِ عَليك فوَقمك، واللهُ فوق من ولاَّك! 

وَقمد اسمتَكْفَاك أَمرهمم، وابَتملاك بهمم. )52(. 

4-  عـدم التكـر والعلـو عـى النـاس: اذ يموصى مالمك الاشمتر)إيِاك و مسماماَة اللهِ في 
عظمتمه، والتَّشَمبه بمه في جروتمه، فَمإنِ اللهَ يمذلُّ كلَّ جبمار،  ويهمن كلَّ مختَمال(.  )53( 

5- عـدم الظلـم، اذ يقمول عليمه السملام )وممن ظَلمم عبماد اللهِ كَان اللهُ خَصممه دون  
عبماده( وليمس شيء أدعمى إلِى تغيمر نعممة اللهِ وتعجيملِ نقْمتمه ممن إقِاممة عمى ظْلم، 

فمإنِ الله سمميع دعموة اْلمظُلوممن، وهمو للِظّالممِن بالْمرصماد.

6- العدالـة في التعامـل مـع النـاس: اذ يقمول عليمه السملام وْليكمن أحب الامُمور إلِيك 
، وأعمهما في اْلعمدلِ، وأجمعهما لمِرضى الرعيمة، فمإنِ سمخْط الْعاممة  أوسمطها في اْلحمقِّ
يجحمفُ بمرضى اْلخاصمة، وإنِ سمخْط الْخاصمة يغْتفمر ممع رضى الْعاممة. وليمس أحمد 
ممن الرعيمة، أثْقمل عمى اْلموالِي مؤُونمة في الرخماء، وأقمل معونمةً لمه في اْلبملاء، وأكْمره 
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للِْانْصاف، وأسمأل بالإلحاف)الشمدة في السمؤال(، وأقلّ شمكْرًا عندْ الِاعطاء، وأبطأ 
عمذْرًا عنمْد اْلْمنمع، وأَضعمف صمرًا عندْ ملمات الدهر ممن أَهملِ اْلخاصة،وإنَِّما عمود 
الديمن، و جمماع الْمسملمن، واْلعدُة للِاعداء، الْعامة من الاممة، فْليكن  صغْوك)الميل( 

لهمم، وميُلك معهمم )54( .

7- التعامـل مـع غـر المسـلمين في دولـة الاسـام: لم يقلمل الاممام ممن شمان القليمات 
والذمي)الكافمر المذي يدفمع الجزيمة ويدخمل في ذممة الاسملام( في دولتمه بمل اممر في 
كتابمه الى مالمك الاشمتر)و لا تَمسمن ممالَ أَحمد ممن النَّماس، مصملٍّ و لا  معاهد( وقد 
سماوى عليمة السملام بمن المصمي والذممي المذي عائمد بمعاهمدة ممع الدولمة والتمي 

اوجمب الاممام بالوفماء بعهمده )55(. 

أَطْلَبهمم  عْنمدك،  مْنمك، وأشْمنأَهم  أَبعمد رعيتمك  )وْليكمن   : النـاس  8- سـتر عيـوب 
لمعِائِمب النَّماس، فمإن في النَّماس عيوبًا، اْلوالِي أَحقّ من سَمترها، فلا تكْشَمفن عا غَاب 
عنمْك منهْما، فإنَّما عَليمك تَطْهِمر ما ظهر لمك، واللهُ يحكُم عَمى ما غَاب عْنك، فَاسُمتر 

الْعمورَة مما اسَمتطعت يسُمتر اللهُ منمك مما  تحب سمتْره ممن رعيتمك(.  )56(

9- نهـى عـن الأحقـاد وحـل جميـع عقدهـا  فـا يناسـب المسـول العمـل بالحقـد، 
او بالعـداوة او سـماع النـمام والمنافـق، اذ يقمول )عليمه السملام( أَطلمق عمن النَّماس 
عقْمدَة كلِّ حْقد،واْقطمع عنكْ سمبب كلّ وْتر)العداوة(،وتَغَاب)التغافل( عنك لمِّا لا 
يضح)المماضي( لمك، ولا تعجَلمن إلِى تَصديق سماع، فَإنِ السماعي)هو النام بمعائب 

الناس(غماش، وإنِ تشمبه بالنَّاصحمن. )57( 
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الاإ�سلاحات ال�سيا�سية
1- نقمل العاصممة: قمام الاممام بنقمل عاصممة الدولة الاسملامية ممن الجزيمرة العربية الى 
الكوفمة، وهمي حالة ممن التجديد في حياة الاممة، وفي امكان القيمادة:  فتغر عاصمة 
أي دولمة يعمد ممن الاممور الثابتة وهذا ما يعكس شمجاعة في التغمر، ونقل العاصمة 
الى الممكان الافضمل ممن نايمة المموارد والانصمار، فقمد وصفهما بانمه مما قصدهما جبار 
بسموء الا انتقمم منمه بشر انتقمام، ومن كلام له )عليه السملام( في ذكمر الكوفة: )كأَنيَّ 
بمك يما كُوفَة تمديمن ممد الادْيِم(الجلد المدبموغ )،اْلعكاظي)نسمبة إلى سموق عكاظ)، 
تعركمن باِلنَّوازلِ)الشمدائد(،  وُتركِبمن بالمزلازلِ، وإنِيَّ لاعَلمم أَنَّه مما أَراد بك جبار 

سموءًا إلِاَّ ابَتلاه اللهُ بشماغل، ورمماه بَقاتل( )58( 

2- محاربمة اسمتغلال النفموذ: ممن المفيمد التعمرف معنمى اسمتغلال النفموذ، التمي تتكمون 
ممن كلمتمن همما: الاسمتغلال)exploitation( وتعنمي اخمذ غلمة المشي او فائدتمه، 
والنفموذ)influence( أي نفمذ واخمترق او المطماع او السملطة، وعليمه يكمون معنمي 
اسمتغلال النفموذ)of influence exploitation( اخمذ فائمدة السملطة )59(  وممن 
الامثلمة لاسمتغلال المنصمب الرشموة و اسمتغلال الوظيفمة العاممة وتعيمن الأقارب. 
وقمد ذم الإمام)عليمه السملام( من يتصمدى الى المنصب و الحكم وليمس بأهل لذلك 
المنصمب وقمد وصفمه ببغمض الخصمال، اذ يقمول إنِ أَبغمض الخلَائِمق إلِى اللهِ تعمالى 

رجملان وقسممهم الى قسممن همما:

1- )رجلٌ و كَله اللهُ إلِى نفْسمه، فهو جائر عن قصد السِمبيلِ، مشْمغُوف بكِلام بدعة، 
ودعماء ضلَالمة، فهمو فتْنمَة لممنِ افْتَتن بمه، ضالٌّ عن همدي من كَان قبَلمه، مضلُّ لممِن اْقَتدى 

بمه في حياتمه وبعمد  وَفاته، حممالٌ خطايا غره، رهمن بخَطيئَته( )60( 
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همذا النمموذج ممن اصحماب المناصمب المذي وصفمه الاممام بانمه رجمل قمد تركمه الله 
ونفسمه فهمو منحمرف عمن الحق، يحمب الممدح  وكلام البدعة حتمى بلغ حبه شمغاف قلبه، 
و كلام البِدعمة: مما اخترعتمه الاهمواء ولم يعتمد عى ركن من الحق ركن، فهذا الشمخص 

فتنمة في حياتمه وبعمد  وَفاتمه، ويحممل خطايماه و خطايما غره لا مخرج لمه منها.

2- )ورجملٌ قممش جهملا، موضمع في جهمالِ الأممة، غادر في أَغْبماش الفْتَنمة،  عم با 
ر فَاسَمتكْثر ممن جمع، ما قَملَّ منهْ  فيعقْمد الهدَنمة، قمد سماه أَشْمباه النَّماس عالًمما وَليس بمه، بكَّ
خَمر ممما كُثمر، حتَّمى إذِا ارَتموى ممن مماء آجمن، وأكَثمر  من غمرِ طائِمل، جَلس بمن النَّاس 

قاضيماً ضامنمًا لتَِخْليمص مما الَتبس عَى غمره( )61(  

امما النمموذج الثماني الذي وصفمة الإمام فهو يتمسمك بالمناصب والسملطة ومتجاهل 
حكمم الله مغمرور، ويتصمف همذا النمموذج بأنمه مسمارع بالغمش والتغرير بجهمال الأمة، 
ولا يتوانمى عمن الغمدر في أي مناسمبة وقمد وصفمه الإممام في( أَغْباش( وهو بقايما ظلمته، 
حتمى لمو عقمد  الاتفماق عمى الصلمح والمسمالمة بمن النماس، والمشمكلة ان همذا الشمخص 
النماس  يغمش ويخمدع ويغمدر لا يحترممه  المذي  الشمخص  المجتممع لان  منبموذ في  غمر 
النماس أطلمق عليمه  العكمس يصفمه الجهمال ممن  الشمخص عمى  ان همذا  ويحتقمره، إلا 
الإمام)أَشْمباه النَّماس( عالمما، فهمو يتصمف بأحسمن الصفات وهمي العلم، فبعمد ان يخادع 
النماس ويغشمهم ويكمون عنمر الفسماد في الدولمة وكأنمه يرتوي ممن الماء الفاسمد المتغر 
اللمون والطعمم، يَجلمس بمن النَّماس قاضيماً ضامنمًا يبمن مما الَتبس عَمى غره. واسمتغلال 
النفموذ يلحمق ضررا بالمصلحمة العاممة ويخل بمصالمح الافراد في الحصمول عى الخدمات 

العامة.
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3- تقسميم الدولمة المجتممع الى طبقمات، وهو ما يمثمل في الحكومات المعماصرة وزارات 
أساسمية هي: 

أ- وزارة الدفماع والداخليمة ومما يرتبمط بهما، ومسمؤولتها  الدفماع عمن مصالمح الاممة 
والوطمن الاسملامية والاقتصادية والسياسمية، وهي مسمؤولية اجتاعية عامة يسمال 
عنهما الجميمع وهمم مكلفون بهما تكليفا كفائيا، لمذا فرض الله سمبحانة فريضة الجهاد 
وتتحممل الدولة بشمكل اسماسي هذه المسموؤلية وعى افمراد الاممة ان يؤازروها عى 

القيمام بهمذا الواجب )62( 

ب- وزارة العمدل: وحمول القضماء، يذكمر )ثمم اخمتر للحكمم بن الناس أفضمل رعيتك 
في نفسمك مممن لا تضيمق بمه الأممور ولا تمحكمه الخصموم ولا يتمادى في الزلمة ولا 
يحمر ممن الفميء إلى الحمق إذا عرفمه(. وهنما يذكر السمات التمي ينبغمي لأن يتصف 
بهما الحاكمم أو القاضي. فيذكر صفة من بن تلك السمات: أن يتسمم الحكم)وكذلك 
يتمادى  بمه الأممور، ولا تمحكمه الخصموم، ولا  القماضي( بالأفضليمة، وألا تضيمق 
بالزلمة، ولا تمشرف نفسمه عمى طمع، الخ.. سياسمته )عليه السملام( في مجال القضاء 

ومواصفمات القضماة )63( حدد)عليمه السملام( صفمات القماضي بما يي:
1- أن يكون ممن لا تضيق به الأمور، ولا تغضبه الخصوم.

2- أن لا يتادى في الزلّة.
3- أن لا يضيق صدره من الرجوع إلى الحق إذا أخطأ.

4- أن لا تشرف نفسه عى طمع.
5- أن يكون عميق النظر، لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه.

6- أن يكون حازماً عند اتضاح الحكم.
7- أن يكون طويل الأناة، لا يضيق بمراجعة الخصم، وصبوراً حتى تتكشف الأمور له.
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8- أن لا يستخفّه زيادة الثناء عليه، ولا يستميله إغراء.
ت- وزارة المالية

ث- وزارة الصناعة 
ج- وزارة التجارة والزراعة

اقتصاديما  المجتممع  شمؤون  اسمتصلاح  إلى  تهمدف  وهمي  الاجتاعيمة  الشمؤون  ح- 
وثقافيما،  واجتاعيما 

)واعلمم أنّ الرعيمة طبقمات، لا يصلمح بعضهما إلاّ ببعمض، ولا غنمى ببعضهما عمن 
بعمض : فمنهما جنمود الله، ومنهما كتماب العامّمة والخاصّمة، ومنهما قضماة العمدل، ومنهما 
عماّل الإنصماف والرفمق، ومنهما أهمل الجزيمة والخمراج ممن أهل الذمّمة ومسملمة الناس، 
ومنهما التجّمار وأهمل الصناعات، ومنها الطبقة السمفى من ذوي الحاجة والمسمكنة، وكل 
قمد سممى الله لمه سمهمه، ووضمع عمى حمدّه فريضمة في كتابمه أو سمنةّ نبيه )صمى الله عليه 

و آلمه( عهمداً منمه عندنما محفوظاً. 

فالجنمود، بمإذن الله، حصمون الرعية، وزين الولاة، وعز الدين، وسمبل الأمن، وليس 
تقموم الرعيمة إلاّ بهمم، ثمم لا قموام للجنمود إلاّ بما يخمرج الله لهم ممن الخراج المذي يقوون 

بمه عمى جهماد عدّوهم، ويعتممدون عليه فيا يصلحهمم، ويكون ممن وراء حاجتهم.

ثممّ لا قموام لهذيمن الصنفمن إلاّ بالصنمف الثالمث ممن القضماة والعماّل والكتّماب، 
لمما يحكممون ممن المعاقمد، ويجمعمون ممن المنافمع، ويؤتمنمون عليمه ممن خمواص الأممور 

وعوامهما. 

ولا قموام لهمم جميعماً إلاّ بالتجّمار وذوي الصناعات، فيا يجتمعمون عليه من مرافقهم، 
رفمق غرهمم.  يبلغمه  مما لا  بأيديهمم  الترفمق  ممن  أسمواقهم، ويكفونهمم  ممن   ويقيمونمه 
ثممّ الطبقمة السمفى ممن أهمل الحاجمة والمسمكنة الذيمن يحمق رفدهمم ومعونتهمم، وفي الله 
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لمكل سمعة، ولمكل عمى الموالي حمق بقمدر مما يصلحمه، وليمس يخمرج الموالي ممن حقيقمة 
مما ألزممه الله ممن ذلمك إلاّ بالاهتمام والاسمتعانة بمالله، وتوطمن نفسمه عمى لمزوم الحمق، 

والصمر عليمه فيما خمف عليمه أو ثقمل( )64( 

بناء الجي�ض: 
يعمد بنماء الجيمش والقموات المسّملحة ممن الأممور الأساسمية للحفماظ عمى الكيمان 
السمياسي للدولمة والمجتممع بصمورةٍ عاممةٍ، وقمد ركمز الإممام عمي )عليمه السملام )في 
إصلاحاتمه عمى همذا الجانمب وانعكاسمه وترابطه المهم ممع الجانب الاقتصمادي. ويمكن 

توضيمح إصلاحمات الإممام عي)عليمه السملام( في الجانمب العسمكري بما يمأتي:

1- حدد المهمة الأساسية للجيش في نظر الإمام في:

أ- الدفماع عمن الدولمة ممن خطمر الأعمداء، فالأمُمة تتسّمتّر بالجيمش في المواقمع الخطمرة 
التمي يتعمرض فيهما الوطمن إلى الغمزو أو الاعتمداء أو السملب والنهمب، أو حفمظ 
الأممن العمام، وقمد وصفمة الاممام بالمدرع الحصمن. فوظيفمة الجيمش بحسمب فكمر 
اممر المؤمنمن )عليمه السملام(:( فَالجنوُد بمِإذِنِ اللهَِّ حصمون الرعِيةِ وزين المولاةِ وعِز 

الديمنِ وسمبلُ الأمَمنِ، وَليمس تَقُموم الرعِيمةُ إلِاَّ بِهمِم(. 

ب- يعمد الجيمش )زيمن المولاةِ( أي إن الجيمش للموالي أو الحاكمم زيمن ومما يمزدان بمه 
بحيمث يشمعر الموالي بالمهابمة والافتخمار وعلمو الهاممة، فالرؤسماء الآن يسمتعرضون 
قواتهمم دائماً في السماحات العاممة وأمام الجاهر، ويمرزون ذلك إعلاميماً ليفتخروا 

وتمزداد قوتهمم وصلابتهمم ممن خملال الدفمع المعنموي المذي يحصلمون عليمه.

ت-  الجيمش همو )عِمز الديمنِ(: فما ممن دولمة تقوم وتقموى إلا بقوة جيشمها، فقمد قامت 
الدولة الإسملامية في عهد رسمول الله )صّى الله عليه وآله وسّملم( وقويت شموكتها 
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بذلمك النفمر المجاهمد من أهل بدر، ولولا تلك القوة البسميطة العمدد القوية بالإيان 
لَمما اسمتقام الأمر، فبالجيمش يدافع عن مبمادئ الدين )65(. 

ث- ويحمدد الإممام وضيفمة اخرى للجيش بأنه (سمبلُ الأمَمنِ )الجيش هو القموة الصائنة 
التمي يكمون فيهما حِفمظ الأممن والنظمام في البلمد، وتكمون حيماة النماس ومصائرهم 
بهمؤلاء  إلا  يقموم  لا  والمجتممع  والاسمتغلال،  والأهموال  الأخطمار  ممن  محفوظمة 

المدافعمن عمن كيمان الأمُمة )وَليمس تَقُموم الرعِيمةُ إلِاَّ بِهمِم( .

2 -أُسـلوب تعبئـة القوات: ضرورة القيام بالتعبئة العسمكرية للجيمش في أيام الحرب، 
يؤكمد ان يتقمدم لابسمن المدروع، وان يتاخمر ممن لا درع له،ويعمض الاضراس، 
و اْن عطفموا وأميلموا جانبكمم لتِزَلمق الرمماح ولا تنفمذ فيكمم أسّمنتها. حيمث يقمول 
مروا الحماسِر وعضموا عَمى الأضَراسِ؛ فَإنَِّمه  )عليمه السملام(: )فَقدمموا المدارِع وأَخِّ
أَنبمى للِسميوفِ عمنِ الهمامِ، والَتمووا فِي أَطمرافِ الرمماحِ ؛ فَإنَِّه أَممور للَِأسِمنَّةِ، وغُضوا 
مه أَطمرد  مه أَربمطُ للِجمأشِ وأَسمكن للِقُلُموبِ، وأَمِيتُموا الأصَموات؛ فَإنَِّ الأبَصمار؛ فَإنَِّ
للَِفشملِ، ورايَتكُمم فَملا تُميِلُوهما ولا تُخِلُّوهما ولا تَجعلُوهما إلِاَّ بأَِيمدِي شُمجعانكُِم(. )66( 

3- التجهيـز: يأممر الإمام عي بإكال آلات الحرب والدفاع)اللامة( وتحريك السميوف، 
مزر(، وفي اطراف  والنظمرة بغضمب للأعداء، والطعن في الجوانب يميناً وشمالاً( الشَّ
السميف( باِلظُّبمى) واجعلموا سميوفكم متصلمةً بخُطمأ أعدائكم)السميوف باِلخطُما(، 
ويشمجعهم عمى الكمر في القتمال وعمدم الفمر، لانهما عمار ليمس عمى الشمخص فقمط 
وانما حتمى عمى أولاده،  اذ يقمول عليمة السملام )عليمه السملام( : )كمِلُموا اللاممة، 
مزر، وَنافحِوا  وَقلقِلُموا السميوف فِي أَغادِها قَبلَ سملِّها، والحظُموا الخزَر، واطعنوُا الشَّ
باِلظُّبمى، وصِلُموا السميوف باِلخطُا، واعَلمموا أَنَّكُم بعِنِ اللهَِّ ومع ابنِ عم رسمولِ اللهَِّ، 

فَعماوِدوا الكمر، واسَمتحيوا مِمن الَفر، فَإنَِّمه عار فِي الأعََقمابِ( )67(  
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المبالمغ  للجيمش، وتخصيمص  العاممة  الميزانيمة  الإممام عمى  يؤكمد  الجيـش:  4 -تمويـل   
الكافيمة لكمي يكمون الجيش جاهمزاً وكاملًا ومسّملحاً تسمليحاً قوياً، وبمدون المال لا 
يكمون هنماك جيمشٌ قموي ولا سملطة رصينة تحفمظ المجتممع وتصونه وتُجاهمد عدوه 
وتُصلمح بمه مما فسمد ممن أممرِ الأمُمة، )ثُمم لا قِموام للِجنمُودِ إلِاَّ بمِا يخمرِج اللهَّ لَهمم مِن 

مذِي يقموون بمِهِ عَمى جِهمادِ عدوهِمم، ويعَتمِمدون عَليمهِ فيِما يصلِحهمم. ) الخمراجِ الَّ

في  خّلفوهمم  الذيمن  أهليهمم  وعمى  عليهمم  لرفمه  للجنمود  الممال  توفمر  ضرورة 
مسماكنهم ممن أولادٍ ونسماءٍ، والذيمن لا يوجمد أحمد لديهمم يعيلهمم أو يمدهمم بالممال 
والغمذاء، وهمذه مسمألةٌ لهما آثمار اجتاعيمةٌ ونفسميةٌ عظيممةٌ وضحهما الإمام  عليه السملام 
حيمث قمال :)حتَّمى يكُمون همهمم همماً واحِمداً فِي جِهمادِ العمدو(، فالجنمدي إذا مما ضمِمن 
المعيشمة أو الاسمتقرار الممادي والأمنمي لأهلمه ممن بعمده، وعمدم وقوعهم في حالمة العوز 
والفاقمة، فإّنمه لا يلتفمت إلى وراءه، وتكمون جهتمه هي جبهته، وهمه همو قتال عدوه، وهو 
معتقمد حّتمى وإن استشمهد فإّنمه مطمئمن البمال، فملا يمكمن أن يكمون الجنمدي في سماحة 
المعركمة فكمره مشمغولٌ بأممورِ عائلتمه، وقمد يترافق ممع تلك الأموال سموء معاملمة القائد 
العسمكري لجنمده، حيمث يمترك ذلمك الآثمار السملبية المذي ينتمج عنمه الفمرار وانكسمار 

الجيمش وهزيمتمه أممام العمدو )68( .

5- اختيـار القائـد العسـكري: ضرورة وضمع المثُلُ العليما في القيادةُ العسمكرِية، ويجب 
ان يتصمف ممن يموّلي أمر الجيمش بصفات ممن أهمها: الشمجاع، والأخلاقيمة العالية، 
الحافمز الأول والرئيمي لإقمدام  بمالله، و تكمون صورتمه وأعالمه  العمالي  والإيمان 
الجنمدي وبمروز شمجاعته وتضحيته في سموح القتال، وقد وصفها الإممام عي )عليه 
السملام( تلمك الِخصمال الطيبمة في كلاممه: )فَمولِّ مِمن جنمُودِك أَنصحهمم فِي نَفسِمك 
للهَِِّ ولرِسمولهِِ ولِإمامِمك وأَنَقاهمم جيبماً وأَفضَلهمم حِلماً، مِممن يبطِمئُ عمنِ الغضمبِ 
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ويسَمتِريح إلى العمذرِ ويمرأَفُ باِلضعَفماءِ وينبمو عَمى الأقَوِيماءِ( )69( 

شمعورٍ بالمسمؤولية تفمرض أن يكمون قائمد الجيمش حامملًا للخصمال الحميمدة، ممن 
الشمجاعة المتناهيمة والصلابمة اتجماه الأعمداء واللمن والرأفمة مع جنمده في الأوقمات التي 
تحتماج إلى ذلمك، و والأنقماء قلبماً. فبعمد أن يعطمي المعمالم الشمخصية الأخلاقيمة للقائمد 
يسمتمر في كلاممه، فيطلمب أن يكون قادة الجند من المعروفن بأنسمابهم الطيبة وأحسمابهم 
المعروفمة  وكان يقمال : )عليكمم بمذوي الأحسماب، فمإن همم لم يتكرموا  اسمتحيوا  )70( (

6- التأكيـد عـى الجانـب النفـي للجنـود: وضمح الإممام عمي )عليمه السملام )أهميمة 
الجانمب النفمي في التعاممل مع الجنمد، و أعطى الجوانمب الايجابية للمعاملة الحسمنة 
والآثمار السملبية للمواقمف السميئة، وأكّمد أن عطمف القائمد ورعايتمه للجنمد يبعمث 
الراحمة والطمأنينمة لديهمم، وبالتالي يعمود ذلك عليه خراً حيث يقدم الجند أنفسمهم 
وأرواحهمم عمى أكّفهمم، حيث يقمول )عليه السملام( : )فإن عطفمك عليهم يعطف 
قلوبهمم عليمك(، وبالتمالي فمإن الجنمد سموف يبادلمون القائمد نفمس الحمب والحنمان 
والمودة.كذلمك حسمن الثنماءِ ورفمع معنويمات الجنمد، وقمد لمما  لهما ممن أثمر فاعملٌ في 
وضمع و نفسمية الجنمد وقادتهمم )وواصِمل فِي حسمنِ الثَّنماءِ عَليهِمم، وَتعدِيمدِ مما أَبَمى 
مجاع وتُحرض النَّماكِلَ إنِ  م تَهز الشُّ كمرِ لِحسمنِ أَفعالِهِ ذَوو البملاءِ مِنهمم، فَمإنِ كَثمرة الذِّ
شَماء اللهَّ، ثُمم اعمرِف لمِكُلِّ امرِئٍ مِنهمم ما أَبَمى، ولا تَضمن بلاء اممرِئٍ إلى غَرِهِ، ولا 
تُقمرن بمِهِ دون غَايمةِ بلائِمهِ، ولا يدعونَّمك شَرفُ اممرِئٍ إلى أَن تُعظمِم مِمن بلائِمهِ مما 

كَان صغِمراً، ولا ضعمةُ اممرِئٍ إلى أَن تَسمتَصغِر مِمن بلائِمهِ مما كَان عظيِماً( )71( 

فعمد المفاخر والمآثر لمن هم أبلوا بلاء حسمناً، وحسمن الثناء عليهمم وإبراز بطولاتهم، 
بتعمداد ذلمك يهمز الشمجاع منهمم ويزيده بسمالةً وبطولمة وإقداماً وجمرأةً،  وتحمرك المتأخر 
القاعمد ممن الناس)النَّماكِلَ( ويشمر الإممام الى أي اذكمر كلّ ممن أبمى منهمم مفمرداً غمر 
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مضمموم ذكمر بلائمه إلى غمره، كمي لا يكمون مغمموراً في جنمب ذكر غمره، ثُم قمال له : لا 
قمر بملاء ذَوي الضعمة لضعة أنسمابهم،  تعظمم بملاء ذوي  المشرف لأجمل شرفهمم، ولا تُحّ

بمل اذكمر الأمُمور عمى حقائقهما، وهمذا الجانمب لمه اثر نفمي كبر عمى الجنود.

الاعتمداء  يمنمع  لانمه  الاقتصمادي  الجانمب  عمى  مبماشر  تاثمر  العسمكرية  للقموة  ان 
الخارجمي عمى الدولمة وكذلمك يفمرض القانمون وهيبمة الدولمة ممن المخربمن والمجرمن 

في الداخمل، ويحقمق الاسمتقرار والأممن وممن ثمم يزيمد النشماط الاقتصمادي.
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التوصيات

يمكن الافادة من اصلاحات الامام في اصلاح الاقتصاد العراقي،

1- في الجانب الإداري: تنجح الحكومة في خططها باختيار الافضل بن الناس لتحقيق 
العدالمة مممن لا يحممل اليماس في روحمة ويملمك المرونمة في مواجهمة الصعوبات و لا 
يمر عمى الخطمأ و لا يمتردد في احقماق الحمق ان ظهمر لمه و لا يتصمف بالجشمع و 
لا يبنمي قراراتمه عمى معلوممات بسميطة بمدل الوصمول الى الحقائمق وفهمم الاوضاع 
حولمه والمذي يكمون صبمورا وصاممدا في مواضمع الشمك والشمبهة ويصممد  اممام 

الدنيا. اغمراءات 

2- الوضـع الاقتصـادي: تحسمن الوضمع المعماشي للنماس، ومحاربمة الفسماد الإداري 
والممالي، والقضماء عمى التفماوت في توزيمع الدخمل،  تحقيمق العدالمة لجميمع النماس، 
ودعمم الفقمراء  وتحقيمق الإصلاحمات الداخليمة.  والنهمي عمن الإسراف في صرف 
المموارد، و يجمب ان يهتمم بصياغمة القوانمن  والنظمم الضريبيمة بحيمث يجعلهما تخمدم 
عمليمة الاسمتثار والانتماج و القيمام باصملاح السياسمة الماليمة ممن خملال العدالة في 
فمرض الضرائمب وكيفيمه توزيعهما. ويلاحمظ أن نقمص الحريمات مقمترن مبماشرة 
بالفقمر الاقتصمادي المذي يسملب النماس حقهم في الحريمة والحصول عمى حاجاتهم 
الأساسمية، وفي أحيمان أخمرى يكمون افتقماد الحريات مقترنما بضعف المرافمق العامة 
والرعايمة الاجتاعيمة، مثل برامج مكافحة الأوبئمة، أو الرعاية الصحية والاجتاعية 

والتعليمية.

3- الوضـع السـياسي: ضرورة الإفصماح عمن قول الحق وعدم السمكوت عمن الباطل: 
مهُ لا خَمرَْ فِي الْقَموْلِ باِلْجَهْملِ، ضرورة المشمورة  مْمتِ عَمنِ الْحُكْمِ،كَماَ أَنَّ لا خَمرَْ فِي الصَّ
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بمن الحاكمم والمحكموم، ممع العمدل في منظموره الإسملامي و ترسميخ عقيمدة الدولة 
الإسملامية: تعمد ممن اهمم مراكمز القموة في الدولمة، وتبنمى عى أسماس الإيمان بالله.

4- فرض الامن ويتم من خلال تقوية الجيش، والعدة للأعداء العامة من الأمة.

5- التأكيـد عـى التنميـة البشريـة، الإنسمان همو الموضموع الرئيمي للتنميمة وينبغمي أن 
يكمون المسمتفيد منمه. ويتمم من خملال العدل بن النماس جميعاً، والتحذير من سمفك 
الدمماء بغمر حمق، النهمي عمن الممن عمى الرعيمة بالإحسمان و النهمي عمن الإخملاف 
في الوعمد، والحلمم وتأخمر السمطوة حتمى سمكون الغضمب ليمتلمك الحاكمم عندها 
الاختيمار، و أَممرُ الحرس والشرطة والأعوان بعدم التعمرّض لذوي الحاجات، حتى 
يعمرض واحدهمم حاجتمه للحاكمم، دون تمردد. و ألا يطيمل احتجابمه عمن رعيته. و 
تنحيمة الضيمق والاسمتكبار عمن الرعيمة. و إجابمة من يسمتعملهم )السملطة التنفيذية 
بعمده( عما يعجمز عنمه الإداريمون وتعقيداتهمم. و منمع خاصتمه )عليمه السملام( ممن 
التدخّمل في شمؤون الحكمم. و  إلمزام الحمق ممن لزممه، قريبماً كان أو بعيمداً. و إظهمار 

العمذر للرعيمة، حمال ظنهما وقموع الظلمم عليهما من قبمل الحاكم.
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المستخلص 

في دراسمتنا همذه تمم تسمليط الضموء عمى اهم نظريمة للاسمتدامة والتي تم اسمتنباطها 
اسمميتها  و  لمالمك الاشمتر حمن ولاه عمى ممر  السملام  الاممام عمي عليمه  ممن عهمد 
بنظريمة الاسمتدامة اللانهائية،وهمذه النظريمة تعمد ممن النظريمات المهممة   في بنماء الدولمة 
العادلمة والقويمة ذات الاسمتدامة والقمادرة عمى البقماء والنمو لأجيال متعمددة  وتكونت 
همذه النظريمة ممن عمدة أبعماد رئيسمة وهمي )البعمد الاقتصادي،البعمد التنافمي، البعمد 
الاجتاعمي، البعمد البيئي،البعمد المعمرفي( وحمددت همذه الابعماد بدقمة متناهيمة ممن لمدن 
الاممام عليمه السملام واوصى بهما بعهمد مكتوب الى  مالك الاشمتر من خملال النص الاتي 
))همذا مما اممر بمه عبمد الله اممر المؤمنمن مالمك بمن الحمارث الاشمتر في عهمده اليمه :حمن 
ولاه ممر : جبايمة خراجها،وجهماد عدوها،واسمتصلاح اهلهما وعمارة بلادهما(( فمإذا 
توافمرت همذه الابعماد وطبقمت بالشمكل المثمالي ووفمق اليمات ممنهجمة فأنهما سمتقود الى 

تشمكيل الدولمة المسمتدامة.

ولكمن يمد الغمدر اغتالمت همذه النظريمة باغتيالهما لقائدها ومطبقهما الذي تمم اختياره 
ممن قبمل اممر المؤمنمن وهو مالك الاشمتر. 

الاسمتدامة  نظريمة  تطبيمق  عنمد  وهي،همل  رئيسمة  مشمكلة  عمى  دراسمتنا  ركمزت 
اللانهائيمة سمتقود الى بنماء دولمة مسمتدامة ممن خملال الابعماد الاساسمية التمي حمددت 
لهما،  في حمن هدفمت دراسمتنا الى توضيمح ابعماد ومضاممن نظريمة الاسمتدامة اللانهائيمة 
وحمر ابعادهما بالاقتصاديمة والتنافسمية والاجتاعيمة والبيئيمة والمعرفيمة وكيمف يمكمن 
ان تسمهم همذه الابعماد في الوصمول الى بنماء الدولمة المسمتدامة  و توصلمت الدراسمة الى 
مجموعمة ممن الاسمتنتاجات،اهمها همو  تسمليط الضوء عى كيفيمة بناء دولمة تبقى لأجيال 
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وتتسمم بالاسمتدامة اللانهائيمة ممن التطبيمق العممي  لابعماد نظريمة الاسمتدامة اللانهائيمة 
والتمي جماءت ضممن العهمد ولم تسمجل باسمم الاممام عمي عليمه السملام بمل سمجلت 
بأسماء باحثمن جمدد لم يعلمموا بمان همذه النظريمة موجمودة قبمل اكثمر ممن 1400 عمام 
وعمدت همذه النظريمة  فلسمفة حديثمة في بنماء المدول المسمتدامة امما اهمم توصيمة ركمزت 
عليهما الدراسمة همي لابمد ممن الاعتماد عمى نظريمة الاسمتدامة اللانهائيمة كمنهمج عممل 
تطبيقمي وفلسمفة لإنشماء وتكويمن الدولة المسمتدامة بالاسمتناد عمى الابعاد الرئيسمة التي 
تمم تحديدهما ممن قبمل الاممام عي عليمه السملام. لذا وجمب عمى الباحثمن والاكاديمين 
البحمث وبتعممق عمن همذه النظريمة لإرسماء الاسمس الفلسمفية و النظريمة لهما ممن اجمل 

تطبيقهما عنمد ظهمور الدولمة الاسملامية الحقمه.  
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المنهجية العلمية للدراسة 

اولا: م�سكلة الدرا�سة 
اي دراسمة علميمة  لابمد ان تعالمج مشمكلة معينمة والخمروج بنتائمج وحلمول لهمذه 
المشمكلة وغالبماً مما تكمون المشمكلة عمى شمكل تسماؤلات يتمم الاجابمة عليها ممن خلال 
منهجيمة  البحمث وطرائمق معالجتهما للمشمكلة والوصمول الى حقيقية الشيء. في دراسمتنا 
همذه تكمن مشمكلتنا الرئيسمة بمالاتي )هل عند تطبيق نظرية الاسمتدامة اللانهائية سمتقود 
الى بنماء دولمة مسمتدامة( وانبثقمت ممن همذه المشمكلة العديمد ممن التسماؤلات الفرعيمة 

وهي:

1 -ما المقصود بالبعد الاقتصادي )جباية خراجها( وكيف يحقق الاستدامة اللانهائية.
2- مماذا يعنمي بالبعمد التنافمي )جهماد عدوهما( وكيمف سيسمهم في تحقيمق الاسمتدامة 

اللانهائيمة.
3- هل للبعد الاجتاعي )استصلاح اهلها( دور في تحقيق الاستدامة اللانهائية.

4 -ما المقصود بالبعد البيئي )عارة بلادها( وما علاقته بتحقيق الاستدامة اللانهائية.
5 -هل للمعرفة المستدامة  التي   حملها العهد بن طياته دور في بناء الدولة المستدامة.
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اهمية الدرا�سة :
لدراستنا هذه العديد من النقاط المهمة ومنها :

1- تسمليط الضموء عمى اهمم نظريمة في تأريمخ البشريمة وهي نظريمة الاسمتدامة اللانهائية 
والتمي لم يتطمرق اليهما أي عمالم قبمل الاممام عي عليمه السملام، نعم وجمدت كتابات 
حديثمة تؤكمد ذلمك ولكنهما اخمذت مفاهيمهما ممن عهمد الاممام عمي عليمه السملام 
العمالم  نظريمة  مثمل  عمشر  الثاممن  القمرن  في  النظريمات  النظريمة  همذه  ودحضمت 

الانكليمزي تومماس مالتموس وغمره.

2- توضيمح اركان همذه النظريمة وأسسمها ودورهما في بنماء دولمة مسمتدامة قمادرة عمى 
تحقيمق العمدل الاجتاعمي والقضماء عمى الفقمر والبطالمة.

3- تهمدف همذه النظريمة الى بيمان اهميمة الفمرد في بنماء الدولمة المسمتدامة بنماءاً امثمل وفمق 
المعايمر الاخلاقيمة والدينيمة والعمادات والتقاليمد المسمتنبطة ممن الكتمب السماوية 
وكما قمال الاممام عمي عليه السملام )اتحسمب انك جمرم صغمر وفيك انطموى العالم 

الاكر(.

4- ابمراز المضاممن الفكرية والتطبيقية لهذه النظرية )الاقتصادية والتنافسمية والاجتاعية 
والبيئيمة( للباحثمن والمفكريمن في همذا المجمال للبحمث والتقمي المعممق لاسمتنتاج 
اسمس نظريمة اخمرى  ورفمد المكتبمة العراقيمة والعربيمة والاسملامية والعالميمة بأهمم 

اسمس الاسمتدامة اللانهائيمة المسمتنبطة ممن فكمر الاممام عي عليه السملام.

5- تصحيمح وتقييمم الانحرافمات التمي انتابمت بنماء الدولمة الاسملامية المسمتدامة وان 
تتوائمم ممع  مبمادئ همذه النظريمة.



189المحور الاداري والاقتصادي /الجزء الرابع

هدف الدرا�سة :
تهمدف همذه الدراسمة بصمورة عاممة الى توضيح مضاممن نظرية الاسمتدامة اللانهائية 
وحمر ابعادهما الاقتصاديمة والتنافسمية  والاجتاعيمة وغرهما ضممن عهمد الاممام عليه 
السملام  لمذا وجمب علينما كباحثمن واكاديميمن اخمراج همذه النظريمة  لمترى النمور، لمذا 

تهمدف دراسمتنا الى تحقيمق الاتي :

1- ممن الممكمن ان تبنمى الدولمة المسمتدامة ممن خملال القموى الاقتصاديمة التمي تمتلكهما 
همذه الدولمة ومحاولمة  توظيف الجوانمب الاقتصادية لصالحها وتطويمر ذاتها وصولا 

الى التكاممل الاقتصمادي والاكتفماء المذاتي والتوزيع العمادل للثروة.

2- العاممل التنافمي لمه الدور البارز في بقاء الدولة اطول فترة ممكنة وعليها ان تسمتبر 
البيئمة الخارجيمة وتحليمل اسمتراتيجيات المنافسمن لدرء المخاطمر المحتملمة واقتناص 

الفمرص الخارجية لصالمح الدولة.

3- عمليمة بنماء المجتممع الامثمل والقمادر عمى تدبمر شمؤونه بمكل يمر وسمهولة يمكمن 
ممن خملال تهذيبمه عمى العمادات والتقاليمد الحميمدة، والعممل عمى تحقيمق العدالمة 
الاجتاعيمة ونمشر الوعمي الاجتاعمي والاممان والسملم الاجتاعمي وتنميمة راس 

الممال الفكمري وهمذه تعمد ممن الاهمداف الاساسمية لبنماء الدولمة المسمتدامة.

4- التركيمز عمى البعمد البيئمي والتكاممل فيما بمن البيئمة وراس الممال الفكمري الموجمود 
لإيجماد الطمرق السمليمة للتعاممل ممع البيئمة  لتحقيق هدف التموازن البيئمي والحفاظ 
عمى البيئمة وتقليمل الخروقمات البيئيمة والتلموث وهمذا سميقود الى بنماء دولمة مسمتدامة.

5- توضيمح العمليمة المعرفيمة المسمتدامة  عمن طريمق امتملاك انظممة المعلوممات المتطمورة 
الداخليمة والخارجيمة واسمتخدام همذه المعمارف في تنميمة وتطويمر  المتغمرات  عمن 

الاعمال الرياديمة ضممن نطماق الدولمة المسمتدامة.
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فر�سيات الدرا�سة :
لدراسمتنا همذه فرضيمة رئيسمة وهمي )همل توجمد علاقة بمن ابعماد نظرية الاسمتدامة 
اللانهائيمة وبنماء الدولمة المسمتدامة( وتنبثمق ممن همذه الفرضيمة العديمد ممن الفرضيمات 

الفرعيمة وهمي :

الاسمتدامة  لنظريمة  خراجهما(  )جبايمة  الاقتصمادي  البعمد  بمن  علاقمة  توجمد  همل   -1
السملام. بنماء دولمة مسمتدامة وفمق فكمر الاممام عمي عليمه  اللانهائيمة في 

2- همل توجمد علاقمة بمن البعمد التنافمي )جهاد عدوهما( لنظريمة الاسمتدامة اللانهائية 
في بنماء دولمة مسمتدامة وفمق فكمر الاممام عي عليه السملام.

3- همل توجمد علاقمة بمن البعمد الاجتاعمي  )اسمتصلاح اهلهما ( لنظريمة الاسمتدامة 
اللانهائيمة في بنماء دولمة مسمتدامة وفمق فكمر الاممام عمي عليمه السملام.

4- همل توجمد علاقمة بمن البعمد البيئمي )عارة بلادهما ( لنظريمة الاسمتدامة اللانهائية في 
بنماء دولمة مسمتدامة وفمق فكر الاممام عي عليه السملام.

بنماء دولمة  البعمد المعمرفي  لنظريمة الاسمتدامة اللانهائيمة في  5 -همل توجمد علاقمة بمن 
مسمتدامة وفمق فكمر الاممام عمي عليمه السملام.
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شكل )1( انموذج الدراسة الفرضي

ا�سلوب الدرا�سة :
تمم الاعتماد عمى اسملوب التحليمل لعهمد الاممام عمي عليمه السملام لمالمك الاشمتر 
واسمتخرج ممن بعمض نصموص لهذا العهمد نظريمة متكاملمة للاسمتدامة اللانهائيمة والتي 

لم يسملط الضموء عليهما.
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الجانب التحليلي

اغلمب المفكريمن الاداريمن وغرهمم يحاولمون جاهدين تحديمد اهم الابعماد التي من 
الممكمن اسمتخدامها لضمان الاسمتدامة لمنظاتهمم وبالتمالي عنمد نجماح نظمام معمن ممكمن 
تطبيقمه عمى المنظوممة الاكمر وهمو الدولمة  لمذا اغلمب علماء الادارة حمددوا في القمرن 
المماضي ثلاثمة ابعماد فقمط للاسمتدامة وهمذه الابعماد سمتكون خارطمة الطريمق للتنميمة 
المسمتدامة والتي تحاول ان تبقي النظم في تفاعل وبقاء دائم قادرة عى التغلب للمشماكل 
التمي تواجههما وممن همؤلاء الباحثمن  Fichter:2005;5(( ركمز همذا الباحمث عمى 
الابعماد الاتيمة  )رأس الممال البيئمي،وراس الممال الاجتاعمي، ورأس الممال الاقتصمادي( 
David،a &Gwen-  واعتمر همذه الابعماد همي التمي تقمود للاسمتدامة بينما الباحثمن
dolyn:2007;(( ايضما ركمزا عمى البعمد الاقتصمادي والبعمد البيئي والبعمد الاجتاعي 

المهممة لاسمتدامة  بالقضايما  الابعماد  Galbreath:2009;315(( سممى همذه  في حمن 
Mi- ثالمنظمات القضايما الاقتصاديمة والقضايما الاجتاعيمة والقضايما البيئيمة امما الباح
trabinda:2010;59(( اطلمق تسممية  خمط الاسماس الثلاثمي للابعماد والتمي تكمون 

وتكمون خمط  الاسمتدامة  لتحقيمق  البعمض  بعضهما  ممع  متكاملمة  عمى شمكل حلقمات 
 Ebner الاسماس ممن البعمد البيئي والبعمد الاقتصمادي والبعد الاجتاعمي اما الباحثمن
Baumgartner:2010;77 &(( حيمث اسمتند نموذجهما ايضما عمى ثلاثمة ابعاد وهي 

 )Elliot:2011;205( البعمد الاقتصمادي والبعمد الاجتاعي والبعد البيئمي اما الباحمث
حمدد الابعماد بالبيئمة والمجتممع والحكوممة والاقتصماد من خملال الصناعمة والمنظات في 
حمن ركمز الباحمث)Jochem:2012;131( حيث ركز عى المحمور البيئي والاجتاعي 

والاقتصمادي.
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وهنالمك العديمد ممن الباحثمن الذيمن تطرقموا لهمذه الابعاد والتمي اتفق عليهما الاعم 
الاغلمب منهمم وعمى مختلمف الممدارس الاقتصاديمة والاداريمة وهمذه الابعماد همي التمي 
تحقمق الاسمتدامة وبقماء أي تنظيمم يعيمش اطول فمترة ممكنة وتمم الترويج اليهما في العر 
الحديمث في بدايمة القمرن العشريمن، علماً بمان اغلمب الباحثمن اغفلموا حقيقيمة دامغة بان 
همذه الابعماد همي موجمودة ضممن الفكمر الاسمتراتيجي للاممام عمي عليمه السملام قبمل 
اكثمر ممن 1400 عمام مضمت وحددهما الاممام بدقمة متناهيمة وزاد عليهما بعديمن وهمما 
البعمد التنافمي والبعمد المعمرفي واللمذان اخمذا حيمزا من التنظمر والتطبيق  ولكن بشمكل 
صحيحمة  بصمورة  الابعماد  همذه  اسمتخدمت  لمو  وفيما  الادارة  ادبيمات  ضممن  منفمرد 
لمكان هنالمك العديمد ممن المدول قائممة ولا تفنمى ومثمال عمى الاسمتدامة اللانهائية مثل 
الاخملاق الدينيمة المنبثقمة ممن اقدم الديانمات والتصاميمم المعارية التي وصلمت الينا مثل 
الاهراممات وهنالمك شمواخص لا يمكمن الغائهما ممن فكمر التاريمخ وذاكرتمه السمابقة 
والحماضرة والمسمتقبلية مثمل بيمت الله الحمرام ومراقمد الائممة عليهمم السملام كل همذه 

شمواخص مقنعمة للاسمتدامة اللانهائيمة. 

ولمو تمم التدقيمق في عهمد الاممام عليمه السملام لمالك الاشمتر ركز عمى نقطة اساسمية 
عنمد بنماء الدولمة وهمي ان تكمون هنالمك معرفمة تاممة بالمجتممع الممراد حكممه اذ قمال لمه 
)اعلمم يما مالمك أني قمد وجهتمك الى بملاد قد جمرت عليهما دول قبلك( اوصماه بأن مر 
توالمت عليهما الحمكام والملموك ومازالمت اثارهمم باقيمة وهمذه الدولمة ليمس كل المدول 
لان رعيتهما قمد خمروا الحياة السياسمية والاقتصاديمة والاجتاعية وجربموا الدولة المدنية 
فماذا اردت النجماح بتأسميس دولمة اقموى ممما كانمت عليمه ممر ذات الارث الحضماري 
ونظمهما  والظمالم  العمادل  فيهمم  كان  حمكام  ممن  السمنن  لآلاف  وحكممت  والتاريخمي 
اقتصاديا واداريا نبي الله يوسمف عليه السملام وشمواخص حضارتهم واضحة ومازالت 
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موجمودة  و مسمتدامة مما عليمك الا  ان تطبمق الابعماد الاتيمة والتمي همي موجمودة ضمن 
نمص العهمد ))همذا مما اممر بمه عبمد الله اممر المؤمنمن مالمك بن الحمارث الاشمتر في عهده 

اليمه :حمن ولاه ممر : 

1- جباية خراجها)البعد الاقتصادي(  

2- جهاد عدوها)البعد التنافي( 

3- استصلاح اهلها )البعد الاجتاعي(

4- عارة بلادها )البعد البيئي(

5- فضملا عمن البعمد المعرفي والمتضممن معرفة تفاصيمل ودقائق الدولة المسمتدامة  والتي 
ظهمرت ضممن فقمرات العهمد عمى شمكل توجيمه وتحذيمر وتدابمر ومبمادئ اداريمة 

وقياديمة مهممة لتكويمن الدولة.
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شكل )2( ابعاد نظرية الاستدامة اللانهائية

وممن خملال الشمكل في اعلاه تتضمح عملية التكاممل فيا بن الابعماد لتحقيق الدولة 
المسمتدامة وفي الفقمرة اللاحقة سميتم التطرق لمكل بعد منفرد.
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اولًا: تحليل البعد الاقت�سادي )جباية خراجها(
عمد البعمد الاقتصمادي الاسماس لأي دولمة ترغمب بان تبني لهما مجد وتأريخ مسمتدام 
فلابمد ممن تنظيمم القموى الاقتصاديمة التمي يمتلكهما همذا البلمد والتركيمز عى همذا البعد 
مهمم ممن منطلمق تنشميط كافمة القطاعمات الاقتصاديمة، واصبحمت القموة الاقتصاديمة 
مقيماس لتطمور المدول وتقماس همذه الدول عى همذا المعيار وتسممى متقدمة عى اسماس 
العاممل الاقتصمادي وعنمد التطمرق لموضوعمة القموى الاقتصاديمة فأنهما كثمرة ومتعمددة 
الاشمكال وهمذه الانشمطة الاقتصاديمة تسمعى للحصمول عمى التمويمل الملازم لإدارة 
شمؤون الدولمة وقدرتهما عمى  دفمع رواتمب جميمع الموظفمن لديهما سمواء كانموا مدنيمن ام 
عسمكرين الذيمن يحافظمون عى سملامة الدولة من الاعتمداءات الخارجيمة والعاملن عى 

بنماء همذه الدولمة بمختلمف التخصصمات وهنما لابمد الاعتاد عمى الاتي :

1- العممل عمى تأسميس نظمام اقتصمادي وفلسمفة واضحمة المعمالم تقمود الدولمة وهمذا 
النظمام يبنمى عمى النظمم المعرفيمة القمادرة عمى ادارة التمويمل الامثمل.

2- تنظيمم جبايمة الضرائمب بشمكل عمادل ومنصمف ولجميمع  الشرائمح والعممل عمى 
ايجماد اليمة واضحمة ومفهوممة من المجتممع في كيفية فرض الضريبمة وتحديد الشرائح 

المعفاة.

النمور  يمرى  لم  والمذي  الاقتصاديمة  النظمم  في  الاسملامية  الفلسمفة  تطبيمق  -امكانيمة   3
لحمد الوقمت الحمالي والمذي سميكون الضانمة الحقيقيمة للاسمتدامة وتحقيمق العدالمة 

الاقتصاديمة 

4 -تنشميط جميمع القطاعمات الاقتصادية وخلمق حالة من التنافس فيا بينها والتي تسمهم 
في دعمم الدولمة مثل القطماع الصناعي والزراعي وغره وتنظيمم التبادل التجاري.
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5- تحديد انظمة الرواتب والاجور بصورة عادلة.

6- المحافظمة عمى المموارد الطبيعيمة والمموارد المصنعمة والمورد البشري وحسمن اسمتخدام 
همذه المموارد للحصمول عى القموة الاقتصاديمة المطلوبة 

شكل )3( متغرات البعد الاقتصادي
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خلاصمة البعمد الاقتصمادي في فكمر الاممام عليه السملام همو دحض جميمع النظريات 
الاقتصمادي  والتنموع  الاقتصاديمة  العدالمة  لملآن  تحقمق  لم  والتمي  الحديثمة  الاقتصاديمة 
والاكتفماء المذاتي والتكاممل الاقتصمادي فيما اذا طبق هذا البعد حسمب المفهموم الامامي 

سمتدحض النظريمات الوضعيمة ومنهما نظريمة تومماس مالتموس وغرهما.  

البعمد  بمن  بوجمود علاقمة  القائمل  الافمتراض  يتضمح صحمة  تقمدم  مما  ممن خملال 
السملام  عليمه  عمي  الاممام  وفكمر  فلسمفة  وفمق  المسمتدامة  الدولمة  واقاممة  الاقتصمادي 

الاشمتر.  لمالمك  مما جماء في عهمده  وحسمب 

ثانياً: تحليل البعد التناف�سي )جهاد عدوها( 
ان همذه التسممية او المصطلمح يشمر الى عمدة معماني والمقصمود بالعمدو ليمس فقمط 
العمدو المذي يتمم مواجهمة في سموح القتمال بمل يتضممن العديمد ممن المفمردات ومنهما :

1- العدو او التحدي العسكري 

2- العدو او التحدي السياسي

3- العدو او التحدي الديني 

4- العدو او التحدي التكنولوجي 

5- العدو او  التحدي الاقتصادي 

6 -العدو او التحدي الاعلامي 

7 -تحديات الاشاعة المغرضة 

8 -أي عدو او تحدي اخر 
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اذا اريمد تطبيمق الاسمتدامة لأي دولمة فلابمد ممن جهماد اعدائهما وان الاممام عليمه 
السملام اراد دولمة عادلمة و قويمة  قمادرة عمى مواجهمة كل التحديمات وخصوصما اذا 
اريمد تطبيمق الاسمتدامة اللانهائيمة للدولمة المثاليمة وفمق كل المعايمر والمقاييمس الدنيويمة 
الميمداني  الواقمع  ففمي  الالهمي  العمدل  دولمة  وهمي  الاممام  يريدهما  والتمي  والاخرويمة  
والتطبيقمي همذه الدولمة لا يمكمن تأسيسمها الا بوجمود اممام عمادل، لذا وجمه الامام عي 
عليمه السملام مالك الاشمتر لإقاممة هذه الدولة وتكمون تحت رقابته المبماشرة ونبهه لأخذ 
الحيطمة والحمذر ممن العمدو وجهمادة بمكل الطمرق لان همذا العمدو يريمد افشمال الفلسمفة 
الاسملامية في اقاممة دولمة مسمتدامة تبنمى عمى اسماس التقموى والعممل وتكمون باكمورة 

للمدول المتقدممة والمدنيمة وتسمع للجميمع.  
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شكل )4( متغرات البعد التنافي

لمذا لابمد ممن اعداد العمدة لمواجهة العدو الاقتصادي والعسمكري والسمياسي وغره 
وقمد يسمتخدموا همؤلاء العديمد ممن الادوات مثمل الاحتمكار والغمش الصناعمي ورفمع 
الاسمعار همذا اذا كان العمدو اقتصاديما اما اذا كان العدو عسمكريا اعداد القوة العسمكرية 
القادرة للدفاع  عن اراضيها واسمتخدام الجنود والضباط والخطط العسمكرية والاسلحة 
وبنماء نظمام اسمتخباراتي متطمور وغرهما لمواجمه العمدو وهكمذا لباقمي التحديمات. ممن 
خملال مما تقمدم يتضمح صحمة الافمتراض القائمل بوجمود علاقمة بمن البعمد التنافمي 
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واقاممة الدولمة المسمتدامة وفق فلسمفة وفكمر الامام عي عليه السملام وحسمب ما جاء في 
عهمده لمالك الاشمتر

ثالثاً: البعد الاجتماعي )ا�ست�سلاح اهلها( 
عمد البعمد الاجتاعمي ممن الركائمز الاساسمية وممن اهمم مموارد رأس الممال الفكمري 
والمذي  يعتممد عليمه عند بناء الدولة المسمتدامة وهمذا البعد يقسمم الى رأس المال البشري 
وراس الممال الزبائنمي وراس الممال الهيمكي وعمدت الاسرة اصغمر خليمة اجتاعيمة وتعمد 
اللبنمة الاولى لبنماء دولمة قويمة فيما اذا تمم بناء همذه الاسرة بنماءاً متكاملا وهمذا البعد كان 

واضحماً ضممن عهمد الاممام عي عليمه السملام وعر عنه )اسمت

صلاح اهلها( وهذه العملية تتم من خلال الاتي :

1- بناء الفرد بناءاً اسلامياً مبني عى الاسس الفلسفية والفكرية للمنظومة الاسلامية.

2- انشماء مراكمز للتعليمم والتعلم والعمل عمى محاربة الامية بكافة اشمكالها وخلق افراد 
متعلممن قادريمن عمى ادارة شمؤون الدولمة المسمتدامة، وجعمل الفرد منتمج بدلاً من 

ان يكون اسمتهلاكي.

3- تنظيمم الحيماة اليوميمة للمجتممع وهمذا التنظيمم سميضع الركائمز الحقيقية والمسمتدامة 
لمدول العمدل التمي يريدهما الاممام عليه السملام.

ومحاربمة  الاسملامي  المنهمج  وفمق  وتهذيبهما  المجتممع  نمواة  باعتبارهما  الاسرة  بنماء   -4
الاسري. التفمكك 

5 -الاعتماد عمى الاعمال ذات الابعماد المجتمعيمة لزيمادة انتاجيمة المجتممع في العمليمة 
الصناعيمة والتمي يحتماج اليهما البعمد الاقتصمادي.
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6- التركيمز عمى نمشر السملام والاممن الاجتاعمي والتعايمش بمروح الفريق والانسمجام 
ونبمذ التايمز الطبقمي ومعاملمة المجتممع معاملمة عادلة.

7- تحقيمق العدالمة الاجتاعيمة التمي مازالمت  مفقمودة الى يومنما همذا في اغلمب المدول 
المتقدممة وهمذه العدالمة لا تمرى النمور الا بمولادة دولمة عادلمة ومسمتدامة.

8- ايجماد اليمة متطمورة لحمل المشماكل المجتمعيمة وجميمع الظواهمر السملبية في المجتممع 
المذاتي الاجتاعمي . التصحيمح  وتكيمف المجتممع عمى عمليمة 
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شكل )5( متغرات البعد الاجتاعي

خلاصة لما تقدم ان عملية استصلاح الناس في الدولة تحتاج الى جهد مضني ولفترات 
طويلمة الاممد لتحسمن وتقويمم الانحرافمات المجتمعيمة وهمذه العمليمة الاصلاحيمة تبنمى 
عمى اسمس العدالمة الاجتاعية والتعلم الاجتاعمي لإيجاد قاعدة جماهرية قمادرة عى ادارة 
نفسمها بنفسمها وصمولاً الى الادارة الذاتيمة للمجتممع وهمذا مما شمار اليه ضمنما الامام عي 
عليمه السملام في عهمده لمالمك الاشمتر. من خلال مما تقدم يتضمح صحة الافمتراض القائل 
بوجمود علاقمة بمن البعمد الاجتاعمي واقاممة الدولمة المسمتدامة وفمق فلسمفة وفكمر الامام 

عمي عليه السملام وحسمب مما جماء في عهده لمالك الاشمتر.
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رابعاً: البعد البيئي )عمارة بلادها( 
عنمد توافمر العاممل الاقتصادي وقمدرة الدولة عى تحييمد العامل التنافي والسميطرة 
بهما  المكلمف  الرئيسمة  واجباتمه ومهاممه  ويعمرف  واعمي  المجتممع  اصبمح  ان  بعمد  عليمه 
الفلسمفة  المسمتندة عمى  المثمى  المنظوممة الاجتاعيمة  واصبمح همذا المجتممع يعممل وفمق 
الاسملامية الحقيقيمة سميكون هنالمك التكاتمف الاجتاعمي أي سمتكون عمليمة اتحماد بن 
القموى الاقتصاديمة والقموى البشريمة وهمذه القموى سمتكون قمادرة عمى اعمار واعمادة 
الفمرد  بنماء  التمي اسمتطاعت  العلميمة الصحيحمة والدولمة  البملاد وفمق الاسمس  اعمار 
سمتكون قمادرة حتماً عمى بنماء عارة البملاد فيهما والتي تحماول ان تكون عارتها مسمتدامة 
ذات بعمد لامتناهمي وخمر دليمل عمى اسمتدامة العمارة بنماء الاهرامات في ممر وغرها 

ممن الامثلمة العديمدة.

وهمذه العمليمة لا يمكمن فصلهما عمن البيئمة حيمث هنالمك ارتبماط وثيمق بمن العارة 
والبيئمة وهنما يقمع عمى متخمذ القمرار في ايجماد السمبل لتطويمع البيئمة لصالمح المجتممع 
السمكنية  والمجمعمات  الممدن  تكمون  ان  بلادهما  بعمارة  هنما  ويقصمد  متغراتهما  وبكافمة 
مصمممة وفقماً للبيئمة وان لا يؤثمر همذا التصميمم عمى حقموق الاجيمال القادممة وهنالك 
العديمد ممن الاعمال المعاريمة التمي ناغممت البيئمة وبقت لآلاف السمنن شماخصة وذكر 
التصميمم والبنماء في القمران الكريمم قمال الله سمبحانه وتعمالى )الم تر كيف فعمل ربك بعاد 
أرم ذات العماد( وعنمد تصميمم أي مدينمة لابمد ان تأخمذ بنظمر الاعتبمار حركمة الريماح 
والامطمار وكل الظواهمر الطبيعيمة كا في قوله تعالى )تريف الرياح والسمحاب المسمخر 
بمن السماء والارض( )المركابي:  2007: 2-11(همذا ممن جانمب عمليمات التصميمم 

والممكان الملائمم لاقاممة دولمة مسمتدامة.
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امما الجانمب الاخمر وهمو مهمم ايضماً وهمو كيفيمة الحفماظ عمى البيئمة والوصمول الى 
والمنتمج  الخمضراء  بالعمارة  تسممى  العمارة  وهمذه  للبيئمة  صديمق  تكمون  مبماني  انشماء 
الاخمضر والمصنمع الاخمضر والتسمويق الاخمضر وممواد البنماء الخمضراء وغرهما لان 
عمليمة الانبعماث وغرهما ممن الملوثمات التمي تؤثر عمى البيئمة والبنيمة التحتيمة لاي دولة 

وقمد تهمدد مسمتقبل همذه الدولة،وهنما لابمد ممن التركيمز عمى الاتي :

1- التركيمز عمى الجهمد الهنمدسي والمعماري عنمد تصميمم المدن ممع توفر كافمة الخدمات 
والبنمى التحتيمة التمي يحتماج اليهما المجتممع وكيفية القضماء عى النفايمات  وغرها. 

2- الاخمذ بنظمر الاعتبمار منماخ المنطقة المراد اقاممة الدولة عليها من حيمث حركة الرياح 
والامطمار وخطوط الزلزال والراكن وحمرارة باطن الارض  وغرها.

3- توفمر الطاقمة الضروريمة التمي تحتماج اليهما المدينمة والاعتاد عمى الطاقمة النظيفة قدر 
المستطاع.

البنماء  البنماء وممواد  التركيمز عمى جمودة  ممع  المسمتدام والمميمز  المعماري  التصميمم   -4
المسمتخدمة وهمذه الفقمرة ركمز عليهما قانمون حممورابي واوجمد نصماً قانونيما ينظمم 

الجمودة. لمواصفمات  مطابمق  يكمون  وان  البنماء  اعمال 

5- العممل عمى ايجماد التصميمم المسمتدام الاخمضر والمذي يكمون صديقماً للبيئمة وذلمك 
عمن طريمق البنماء المسمتدام أي ايجماد التوافق بمن الادارة المدنيمة في الدولة المسمتدامة 

في كيفيمة اسمتخدام المموارد و ادارتهما.

6- التركيمز عمى المموارد الطبيعيمة وحسمن اسمتغلالها والاهتمام بالنظافمة البيئيمة وتقليمل 
عمليمات التلموث البيئي 
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شكل )6( متغرات البعد البيئي 

خلاصمة القمول ان الاهتمام بالتصميمم المسمتدام والمذي يمكمن الحفماظ عمى بقائمه 
اطمول فمترة ممكنة ممن خلال التجانس بن العارة والاسمتخدامات الهندسمية والانشمائية 
في ضموء البيئمة الموجمودة، اذ حمدد معهمد روكمي مارتن خمسمة عناصر للتصميم المسمتدام 
وهمي )شممولية التخطيمط، واعتبمار التصميمم المسمتدام فلسمفة، والتركيمز عمى خفمض 
كلفمة البنماء المسمتدام قياسما بالبناء التقليمدي، وتكاممل التصميم بن مكوناته واسمتهلاك 
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الطاقمة، والحفماظ عمى صحمة المجتممع( )www.nots. Edit.https:iidocs( وهمذا 
البعمد ركمز عليمه الاممام عليه السملام ضمن العهمد باعتبار العمارة من الركائز الاساسمية 
لهيبمة الدولمة واسمتدامتها وان تتوافمق همذه العمارة ممع البيئمة وفمق الاسماليب العلميمة 
والنضموج الهنمدسي للدولمة. ممن خلال ما تقمدم يتضح صحمة الافتراض القائمل بوجود 
علاقمة بمن البعمد البيئمي واقاممة الدولمة المسمتدامة وفمق فلسمفة وفكمر الاممام عمي عليمه 

السملام وحسمب مما جماء في عهمده لمالك الاشمتر. 

خام�سا: البعد المعرفي الم�ستدام 
يركمز همذا البعمد عمى جممع المعمرف الاساسمية عمن الابعماد الاربعمة السمابقة الذكمر 
وهنما لابمد ان يكمون البعمد الاقتصمادي مدعموم بالمعرفمة الاقتصمادي المتكاملمة عمن هذا 
فانهما  التنافسمية  المعرفمة  المعرفي،امما  بالاقتصماد  الحمالي  الوقمت  والمذي سممي في  البعمد 
تتطلمب ممن القائممن لبنماء دولمة مسمتدامة المعرفة التاممة بكب المنافسمن وجممع البيانات 
والمعلوممات عنهمم وبمأدق التفاصيمل، وان تكمون هنالمك معالجمات حقيقمى لاي تحدي 
ممكمن ان يوثمر عمى بنماء الدولمة المسمتدامة، امما المعرفمة الاجتاعية همي قمدرة الدولة عى 
جممع البيانمات والمعلوممات الدقيقمة عن المجتممع المعرفي بمأسره ولكافمة الشرائح لغرض 
معالجمة المشماكل الاجتاعيمة التمي يمكمن ان توثمر عمى النسميج الاجتاعي،امما المعرفمة 
البيئيمة والتمي تعنمى بتطويمع العواممل التكنولوجيمة وغرها للحفماظ عى البيئمة والعمل 
عمى ان تكمون المنتجمات والاعمال والانتاجية خمضراء والتركيمز عى التصميمم والعارة 
الخمضراء وعمدم الاسراف بمدخرات الاجيمال للحفاظ عليها لمواجهة الازمات الناشمئة 

نتيجمة النمدرة. ويمكمن توضيمح ذلمك كما في الشمكل الاتي :
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الاستنتاجات والتوصيات 

اولا ً: الا�ستنتاجات
ممن خملال التحليمل لعهمد الاممام عي عليه السملام لمالك الاشمتر وبعمد ان تم تحديد 
اهمم الابعماد الاساسمية لنظريمة الاسمتدامة اللانهائيمة لبنماء الدولة المسمتدامة تمم التوصل 

الى مجموعمة ممن الاسمتنتاجات ومنها :

1- سملط العهمد الضموء عمى اهمم نظريمة للاسمتدامة اللانهائيمة والتمي لم تسمجل باسمم 
الاممام عي عليه السملام بل سمجلت بأسماء باحثن جدد لم يعلموا بمان هذه النظرية 
موجمودة قبمل اكثمر ممن 1400 عمام وهمي فلسمفة حديثمة في بنماء المدول المسمتدامة 

وابعماد همذه النظريمة تمم اسمتنباطها من عهمده لمالك الاشمتر.

2- ركمز العهمد عمى البعمد الاقتصمادي والمذي يعمد احمد اهمم الابعماد الاساسمية والتي 
يمكمن ان يسمهم في بنماء النظريمة المسمتدامة اللانهائيمة عمن طريمق بنماء دولمة قويمة 
اقتصاديماً ممن خملال اسمتثار الممورد الطبيعمي والبمشري لخلمق حالمة متطمورة ممن 

الصناعمات المختلفمة للحصمول عمى التمويمل الملازم لبنماء الدولمة المسمتدامة.

التنافسمية وتقليمل حدتهما  التحديمات  المعمرفي ومعرفمة جميمع  3- التركيمز عمى الجانمب 
وخطرهما عمى الدولمة ممن خملال بنماء شمبكة متطمورة ممن المعلوممات والبيانمات 
اللازممة عمن أي تحمدي ممكن ان يخمل بهيكل الدولة،و دراسمة جميع القوى التنافسمية 

بمدون اسمتثناء لمعرفمة  قدراتهمم التنافسمية.

4- ركمز العهمد عمى الافمراد وعمد الافمراد داخمل أي دولمة همم المكمون الاسماس لخلمق 
التمي تؤممن مواجهمة  بالقمدرات البشريمة  القيممة الاقتصاديمة والتجاريمة وتمتعهمم 
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المنافسمن اتجماه دولتهمم،وان صملاح المجتممع سميقود الى دولمة صالحمة  الاخطمار 
قمادرة عمى بنماء نفسمها بما تمتلكمه ممن راس ممال فكمري.

5- تمم التركيمز في العهمد عمى  اهميمة البيئمة وان تكمون الدولمة المسمتدامة قمادرة عمى ان 
تحافمظ عمى البيئمة وان تكمون لهما المسماهمة الجمادة في تعزيمز العواممل البيئمة وان تهتم 
بالتصميمم والبنماء الاخمضر المذي يتوافمق مع المحيمط البيئمي وان الاعمال المدنية لا 

تؤثمر في المحيمط المذي يعيمش فيمه الانسمان ووصمولاً الى البنماء المسمتدام الاخمضر.

6- ممن خملال العهمد تضمح فيما اذا اريمد بنماء دولمة قويمة ومتاسمكة لابمد ممن تأسميس 
نظمام شممولي قمادر عمى جممع البيانمات والمعلوممات الضروريمة واللازممة لمكل بعمد 
ممن الابعماد السمابقة الذكمر وان تكمون لديهما معرفمة شماملة عمن جميمع المتغمرات 
والاحمداث عمن طريمق انسميابية المعلوممات وجمعهما عمن اركان الدولمة المسمتدامة 

وصمولاً الى تحقيمق الدولمة المسمتدامة الحكيممة.

ثانياً: التوصيات

بناءاً عى  الاستنتاجات في اعلاه سيتم صياغة مجموعة من التوصيات وهي :

1- لابمد ممن الاعتماد عمى نظريمة الاسمتدامة اللانهائيمة كمنهمج عممل وفلسمفة لإنشماء 
وتكويمن الدولمة المسمتدامة بالاسمتناد عى الابعاد الرئيسمة التي تمم تحديدها من قبل 

الاممام عمي عليه السملام. 

2- التركيمز عمى تنشميط وتنميمة العواممل الاقتصاديمة لبنماء دولمة اقتصاديمة ذات تنموع 
وتكاممل  اقتصمادي قمادرة عمى ادارة نفسمها اقتصاديماً وتلبمي طمموح جمهورهما عن 

طريمق القضماء عمى الفقمر والجهمل والبطالة.
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3- بنماء انمموذج العدالمة الاجتاعيمة للدولمة المسمتدامة ممن خملال الفلسمفة الاجتاعيمة 
التمي جماء بهما الاممام عمي عليمه السملام في عهمده لمالمك الاشمتر وسميادة العمدل 

الاجتاعمي في مجتممع يكمون منتمج وليمس اسمتهلاكي قمادر عمى التطويمر المذاتي.

4- دراسمة سملوك المنافسمن ممن اجمل معرفة خططهم وبما ذا يفكرون ومعرفمة موقفهم 
اتجماه الدولمة المسمتدامة عن طريق جممع البيانمات والمعلومات عنهم بواسمطة الادارة 
الاسمتراتيجية وتحديمد اهمم نقاط التهديمد التي تواجهه الدولمة ومعالجتها  والفرص 

التمي ممن الممكن اقتناصها لتحسمن موقفهما التنافي.

5- اذا ارادت أي دولمة ان تطممح لان تكون مسمتدامة عليهما ان تهتم بالعارة والتصميم 
والاخمذ بنظمر الاعتبمار البيئمة المحيطمة بهما والحفماظ عليهما، والعممل عمى انتهماج 

الاسمتراتيجية الخمضراء ضممن عملها.

6- تأسميس نظمام معرفي شممولي قادر عمى ادارة اموال الناس والدولة وتوجيهه حسمب 
الاسلامية. الشريعة 
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أسباب اختيار البحث
لقمد كان سمبب اختيارنما لهمذا البحمث همو إياننما العميمق بوجمود مذهمب اقتصمادي 
إسملامي متكاممل. يمكمن الاسمتنارة بمه في حمل كثر ممن المشماكل الاقتصاديمة التي تمثل 
تحديمات حقيقيمة ومتلازممة ممع الأوضماع المعماصرة. فبالرغم مما جماد به الفكر الانسماني 
ممن  التخلمص  يتسمنًّ  لم  الآن،  حتمى  ابتكمرت  التمي  الكثمرة  والنظريمات  النماذج  ممن 

الاختملالات المسمتديمة في المنظوممات الاقتصاديمة الراهنمة.

فرضيات البحث

الفر�سية الاأولى:
 إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ورد في عهد أمر المؤمنن )عليه السملام( إلى 
مالمك الأشمتر )رضي الله عنمه( احتموى عى اسمس » لنمموذج مرن  للتموازن الاقتصادي 
العمام. ويمكمن اشمتقاق فرضيتمن جزئيتمن من الفرضيمة الاولى وهمما: الفرضية المشمتقة 
الأولى: ان هنماك  تأثمراً إيجابيما مبماشراً  لتطبيمق هذا النموذج  في عملاج  الخلل في التوازن 

الاقتصمادي العمام )عملية إعمادة التوازن الاقتصمادي العام(. ولأية منظوممة اقتصادية.

الفرضية المشتقة الثانية:  ان هناك علاقة مباشرة بن وجود ذوي الكفايات والخرات 
العلميمة العاليمة والمؤمنمة في مراكمز القمرارات وبمن إمكانية تطبيق همذا  الأنموذج  لصنع 
القمرارات التمي ممن شمأنها إحمداث تغيمر جوهمري في الظواهمر الاقتصاديمة  ممن أجمل 

معالجمة الخلمل في التوازن الاقتصمادي العام.
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الفر�سية الثانية: 
إنّ همذا الأنمموذج ذو اسمتشراف مسمتقبي مسمتمر، و ذو مرونمة عاليمة وغمر جامد. 
ويتمكمن من اسمتيعاب المسمتحدثات التي  تنبثمق أمام الأمة في تطورها ومعالجة المشماكل 

التمي تفرزها التطمورات في الظواهمر الاقتصادية للمجتمعمات المختلفة.

مفهوم الاقتصاد عند الإمام علي )عليه السلام(

إن الإممام عمي )عليمه السملام( قمد سمبق الممدارس الفكريمة بأكثمر ممن ألمف سمنة 
في تحديمد الفعاليمات المنتجمة.  أذ تُعمد، كما جماء في  العهمد المبمارك، جميمع القطاعمات 
الاقتصاديمة منتجمة دون اسمتثناء. وأن همذه حقيقمة مهممة جمداً دارت حولهما مناقشمات 

طويلمة ممن اجمل تحديمد الفعاليمات المنتجمة وغمر المنتجمة. 

الموازين الأعدل أساس أُنموذج التوازن الاقتصادي

يُعمدُّ همذا سمبقاً علميماً لمما ورد في عهمد الإممام )عليمه السملام(. حيمث ان تأكيمد ذلك 
يتضمح ممن المقارنمةً، بمن ما يُسمتنتج  ممن فكمرة »الموازين الأعمدل« التي تحدد بمأن حالة 
التموازن تكون غر مسمتقرة في السموق، وبن مما ورد في النظرية الاقتصاديمة الحديثة التي 
تؤكمد أنّ حالمة التموازن في سموق السملع المختلفة تكون عرضمة للتقلبات المسمتمرة، وأن 

السمعر لا يكون مسمتقراً دائاً. 

يتضمح ممما سمبق أن هنماك أنموذجماً اقتصاديما للتموازن طمرح في عهمد الإممام )عليمه 
تطبيقاتمه  لمه  سمتكون  حيمث  اللاحقمة.  المراحمل  في  منمه  الاسمتفادة  يمكمن  السملام( 
العمليمة لمعالجمة الاختملالات التمي تنتجهما التغمرات في الظواهمر الاقتصاديمة المحيطمة 
بالمجتمعمات الانسمانية عمر الأزمنمة المختلفمة. كذلمك سميكون بالإممكان أن يشمتق ممن 
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همذا الأنمموذج الحلمول الملائمة، وسميكون مرناً  بحيث يسمتوعب ما تسمتجد من ظواهر 
وبمكل متغراتهما.

يتضمح ممما سمبق ايضما، أن العهمد يُظهمر وجمود فكمر تدخي من قبمل الدولمة وتوجيه 
اقتصادي مرمج يسمتند الى تخطيط دقيق يسمتهدف تحقيق التوازن الشمامل في المنظومات 
الاقتصاديمة. ان همذه الحقيقمة تضمّنهما عهد  الإمام عي )عليه السملام( أيضاً، وسمبق إلى 
إقرارهما  بأكثمر ممن المف سمنة فقهماء الماليمة العاممة وعلماء الاقتصماد. لقمد أنتظمر هؤلاء 
حتمى سمنة 1929 بداية الكسماد الاعظم، وحدوث الأزممة الاقتصاديمة و المالية العالمية، 
ليعلنموا ضرورة تدخمل الدولمة للحيلولة دون انهيار النظام الرأسمالي القائمم عى النظرية 

الكلاسيكية.

مدى اإمكانية تطبيق الاأنموذج الم�ستنتج في اإ�سلاح الخلل في التوازن 
الاقت�سادي العام.

التـوازن  لنـماذج  البديـل  الأنمـوذج  بـأن  نسـتنتج  أن  يمكـن  سـبق  مـا  كل  مـن  أذن   *
الاقتصـادي العـام، هـو النموذج المسـتخلص من عهـد الامام عي )عليه السـام( الى 

مالـك الأشـتر)رضي الله عنـه( والـذي يمكـن وصفـه بأنـه:

أولاً : أنموذج مرن للتوازن الاقتصادي العام.
ثانياً : يستهدف تنظيم كافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية.

أما تنفيذه فيتطلب توفر الشروط الأساسية الآتية: 
أولاً : تدخل حكومي في اقتصاد موجه ومرمج. 

إسمناد مراكمز القمرارات الحكوميمة الى كموادر متخصصمة، وذات كفايمة عاليمة،  ثانيـاً : 
المسمتهدفة.  الاقتصاديمة   السياسمة  برناممج  ومؤمنمة 

ثالثاً : تفعيل منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي.



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 218

والسمؤال المذي يمكمن طرحمه: همل يمكمن بنماء مخطمط افمتراضي لمنظوممة اقتصاديمة 
متكاملمة يمكمن تطبيقمه عمى أرض الواقمع وفقماً للأنمموذج المكتشمف ؟

الاجابمة، نعمم يمكمن ذلمك ممن الناحيمة العمليمة، اذا افترضنما توفمر جميمع المشروط 
السمابقة التمي تحمددت في  الانمموذج المكتشمف. فسميكون ممكناً بنماء مخطط  عمام لمنظومة 
اقتصاديمة متكاملمة، يتضح فيها كيفية حدوث التفاعمل الديناميكي بن مكوناتها الفكرية 
والاقتصاديمة  )التنظيميمة  المجمالات  كافمة  في  العمام  التنظيممي  وهيكلهما  والتشريعيمة، 
والاجتاعيمة(. كذلمك سميتبن أهميمة اختيمار اسمتراتيجيات التدخمل الحكوممي في تحديد 
الأولويمات في أي اقتصماد موجّمه يسمتهدف كافمة الانشمطة والفعاليمات،  وعمى النحمو 

الآتي:
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والسمؤال المذي يطمرح هنا، هل تمكن الامام عليه السملام من تطبيمق كامل للنموذج 
عمى أرض الواقمع لكمي تظهر نتائجه كاملة في تلمك الفترة الزمنية ؟ 

 سمتكون الإجابة،حتما، كلا، فقمد تمم تطبيمق جمزءٍ منه فقمط. حيث لم تكمن الظروف 
مؤاتيمه لعمليمة التطبيمق بشمكل كاممل. حيث يعود  سمبب ذلمك الى فترة حكممه القصرة 

جمداً، والمضطربة سياسمياً أيضا.

الظواهمر  همذه  أفرزتهما  التمي  المشماكل  لمعالجمة  السملام(  )عليمه  الإممام  تصمدي  أن 
الاقتصاديمة لم يكمن  مقتمراً عمى الزممن المذي كتمب فيمه العهمد  فحسمب، وانما تطلمع 
ايضما  نحمو الأزممان اللاحقمة. وهمذا يعنمي احتمواء العهد عمى المبمادئ الاقتصاديمة التي 
ممن شمأنها الاسمتجابة لمما  تقمي بمه  تغمرات الحيماة وتبدلاتها وبما تقي به حاجمة الامة 

في تطورهما. 

التفعيل المبكر لمنطقة الفراغ الت�سريعي لمعالجة الحالات القائمة 
وا�ستيعاب الم�ستجدات الم�ستقبلية

لقمد اتضمح لنما مما سمبق بأن عهمد الإمام أممر المؤمنن )عليه السملام( لم يكمن لمرحلة 
محمددة، بمل كان  رسمالة لاسمتشراف المسمتقبل، بعمث فيهما برنامجماً اصلاحيماً شماملًا.  إن 
القمراءة الدقيقمة لعهمده المبمارك تبمن أنّ هناك خطاباّ موجهماّ للأجيال القادممة. فقد كتب 

الاممام )عليمه السملام( فيمه: » ثممّ أممضِ لمكلّ يوم عملمه ; فإنّ لمكلّ يوم مما فيه«. 

المذهب الاقتصادي في الإسلام يشتمل عى جانبن: 

أحدهما قد مُلئ من قِبل الإسلام بصورة مُنجزة لا تقبل التغير و التبديل.
 و الآخمر يشمكل الفمراغ في المذهمب قمد ترك الإسملام مهمة ملئهما إلى الدولة )أو ولي 
الأممر( يملؤهما وفقماً لمتطلبمات الأهمداف العاممة للاقتصماد الإسملامي و مُقتضياتهما في 

زمان. كل 
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و يمكمن اقمتراح المخطمط البيماني الآتي لتبسميط  التصمور حمول كيفيمة تواجمد منطقمة 
الفمراغ في التشريمع الإسملامي. كذلمك لبيمان درجمة مرونة همذه المنطقة وامكانيمة تمددها 

لاسمتيعاب المسمتجدات لا سميا في المجمال الاقتصمادي:
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تطبيق النموذج الم�ستنتج في ا�سلاح الاقت�ساد العراقي
- لقمد أصبحمت عمليمة الإصملاح الاقتصمادي وإعمادة التموازن الى الاقتصماد العراقمي  
أممراً حتميماً و يدعمو  إلى التفتيمش الدقيمق عمن نمموذجٍ اقتصمادي مناسمبٍ يمكمن 

تطبيقمه عمى أرض الواقمع.

- إن تطبيمق نمموذج التموازن العمام المسمتخلص من عهد الإممام أمر المؤمنمن عي )عليه 
الى تحقيمق عمليمة  يمؤدي  ان  يمكمن  الله عنمه(،  مالمك الأشمتر )رضي  إلى  السملام( 
الإصملاح الاقتصاديمة الشماملة  في العمراق. حيمث أنمه يمثمل الاسمتراتيجية البديلمة 
التمي تسمتهدف تنظيمم كافمة الأنشمطة والفعاليمات الاقتصاديمة ممن أجل بنماء قاعدة  
صلبمة لإجمراء وتطبيمق سياسمات الإصملاح. وممن أجمل  تطبيمق همذا النمموذج لا 
بمد ممن توفمر جميمع شروطمه التمي ذكرناهما في المبحمث الرابمع،  والمتعلقمة بالجوانمب 
الاقتصاديمة والإداريمة و التشريعيمة. وكذلمك فيما يتعلمق بالاسمتراتيجية المطلوبمة 

لتنفيمذه وبمكل التفاصيمل التمي ذكرناهما.
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الاستنتاجات:

إن القراءة الدقيقة و المعمقة للعهد المبارك أوصلتنا إلى الاستنتاجات الاتية:

1- اكتشماف اسمس نمموذج للتموازن الاقتصمادي العمام تنبثمق ممن الفكمر الإسملامي 
الحنيمف. حيمث يمكمن أن يكمون بديملا للنماذج التمي اقترحمت وتمم تطبيقهما ولم 

الاختملالات. أو  الاقتصاديمة  الأزممات  تفمادي  في  كليماً  تنجمح 

2- أنه نموذج مرن ويمتاز بالاستمرار وعدم الجمود في مرحلة معينة من التنفيذ. 

تسمتوعب جميمع  التشريعمي الإسملامي بحيمث  الفمراغ  لمنطقمة  مٌبكمر  تفعيمل  3- هنماك 
المختلفمة. الزمنيمة  المراحمل  عمر  الاقتصاديمة  التطمورات 

4- تسمتوجب شروط تطبيمق النمموذج وجود قيمادة مؤمنة، واعية، ومؤهلمة تأهيلًا عاليا 
مثمل شمخصية مالك الأشمتر )رضي الله عنه(. حيمث كان العهد موجهماً اليه مباشرةً 

ليتحمل مسمؤولية تنفيذه. 

5- يمكمن تطبيمق النمموذج للوصمول الى الحلمول المناسمبة لمكل واقمع جديمد، كواقمع 
العراقمي مثملًا. الاقتصماد 



عهد الامام علي )عليه السلام( لمالك الاشتر

الد�ستور الاداري للدولة الرائدة

اأ. م. د. مهدي ح�سين التميمي 
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المقدمة :

اسمتوفي العهمد التاريخمي الخالمد للإممام عمي )عليمه السملام( لواليمه الكفموء مالمك 
الاشمتر قيّمم وإعتبمارات التأديمة الرشميدة للمهمام العاممة والخاصمة للدولمة، وعمي هديّ 
المبمادئ المثمى للشريعمة الاسملامية، مشمتملًا عمى توصيمف الاعمال والمهمام الرئيسمية في 
الدولة،وبالأخمص منهما الجيمش، والقضاء،والزراعمة، والتجمارة، والصناعمة، وولايمة 
الاقاليمم، ومما يختمص بالرقابمة عمى الاداء وقمد إغتنيمت مواردهما بالفيمض ممن المبمادئ 
والتوجيهمات القيّممة القمدر للإممام أممر المؤمنمن )عليمه السملام(، ليكمون العهمد بالحق 
الدسمتور الاداري للدولمة الرائمدة وقمد وافينما في همذا البحمث مما يختمص بما قمد ذكمر، 
وخلصنما الى التوصيمات والمقترحمات المتعلقمة بالبحمث، متمنمن أن نكمون قمد اسمتوفينا 

القمدر المأممول ممن غايتمه، وبمالله التوفيمق

اأولًا: الاعتبارات المبدئية في تولي الم�سوؤولية : 
إشتملت ديباجة العهد عى الإعتبارات المبدئية الخاصة بالسلوك الرشيد 

لتولي الشؤون العامة وعى هديّ المبادئ المثى للشريعة الاسلامية مجسدة بم : 

» تقوى الله وإيثار طاعته، وإتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسنتّه« 
»أن تكون أحب الذخائر اليه ذخرة العمل الصالح « 

»أن يشعر قلبه بالرحمة للرعية، والمحبة لهم،واللّطف بهم« 
ونّموّه )عليه السملام( بالقيمم الاعتبارية الخاصمة بالعدل الاجتاعي بملافماة الفوارق 
العرقيمة والدينيمة بمن النماس : » فأنهمم صنفمان، إمما أخ لمك في الديمن، أو نظمر لمك في 
الخلمقِ، وفي همذا الجانمب الاعتبماري الهمام في سملوك الدولمة ممع مواطنيهما، فمإن الاممم 
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المتحمدة،وفي تقييمهما لذلمك العهمد : » أقمرّت الدعموة لإتخماذ القائمد الإسملامي الإممام 
عمي )عليمه السملام( مثالاً لتشمجيع المعرفة وتأسميس الدولة عى مبمادئ العدالة واحترام 
الانسمان «، وقد جاء التقرير الخاص بذلك والذي اشمتمل عى اكثر من )160صفحة(، 
والصمادر عمن » برناممج الامم المتحمدة الانائي الخاص بحقوق الانسمان وتحسمن البيئة 
والمعيشمة والتعليمم «  )UNDP( عمى ذكمر مقتطفمات ممن الوصايما المواردة في ذلمك 
العهمد وبشمكل خماص مما يتعلمق بالمشمورة مما بمن الحاكمم والمحكموم، ومحاربمة الفسماد 
الاداري والممالي، والعدالمة لجميمع النماس، وتحقيمق الاصلاحمات الداخليمة، ومما ورد في 

نهمج البلاغمة ممن وصايما الاممام )عليمه السملام( والخاصمة برئيس الدولمة « )1(  

ممن  الاعتبماري  الجانمب  وفي  السملام(،  )عليمه  الاممام  توجيهمات  تضنممت  وقمد 
 : الرائمدة  الانسمانية  القيمادة  في  السملوكي  النفمس  علمم  ممن  هاممة  جوانبماً  المسمؤولية 

- » ولا تقولّمن إني مؤمّمرُ آًممر فأطماع، فمان ذلمك إدغمال )إفسماد( في القلمب ومنهكمة في 
الديمن «

- » أعطهمم ممن عفموّك وصفحمك مثمل المذي تُحمب أن يعطيمك الله من عفموه وصفحه، 
فانمك فوقهمم، ووالي الاممر عليمك ممن فوقمك... وقد اسمتكفاك أمرهم « 

- » وإذا أحمدث لمك مما أنمت فيمه ممن سملطانك أبّهمة أو مخيّلمة فانظمر الى عظمم ملك الله 
فوقمك، وقدرتمه عمى مما لا تقمدر عليمه ممن نفسمك، وايماك ومسماماة الله في عظمته، 

والتشمبّه بمه في جروتمه، فمان الله يمذّل كل جبمارٍ ويهمن كلَ مختمال« 

- » وليكمن أحمبّ الاممور إليمك أوسمطها في الحمق، وأعمّهما في العمدل، واجمعهما لرضى 
الرعيّمة، فمان سمخط العاممة يجحمف برضما الخاصمة، وان سمخط الخاصمة يُغتفمر ممع 

رضى العاممة ». 

- » وليكمن أبعمد رعيتمك منك وأشمنأهم )أبغضهم( عنمدك أطلبهم لمعائمب الناس، فإن 
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في النماس عيوبماً الموالي أحّمق ممن سمترها.. وإنما عليمك تطهمر مما ظهمر لمك، والله 
يحكمم عمى مما غماب عنك » 

- » أطلمق عمن النماس عُقمدة كل حقمدٍ، واقطع عنهم سمبب كل وترٍ، وتغماّب عن كل ما 
لا يُضمح )يظهمر( لك ولا تعجّلن في تصديق سماعٍ..« 

لواليمه  الاعتبماري  توجيهمه  المحسموبية في  آفمة  ممن  السملام(  )عليمه  الاممام  وحمذر 
 : الاشمتر 

- “ أنصمف الله وأنصمف النماس ممن نفسمك، وممن خاصمة أهلمك، وممن لمك فيمه هوى 
رعيتمك...«  من 

- “ وتحفمظ ممن الاعموان »، و » إلمزم الحمق ممن لزّممه القريمب والبعيمد، وكُمن في ذلمك 
صابمراً مُحتسمباً،واقعاً ذلمك ممن قرابتمك وخاصّتمك حيمث وقمع » 

وقمدّم الاممام )عليمه السملام( بمأزاء ما قد ذكمر قائمة بالسملوكيات )الغرائز( السملبية 
في مجمال العممل الاداري،وبالأخمص منهما مما يتصل بالعممل الاستشماري، موضحاً ازاء 

كل غريمزة منهما النتائج المترتبمة عليها : 

- »ولا تدخلن في مشورتك بخيلًا يعدل بك عن الفضل، ويعّدك الفقر « 

- » ولا جباناً يضعفّك عن الامور « 

- »ولا حريصماً يزيمن لمك المشّره بالجمور، فمان البخمل، والجبمن و الحمرص غرائمز شمتى 
يجمعهما سموء الظمن بالله « 

- وفي تلمك التوجيهمات الاعتباريمة دلالات حيويمة للتنبيمه عمن مموارد الفسماد الاداري 
– الفمردي والنظممي – والتمي تشمر اليهما الدراسمات الحديثمة الخاصمة بالإصملاح 

الاداري. 
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تو�سيف الاعمال والمهام :
جماء الاممام عي )عليه السملام( عى ذكر فئات الاعال الرئيسمية في الدولة ومهامهم 
وبما اسماها بمم » الطبقمات« وصنمف العاملمن بمقتضاها،وادوارهمم، وتعاضدهمم في 
المسمؤولية، وحيمث : » لا يصلمح بعضهما إلا ببعمضٍ، ولا غنمى ببعضهما عمن بعمضٍ  »، 

واشمتمل ذلمك التوصيمف الوظيفي عمى الآتي : 

الجيـش : وأسممى )عليمه السلام(منتسمبيه بم » جنمود الله » وانهم كما وصف : »حصون 
الرعيمة، وزيّمن المولاة، وعمزّ الديمن، وسمبل الاممان، وليس تقموم الرعيمة إلا بهم«، 

وأنمه : » لابمد للجيمش ممن ميزانيمة خاصمة به « . 

وذكر )عليه السملام( لواليه الاشمتر مواصفات من يوليّهم المسمؤولية في هذا القطاع 
الحيوي : 

- » انصحهم في نفسك لله ولرسوله ولأمامك « 

-» أنقاهم جيباً «. 

- أفضلهمم حلماً، مممن يبطمئ عمن العضمب، ويسمتريح إلى العُمذر، ويمرأف بالضعفماء، 
وينبمو عمى )يتجمافى( الاقويماء، ومممن لا يثمره العنمف ولا يقعمد بمه العنمف ». 

- وأن تسّمند المسمؤولية في همذا القطماع الحيموي لمم » ذوي الممروءات والاحسماب « و » 
أهمل البيوتمات الصالحة، والسموابق الحسمنة، ثم أهمل النخوة والشجاعة،والسمخاء 

والسماحة «. 
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ثانياً : الق�ساء :
وأشماد الاممام )عليه السملام( بالقضاة أنهمم : » قرّة عن الولاة في اسمتقامة العدل في 
البملاد، وظهمور ممودّة الرعيمة، وانمه لا تظهمر مودتهم الا بسملامة  صدورهمم، ولا تصحّ 

نصيحتهمم الا عمى ولاة أمورهم،وقلّمة اسمتثقال دولهم، وترك إسمتبطاء مدتهم ». 

موصياً وإليه بأن يوسّع لهم في المجال الاعتباري – المادي والمعنوي : 

» فأفسمح في آمالهمم وواصمل في حسمن الثنماء عليهمم، وتعديمد مما أبمى ذوي البملاد 
منهمم، فمأن كثمرة الذكمر لحُسمن أفعالهمم تهمز الشمجاع، وتُحمرّض النماكل )المتأخمر(... ثم 

اعمرف لمكل إممرءٍ منهمم مما أبمى، ولا تضمّمن بملاء إممرءٍ الى غمره «. 

ويفيمد الحاكمم توفيمق الفكيكمي بصمدد مما ذكمر : » أنمه يفيمد زيمادة الافضليمة التمي 
يجمب أن يختمار القماضي أو الحاكمم ممن بمن الحائزيمن عليها،والمتصفّمن بهما ممن أفمراد 
الرعيمة المثقفمن الافاضمل، وكان الاممام )عليمه السملام( بعمد أن أوجمب عمى عاملمه أن 
ينتخمب للقضماء أفضمل رعيتمه علاً وتهذيبماً أراد أن يلفمت نظره الى جهة مهممة هي فوق 
العلمم والثقافمة الواسمعة،وهي خاصّية نفسمية بحتة، وان كلمته : » أوقفّهم في الشمبهات 
» يكشمف بوضموح عمن مقصمده الشريف، فهمو قد اشمترط أن يكون القماضي أو الحاكم 
زيمادة عمى مما همو عليه ممن الفضل ممن ذوي النفوس الحساسمة والمذكاء المتّقمد والنباهة 
الشمديدة الذيمن يبمددون بنمور اليقمن ظلمات الشمك لئملا يلتبمس عليهمم الاممر » ذلمك 
لأن الشمبهات همي مما لايتضمح الحكمم فيهما بالبعمض، فينبغمي الوقموف عند القضماء إذا 
إسمتبهم وجمود الحمل حتمى يمرد الحادثمة الى أصمل صحيمح، وقمد تعمترض الحمكام همذه 
الشمبهات في القضايما الجزائيمة أكثمر منهما في القضايما الحقوقيمة » فوضعموا قاعمدة عاممة 
أصبحمت مثملًا سمائراً وهمي : » أن بمراءة ألمف مجرم خر ممن تجريم بريء واحمد »، وقد 
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أرادوا بهما تنبيمه الحمكام بأن يحذروا الشمبهات التي تدفعهم إلى انمزال الحد والعقاب بحق 
الابريماء ممن جمراء ما يحصمل في التحقيق من تضليل وقمد قال )عليه السملام( :« ادرؤوا 
الحمدود بالشمبهات » وقد سمار علماء الجزاء كافة والمشرعمون للقوانمن العقابية عى هذا 
الاسماس فوضعموا قاعمدة عامة ومتبعة وهي : » إن حصل شمك في مفهموم مواد القانون 
الجنائمي فيجمب تفسمرها وتأويلهما لصالمح المتهم »، ولهمذا الغرض أوصى الاممام )عليه 
السملام( عاملمة الاشمتر أن يختمار قضاتمه ممن أفضمل رعيتمه  وممن أوقفهم عى الشمبهات 
وأخذهمم بالحمج، وأقلّهمم ترّماً في الثنماء والاطراء، وقد أخذت حكوممات العالم في هذا 
العمر بهمذه النظريمة الحكيممة فوضعمت نظامماً للتفتيمش العدلي وهمذا يدل عمى أن أمر 
المؤمنمن عليماً قمد وضع دسمتوراً ممن أرقى الدسماتر لتنظيمم دولته في ذلمك العر « )2( 

وقمال العشماوي – أسمتاذ القانمون الدسمتوري بكليمة حقموق القاهمرة – عمن كلام 
الاممام )عليمه السملام( للأشمتر بشمأن القضاة » أنه لم يمرد كلاماً غره وفي أي دسمتور من 

دسماتر العمالم يفصّمل مهممة القضماة وطمرق اختيارهمم مثمل ما فعمل « )3(.

الزراعة عمارة الار�ض : 
وجّمه الاممام )عليمه السملام( بشمأنها بمأن :« يكمون النظمر بعمارة الارض أبلمغ ممن 
النظمر باسمتجلاب الخمراج، لأن ذلمك لا يُمدرك إلا بالعمارة، وأن من طلمب الخراج بغر 
عمارةٍ أخمرب البملاد، وأهلمك العبماد، ولم يسمتقم أممره إلا قليملًا “، منوهماً الى ضرورة 

الاعتنماء بالعاملمن بقطماع الزراعمة بتأممن كاممل احتياجاتهمم : 

» فمإن شمكّوا ثقملًا أو علّمة، أو انقطماع شرب أو بالمة )4(  أو إحالمة أرض إغتمرهما 
غمرق، أو أحجفهما عطمش، خففمت عنهمم بما ترجمو أن يصلمح بمه مرهمم، ولا يثقلّمن 

عليمك شيء خففمت بمه المؤونمة عنهمم «. 



231المحور الاداري والاقتصادي /الجزء الرابع

مشميداً بالمزارعمن بأنهمم :» ذخمر يعودون به عليمك في عارة بملادك وتزين ولايتك 
» منوهماً )عليمه السملام( بمأن : خمراب الارض – انما تمؤتي ممن إعمواز أهلهما لأشراف 

أنفمس المولاة عمى الجممع وقلمة انتفاعهمم بالعرّ«. 

التجمارة : نبّمه الاممام )عليمه السملام( لمما يكمون ممن شمأن الكثمر ممن العاملمن فيهما 
ممن » الضيمق الفاحمش )عمر المعاملمة(، والاحتمكار للمنافمع، والتحكمم في البياعات، 
وذلمك كما وصمف )عليه السملام( :» مضّرة للعاممة، وعيب عى المولاة »، موصياً واليه 
بشمأن ذلمك :« أن يمنمع ممن الاحتمكار، فإن رسمول الله )صمى الله عليه وآله وسملم(منع 
منمه، وأن يكمون البيمع سممحاً، بموازيمن عدل،،واسمعارٍ لا تجحمف بالفريقن ممن البائع 

 .» والمبتاع 

واأو�سى )عليه ال�سلام( باأن يُعاقب المحتكر : 
وإسمتوصى   ،» إسراف  غمر  ممن  وعاقمب  فنمكّل،  أيماه  نهيّمك  بعمد  فمارق  فممن   «
)عليمه السملام( فيمّمن أسماهم بمم » الطبقمة السمفى «، من الذيمن لا حيلة لهم،والمسماكن 
والمحتاجمن وأهمل البمؤس، والزُمنمى )ذوي العاهمات(،.. وأن يجعمل لهم قسماً من بيت 

الممال، وممن غملّات صموافي الاسملام في كل بلمد ». 

الكادر الوظيفي : 
تخمص  التمي  المبدئيمة  الاعتبمارات  ممن  جملمة  باعتماد  السملام(  )عليمه  الاممام  وجّمه 

 : ومنهما  بمهامهمم 

- » أن يتولى عى الامور : خرهم، ممن لا تبطره الكرامة فيتحرى بها في الخلاف «. 
- » أن يكون اختيارك إياهم عى فراستك وإستنامتك   )5(، وحُسن الظن منك «.

- » أخترهمم بما ولّموا للصالحمن ممن قبلمك، فإعممد لأحسمنهم كان في العاممة أثمراً، 
 .» وأعرّفهمم بالأمانمة وجهماً 
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وان تسمند المسمؤولية لمم » ذوي الممروءات والاحسماب وأهمل البيوتمات الصالحمة، 
والسموابق الحسمنة، ثمم أهل النخموة والشمجاعة، والسمخاء والسماحة..، وان يكون ممن 
لا تبطمره الكراممة فيتحمرى بها في الخملاف في إيراد مكاتبات العال، ولا يجهل قدر نفسمه 

في الاممور .  

وكانمت ممن المبمادرات الخلّاقمة في الحكمم الرائمد مما أشمار بمه الاممام )عليمه السملام( 
لإعتماد قسمم عمام يختمص بالنظمر في مظمالم النماس يتمولاه المسمؤول نفسمه : 

» وإجعمل لمذوي الحاجمات منمك قسماً تفرّغ لهمم منه شمخصك، وتجلس لهم مجلسماً 
عامماً، فتتواضمع فيمه لله المذي خلقمك، وتُقعمد عنهمم جنمدك وأعوانمك ممن أحراسمك 
وشراطمك حتمى يكلّممك متكلّمهم غمر متعتع )متردد(، فأني سممعت رسمول الله )صى 
الله عليمه وآلمه وسملم(يقول في غمر موطمن : » لمن تقمدس اممة لا يؤخمذ للضعيمف فيهما 
حقمه ممن القموي غمر متعتمع، ثمم احتممل الخمُرق )العنمف( منهمم والعمي، ونحّمي عنمك 

والانمفّ..«.  الضيق 

لصفمات  والتحديمد  الاداري،  السملوك  في  المبدئيمة  الاعتبمارات  تلمك  وفمق  وعمى 
الموظمف في موقمع المسمؤولية، فمإن الامام )عليه السملام( وعنمد توليه المسمؤولية قد عمد 
الى الاسمتغناء عمن خدمات بعض موظفمي الدولة حرصاً عى تطبيق الشريعة الاسملامية 
: » وإن كان ذلمك سميضعف بكمرسي الخلافمة.. وبالرغمم من نصح الناصحمن بإبقائهم 

في مراكزهمم الاداريمة خوفماً ممن مشماغبتهم «  )6(  



233المحور الاداري والاقتصادي /الجزء الرابع

التنظيم اللامركزي لل�سلطة الادارية : 
وأن التفويمض المذي منحمه الاممام )عليمه السملام( لواليمه الاشمتر ينمدرج ضممن 
مما يسممى بمم » اللامركزيمة في الادارة، واتخماذ القمرارات » والمذي يُعمد اليموم ممن أكثمر 
أشمكال الحكمم المحمي تطموراً، ويشمار الى : أن النظمر في جملمة التوجيهمات التمي أوردهما 
أممر المؤمنمن )عليمه السملام( لواليمه الاشمتر فيا يختمص بم» جبايمة خراج ممر، وجهاد 
عدوهما، واسمتصلاح أهلهما، وعارة بلادها « : تعطي دليلًا عمى المقدرة الادارية الكبرة 
التمي كان يتمتمع بهما الاممام عمي )عليمه السملام(، وهمو يمدرك بالتمام خاصيمة العواممل 
المحليمة، إضافمة إلى مقمدرات ولاتّمه، وهمو ما يُعد ممؤشراً ذا دلالة عى المسمتوى الاداري 
المتقمدم المذي بلغمه المسملمون في العهمد الاول ممن الاسملام، وهو يموازي ما يطلمق عليه 
اليموم في علمم الادارة بمم » الاسمتراتيجية Strategic Managementٍ «، وأن الترتيمب 
المذي جماء عليمه الاممام )عليمه السملام( في عهمده للأشمتر : »جبايمة خراجهما، وجهماد 
عدوهما، واسمتصلاح أهلهما، وعمارة بلادهما « – كما ممر – يفيمد بالتمام بمأن الاممام عي 
)عليمه السملام( : كان يتمتمع بقمدرة فائقمة عمى ترتيمب الاولويمات، وذلمك لأن الخمراج 
كان يمثمل أكمر مصمدر اقتصمادي ممن مصادر الدولمة الاسملامية في ذلك الوقمت، ومالم 
تؤممن جبايتمه فلمن تفلح الدولمة في قتالها العدو، ولا في اسمتصلاح الارض، ولا في عارة 
البملاد، ولذلمك كان يجمب تأمن النفقمات المتعلقة بالجهاد، وأن عارة البلاد واسمتصلاح 
النماس الذيمن يقوممون بتعممر الارض لا يمكمن القيمام بمه بمدون الحصمول عمى امموال 

 .« الخراج 

وقمد اشمر الى أن العهمد بأكملمه – وعمى وفمق ذلمك - : » مليمئ با يطلمق عليه علاء 
Core Value(،والتمي  الجوهريمة  أو  الصميميمة  )القيمم  بمم  الحماضر  العهمد  في  الادارة 
لخصهما الاممام )عليمه السملام( لمالمك الاشمتر بمم » تقموى الله، وايثمار طاعتمه واتبماع مما 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 234

أممر بمه في كتابمه وسمنته، وبسمط القسمط والعمدل بمن الرعيمة، وحمل عقمدة الاحقماد من 
قلموب النماس بحسمن السمرة معهم.. وقطع سمبب كل عمداوة..« وأن جميع تلمك القيّم 
الصميميمة تتسماوق وتنسمجم مع رسمالة الاممام )عليه السملام(، وبالتالي فانهما تؤدي إلى 
انجاز الرؤيا المسمتقبلية المشمتركة، وهذا ما ينادي به أسماطن الادارة الحالين، وان قائمة 
أي شركمة ربما تحتموي عمى : » الاسمتقامة، الانفتماح، الامانمة، الحرية، تسماوي الفرص، 
 Senge « الجمدارة، والمولاء »، وان العهمد قد احتموى عى جميع تلك القيم التمي ذكرها
« ممن اسماطن الادارة الحاليمن، والتمي اسماها  »قيّماً جوهرية، أو صميميمة«، وان هذه 
القيمم كما ذُكمر : » لا تسماوي شميئاً إذا مما قُورنمت بالقيم التمي احتوى عليهما العهد «)7( 

الرقابة الفعالة:   

واشمتمل العهمد عمى الجانمب المذي يختمص بمراقبمة السملوك الوظيفمي وتوجيهمة 
الوجهمة السمليمة، وقمد كان الاممام عمي )عليمه السملام( سمبّاقاً لمعرفمة وظيفمة الرقابمة 
وممارسمتها والابمداع فيهما، وتسمخرها في مجمال الاختبمار لكفماءة العاملمن، ويمرز ذلك 

في المقطمع التمالي ممن عهمده للأشمتر : 

» ثمم انظمر الى أممور عالمك، فإسمتعملهم إختبماراً، ولا تولّهمم محابماةً »،وقد إسمتنتج 
بصمدد ذلمك بشممول الرقابمة التمي وجّمه الاممام )عليمه السملام( بإسمتخدامها لأنمواع 
 Foreward ،الرقابمة الثملاث المعروفمة في عمالم الادارة اليموم، وهمي :» الرقابمة الناظمرة
 ،” Concurrent Control  “ القيمام بالاعمال  المتزامنمة ممع  Looking«، والرقابمة 

 )8( .” Backward-Looking  “ والرقابمة الناظمرة للخلمف 

وكان الاممام )عليمه السملام( يُتبمع المدور الرقمابي بالتوجيمه بحسُمن التقييمم للإنجاز 
الوظيفمي ليضممن في ذلمك فعاليمة وأهليمة المدور الرقمابي وتحقيقمه للغايمة المنشمودة منمه، 
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وكان في ذلمك توجيهمه الريمادي : 

» ولا يكونّمن المحسمن والمميء عنمدك بمنزلمةٍ سمواء، فمإن في ذلمك تزهيمداً لأهمل 
الاحسمان وتدريبماً لأهمل الاسماءة عمى الاسماءة، وإلمزم كلًا منهمم مما ألمزم نفسمه « 

البعد الاجتماعي للاأدارة : 
وتّخطمت مفاهيمم الادارة عنمد الاممام )عليمه السملام( الجانمب الوظيفمي الى الاعتبمار 
الفمرد  بشمؤون  بالاهتمام  التوجيمه  خملال  وممن  الاداريمة،  للوظيفمة  العمام  الاجتاعمي 
وطموحاتمه، وتنظيمم علاقاتمه ممع نفسمه، وممع الآخريمن، وقمد توخمى الاممام )عليمه 

السملام( همذا البعمد الاجتاعمي في الادارة في قولمه للأشمتر : 

»وإشمعر قلبمك بالرحممةِ للرّعيمة، والمحبمة لهمم، واللطمف بهمم، ولا تكونمن عليهمم 

سمبعاً ضاريماً تغتنمم أكلهمم، فإنهمم صنفمان : إمما أخُ لمك في الديمن، وإمما نظمرُ لمك في 
الخلمق، يفمرط منهمم الزلمل، وتعرض لهمم العلّل، ويؤتى عمى أيديهم في العممد والخطاء، 
فأعطهمم ممن عفموك وصفحمك مثمل المذي تُحمب أن يُعطيمك الله ممن عفموه وصفحمه، 
فإنمك فوقهمم، ووالي الاممر عليمك فوقمك، والله فوق  ممن ولّاك، وقد اسمتكفاك أمرهم، 

وإبتملاك بهمم « 

» أطلمق عمن النماس عقمدة كل حقمدٍ، وإقطمع عنهم سمبب كل وترٍ، وتغّمابَ عن كل 
مما لا يضمح )يظهمر( لك « 

إليهمم،  أنمه ليمس شيء بأدعمى إلى حُسمن ظمن والٍ برعيتمهِ ممن إحسمانه  » وإعلمم 
وتخفيفمه المؤونمات عليهمم، وتمرك إسمتكراهه إياهم عي ما ليمس له قبلمه، فليكن منك في 

ذلمك أممرُ يجتممع لمك بمه حُسمن الظمن برعيتمك « 
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واختتم الامام )عليه السلام( عهده للأشتر بتذكره بواجبه الشرعي في المسؤولية: 

» والواجمب عليمك أن تتذكمر مما ممى لممن تقدّممك : ممن حكوممة عادلمة، أو سُمنةّ 
فاضلمة، وأثمر عمن نبينما )صمى الله عليمه وآلمه(، أو فريضمة في كتماب الله، فتقتمدي بما 
شماهدت ممما عملنما بمه فيهما، وتجتهد لنفسمك في اتباع ما عهمدت اليك في عهمدي هذا «.

وسمأل الاممام )عليمه السملام( الله تعمالى أن يوفقمه ممع واليمه الاشمتر : » لما فيمه رضاه 
ممن الاقاممة عمى العمذر الواضح اليمه والى خلقه، مع حُسمن الثناء في العبماد، وجميل الاثر 

في البلاد « 

وقمد نمال الاممام عمي )عليمه السملام( بالحمق حُسمن الثنماء في العبماد وعمى الاتمم من 
ذلمك، وجميمل الاثمر عى مر الاجيمال التي ظلت تسمتذكر مأثرات ومآثر حكمه الرشميد، 
التمي حممل الاممام )عليمه السملام( لواءهما بالجهمدِ  المسمتهدي بقيمم الرسمالة السممحاء 

والجهماد، ثم بالشمهادة. 
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التوصيات والمقترحات : 

)1(- أن المبمادئ وقيّمم السملوك الاداري )التدبمري( الرشميد والتمي وردت في العهمد 
جديمرةً  بمأن تُعتممد منهماج عممل في اوجمه النشماط الاداري والاقتصمادي، وبما 
يُرشّمد مسمارات النشماط ويرتقي بها الى المسمتوى الامثل في الاداء كوظيفة اجتاعية 

مقدسة. 

)2(- أن العهمد بقيّممه الاعتباريمة الُمثمى – وفي الشمأنن الاداري والاقتصمادي، والتمي 
أشماد بهما التقريمر الامممي – جديمرةٌ بمأن يحظى بما يليق به ممن الاهتام في الدراسمات 
الاداريمة والاقتصادية في الجامعات والمعاهد المتخصصة بشمكل عام، وفي الاطاريح 

الجامعيمة عى وجمه الخصوص. 

الرشميدة  التأديمة  الدلالمة عمى مجمالات  للعبمارة الأكفمأ في   )3(- ضرورة الاسمتخدام 
للمهمام وهمي “ التدبمر”، والتي وردت ضممن خطب وتقريرات الاممام عي )عليه 
السملام( والتمي انتظمهما » نهمج البلاغمة«، وكمثمل مما وردت في آيمات عمدة ممن 
القمرآن الكريمم عموض عبمارة » الادارة والتمي وردت في الآيمة » 283 ممن سمورة 
البقمرة “، وهمي لا تفيمد المعنمى المقصمود، وقمد وافينما في كتابينا » الفرق بمن الادارة 
والتدبمر »، و« الاممام عمي )عليمه السملام( - التدبمر القيمادي للدولمة- » ببيانات 

وافيمة عمن ذلمك، مؤملمن أن يُصمار  إلى مؤتممر أو نمدوة متخصصمة بشمأن ذلمك. 
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مصادر البحث :

1- نهمج البلاغمة، جممع الشريمف المرضي، مؤسسمة المختمار، القاهمرة، الطبعمة الاولى، 
 .2006

2- المعجمم المفهرسمت لألفماظ نهمج البلاغمة، دار التعمارف، بمروت، الطبعمة الاولى، 
 .1990

3- الراعي والرعية، توفيق الفكيكي، دار الغدير، الطبعة الاولى، 1429 هم. 

الفكمر الاداري عنمد الاممام عمي )عليمه السملام(، د. حسمن الشميخ، دار  4- ملاممح 
 .2010 دمشمق،  أرسملان،  مؤسسمة 

5- نظريمة التنظيمم والادارة في فكمر الاممام عمي )عليمه السملام(، د. عيسمى مكمي عبمد 
الله، مكتبمة فخمراوي، المناممة، البحريمن، 2009. 

6- الاممام عمي )عليمه السملام( – التدبمر القيادي للدولمة – د. مهدي حسمن التميمي، 
العتبمة العلوية المقدسمة، الشمؤون الفكريمة والثقافية )127(، الطبعمة الاولى، 2015. 

الدوليمة،  الافمكار  التميمي،بيمت  الادارة والتدبمر، د. مهمدي حسمن  بمن  الفمرق   -7
 .2005 الاولى،  الطبعمة  عمان، 

8- كمراس خماص بنمدوة » عهمد الامام عي )عليه السملام( الى مالك الاشمتر »، رئاسمة 
ديموان الوقف الشميعي، جامعة بغمداد، 2012.    
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الهوامش

1 - كمراس خماص لنمدوة " حمول عهمد الامام عمي )عليه السملام( لمالك 
ص41-31.  الاشتر، 

2- الراعي والرعّية، ص 28-08. 

نهمج  الفماظ  لمعظمم  وتمهيمد  البلاغمة  نهمج  في  الاجتاعيمة  الاغمراض   -3
البلاغمة. 

4- ما يبل الارض من ندى ومطر. 

5- الاستنامة : السكون والثقة. 

6- ملامح الفكر الاداري عند الامام عي )عليه السلام(، ص 74. 

7- نظريمة التنظيمم والادارة في فكمر الاممام عمي )عليه السملام(، ص 42 
 .62-

السملام(، ص  الاممام عمي )عليمه  فكمر  التنظيمم والادارة في  نظريمة   -8
 .613-513





عهد أمير المؤمنين )عليه السلام( لمالك الأشتر )رضوان الله عليه(
 بين وجهة النظر الاقت�سادية 

والدرو�ض الم�ستفادة منها على واقع الاقت�ساد العراقي

  الاأ�ستاذ الدكتور  هيثم عبدالله �سلمان
رئيس قسم الدراسات الاقتصادية

مركز دراسات البصرة والخليج العربي - جامعة البصرة
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المقدمة :

يُعمد العهمد المذي كتبمه عمي )عليمه السملام( إلى مالمك الأشمتر حمن ولاه ممر ممن 
أرقمى الكتمب التمي عهدهما خليفمة لولاتمه وعالمه، فقمد جمعت الترتيمب المتموالي بن علم 
السياسمة، وعلمم الإدارة، وعلمم الاقتصماد، وبمن ممدى التملازم مما بمن العلموم الثلاثمة 
بشمكل تسلسمي هرممي. فبمدأ عليمه السملام » همذا مما أمر بمه عبمد الله عي أممر المؤمنن، 
عدوهما،  وجهماد  خراجهما،  جبايمة  ممر:  ولاه  حمن  إليمه،  عهمده  في  الأشمتر  مالمك 
والجبايمة  إدارةً،  والعهمد  سياسمةً،  فالأممر   ،)1(» بلادهما  وعمارة  أهلهما،  واسمتصلاح 
وغرهما اقتصماداً؛ وبذلمك وضمع عليمه السملام الأسمس العلميمة لإدارة البملاد والعبماد 

ممن خملال كلام شماف وكاف جاممعً ومانمعً، فملا مختمر مخمل ولا اسمهاب مممل.

وقمد ضمم العهمد بعمض المضاممن الاقتصاديمة التي ممن الأحمرى بنا في العمراق الآن 
ونحمن نعماني ممن مشمكلات اقتصاديمة واجتاعيمة وسياسمية الالتفمات لهما وعلاجها من 
خملال اتبماع توجيهمات أممر المؤمنن )عليه السملام( لمالك الاشمتر؛ وذلمك لا  لعلاجها 
فقمط، ولكمن للحفماظ عمى وحدة العمراق أولاً ولتحقيمق التنمية المسمتدامة التي عجزت 

عمن تحقيقها معظمم المدول العربية. 

مشكلة البحث : 

تنبمع المشمكلة في إن عمدم اتبماع وصايما أممر المؤمنمن في إدارة حكمم البملاد سميخلق 
أزممات اقتصاديمة كثمرة لا حل لها، وهو كا قمال الإمام زين العابدين )عليه السملام(... 

» فالمتقمدم لهمم ممارق والمتأخمر عنهم زاهمق واللازم لهم لاحمق« )2(.
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أهمية البحث :

إن الارث العلممي لبماب مدينمة علمم رسمول الله )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( لابمد 
ممن اسمتثاره بشمكل دقيمق وكفموء من خمراء فعليمن قادرين عى اسمتنباط الحلمول كافة 
لمجممل الازممات الاقتصاديمة والاجتاعيمة والسياسمية وغرهما، إذ قال عليه السملام... 
» أمرنما صعمب مسمتصعب لا يتحملمه إلا ملمك مقمرب أو نبمى مرسمل او مؤممن امتحن 

الله قلبمه للإيمان« )3(. 

فرضية البحث :

اسمتند البحمث إلى فرضيمة مفادهما إن الابتعماد عمن تطبيمق الاقتصماد الاسملامي في 
الاقتصماد العراقمي سميفاقم المشمكلات الاقتصاديمة والإدارية إلى درجمة الوقوع في شرك 
دواممة الحلقمة المفرغمة، ومما عهمد أممر المؤمنمن لمالمك الأشمتر إلا صمورة مبسمطة لإدارة 

الحكمم والاقتصماد الاسملامي. 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى ما يأتي:
1- توضيمح المضاممن الاقتصاديمة لعهمد أممر المؤمنمن لكيفيمة إدارة الحكمم في ولايمة 

ممر.
2- بيمان أيهما لمه الأولويمة في إدارة الحكم الرشميد علم الاقتصاد أو علمم الإدارة أو علم 

السياسة.
3- بيان أيها له الأولوية في إدارة الحكم الرشيد العدالة أو المساواة.

4- تلخيمص فلسمفة أممر المؤمنمن في كيفيمة إدارة الحكمم، ومما همي إمكانيمة اسمتنباط 
العمراق وإدارة مموارده الاقتصاديمة؟ إدارة حكمم  الحكمم الملائمم في 
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المبحث الأول

الإطار المفاهيمي لعهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر في ولاية مصر

أولًا : نبذة مختصرة لشخصية أمير المؤمنين )عليه السلام(

)عليمه  المؤمنمن  أممر  بشمخصية  الإحاطمة  جمداً  الصعمب  ممن  إن  فيمه  ريمب  ممما لا 
السملام( ويمرضى عنهما الجميمع ممن مراجمع وعلماء ديمن ورجالاتمه وغرهمم ممن علماء 
أجملاء، فمكل مما قيمل وكل مما يقال هو غيمض من فيض، ومثلمه مثل قطمرة في بحر لجي، 
فما بمال بضعمة سمطور يكتبهما باحمث عمى عجمل، ولكن ممن سمهل الأمر في وصفمه، هو 
نفسمه المذي يصعمب وصفمه وهمو عليه السملام عندما قمال » رضما الناس غايمة لا تدرك 
ورضما الله غايمة لا تمترك، فمترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يمترك « )4(، فضلًا عن ما ذكرته 

الحكممة المشمهورة » مما لا يمدرك كلمه لا يمترك جله «. 

ولذلمك لا يمكمن التطمرق إلى شمخصيته المقدسمة )عليمه السملام( لتجنمب القصمور 
والتقصمر، وإنما التطمرق إلى محيط شمخصية )عليه السملام( من خلال الاسمتعانة ببعض 
مما وصفمة رسمول الله )صمى الله عليه وآله وسملم(، فقمال » أنا مدينة العلمم وعيً بابها«، 
وقمال » أنمت منمي بمنزلمة همارون ممن موسمى ولكمن لا نبمي بعدي «، وقمال ايضماً » أنا 
وأنمت يما عمي أبموا همذه الأمة «، وقال كذلمك » لا يعمرف الله إلا أنا وأنمت، ولا يعرفني 

إلا الله وأنمت، ولا يعرفمك إلا الله وأنما « )5(.

ويظهمر ممن ذلمك كلمه، أنمه )عليمه السملام( بماب مدينمة علمم رسمول الله )صمى الله 
عليمه وآلمه وسملم(، وأخمو رسمول الله )صمى الله عليمه وآلمه وسملم(، وأحمد أبموي همذه 
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الأممة، فضملًا عمن أول ممن عمرف الله )عمزَ وجمل( بعمد رسمول الله )صمى الله عليمه وآلمه 
وسملم(، وممن ثمم أصبمح بذلمك إممام المورى والتقمى، وأبما الأئممة )عليهمم السملام(، 
وبالتمالي جعلمه الله )عمز وجمل( قسميم الجنمة والنمار بقوله )صمى الله عليه وآله وسملم( » 
حمب عمي إيمان وبغضمة كفمر « )6(. هذه همي لمحة من محيط شمخصية عي أممر المؤمنن 

وسميد الوصيمن ويعسموب الديمن وإممام المتقن.

ثانياً : �سخ�سية مالك الاأ�ستر 
همو مالمك بمن الحارث بمن عبد يغوث بن سملمه بمن ربيعمة النخعي، ولقب بالأشمتر 
لأن أحمدى عينيمه )شمترت( أي شمقت في معركمة الرمموك )7(، وكان رئيمس قوممه وقمد 
روى عمن أبي ذر وعمي بمن أبي طالمب وصحبه، وشمهد معه الجمل وله فيهما آثار وكذلك 
في صفمن، ولاه الخليفمة عمي )عليمه السملام( ممر بعدمما صرف عنهما قيمس بمن عبمادة 
عنهما، ومعمه شمهادة ممن الإمام عي )عليه السملام( » أما بعمد فقد بعثت إليكمم عبداً من 
عبماد الله لا ينمام أيمام الخموف... « )8(، وهمو لمما وصمل إلى القلمزم وقيمل العريمش شرب 
شربمة عسمل مسمموم، فتموفي متأثمراً بالسمم عمام 37 همم، ويعمزى همذا التدبمر لمعاوية بن 
أبي سمفيان فهو القائل وأشمياعه : وإن لله جنوداً من عسمل )9(، وقال عليه السملام عندما 
جماءه نعمي مالمك الأشمتر )رحممه الله(: مالمك وما مالمك ! والله لمو كان جبلًا لمكان فندا، 

ولمو كان حجمراً لمكان صلمدا، لا يرتقيمه الحافر ولا يموفى عليمه الطائر )10(.

ممما يمدل عمى أن شمخصيته ممن الشمخصيات البمارزة في الإسملام، وكان ممن الرعيل 
المهممة  لتمولي همذه  اختماره  لذلمك  لديمه؛  المقربمن  المؤمنمن وممن  أممر  الأول لصحابمة 
الكبمرة التمي وضمح الإطمار الإسملامي المذي يتكفمل بإرسماء حكوممة العمدل الإلهمي 
في ظمل القوانمن والنظمم الإسملامية )11(، ولا تقتمر مفاهيمم العهمد عمى ولايمة ممر 
وزمانهما فقمط ولكمن تتعمداه إلى كل ممكان وفي أي زممان، لذلمك جاءت شمخصية مالك 
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الأشمتر منسمجمة تمامما ممع أهميمة العهمد ومما يترتمب عليمه ممن مقاصمد إسملامية سمعى 
لتوضيحهما الإممام )عليمه السملام(.  

ثالثاً : اأو�ساع ولاية م�سر و�سماتها للمدة )24-35( هـ
لقمد عانمت ولايمة ممر ممن أوضماع اقتصاديمة وإداريمة واجتاعية وسياسمية قاسمية 
جمداً؛ وذلمك لكسمب ولاءهما للحمكام، فضملًا عمن أطماع المروم البيزنطيمن والنوبين، 
إذ ولى عثمان بمن عفمان ولايمة ممر إلى عبمدالله بمن سمعد بمن أبي سرح عمام 24 همم، إذ 
اختلفمت سياسمة عبمدالله عمن سياسمة عممرو بمن العماص المذي حكمم قبلمه، فقمد تشمدد 
في جممع الضرائمب وعاممل المريمن بقسموة، واسمتمرت ولايمة عبمدا لله بن سمعد حوالي 
عمشر سمنوات حتمى قتمل عثان بمن عفان عمام 35 هم )12(. ثمم تولى الخلافة أممر المؤمنن 
)عليمه السملام( المذي قمام بعمزل عبمدالله وولى قيمس بمن سمعد بمن عبمادة المذي اسمتلم 
ولايمة ممر بأوضماع مضطربمة، ففئمة انحمازت إلى معاويمة بمن أبي سمفيان تطالمب بمدم 
عثمان، وفئمة انحمازت إلى أممر المؤمنمن )عليمه السملام(، ولمما علمم معاوية أنه لم يسمتطع 
أن يسمتولي عمى ممر فحماول أن يسمتميل قيس إلى صفمه، ولكن فطنة قيمس وذكائه أدى 
بمه إلى كتابمة رسمالة إلى معاويمة بمرد قماس وإرسمالها إلى دمشمق وذكمر فيهما ما نصمه: » أما 
بعمد، فالعجمب ممن اغمترارك بي يما معاويمة وطمعمك في، تسمومني الخمروج عمن طاعمة 
أولى النماس بالإممرة، وأقربهمم للخلافمة، وأقولهمم للحمق، وأهداهم سمبيلا، وأقربهم إلى 
رسموله وسميلة، وأوفرهمم فضيلمة، وتأمرني بالدخمول في طاعتك، طاعة أبعمد الناس من 
همذا الأممر، وأقولهمم بالمزور وأضلهمم سمبيلا، وأبعدهمم ممن الله ورسموله وسميلة، ولا 
ضالمن مضلمن طاغموت ممن طواغيمت ابليس، وإمما قولك : معمك أعنة الخيمل وأعداد 
الرجمال، لتشمغلن بنفسمك حتمى العمدم« )13(، فلما وصلمت رسمالته إلى معاويمة واطلمع 
عليهما يئمس ممن قيس وعماود حيلته ممرة أخرى، فزور رسمالة نسمبها إلى قيمس، ثم أعلن 
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أممام المملأ ممن الشمام أن قيسماً قمد انمرف عمن ممولاه وبايعنمي، وعندمما بلغ الخمر أمر 
المؤمنمن )عليمه السملام( لم يصمدق الأمر لعلممه بوفاء قيس، إلا أنه أبدلمه * ونصب محمد 
بمن أبي بكمر ولم يمدم حكممه إلا ممدة قصمرة حتمى بعمث معاويمة بمستشمارة الماكمر عمرو 
بمن العماص إلى ممر لإثمارة الفتمن والقلاقمل، ثمم انتهمى الأممر بقتلمه، الأمر المذي أدى 
بأممر المؤمنمن )عليمه السملام( إلى اختيمار مالك الأشمتر لولايمة مر التي اتسممت بكر 
مسماحتها، وازدحمام سمكانها، وبعدهما عمن مركمز الخلافمة، ويقطنهما مختلمف الأقموام 

والقبائمل ذات الثقافمات المختلفمة )14(.

رابعاً : بع�ض الم�سامين الاقت�سادية لعهد اأمير الموؤمنين لمالك الاأ�ستر  
لقمد أكمد أممر المؤمنمن )عليمه السملام( في مضممون عهمده لمالك الأشمتر عمى وحدة 
الدولمة الإسملامية ممن الضيماع والتفمكك، والحفماظ عمى أمنهما وسميادتها، وللحيلولمة 
دون ضيماع ولايمة ممر كما ضاعمت ولايمة الشمام عمي يمد معاويمة. وقمد اسمتهل عهمد 
أممر المؤمنمن لمالمك الأشمتر بشمهادة لمه ممن عنمده )عليمه السملام( بقولمه » إمما بعمد فقد 
بعثمت إليكمم عبمداً ممن عبماد الله لا ينمام أيمام الخموف ولا ينمكل ممن الأعمداء سماعات 
المروع، أشمد عمى الفجمار ممن حريق النمار« )15(، وهمو بذلمك أوكل أمر وإدارة شمؤون 
ولايمة ممر بأكملهما ممن دون تمردد وقلق، فقد أسمندها إلى عبمدً من عبماد الله المخلصن 

الذيمن لا تأخذهمم في الله لوممة لائمم؛ وذلمك لأهميمة ولايمة ممر عمن الأمصمار.

وقمد ركمز عليمه السملام في مضممون عهمده إلى جملمة ممن القضايما والأممور كان ممن 
أهمهما الناحيمة الاقتصاديمة، وفيمه أكمد عمى القطماع الزراعمي ومما يتعلمق بمه ممن شمؤون 
دون القطاعمات الاقتصاديمة الأخمرى؛ وذلمك لأن القطماع الزراعمي في ذلمك الوقمت 
همو القطماع الإنتاجمي الرئيمس المذي يممول بيمت الممال )خزينمة الدولمة( ممن خملال مما 
يمدره ممن أربماح وضرائمب وخراج وغمره، وتوفمره لفرص العممل الكثمرة، فضلًا عن 
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ارتباطمه الشمديد بقطماع التجمارة الداخليمة والخارجيمة، ويمكمن تحليمل بعمض المضاممن 
الاقتصاديمة التمي بمرزت ضممن عهمده لمالمك الأشمتر بمالآتي: 

1- نظام السوق
أشمار أممر المؤمنمن إلى أتبماع نظام السموق بعنوان محل تلاقمي إرادة البائع والمشمتري 
)قانمون العمرض والطلمب( بقولمه: » ليكمن البيمع بيعماً سممحاً: بموازين عدل، وأسمعار 

لا تجحمف بالفريقمن ممن البائع والمبتماع « )16(.

أي بمعنمى أنمه أقمر آليمة السموق وتحريمر الأسمواق، ولكمن بمشرط إن لا تكمون تلمك 
الآليمة تظلمم البائمع ممن خملال بخمس سمعر سملعته عنمد زيمادة الإنتماج أو عنمد ظمروف 
معينمة كما في بمروز ظاهرة الإغراق التجاري أو السملعي المسممى في الوقت الحاضر، ولا 
تظلمم المشمتري ممن خملال رفع سمعر السملعة عليمه عند احتمكار السملع في أوقمات معينة 

أو في حالمة انمدلاع حمروب أو كموارث أو وقموع أزممات. 

2- الإدارة الكفء وحُسن التدبر
لقمد اختمار عليمه السملام الصحمابي الجليمل مالمك الأشمتر ممن بمن باقمي أصحابمه 
)عليمه السملام( وعهمد لمه ولايمة كبمرة ومهمة وهمي ولاية ممر؛ وذلك بناءً عى أسمس 
علميمة ومعايمر موضوعيمة وبحسمب مما أقرتمه الشريعمة الإسملامية السممحاء في كيفيمة 
تدبمر أممور المسملمن وإدارة شمؤونهم الاقتصاديمة والاجتاعيمة وغرهما، إذ قمال )عليمه 
السملام( » ثمم أنظمر في أممور عالك، فاسمتعملهم اختياراً، ولا تولهم محابماة وأثرة، فإنهم 
جمماع ممن شمعب الجمور والخيانمة، وتموخ فيهمم أهمل التجربمة والحياء ممن أهمل البيوتات 
الصالحمة، والقمدم في الإسملام المتقدممة « )17(، وذلمك لتمولي المهمام الإداريمة، وللحفاظ 
عمى مموارد الولايمة سمواءً أكانمت موارد بشريمة أم مموارد طبيعية، ولاسميا المموارد المالية 
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المسمتحصلة ممن جبايمة الخمراج آنمذاك المذي يمثمل الممورد الرئيمس للإيمرادات العاممة 
وتمويمل بيمت ممال المسملمن، بوصفه الأمموال التمي يحصل عليهما ممن الأراضي التي يتم 

فتحهما عنموة بالسميف أو لا، فضملًا عمن جممع الضرائمب وفرض الرسموم.

المسلمن  أمور  عى  العامل  يتحى  أن  بضرورة  السلام(  )عليه  الإمام  أشار  وقد 
نظرك في  » وليكن  بقوله  التنفيذ،  الأولوية في  بنظام  الاهتام  التدبر من خلال  بحُسن 
بالعارة،  إلا  يدرك  لا  ذلك  لأن  الخراج؛  استجلاب  في  نظرك  من  أبلغ  الأرض  عارة 
ومن طلب الخراج بغر عارة أخرب البلاد وأهلك العباد « )18(، فقد أشار الإمام إلى 
ضرورة الاهتام بالأراضي الزراعية واستثارها من خلال استصلاحها وزراعتها، وعُد 
النفقات التي تنفق في عارة الأرض استثاراً مهاً لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية )19( ؛ 
وذلك لأنه القطاع الزراعي في ذلك الوقت كان هو القطاع القائد الذي يمول القطاعات 
الاقتصادية الأخرى، فضلًا عن أنه يحقق الاكتفاء الذاتي بالمنتجات الزراعية، فضلًا عن 
يقصد  الأرض، ولا  للدول من خلال عارة  الارتكازية  البنى  بإنشاء  الاهتام  ضرورة 
أم  للزراعة  المجتمع سواءً  با يخدم  أعارها  فقط، ولكن  استصلاحها وزراعتها  هنا  بها 
للصناعة أم لتقديم الخدمات الأخرى، فالمشاريع الصناعية والتجارية والزراعة وغرها 
جميعاً لا تتم إلا إذا توفرت لها الأرض الملائمة للإنشاء أو للتشييد أو للزراعة أو لغرها. 
المتوقع، فلا  الربح  يتناسبان مع قيمة الاستثار أو  وينبغي أن تكون الضريبة أو الخراج 

يمكن فرض ضرائب أو خراج برسوم كبرة يمكن أن تثقل المستثمر وتعيق عمله.
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3- الأزمة أو الدورات الاقتصادية
لقمد أشمار العهمد إلى تعمرض النشماط الاقتصمادي إلى المدورات الاقتصاديمة، أمما أن 
تكمون كسماداً أو انتعاشماً أو رواجماً أو انكاشماً، ولاسميا في القطماع الزراعمي )الخمراج( 
ممن خملال مما ذكمره عليمه السملام بقولمه )20(، » فمأن شمكوا ثقملًا أو علمة، أو انقطماع 
شرب أو بالمة، أو احالمة أرض اغتمرهما غمرق، أو أجحمف بهما عطمش، خففمت عنهمم 
بما ترجموا إن يصلمح بمه أمرهمم، ولا يثقلن عليمك شيء خففت بمه المؤونة عنهمم« )21(، 
المدورات الاقتصاديمة في القطماع الزراعمي فقمط لكمن يشممل القطاعمات  ولا تقتمر 
الاقتصاديمة كافمة، لمذا يجمب أن يكمون بيمت ممال المسملمن هو الكافمل بتعويض خسمائر 
الرعيمة بسمبب انمدلاع الأزممات اقتصادية، وتخفيف عمبء الخراج والضرائب والرسموم 

عليمه في حمال حدوثهما.
4- مبدأ الشفافية  

لقمد أكمد أممر المؤمنمن )عليمه السملام( في معظمم مضممون عهمده لمالك الأشمتر عى 
توخمي الحمذر والتعاممل ممع النماس، فأنهمم في رأي الإمام صنفمان» أما أخُ لمك في الدين 
وإمما نظمر لمك في الخلمق « )22(، فملا ينبغمي المسماس بحقهمم، فضملًا عمن الابتعماد عمن 
ظلمم الرعيمة ممن خملال تطبيمق القانون بشمكل تعسمفي، وقال )عليمه السملام( في محاربة 
الفسماد » والله لمو وجدتمه قمد تمزوج النسماء وملك به الإمماء لرددته فأن في العدل سمعة، 
وممن ضماق عليمه العمدل فالجمور عليمه أضيمق« )23(، وقمد أورد الإممام )عليمه السملام( 
في عهمده مموارد كثمرة تخمص محاربمة الفسماد وظلمم النماس، ومنهما قولمه » وإن أفضمل 
قمرة عمن المولاة اسمتقامة العمدل في البملاد، وظهمور ممودة الرعيمة « )24(، وقولمه كذلك 
»اخمتر للحكمم بمن النماس أفضمل رعيتمك في نفسمك، مممن لا تضيمق بمه الأممور ولا 
تمحكمه الخصموم، ولا يتمادى في الزلمة، ولا يحمر ممن الفميء إلى الحمق إذا عرفمه، ولا 

تمشرف نفسمه عمى طممع، ولا يكتفمي بأدنمى فهمم دون أقصماه « )25(.
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5- الحكم الرشيد
لقمد أممر عليه السملام مالك الأشمتر » جبايمة خراجها، وجهاد عدوها، واسمتصلاح 
أهلهما، وعمارة بلادها « )26(، هذه هي فلسمفة الحكم الرشميد الذي رسممه أمر المؤمنن 
الرشميد  إدارة الحكمم  أن همرم  يتبمن  رقمم )1(  الشمكل  فممن خملال  السملام(،  )عليمه 
لأممر المؤمنمن )عليمه السملام( قمد ركمز في أول مهمام الحكمم الرشميد عمى بنماء القاعمدة 
الأساسمية وهمي كيفيمة الجبايمة لتقويمة أركان الدولمة مادياً لتهيئمة المسمتلزمات الضرورية 
لتسمليح جيشمها لحايتهما ودفمع الأعمداء عنهما، ثم تنميمة المموارد البشرية لتحقيمق التنمية 

الاقتصادية.

يسمتلزم  الرشميد  الحكمم  السملام( في  )عليمه  المؤمنمن  أممر  فلسمفة  تطبيمق  ولأجمل 
اختيمار شمخصية متميمزة قمادرة عى تنفيمذ المتطلبات جميعهماً وفق رؤية الإممام ولا يمكن 
الاجتهماد أمامهما لأنمه إممام معصموم واجمب الطاعمة، وعى هذا الأسماس جمرى اختيار 

مالمك الأشمتر لهمذه المهممة الكبرة.  
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الشكل رقم )1(
هرم إدارة الحكم الرشيد لأمر المؤمنن )عليه السلام(

المصدر:  من إعداد الباحث
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المبحث الثاني
التحليل الاقتصادي لمضمون عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر

أولًا : بعض المفاهيم الاقتصادية في عهد أمير المؤمنين

1- نظام ال�سوق
لقمد أشمار أممر المؤمنمن في عهمده إلى قضيمة ابتلائيمة أبتمي بمه المجتممع آنمذاك وهمو 
ظاهمرة الاحتمكار، ومما ينتمج عنهما ممن سملوك اقتصمادي غمر رشميد يؤثمر سملباً عمى  
اسمتغلال البائمع لمتطلبمات المشمتري، فضملًا عمن أنمه يشموه آليمة السموق ونظاممه. وقمد 
أشمارت النظريمة الاقتصاديمة في النظمم الرأسمالية والاشمتراكية الحالية للاحتمكار وآثاره 

السملبية عمى الاقتصماد والمجتممع.

ويعتقمد أن أممر المؤمنمن قمد أشمار ضمنماً إلى مفهموم لم يجمر ذكمره في العهمد آلا وهمو 
ظاهمرة الإغمراق التجاري أو السملعي، المذي يُعد مفهوماً مضاداً للاحتمكار، وغر مبتى 
بمه المجتممع آنمذاك؛ وذلمك لمحدودية التجمارة، وتخلف الصناعمة، واعتماد الاقتصاد عى 
الإنتماج الزراعمي بشمكل رئيمس، فطالمما ذكمر أممر المؤمنن الاحتمكار المذي يمثل بخس 
قيممة النقمود للمشمتري، فقمد ذكمر الإغمراق المذي يمثمل بخمس سملعة البائمع )المنتمج(. 

فالاحتمكار يؤثمر سملباً عمى المشمتري، أمما الإغمراق فيؤثر سملباً عمى البائع.

ويمكمن تعريف الإغراق بحسمب ما توصلمت إليه جولة طوكيمو )1973-1979( 
عمى أنمه الفعمل الذي يتمم به إدخمال منتجات إحمدى الدولتمن في تجارة الدولمة الأخرى 
بأقمل ممن سمعر البيع الداخمي )الكلفة( لمنتمج معن في الدولمة المصمدرة )27(، وقد يحدث 
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إغمراق الأسمواق أمما اسمتجابة قصمرة الأممد لانكماش اقتصمادي محمي ممن خملال بيمع 
فائمض الإنتماج في الخمارج بسمعر منخفمض للتخلمص منمه وهو مما يطلق عليمه بالإغراق 
المروسي، أو كوسميلة إسمتراتيجية لاختراق أسمواق التصدير في الممدى الطويل من خلال 
إحمراز موطمئ قمدم في الدولمة المصمدر إليهما، وممن ثمم ترفمع الأسمعار لتعظيمم الأربماح. 
وفي كلتما الحالتمن يُعمد إغمراق الأسمواق سملوكاً تجارياً غر عمادل وربا يرقمى لأن يكون 
عمملًا تخريبيماً لاقتصماد الدولمة المصمدر إليهما السملع للهيمنمة عمى أسمواقها، ومنمع نممو 

صناعاتهما المحلية )28(. 

لذلمك يمكمن القول أن الاقتصاد العراقي حالياً قد وقع في شرك الإغراق ومصيدته؛ 
وممن لأجمل التخلمص منه لابمد أولاً التمييز بمن الآثمار الناجمة عن الاحتمكار والإغراق 

في الاقتصاد العراقي:

ارتفماع سمعرها وتحقيمق الأربماح،  أو الخدممة بهمدف  السملعة  - الاحتمكار همو حبمس 
أمما الإغمراق فهمو إطملاق السملعة أو الخدممة بهمدف خفمض سمعرها والقضماء عمى 

المحليمة. الصناعمة 

- الاحتمكار يؤثمر سملباً عمى قيمة النقمود مما يؤدي إلى زيمادة معدل التضخمم بالاقتصاد، 
أمما الإغمراق فيؤثمر عمى سمعر صرف العملمة المحليمة أممام المدولار ممما يمؤدي إلى 

زيمادة الطلمب عمى المدولار، وممن ثمم يمؤدي إلى انخفماض قيممة الدينار.

الأوليمة(  )الممواد  والوسميطة  الاسمتهلاكية  السملع  يشممل  أن  يمكمن  الاحتمكار   -
والرأسمالية، بينا الإغراق يتحدد بالسملع الاسمتهلاكية فقط، كي لا يجرى اسمتثاره 

بإنتماج السملع محليماً فيما لمو كانمت السملع المغرقمة وسميطة أو رأسمالية.

- يمكمن أن يقموم بالاحتمكار المشركات الأجنبيمة أو المحليمة، بينما الإغمراق فتقموم بمه 
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المشركات الأجنبيمة حمرا، عمدا في العمراق فأن المشركات التجارية همي التي تقوم 
بالإغمراق بهمدف تحقيمق أقمى الأرباح.

- انتفمت الحاجمة إلى اعتماد حالمة الاحتمكار في الاقتصماد العراقمي، بينما توسمعت حالمة 
الإغمراق؛ وذلمك بسمبب الانفتماح التجماري.

- تميمز العمراق بتفمشي ظاهمرة الإغمراق بشمكل كبمر وبصمورة دائممة، بيمد أنمه لم ترفمع 
المشركات الأجنبيمة ممن أسمعارها في الوقمت اللاحمق لتعويض خسمائرها السمابقة، 
وإنما اقتمرت عمى خفمض جمودة منتجاتهما المصمدرة والمغرقمة ولاسميا المنتجمات 

الصينيمة.

- تميمز الاقتصماد العراقمي بتعاملمه التجماري ممع المشركات الصينيمة والتركيمة والإيرانية 
وبعمض المشركات الخليجيمة، ويمكمن أن نحلمل كل شركمة أجنبيمة عمى حمده وكالآتي:

أ- المشركات الصينيمة: تميمزت المنتجمات الصينيمة المغرقمة بأنهما منتجمات تفتقمد لمقاييمس 
الجمودة والاعتاديمة، وغمر جيمده ومنخفضمة الكفماءة، ومنخفضمة الأسمعار جمداً 
مقارنمة بمثيلاتهما اليابانيمة والألمانيمة وغرهما، ممما حمول الهيمكل السملعي التجماري 
في الاقتصماد العراقمي ممن هيمكل متنوع التصنيمع إلى هيكل صيني بامتيماز، إذ بلغت 
قيممة المنتجمات الصينيمة المسمتوردة حموالي 8 مليمار دولار، وبنسمبة 24.3 % ممن 
إجممالي الاسمترادات السملعية العراقيمة البالغمة 32.6 مليمار دولار عمام )29( 2015.

ب- المشركات التركيمة: تميمزت المنتجمات التركية المغرقمة بأنها ذات جمودة عالية ونوعية 
ممتمازة، وأسمعار تنافسمية، وعندمما تحقمق همدف المشركات التركيمة في تحقيمق موطئ 
قمدم في السموق العراقيمة، وبعمد أن علممت أن المشركات التجاريمة العراقيمة تحقمق 
أرباحماً كبمرة ممن ممارسمة ظاهمرة الإغمراق في بيمع منتجاتهما في العمراق، فقمد لجمأت 
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أسمعار  رفمع  عمن  فضملًا  العمراق،  في  لهما  وفمروع  مقمار  فتمح  إلى  المشركات  تلمك 
منتجاتهما إلى السمعر المذي جمرى تحديمده ممن التجمار العراقيمن في السموق المحليمة؛ 
وبذلمك تحولمت الإربماح التمي كانمت يجنيهما التجمار العراقيمون عنمد بيعهمم للسملع 
في السمابق إلى تلمك الفمروع والمقمار التجاريمة لمشركات الأم التركيمة وممن بمن أهمم 
تلمك المشركات التركيمة همي شركمة ماكمس ممول، إذ بلغمت قيممة المنتجمات التركية 
المسمتوردة حموالي 8.5 مليمار دولار، وبنسمبة 26.2 % ممن إجممالي الاسمترادات 

السملعية العراقيمة عمام )30( 2015.

ت- المشركات الإيرانيمة: تميمزت المنتجمات الإيرانيمة المغرقمة بالأسمواق العراقيمة بأنهما 
منافسمة  وأسمعار  للتصديمر،  ممتمازة، وسملع مخصصمة  وبنوعيمة  عاليمة  ذات جمودة 
جمداً، بيمد أن الإغمراق الإيمراني لمنتجاتها ليس ناتجاً عن خفض أسمعارها عن أسمعار 
التكلفمة، وإنما ناتمج عمن انخفاض قيممة العملمة الإيرانيمة )التومان( أممام الدولار، 
وممن ثمم الدينمار العراقمي، وبالتمالي انعكمس في زيمادة صمادرات المنتجمات الإيرانية 

داخمل الأسمواق العراقية.

ث- المشركات الخليجيمة: تميمزت المنتجمات الخليجيمة ولاسميا السمعودية والإماراتيمة 
منتجمات موجمه  ممتمازة، وهمي  بأنهما ذات جمودة عاليمة جمداً وبنوعيمة  والكويتيمة 
العراقيمة ولكمن  للتصديمر، ويعتقمد إنهما منتجمات لا تهمدف إلى إغمراق الأسمواق 
الخارجيمة،  التنافسمية  قدرتهما  عمى  والمحافظمة  إنتاجهما  تريمف  الرئيمس  هدفهما 
وبلغمت قيممة المنتجمات الخليجية المسمتوردة حموالي 1.5 مليار دولار، وبنسمبة 5 % 

.)31( ممن إجممالي الاسمترادات السملعية العراقيمة عمام 2015 
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وتأسيسماً عمى ذلمك يتبمن أن ظاهمرة الإغمراق في العمراق أكثمر خطمراً وأكثمر تأثمراً 
عمى الاقتصماد ممن ظاهمرة الاحتمكار؛ وذلمك للأسمباب الآتيمة:

1- أن ظاهمرة الإغمراق تقمي عمى الصناعمات المنافسمة الوطنية بشمكل تمام، فضلًا عن 
إضعماف قمدرة الدولمة عمى خلق سملع قد تكون منافسمة للسملع المغرقمة )32(.

2- تؤدي إلى عجز دائم في الميزان التجاري.

3- تؤدي إلى خفض قيمة الدينار العراقي إمام الدولار.

4- تؤدي إلى القضاء عى القطاع الزراعي لاسيا إذا كانت المنتجات زراعية.

5- يمؤدي إلى انخفماض أسمعار الممواد الأوليمة وممن ثمم تصديرهما إلى الخمارج بأسمعار 
بخسمة؛ وذلمك لعمدم اسمتثارها في التصنيمع المحمي المذي جمرى القضماء عليمه سمابقاً.

بانخفماض جودنهما وكفاءتهما  تتميمز  مغرقمة  ومنتجمات  الاقتصماد عمى سملع  بنماء   -6
عمرهما. طمول  وقمر  وإنتاجيتهما 

7- تمرب العملمة الأجنبيمة خمارج المدورة الاقتصاديمة ممما ينعكمس عمى اتسماع فجموة 
المموارد * بمن الإمكانمات الاقتصاديمة والاسمتثار الفعمي، وممن ثمم يكمون الإنتماج 
تحمت خمط منحنمى إمكانمات الإنتماج **، وبالتمالي وجمود مموارد اقتصاديمة معطلمة.

8- ارتفاع معدل البطالة لوجود موارد اقتصادية معطلة )غر مستثمرة(.
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2- الاإدارة الكفء وحُ�سن التدبير  
ممما لا ريمب فيمه أن ممن أهمم عنماصر العمليمة الإنتاجيمة في النشماطات الاقتصاديمة 
كافمة سمواءً أكانمت نشماطاً إنتاجيماً أم خدميماً همو الإدارة والتنظيم، فهي المحمرك الرئيس 
لعمليمة تنظيمم بقيمة عنماصر الإنتماج الأخمرى )العممل، ورأس الممال، والأرض( بحيمث 

تعممل وفمق نظمم واطمر علمية متاسمكة.

اختيمار ولاتمه،  المؤمنمن أهميمة خاصمة لكيفيمة  أممر  فقمد أولى  وتبعماً لهمذه الحقيقمة 
وبالفعمل جمرى اختيمار شمخصية بمارزة في الإسملام تنطبق عليمه معظم صفمات الإداري 
الأمثمل وهمو مالمك الأشمتر، وعنمد التمييمز بمن مضممون إدارة الدولمة في عهمد أممر 
المؤمنمن لمالمك الأشمتر وإدارة الدولمة العراقيمة يتبمن أن اعتماد ولايمة ممر في عهد أمر 
المؤمنمن عمى ثقافمة الجبايمة ممن خملال جممع جباية الخمراج وفمرض الضرائب والرسموم، 
بينما اعتممدت الدولمة العراقيمة عى ثقافمة الريع من خلال جممع الإيمرادات النفطية فقط، 

ولهمذا يمكمن التمييمز بمن السياسمتن لإدارة المموارد الماليمة وعمى النحمو الآتي:

1- اعتممدت السياسمة الماليمة في عهمد أمر المؤمنمن عى جباية الخمراج وفرض الضرائب 
والرسموم التمي تدخمل ضمن فقرة الإيمرادات الأخمرى في الميزانية العاممة ***، بينا 
اعتممدت السياسمة الماليمة العراقيمة عمى الريمع النفطمي المذي يدخمل ضممن فقمرة 

النفطية. الإيمرادات 

2- أن السياسمة الماليمة في عهمد أممر المؤمنمن تعتممد عمى مصمدر ممالي داخمي ناتمج عمن 
النشماطات الإنتاجيمة المحليمة، بينما السياسمة الماليمة العراقية تعتمد عمى مصدر مالي 

خارجمي ناتمج عمن عوائمد الصمادرات النفطية.

3- أن إتبماع إحمدى السياسمتن الماليتمن الانكاشمية أو التوسمعية في عهمد أممر المؤمنمن 
يجمرى عمن طريمق تغيمر مقدار الإيمرادات الأخمرى المتمثلمة في جباية الخمراج و/ أو 
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الضرائمب و/ أو الرسموم، بينما يجمرى ذلمك في الاقتصماد العراقمي عن طريمق تغير 
مقمدار الإنفماق الحكوممي بشمقيه الاسمتثاري والتشمغيي )الجاري(. 

4- أن تكويمن الثمروة عنمد أمر المؤمنن ناتج عن تراكم رأسمال معمرً عنه بالإنتاج،  بينا 
تكويمن الثمروة في الاقتصماد العراقمي ناتمج عمن تراكم رأسمال معمرً عنه باسمتغلال 
المموارد الطبيعيمة وتحويلهما إلى سملع و/ أو خدممات تعمود عمى المبمادرة في الإنتماج 

بالفائمدة والربح )33(.  

5 -أن الإيمرادات الماليمة في عهمد أممر المؤمنمن تتأثمر بالأزممات الاقتصاديمة الداخليمة، 
بينما العوائمد الماليمة في الاقتصماد العراقمي تتأثمر بالأزممات الاقتصاديمة الخارجيمة، 

ولاسميا التغمرات في أسمعار النفمط في أسمواق النفمط الدوليمة.

6- أن السياسمتن الماليتن الانكاشمية والتوسمعية تختلفان من حيث الشمكل والمضمون 
مما بمن سياسمة أمر المؤمنمن وسياسمة الاقتصاد العراقمي، وهو ما سمنلحظه لاحقاً.

ويعتقمد أن سياسمة الجبايمة همي ممن أصعمب السياسمات التمي يجمرى تطبيقهما ممن 
خملال جبايمة الخمراج واسمتقطاع الضرائمب وفمرض الرسموم؛ وذلمك لاتسماع حجمها، 
واسمتمرارها عمى ممدى الزممن، وتحتماج إلى كموادر وظيفيمة كثمرة ومتخصصمة، فضملًا 
عمن صعوبمة الكشمف عن حمالات التزوير والتهمرب الضريبي والفسماد الإداري والهدر 
الممالي، بينما تُعمد سياسمة الإنفماق سياسمة سمهلة التنفيمذ يمكمن إجرائهما بجهمود قليلمة، 
ووقمت قصمر، وكموادر وظيفيمة معينمة ومحمددة المهمام، فضملًا عمن سمهولة الكشمف عن 
حمالات الفسماد الإداري والهمدر الممالي فيهما لتميزهما بمبمدأ الشمفافية. وعمى الرغمم ممن 
ذلمك كلمه لم تنجمح السياسمة الماليمة الإنفاقيمة في العمراق، وظلمت السياسمة تمراوح في 
مكانهما بتتبمع تنفيمذ المشماريع المحالمة للتعاقمد ممن عدممه، فضملًا عمن البحمث عمن نسمبة 

التنفيمذ، وأهملمت الالتمزام بمعايمر تنفيمذ العقمد، وممن ثمم كفماءة الممشروع وجودتمه.
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3- الاأزمة اأو الدورات الاقت�سادية
لقمد عالمج عهمد أممر المؤمنمن حمدوث الأزممات الاقتصاديمة ممن خملال السياسمة 
الماليمة عمن طريمق تخفيمض بعمض أو كل موارد الإيمرادات الماليمة. أما علاجهما في الوقت 
الحمالي فيجمرى ممن خملال آليمة السياسمة الماليمة بالتحكمم في حجمم الإنفماق الحكوممي 
والضرائمب والديمن العمام؛ وذلمك من أجمل محاربمة التضخمم والانكماش )34(، وتحقيق 

حالمة التموازن، ولمعالجمة حمالات الاختملال في الاقتصماد المكي والمتمثلتمن:

أ -الفجوة الانكاشية : وهي قصور الطلب الكي عن العرض الكي.

ب- الفجوة التضخمية : وهي زيادة الطلب الكي عن العرض الكي.

الماليمة  السياسمة  أو  التوسمعية  الماليمة  السياسمة  وهمما  الآليتمن  إحمدى  إتبماع  يجمرى 
بمالآتي: الماليتمن  السياسمتن  بمن  مما  التمييمز  ويمكمن  الانكاشمية، 

- عنمد بمروز الفجموة الانكاشمية؛ نتيجمة وقموع أزممة اقتصاديمة، أو كما عمر عنهما عليمه 
السملام » فمأن شمكوا ثقملًا أو علة أو انقطماع شرب أو بالة أو أحالمة أرض اغتمرها 
غمرق...«، فيجمرى اللجموء إلى سياسمة مالية توسمعية، أمما زيادة الإنفماق الحكومي 
أو تخفيمض الضرائمب، بيمد أن هناك اختلافاً بن السياسمتن من منظمور العهد، ومن 
منظمور وزارة الماليمة العراقيمة عمى نحمو أن اللجموء إلى السياسمة الماليمة التوسمعية في 
عهمده لمالمك الأشمتر ناجممة عمن أزممة داخليمة فقط، فيجمرى تخفيمض جبايمة الخراج 
و/ أو الضرائمب و/ أو الرسموم؛ وذلمك لتجماوز الأزممة، وهمذا يُعمد بمثابة سياسمة 
لإعمادة توزيمع الدخمل لإعادة الطلب الكي إلى مسمتواه السمابق ممن دون وقوع آثار 
اقتصاديمة سملبية. أمما لجموء السياسمة الماليمة التوسمعية في وزارة الماليمة العراقية ليس 
بالمضرورة ناجممة عمن أزمة داخليمة ولكن قد تكمون ناجمة عن انتعماش في الإيرادات 
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النفطيمة، وممن ثم يجمرى زيادة الإنفماق الحكومي؛ وذلك لتجاوز الأزمة أو لتنشميط 
الاقتصماد، وهمذا يُعمد بمثابمة ضخ سميولة نقدية للاقتصماد لإعادة الطلمب الكي إلى 
مسمتواه السمابق ممع ملاحظمة بعمض الآثمار الاقتصادية السملبية مثل ارتفاع الأسمعار.  
- عنمد بمروز الفجموة التضخميمة، نتيجمة قصمور العمرض الكي عمن الطلب المكي، فلم 
يمشر عهمد أممر المؤمنمن )عليه السملام( عمن هذه الحالمة لا من بعيد ولا ممن قريب؛ 
وذلمك كما يعتقد إنهما نادرة الحدوث ويمكمن تجاوزها من دون تدخمل حكومي من 
خملال آليمة السموق في تحديمد الأسمعار، أمما في حالمة حمدوث الفجموة في الاقتصماد 
العراقمي فيجمرى علاجهما ممن خملال إتبماع السياسمة الماليمة الانكاشمية عمن طريمق 

تخفيمض الإنفماق الحكومي. 

4- مبداأ ال�سفافية
لقمد شمدد أممر المؤمنمن )عليمه السملام( عمى مبمدأ الشمفافية في الحكمم ممن خملال 
محاربمة الفسماد والمفسمدين وينمأى النفمس عن الهموى، فبدأ بنفسمه قبل سمواها، فمع أهل 
الكوفمة تحمدث الإممام )عليه السملام( فقمال » يا أهل الكوفمة إذا أنا خرجمت من عندكم 
بغمر رحمي وراحلتمي وغلاممي فأنما خائن «، وقمال في موردً آخمر » أني والله مما أرزؤكم 
شميئاً، ومما همي إلا قطيفتمي التمي أخرجتها ممن بيتي » أو قال ممن المدينمة « )35(، ويبتعد 
الإممام بعيمداً عمن مبمدأ الشمفافية في الحكمم ويمرى ضرورة الاهتمام الشمديد بسمد حاجة 
المحروممن والمعوزيمن بعدهما مسمؤولية إنسمانية ودينية كبمرة فيقول عليه السملام » ولو 
شمئت لا هتديمت الطريمق إلى مصفمى هذا العسمل ولباب هذا القمح ونسمائج همذا القز، 
ولكمن هيهمات أن يغلبنمي همواي ويقيمدني جشمعي إلى تخر الأطعممة، ولعمل بالحجاز أو 
بالياممة ممن لا طممع لمه في القرص ولا عهد له بالشمبع، أو أن أبيمت مبطاناً وحولي بطون 
غرثمى وأكبماد حمرى « )36(، همذه همي نفمس إمامكمم فهمي نفمس محممد )صمى الله عليمه 
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وآلمه وسملم( ولا يمرضى إلا أن يكمون عبمدا شمكورا، وقد لخمص عليه السملام ما يرغب 
بمه في الحيماة بقولمه » ألا وإن إمامكمم قمد اكتفمى من دنيماه بطمريه، ومن طعممه بقرصيه، 
ألا وإنكمم لا تقمدرون عمى ذلمك، ولكمن أعينموني بورع واجتهماد وعفة وسمداد « )37(.

فيهما  تكمون  بيئمة  مبمدأ خلمق  بمه  فيقصمد  العمراق  الحكمم في  الشمفافية في  مبمدأ  أمما 
المعلوممات المتعلقمة بالظمروف والقمرارات والأعمال الحاليمة متاحة ومنظمورة ومفهومة، 
بيمد أن تطبيمق ذلمك عمى الواقمع اكتنفه الغمموض والجدل الحماد؛ وذلك لاتسماع الهوة ما 
بمن المصلحمة الخاصمة )الشمخصية( والمصلحمة العاممة )الحكوميمة(، وقمد أشمار إدمونمد 
فيليبمس حمول السمبب الرئيمس لانمدلاع الثمورة في ممر، فأجماب لم يكمن ذلمك بسمبب     
» سموء عدالمة توزيمع الدخمل والثمروة «، كمم تمرى النظريمة الاقتصاديمة سمابقاً، ولكنها 
بسمبب » سموء عدالمة توزيع الفمرص، والدخول في سموق العمل بصمورة عادلة « )38(، 
وبذلمك أشمار فيليبمس بشمكل واضمح عمى تفمشي ظاهمرة الفسماد الإداري والهمدر الممالي 
في معظمم حكوممات البملاد العربيمة، والعمراق حالمه حمال باقي المدول العربيمة في ذلك. 

في  قصمد  بمدون  أو  بقصمد  السياسمين  بعمض  وبمشماركة  الفسماد  لتفمشي  ونظمراً 
ترسميخه. وهمو أممر جعمل ممن النظمام السمياسي الديمقراطمي في العمراق في حالمة عمدم 
والهيئمات  الموزارات  جميمع  في  المختلفمة  بأنواعمه  الفسماد  ممارسمة  أممام  وتعثمر  اسمتقرار 
الحكوميمة، وهمو أممر يسمتلزم تفعيمل روح المواطنمة بمن النماس للوقايمة منمه؛ لا بهمدف 
المحافظمة عمى الثمروة فقمط، وإنا لحفظ هيبمة الدولة والنظام السمياسي المذي هو أقدس. 
بيمد أن جميمع تلمك العبمارات النرجسمية يمكمن أن تذهمب ممع الريمح، إذا ما طبقنا شمعار 
الثمورة الأمريكيمة القائمل » لا ضرائمب ممن دون تمثيمل برلمماني « وتعُلمنما سياسمة الريمع 
أن العكمس صحيمحً أيضماً أحيانماً )39(. وهمو أمر يدل عمى أن في الدولة الريعية مفسمدة، 
وأن فمرض الضرائمب إصملاح ممن خملال تحويمل دور الحكوممة ممن موزعمة للريمع إلى 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 264

جابيمةً للضرائمب، وينبغمي الممي قدمماً في همذا الاتجماه إلا أنمه سميلزم كثمر ممن الوقمت 
حتمى  » تسمبق سملاحف العدالمة أرانمب الفسماد » عمى حمد قمول القاضيمة السمابقة إيفا 
جمولي )40(، فثقافمة الريمع والثقافمة الفئويمة مصمدرا الفسماد إن لم نقل إنها الفسماد نفسمه، 
بالاقتصماد الريعمي يولمد الفسماد في الاقتصماد؛ والاتكال عمى الريع لإنتاج الثمروة يغيب 

المجهمود وتحممل المخاطمر، وممن ثمم تغيمب المسماءلة والمحاسمبة )41(. 

5- الحكم الر�سيد 
أن طمرح مصطلمح الحكم الرشميد يعنمي الطريقة التي تبماشر بها السملطة إدارة موارد 
الدولمة الاقتصاديمة والاجتاعيمة بهمدف تحقيمق التنميمة )42(، وهمذا يمدل بالتأكيمد عمى 
وجموب توفمر الثلاثيمة التراتبيمة: السملطة )المرأس( التمي تسمتمدها الحكوممة ممن علمم 
السياسمة، والإدارة )اليد( التي تسمتمدها الحكومة من علم الإدارة، والموارد الاقتصادية 
والاجتاعيمة )الأداة( التمي تسمتمدها الحكوممة من علمم الاقتصاد، بهدف نمشر مفاهيم : 
الديمقراطيمة، وحقموق الإنسمان، والتعدديمة السياسمية، والشمفافية ومحاربة الفسماد، بيد 
إن فقمدان أي عنمر ممن عنماصر همذه الثلاثيمة سميولد اختملالاً في إدارة الحكم الرشميد، 

وممن ثمم سمتتفكك العلاقمة الترابطية بن المرأس واليمد والأداة.
ولهمذا يمكمن تشمخيص حالمة الدولمة العراقية من خملال تطبيق إدارة الحكم الرشميد 
عليمه، فنجمد أن الدولمة العراقيمة قمد وقعمت في شرك الحلقمة المفرغمة؛ وذلمك لانفصمام 
العلاقمة التراتبيمة مما بن العنماصر الثلاثة أعلاه، فالسملطة منتخبة بشمكل ديمقراطي عى 
الرغمم ممن ما يشموبها بعض المارسمات غر مناسمبة، بيمد أن الإدارة التي تمثل يد السملطة 
انتابهما خلمل كبمر ممن خملال المحاصصمة السياسمية والمذهبيمة، وممن ثمم فقمد أدارت 
السملطة المموارد الاقتصاديمة في العمراق بشمكل مباشر من دون اسمتخدام اليمد التي تمثلها 
الإدارة، وبالتمالي تفشمى الفسماد الإداري والهمدر الممالي واحتمل مراتمب متقدممة جمداً في 

نقماط ممدركات الفسماد بحسمب ممؤشر الشمفافية لمنظممة الشمفافية العالمية.  
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ثانياً : السياسة الاقتصادية في عهد أمير المؤمنين

السياسمة بشمكل عمام همي فمن إدارة الواقمع، أي بمعنمى همي أداة تحقيمق الأهمداف 
والمصالمح الاقتصاديمة، وممن ثمم يمكمن تعريمف السياسمة الاقتصاديمة عى أنهما مجموعة 
ممن الإجمراءات والتدابمر التي تتخذهما الإدارة الحكوميمة بهدف تحقيق المصلحمة العامة 
للدولمة ممن خملال إدارة المموارد الاقتصاديمة )43(. وقمد اسمتند أممر المؤمنمن في سياسمته 
الاقتصاديمة عمى إدارة المموارد الاقتصاديمة البشريمة منهما والطبيعيمة وفق العدالمة الإلهية، 
وعندمما سمئل عليمه السملام أيهما أفضمل العمدل أو الجمود فقمال عليمه السملام » العمدل 
يضمع الأممور مواضعهما، والجمود يخرجهما ممن جهتهما، والعمدل سمائس عمام، والجمود 

عمارض خماص، فالعمدل اشرفهما وأفضلهما « )44(.

وبذلمك أسمس عليمه السملام مبمدأ الشمفافية في كل تجلياتها في إدارة الحكم من حُسمن 
اختيار عاله وولاته إلى ابسمط الخدمات ومنها الحفاظ عى البيئة الطبيعية )الماء، والهواء، 
والنبمات، والحيموان(، ووفمق رؤية أسملامية، ومذهمب اقتصادي أسملامي، ومؤكداً عى 
تعزيمز الملكيمة العاممة لأنهما تحقمق الإيمرادات العاممة، التمي لا يسمتفيد منهما الجيمل الحمالي 
فقمط، ولكمن الأجيمال القادممة، فضملًا عمن ضمان اسمتثار المموارد بصمورة جيمدة )45(، 
لزيمادة الإنتماج المحمي؛ وهو بذلك وضع الأسمس الموضوعيمة لتحقيق التنمية المسمتدامة 
في سياسمته الاقتصاديمة مسمتفيداً ممن الأسمس الذاتيمة المسمتندة إلى قولمه )صمى الله عليمه 
وآلمه وسملم( » لا ضرر ولا ضرار «، وممن ثمم وضمع عليمه السملام سياسمة اقتصاديمة 
إسملامية متكاملمة لا ينتابهما الظلم والجور ومسمتندة عمى عدالة توزيع الفمرص في عموم 
المجتممع وهمو مما توصل إليه مؤخمراً العالم الاقتصمادي أدموند فيليبس كا أشرنا سمابقاً.
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المبحث الثالث
الدروس المستفادة لكتاب أمير المؤمنين 

لتحقيق التنمية المستدامة في العراق

اأولًا : الدرو�ض التنموية
لقمد أكمد أممر المؤمنمن )عليمه السملام( بحسمب رؤيتمه عمى أن الوظيفمة الرئيسمة في 
الدولمة آنمذاك سمواءً في ولايمة ممر أم غرهما ممن الأمصمار، تتمثمل بشمقن همما:  جبايمة 
الخمراج، وجممع الضرائمب ممن الصناع والرسموم ممن التجمارة، ولكن وفمق شروط بعدم 
التحايمل والغمش والاحتمكار والتطفيمف بالميمزان، بمعنمى أن الوظيفمة الرئيسمة لعالمه 
المولاة بشمكل عمام تعتممد عمى جبايمة الإيمرادات الضريبيمة لتمويمل بيمت مال المسملمن 
)خزينمة الدولمة(، وان حجمم التجارة الخارجية لا تعمل وفق نظريمات التجارة الخارجية 
المعممول بهما حاليماً مثمل نظريمة الميمزة المطلقمة، ونظريمة الميمزة النسمبية، ونظريمة هكمشر- 
أولمن وغرهما، وإنما تعتممد عمى تبمادل السملع بنظمام المقايضمة في كثمر ممن الأحيمان، 

وممن ثمم فمأن التجمارة تعممل عمى سمد نواقمص السموق وليمس لخلق السموق.

وإذا مما أسمقطنا الوظيفمة الرئيسمة في الدولمة وفمق رؤيمة الإممام عى الوظيفة الرئيسمة 
ممن  شمكل  بمأي  ردمهما  يمكمن  ولا  جمداً  كبمرة  بينهما  الفجموة  أن  يتبمن  العمراق،  في 
الأشمكال، فالوظيفمة الرئيسمة في العمراق همي في كيفيمة صرف النفقمات الاسمتثارية بدلاً 
ممن جبايمة الضرائمب، وتدممر الصناعمة الوطنية ممن خلال إغمراق الأسمواق بالمنتجات 
والسملع المسمتوردة، وبمدلاً ممن أن تكمون التجمارة محفمزة للنممو أصبحمت مثبطمة للنمو؛ 
وذلمك لتحمول الاقتصماد العراقمي المتنوع إلى اقتصماد طفيي تنتشر فيه محملات بيع المفرد، 
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بحيمث أصبحمت همذه الظاهمرة منتمشرة في المناطمق السمكنية والأزقمة، وممن ثمم أصبمح 
العمراق أكمر سموق اسمتهلاكي بالعمالم بحسمب معيمار حجم السمكان.

ثانياً : الدرو�ض الاإ�سلاحية
لقمد أخفقت معظم السياسمات الاقتصاديمة التي اعتمدتها الحكوممة العراقية المنتخبة 
في معالجمة المشمكلات التمي تعمرض لهما الاقتصماد العراقمي، ولاسميا تلمك التمي تناولتها 

الإصلاحمات الاقتصاديمة الأخمرة. ولعل السمبب في ذلمك يكمن في:

1- عمدم توخمي الحمذر ممن المخاطمر الناجممة ممن عمدم توظيمف الأدوات الاقتصاديمة 
التحليليمة المتمثلمة بالسياسمات الاقتصاديمة الملائممة، واقتصمار الأممر في ذلمك عمى 
اختيمار السياسمة التمي تخمدم طبقمة أو فئمة اجتاعيمة معينمة دون سمواها، وهمو أممر 

جعمل ممن السياسمة أداة لتحقيمق المصالمح الطبقيمة أو الفئويمة.

2 -كثمرة عمدد المستشمارين في الحكوممة العراقيمة بعمد عمام 2003 للرؤسماء والنائبمن 
والمحافظمن بهمدف الارتقماء بالرأي السمديد والناجع، فمعظمهم يلجئمون إلى زيادة 
عمدد المستشمارين لاعتقادهمم بأن زيادة المستشمارين سميؤدي إلى الرأي السمديد، ولم 
يعلمموا بأنمه مما دام صاحمب القمرار غمر متخصمص بالشمأن المذي يريمد أن يقمرره 
فينبغمي عليهمم تقليمل آراء عمدد المستشمارين إلى حموالي ثلاثمة فقمط لاختيمار المرأي 
السمديد والناجع، وقد أشمار عليه السملام إلى ذلك بقوله » إذا ازدحم الجواب خفي 
الصمواب « )46(، أمما إذا كان صاحمب القمرار متخصصماَ بالشمأن المذي يتولاه، فلا 
مانمع ممن كثمرة المستشمارين لمه؛ وذلمك لقدرته عى اختيمار المرأي السمديد والناجع.  

3- أن الإدارة العليما للمؤسسمة العاممة اختمارت إداريمن وفنيمن يسمعون في الغالمب إلى 
تحقيمق مصلحمة الإدارة )المديمر( أكثمر ممما يحققمون المصلحمة المؤسسمة العاممة. بمل 
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وكثمراً مما يجتممع حمول همذه الإدارة انتهازيمون يجيمدون التملمق والنفماق أكثمر ممما 
يُحسمنون عملهمم، فضملًا عمن بعمض القيمادات البعثيمة.

4- البحمث عمن القمدوة يسمتلزم إيجماد قمادة ووزراء يتسممون بالمورع عمن محمارم الله 
والصمدق والشمجاعة والأمانمة والإيثمار والعلمم وغرها. وقد أشمار المهاتمما غاندي     
يسمتطيع  » كيمف  الفسماد عندمما سمأل:  ممرة عمن  )Mahatma Gandhi( ذات 
راسممو السياسمات أن يحكمموا عى مزايما أي أجراء «، أجماب: » تذكروا وجه أفقر 
شمخص رأيتمموه واسمألوا أنفسمكم إذا كانمت الخطموة التمي تفكمرون فيهما سمتعود 
بالنفمع عليمه « )47(، أي أن مكافحمة الفسماد تبمدأ بالنفمس الإنسمانية أولاً وتنتهمي 
بعمموم المجتممع وذلمك لضمان تطبيمق جميمع التشريعمات والقوانمن النافمذة بعدالمة 

تمييز. وبمدون 

5- أن تفمشي ظاهمرة الفسماد في العمراق همي مسمؤولية مشمتركة تشمترك فيهما الحكوممة 
والمجتممع في آن واحمد. ولطالمما أنتشر الفسماد في أحدهما، فُعل الآخمر للتفاعل معه. 
بيمد أن العاممل الأول في تفمشي الفسماد هو الحكوممة لأنها صاحبة تقديمم الخدمات، 

بينما المجتممع يمثل مسمتلم الخدممات )48(.

6- عمدم الاهتمام بمراكمز التفكر )مراكز البحموث الأكاديمية وغمر الأكاديمية( وعدم 
استشمارتهم، ينعكمس عمى تدهمور عمليمة صنمع القمرار ومراحلمه، وممن ثمم اتخماذ 

الناجع. القمرار 

7- تفاقمم ظاهمرة البطالمة المقنعمة بعمد عام 2003 بشمكل كبرة؛ وذلك بسمبب فتح باب 
إعمادة التعيمن، وعمودة المفصولمن غمر السياسمين، فضلًا عمن فتح بماب التعيينات 

الجمدد وبشمكل مفرط وممن دون تخطيط اسمتراتيجي.
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8- إجمراء تغيمرات هيكليمة في فلسمفة التعليمم العمالي ممن خملال البحمث عمى العلماء 
والكفماءات، وقمد كان محقماً الصحفمي توماس فريدممان في جريمدة النيوريوك تايمز 
الأمريكيمة عندمما قمال إن النظمم في المدول النفطيمة لمن تنقمب عمن العقمول المحليمة 
طالمما إنمه بإمكانهما التنقيمب عمن النفمط واسمتخدام إيراداتمه لمشراء المولاءات )49(.

ثالثاً : الدرو�ض الموؤ�س�ساتية
الإداريمة  المهمام  وتسمنم  الإدارة،  نحمو  المجتمعمات  نظمر  وجهمات  اختلفمت  لقمد 
ولاسميا المناصمب العليما منمذ تلمك العصور وحتى عرنما الحالي، فالبعمض عد المنصب 
غنيممة يسمتغله لتحقيق مصلحته الشمخصية، والبعمض الآخر عده تكليفماَ وليس تشريفاً 
بهمدف تحقيمق المصلحمة العاممة؛ وهمذا الاختملاف ناتمج ممن ثقافمة المجتمعمات ووجهمة 

نظرهمم اتجماه أيهما أهمم، همل المصلحمة الخاصمة أو المصلحمة العاممة؟

فممن وجهمة نظمر أممر المؤمنمن )عليمه السملام( أكمد لعاله أنهم مجمرد خمدام للرعية، 
والولايمة ليسمت تشريفماً لمه، وإنما خدممة عامة يأخمذون عليهما أجمراً، ويبتغمون الفضل 
مسمؤولية  أنهما  عمن  فضملًا   ،)50( عملهمم  أحسمنوا  إذا  وجمل(  )عمز  الله  ممن  والثمواب 
يمكمن أن يثماب ويجمزى عنهما أو يعاقمب عليهما، وقمد عمر الإممام )عليمه السملام( عمن 
ذلمك عندمما عرضمت عليمه الخلافمة، فالمنطلقمات السياسمية لمفهموم الإماممة تختلمف عن 
المنطلقمات السياسمية لمفهموم الخلافمة، وأن التطبيمق السمياسي الواقعمي لمفهموم الإماممة 
حتما سميصطدم بما آل إليمه المجتممع ممن تغيمرات وهمذا مما أشمار إليمه الإممام )عليمه 
السملام( بقولمه » دعموني والتمسموا غمري فإنما مسمتقبلون أممراً لمه وجموه وألموان لا 
تقموم لمه القلموب ولا تثبمت عليمه العقمول وإن الآفماق قد اغاممت، والمحجة قمد تنكرت 
واعلمموا أني إن أجبتكمم ركبمت بكمم مما أعلمم ولم أصمغ إلى قمول قائل، وعتمب العاتب، 
وإن تركتمموني فأنما كأحدكمم، ولعمي أسممعكم وأطوعكمم لممن وليتمموه أمركمم، وأنما 
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لكمم وزيمر خمر لكمم منمي أممراً « )51(، ويسمتدل ممن ذلمك أن إدارة المناصمب العليا في 
الدولمة تفمرض عليمك مهامماً لا يمكن تجاوزها بمأي حال من الأحوال ولو عى نفسمك، 

لتجنمب الوقموع في المحمذور.

أمما وجهمة نظمر الحكوممة العراقية، فقد نظمرت إلى إدارة الحكم والمناصمب العليا عى 
أنهما اسمتحقاق انتخمابي، بدليمل أن بعض النواب قد تسمنموا مناصب وزاريمة في أكثر من 
دورة انتخابيمة لموزارات مختلفمة، وقمد انسمحب الأممر إلى الوظائف الحكوميمة الأخرى؛ 
بذريعمة المحاصصمة الحزبيمة، والطائفية المقيتة، والمحسموبية والمنسموبية، وقد أشمار تقرير 
الوكالمة الأمريكيمة للتنميمة الدوليمة المتخصمص إلى أن الحكومة العراقية بعمد عام 2003 
لم تدعمم الجهمود الراميمة لممشروع إصلاح نظمام الوظائمف في الدولة، وأن أحمد الأهداف 
الرئيسمة للممشروع كان تحويمل الوظائمف الحكوميمة إلى نظمام يعتممد الكفماءة والمهنيمة، 
فضملًا عمن صياغمة لائحمة قانمون عمري للوظائمف الحكوميمة كمي يقمدم إلى مجلمس 

.)52( النواب 

وتأسيسماً عمى ذلمك فقمد فقمدت السملطة الحكوميمة في العراقية يدهما القويمة المتمثلة 
المذي يحافمظ عليهما ممن جهمة  بالشمكل  المموارد الاقتصاديمة  السمديدة لإدارة  بمالإدارة 

وينميهما ممن جهمة أخمرى.    
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الخاتمة

أن الاسمتنتاج الرئيمس المذي جمرى التوصمل إليمه همو تطابمق فرضيمة البحمث ممع 
الواقمع الاقتصمادي في العمراق، وهمو إن الابتعماد عمن تطبيمق الاقتصماد الإسملامي في 
الاقتصماد العراقمي سميفاقم المشمكلات الاقتصاديمة والإدارية إلى درجمة الوقوع في شرك 
دواممة الحلقمة المفرغمة، ومما عهمد أممر المؤمنمن لمالمك الأشمتر إلا صمورة مبسمطة لإدارة 

الحكمم والاقتصماد الإسملامي.

وللتغلمب عمى المشمكلات الاقتصاديمة والاجتاعيمة والإداريمة والسياسمية لابمد من 
الرجموع إلى تحليمل عهمد أممر المؤمنمن )عليمه السملام( لمالمك الأشمتر ودراسمته دراسمة 
مسمتفيضة نابعمة لا لغايمة لمه، وإنما بعمده وسميلة ووثيقة دسمتورية واجبمة النفماذ لتحقيق 
التنميمة الإلهيمة المسمتندة إلى كتماب الله )عمز وجمل( وسمنة رسموله )صمى الله عليمه وآلمه 
وسملم( وعترتمه الطاهمرة )عليهمم السملام(. وأول مما نبتمدئ بمه ممن قممة الهمرم وهمو 
وجموب انتخماب شمخصية قمادرة عمى فهمم واسمتنباط الأحمكام الاقتصاديمة والإداريمة 
والسياسمية ممن خطمب وروايمات وعهمود أممر المؤمنمن )عليمه السملام( لعالمه وولاته، 
لجعلمه قمدوة لإدارة حكمم العمراق، وفمق السمياقات القانونيمة النافمذة، وممن ثمم اختيمار 
وزراء ومحافظمن لهمم قمدرات إداريمة متميمزة، وليمس كما همو حمال اليموم وهمو اعتماد 
أشمخاص تعلمموا الإدارة بالمارسمة وهنما كممن الخطر في إدارة شمؤون العراق السياسمية 
والإداريمة والاقتصاديمة، وبالتمالي انتمشرت ظاهرة الفسماد الإداري، وظاهمر الهدر المالي، 
وظاهمرة البطالمة، وظاهمرة فقدان الهويمة الوطنية، وظاهمرة المحاصصة الحزبيمة، وظاهرة 
الطائفيمة المقيتمة، وظاهمرة المحسموبية والمنسموبية، وغرهما ممن الظواهمر الدخيلمة عمى 
المجتممع العراقمي؛ بحيمث أصبمح المجتممع كلمه يتمنمى الرجموع إلى أيمام زممان- فمترة 
السمتينيات والسمبعينيات ممن القمرن المماضي، ويُعدهما أكثمر تطموراً وازدهماراً ممن أيمام 
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القمرن الحمادي والعشريمن، عمدا بعمض الطبقمات أو الفئمات المسمتفيدة التمي تُعمد همذه 
الأيمام همي العمر الذهبمي لهما وبامتيماز، وتمرى لا ضرورة لإجمراءات الإصلاحمات 
الاقتصاديمة والاجتاعيمة والسياسمية والإداريمة لا وفمق خطمب وروايمات وعهمود أممر 
المؤمنمن )عليمه السملام( ولا لغمره، وإنما يقتمر رأيهما في إجمراء الانتخابمات الشمكلية 
المعتمادة، كأن المجتممع العراقي يعيش في دولة العمدل لصاحب العر والزمان )عجل(.
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المقدمة 

آدابمه جانبماً مهماً ممن عظممة وعبقريمة  النظمام الإداري في الإسملام وسممو  يمثمل 
المتراث الإسملامي الحضماري، الذي يتعمنّ أن يكون محطّ الأنظمار والتقدير. ففي مبادئ 
ومآثمر و آداب دولمة الإسملام أغنى الكنموز القانونية والإدارية والفكريمة، و أرقى النظم 

السياسمية، وأروع الأحمداث التاريخيمة، وأسممى المواقف الإنسمانية.

والجاعمات،  الأفمراد  ممع  التعاممل  في  وأدبمه  الإسملام  لدولمة  الإداري  فالنظمام 
والمؤسمس عمى مبمادئ الشريعمة السممحاء، همو أكثمر مما نحتماج إليمه في زماننما الحماضر، 
عمالم الممادة والابتعماد عمن الُمثُل، والتخمي عن الأخملاق والفضيلة، والتهرّب من إنسمانية 

الإنسمان وممرر وجموده.

الإسملام ليمس دينماً وعبمادات فحسمب، وإنما همو ايضاً نظمام شمامل وكاممل للحياة 
البشريمة، وقمد اهتمم بنظمام الدولمة وعلاقاتهما بالأفمراد والجاعمات وتنظيمم أمورهمم. 
والنظمام الإداري في الإسملام وآدابمه في التعاممل، ومما يشممل ممن مبادئ وسملوكيات لا 

يقمل في الرّقمي والتممدن عمن أحمدث النظمم الحديثمة للدولمة العريمة.

فنظمام الدولمة في الإسملام وأدبياتمه نمموذج مثمالي حضماري لأرقمى النظم المنشمودة، 
وهمو يسمتحق الاهتمام والدراسمة، لأنمه بحمق مفخرة ممن المفاخمر الجديمرة بالتقدير.

وقمد قاممت النظمرة الإسملامية للدولمة وآدابها عمى أسماس أن تكون الدولمة فاضلة، 
وتتفمق مبادؤهما ممع الضممر الإنسماني في أرقى طموحاته، بحيث يتسماوى ممع الآخرين 

في الحقموق والواجبمات، ويقموم مجتمعمه عى الأخملاق والفضيلة. 
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لقد أخذ النظام الإسملامي بمبدأ خضوع الحكام لسميادة القانون، ووضع الضانات 
الكفيلمة بتحقيمق همذا الغمرض عمى أفضمل وجمه، بحيث تكمون سملطات الحاكمم مقيدة 
بأحمكام الشريعمة، ويُراعى مبدأ الفصل بن السملطات التشريعيمة والتنفيذية والقضائية،  
إذ إن الإسملام سمبق الأنظممة الحديثمة، في فصمل السملطات وتنظيمهما، وسنشمر إليهما 
خملال البحمث، ممع بيمان الأدلمة عمى ذلمك ممن وثيقمة الإممام عمي )عليمه السملام( إلى 
مالمك الأشمتر.  وتقموم رقابمة قضائية عى ترفمات الحكام والمحكومن عى حد سمواء، 

فكانمت دولمة الإسملام بذلمك أول دولمة قانونية تسملك همذا الطريق.

والأدب الإسملامي للدولمة لم يكتمف باحمترام الحقموق الإنسمانية للمسملمن فقمط، 
بمل أفمرد معاملمة راقيمة لغمر المسملمن ممن أتبماع الديانات السماوية. 

تراثهما، ورقمي  الشريعمة وخلودهما، وغنمى كنوزهما، وعظممة  وأممام قدسمية همذه 
أنظمتهما، لا يكمون بمقمدار الباحمث – وهمو في رحماب همذا المرح الحضماري الكبر- 

إلا أن يغمرف ممن كنموز الشريعمة وكتبهما، همذه الجواهمر الثمينمة، التمي تزيمن بحثمه.

وممن همذه الكنموز العظيممة )نهج البلاغمة( للإمام عي )عليه السملام( المذي تضمّن 
شمتى العلموم والمعمارف، والأنظمة التي تُسمرّ حيماة البشريمة، وتنظّم عملهما، والتي فيها 

تتحقمق السمعادة والرفاهية للمجتمع، في حمال تطبيقها.

الدولمة عنمد الإممام عمي )عليمه  التطبيقمي لإدارة  البحمث الجانمب  تناولنما في همذا 
السملام(، بدراسمة تحليليمة لعهمد الإممام إلى مالمك الأشمتر، إذ إن همذا العهمد يمثمل ممن 

الإداري. التنظيمم  في  الحضاريمة  الإسملامية  الوثائمق  أروع 

وقمد تضممن البحمث تمهيمد ومبحثمن، وخاتممة، بيّنما في التمهيمد، المحماور الرئيسمية 
في همذا العهمد، موضحمن التقسميم الرئيمي للمجتممع في الإسملام، تمهيمداً للدخمول في 
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التقسميم الثانموي للمجتممع.

وتناولنما في المبحمث الاول، نظمام الطبقمات الوظيفيمة في الدولمة وتوزيمع الأدوار، 
مشمرين إلى علاقمة التفاعمل والارتبماط الوثيمق بمن الطبقمات الاجتاعيمة، موضحمن 
الأدلمة عمى التلاحمم والترابمط بمن الطبقمات كافمة. أمما المبحمث الثماني فتنماول الوصف 
التفصيمي للطبقمات الوظيفية )الجنمد، القضاة، العماّل، الوزراء، المستشمارين(، مفصّلن 

الحديمث عمن كل طبقمة عمى شمكل نقماط، توخيماً للسمهولة، وطلبماً للفائمدة.

وتموج البحمث بالخاتمة، التمي تضمنت الاسمتنتاجات التي توصل إليهما الباحثنَ من 
خملال الدراسمة آملمن أن يكمون هذا البحث، خطموة في تقدم العلم، وخدمة الإنسمانية.        

الباحثنَ
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تمهيد

شْـرََ فِ 
َ ْ
اَرثِِ الَأ

ْ
مُؤْمِنِيَ مَالـِكَ بْـنَ الَ

ْ
مِـرُ الَ

َ
ٌّ أ مَـرَ بـِهِ عَبـْدُ الَلهَِّ عَِ

َ
﴿هَـذَا مَـا أ

هْلِهَا وَ 
َ
هُ مِـرَْ جِباَيةََ خَرَاجِهَـا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَـا وَ اِسْـتِصْلَاحَ أ

َّ
ـْهِ حِـيَ وَلا

َ
عَهْـدِهِ إِل

 )1(﴾ بلِادَِهَا  عِمَـارَةَ 

ابتدأ الإمام عي )عليه السلام( هذا العهد بتحديد السلطة التي أسندها لمالك الأشتر 
أمر وقائد شجاع()2( وهي        – النخّعي - ت 37هم / 657م  الحارث  بن  مالك  )وهو 

أربعة أمور:

)وزارة  المعماصر  بالمصطلمح  الماليمة،  الوظائمف  وهمي  الأمموال(  )جبايمة   : الأول  الأمـر 
الماليمة(.

الأمر الثاني: )جهاد العدو( وهي الشؤون الحربية، بالمصطلح المعاصر )وزارة الدفاع(.

الأمـر الثالـث: )اسمتصلاح أهلهما( وتشممل الأممن والثقافمة والصحمة ووظائمف الدولة 
والخدممات ومما إلى ذلمك ممن الشمؤون الاجتاعية.

والإسمكان  والتجمارة  والصناعمة  الزراعمة  وتعمم  البملاد(  )عمارة  الرابـع:  الأمـر 
 .)3( لمواصملات وا

بهمذه الأممور الأربعمة يتقوم صلمب العدل الاجتاعي والرفاهية الإنسمانية والسمعادة 
البشريمة، وبقيمام الحاكمم بهما يكون قمد أدى دورا إسملامياً رائمداً في بناء المجتممع الصالح 

الذي ينشمده الأنبيماء ويدعو إليمه المصلحون)4(.

ونسمتوضح ممن همذا النمص دقمة التنظيمم الادراي  عنمد الإممام عمي )عليمه السملام( 
فهمي نظمرة شماملة لتنظيمم البملاد والعبماد، وبالتعبمر المعماصر )برناممج كاممل لتشمكيل 
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الحكومة(.كما انمه في همذه الوثيقمة المهممة ينظم علاقة الرعيمة بالحاكم، فيبمن حق الطاعة 
عمى الرعيمة للحاكمم في حمدود مصالحهمم ومما يعمود عليهمم بالنفمع والخمر ويبمنّ ايضماً 

حمق الرعيمة عمى الحاكمم أن يسمتجيب لمطالمب الرعيمة. يقمول الإممام )عليمه السملام( :

جَْعُهَا 
َ
عَـدْلِ وَ أ

ْ
هَا فِ الَ عَمُّ

َ
ـَقِّ وَ أ

ْ
وسَْـطُهَا فِ الَ

َ
كَْ أ

َ
مُـورِ إِل

ُ ْ
حَـبَّ الَأ

َ
َكُـنْ أ ﴿ وَ لْ

ـةِ  اَصَّ
ْ
ـةِ وَ إِنَّ سُـخْطَ الَ اَصَّ

ْ
ـةِ يُحِْـفُ بـِرضَِ الَ عَامَّ

ْ
ـإِنَّ سُـخْطَ الَ

عِيَّـةِ فَ لـِرضَِ الَرَّ
ةِ﴾)5(. عَامَّ

ْ
يُغْتَفَـرُ مَـعَ رضَِـا  الَ

يبمنّ الإممام في همذا النمص أن عمى الحاكمم قبمل كل شيء أن يعممل لمصلحمة الجميمع 
بملا اسمتثناء، فمأن تعمذر عليمه، أخذهمم بالأهمم الأعمم، وهمو مصلحمة الأكثريمة، أمما إذا 
طلبمت الأقليمة ممن الحاكمم أن يغمدق عليهما الامتيمازات التي تمكنهما من رقماب الأكثرية 
واسمتغلالهم فعليمه أن يرفمض ولا يسمتجيب، ممن الجهمة الدينيمة فواضمح الحمرام لأنمه 
ظلمم وجمور، أمما ممن الوجهمة السياسمية التنظيميمة، فأن سمخط العامة يهمزُّ كيمان الدولة 
بالإضرابمات والمظاهمرات، وربما بالثمورة المسملحة، أمما سمخط الأقليمة فلا يترتمب عليه 
أي محمذور، وممن اجمل همذا فهو مغفور برضما العامة، وهذا ما أراده بقوله: )وأن سمخط 

الخاصمة يغتفمر ممع رضما العامة(. 

يعلّمق ابمن أبي الحديمد في شرحمه عمن همذا النص قائملًا : )ثم عرّفمه أن قانمون الإمارة 
الاجتهماد في رضما العاممة فإنمه لا مبمالاة بسمخط خاصمة الأممر ممع رضما العاممة فأما إذا 

سمخطت العاممة لم ينفعمه رضا الخاصمة( )6(. 

في  النيابيمة  المجالمس  وضعتهما  التمي  الدسماتر  الأولى  الممادة  في  عليهما  نصمت  وقمد 
المشرق والغمرب )7(. وهمي بالمذات عناهما الإممام بقولمه همذا، ومعنماه إن الحاكمم وكيل 
عمن الجاعمة لتأممن غاياتهما وأهدافهما، وممثمل للسملطة لا مالك لهما، وانه يبقمى في الحكم 
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مما كان أمينماً و مخلصماً.

وهمذه همي الحكوممة التمي تنشمدها جميع الشمعوب ويؤمن بهما كل فيلسموف و مشّرع 
يهمدف إلى الخمر والصالمح العمام، ويتغنى بهما الأدباء والشمعراء الأحرار.

لقمد اعتنمى الإممام )عليمه السملام( في ممدة حكمه، بحايمة مبمدأ الكرامة، ونبّمه عاله 
عمى رعايمة همذه المسمألة، ففمي عهمده إلى مالمك الأشمتر يقمول: )و أشمعر قلبمك الرّحممة 
للرّعيّمة و المحبّمة لهمم و اللّطمف بهم. و لا تكوننّ عليهم سمبعا ضاريا تغتنمم أكلهم، فإنّهم 
صنفمان إمّما أخ لمك في الدّيمن و إمّما نظمر لمك في الخلمق، يفمرط منهمم الزّلمل، و تعمرض 
لهمم العلمل،و يؤتمى عمى أيديهمم في العمد و الخطمأ فأعطهم ممن عفوك و صفحمك( )8( . 

همذا المكلام، وان كان في ظاهمره دسمتوراً أخلاقيماً، لكنمه يمكمن أن يؤسّمس لمبماني 
التعاممل بمن الحكوممة والشمعب )9(   

والإسلام يعترف بوجود طبقتن رئيسيتن في المجتمع :

1- طبقة الحكام.                     2- طبقة الرعية.

وبمن هاتمن الطبقتمن انسمجام رائمع ووفماق تمام، فنمرى الطبقمة الحاكممة تنظمر إلى 
الرعيمة نظمرة ملؤهما الحمب و الإشمفاق، وتضمع نصمب عينهما هدفماً واحداً، وهمو تحقيق 
السمعادة لهمذه الطبقمة، بمل أن همذا همو الداعمي لهما لتمولي منصمب الحكمم، وليمس تبغمي 
وراء ذلمك تحقيمق إي مكسمب شمخي أو مصلحمة ذاتيمة )10(. ووجمود هاتمن الطبقتن 
أممر ضروري في المجتممع، وكل طبقمة تشمتمل عمى تقسمم آخمر )ثانموي(، فطبقمة الحكام 
تتألمف ممن )الخليفة العام( ويكمون في المركز الرئيس للدولة الإسملامية، و)الولاة( وهم 
اليمد اليمنمى للخليفمة يسمتعن بهمم عمى تسمير أممور البملاد الإسملامية، فيعنّ واليماً عى 
كل ممر ليكمون بمثابمة الإمام فيمه، وهو يحكم باسمم الخليفة.ومن هؤلاء مالك الأشمتر 
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المذي ولاه الإممام )عليمه السملام( ممر. أمما الطبقمة الرئيسمة الثانيمة )طبقمة الرعيمة( 
تحتموي عمى سمبع طبقمات نتناولهما تفصيليما في همذا البحث.
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المبحث الاول
نظام الطبقات الوظيفية في الدولة وتوزيع الأدوار

 من وصية الإمام عي )عليه السلام( إلى مالك الاشتر: 

)و أعلمم أنّ الرّعيّمة طبقمات لا يصلمح بعضهما إلاّ ببعمض، و لا غنمى ببعضهما عمن 
بعمض. فمنهما جنمود اللهّ. و منهما كتّماب العامّمة و الخاصّمة. و منهما قضماة العمدل. و منهما 
عماّل الإنصماف و الرّفمق. و منهما أهمل الجزية و الخراج ممن أهل الذّمّة و مسملمة الناّس. 
و منهما التّجّمار و أهمل الصّناعمات. و منهما الطّبقمة السّمفى ممن ذوي الحاجمة و المسمكنة 
و كلّا قمد سممّى اللهّ سمهمه( )11( عهمد الإممام إلى مالمك الأشمتر همو الموضمع الوحيمد في 
نهمج البلاغة،المذي يتعمرض فيمه الإممام للتقسميم الطبقمي للرعية،فهمو يقسممها إلى سمبع 

هي: طبقمات 

الطبقة الأولى: الجند.
الطبقة الثانية: كتاب العامة والخاصة. 

الطبقة الثالثة: القضاة.
الطبقة الرابعة: عال الإنصاف والرفق، وهم موظفو الدولة.

الطبقة الخامسة: أهل الجزية والخراج.
أهل الخراج :هم الذين يدفعون الضريبة، عى الأرض، وهم من المسلمن.

أهمل الجزيمة :همم ممن غمر المسملمن الذيمن يقبلمون بمشروط المسملمن و عهودهمم 
ويدفعمون الجزيمة..
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الطبقة السادسة: التجار وأهل الصناعات.

الطبقة السابعة: الطبقة السفلة من ذوي الحاجات والمسكن.

بمدون  يصلمح  فملا  أممر ضروري وهمام  الطبقمات،  همذه  ممن  المجتممع  تشمكيل  إن 
ذلمك، فمكل طبقمة ضروريمة للمجتممع وتحتماج ممن اجمل بقاءهما إلى بقيمة الطبقمات، إذ 
انمه عليمه السملام بعمد أن يقسمم الطبقمات الاجتاعيمة يبمنّ التفاعمل والارتبماط الوثيمق 
بمن الطبقمات والحاجمة إليهما، فأنمه يحرهما ضمن خممس طبقمات، حيث يمدرج القضاة 
والعمال والكتّماب في طبقمة واحمدة، ويمكمن تسمميتها بطبقمة )الإداريمن(. وفيما يمي 

الحديمث عمن احتياجمات المجتممع إلى كل طبقمة.

اأولًا: طبقة الجند:
يقمول عليمه السملام في بيمان الحاجمة إلى همذه الطبقمة » فالجنمود بمإذن اللهّ حصمون 
الرّعيّمة، و زيمن المولاة، و عمزّ الدّيمن،و سُمبل الأمن، و ليس تقموم الرّعيّمة إلاّ بهم.« )12( 

نسمتوضح ممن كلاممه عليمه السملام أن كيمان المجتممع سموف يهتمز و ينهمار بمدون 
الجنمود، و ذلمك للمهمامّ الكثمرة و الخطمرة التمي تعتممد عليهمم. فهمم: 

1- الحصن المنيع في وجه الأعداء فيحرسون الحدود و يحمون الثغور.
2- إن الحاكم يستمد قوّته و هيبته و طاعة الرعية له من الجند.

3- إن الديمن الإسملامي يشمكّل مجموعمة ممن الأنظممة و التعاليمم التي تضمن للإنسمان 
السمعادة و الاسمتقرار، بمشرط أن يلتمزم بمه النماس، و طبقة الجند تشمكّل القموّة التي 

تلمزم النماس بإتبماع تلمك الأنظممة و التعاليمم و احترامهما، و همذا هو عمزّ الدين.
4- الجنمد يحفمظ الأممن داخمل البملاد، فيمنمع القوي من الإعتمداء عى الضعيمف و يردع 
المجرممن عمن العبث بحياة الآخرين و ممتلكاتهم. فالجنمود، حصون الرعية يمنعون 
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التعمدّي، فيأممن كلّ فمرد لحايتهمم، و همم عزّ الديمن حيث يقمعون المنحمرف الأثيم 
و الخارج عمن القانون.

إن الانحرافمات تمموت بوجودهمم لأنّ بقوّتهمم يصمدّون المتطماول عمى الشريعمة و 
المنتهمك لهمذا الديمن، و لا تسمعد الرّعيمة و لا تقموم إلاّ بوجودهمم، و كيمف تسمعد الرعية 
إذا كانمت مهمدّدة في مصالحهما و منافعهما، و همل يعطمي الأممان و الدعمة إلاّ القموّة التمي 

يشمكّلها الجنمد و حزممه المتمن. )13( 

ثانياً : طبقة اأهل الخراج
أهمل الخمراج همم الفلاحون الذيمن يدفعون الضرائب عمن الأرض و في بيان أهميّتهم 
للمجتممع يقمول عليمه السملام:» ثممّ لا قموام للجنمود إلا بما يخمرج اللهّ لهمم ممن الخمراج 
الّمذي يقموون بمه في جهماد عدوّهمم،و يعتممدون عليمه فيما يصلحهمم، و يكون ممن وراء 

حاجتهمم.«. )14( 

لا حيماة للدولمة، لا للجنمود فقمط، أو لأيمة هيئمة أو فمرد إلا بالنفقمة الكافيمة لسمدّ 
أنّمه لا ممورد للدولمة إلا فمرض الضرائمب و جبايتهما. )15(  الحاجمات، و ممن البداهمة 

فالخمراج الممورد الأهمم المذي تعتممد عليمه الدولمة في سمدّ احتياجاتهما الماديمة، و أولى 
تلمك الاحتياجمات و أهّمهما همي الحفماظ عمى الجنمد، بمأن يدفمع لهمم مما يقموم بحالهمم و 
يصلمح شمأنهم. إذن فطبقمة أهمل الخراج تعتمر ضرورية بالنسمبة لطبقة الجنمد، وحيث أنّ 
طبقمة الجنمد ضروريمة لطبقمات المجتممع كلّها كا سمبق فهمذا يعنمي أنّ طبقة أهمل الخراج 

ضروريمة للمجتممع بأسره.
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ثالثاً: طبقة الاإداريين:
الإداريمون همم الكتّماب و القضماة و الموظّفمون حيمث جمعهمم الإمام في طبقمة واحدة 
حينما تكلمم عمن الحاجمة إلى الطبقمات الاجتاعيمة. يقمول الإممام عليمه السملام في بيمان 
أهميمة همذه الطبقمة » ثممّ لا قموام لهذيمن الصّنفمن إلا بالصّنمف الثّالمث ممن القضماة و 
العماّل و الكتّماب لمما يحكممون ممن المعاقمد، و يجمعمون ممن المنافمع، و يؤتمنمون عليمه ممن 

خمواصّ الأممور و عوامّهما«. )16( 

القضماة معرفمون و همم الذيمن يحكممون بمن النماس في النزاعمات و الاختلافمات في 
الحقموق. أمما الكتّماب فهمم عمى صنفن:

1- كتاب العامة : وهم الذين يحررون الشؤون العامة كالضرائب وغرها. 
2- كتاب الخاصة : وهم الذين يحررون للوالي، والقاضي، وأمر الجيش، ومن إليهم.

و العماّل همم الموظفمون الذيمن يعيّنهمم الموالي من أجل تسمير أممور البملاد. و هؤلاء 
الثلاثمة يشمكّلون الهيئمة الإدارية الضروريمة للمجتمع.

رابعاً: التجّار و ال�سنّاع :
 أمما التجّمار و الصنمّاع فيقمول عليمه السملام فيهمم في معمرض بيمان احتيماج طبقمات 

المجتممع لهمم:

ممن  عليمه  فيما يجتمعمون  الصّناعمات  و ذوي  بالتّجّمار  إلاّ  قموام لهمم جميعما  و لا   «
مرافقهمم، و يقيمونمه ممن أسمواقهم، و يكفونهمم ممن التّرفّمق بأيديهمم مما لا يبلغمه رفمق 

 )17( غرهمم.«. 

فالتّاجمر و الصانمع يتمولّى كلّ واحمد منهما مهمّمة تعتمر متمّمة للآخمر، فالتّاجمر يوفّر 
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للصانمع المموادّ التمي يحتاجهما في عملمه، و الصانمع يأخمذ همذه الممواد فيصنعهما و يعيدهما 
للتاجمر كمي يتمولّى توزيعهما. و بذلمك تتأمّمن متطلّبمات بقيّمة الطبقمات التمي تحتاجهما من 

أجمل معيشمتها، و تتمكّمن ممن أن تنمرف إلى أعالهما.

خام�ساً: الطبقة ال�سفلى: 
و يقول عليه السلام في هذه الطبقة :

 » ثممّ الطّبقمة السّمفى من أهل الحاجة و المسمكنة الّذين يحقّ رفدهمم و معونتهم. و في 
اللهّ لمكلّ سمعة، و لمكلّ عمى الموالي حقّ بقمدر ما يصلحمه، و ليس يخرج الموالي من حقيقة 
مما ألزممه اللهّ ممن ذلمك إلاّ بالاهتام و الاسمتعانة باللهّ، و توطن نفسمه عى لمزوم الحقّ، و 

الصّمر عليمه فيا خفّ عليمه أو ثقل.«. )18( 

الطبقمة السمفى، همم أولئمك الذيمن لا يسمتطيعون العممل للقيمام بسمدّ احتياجاتهمم، 
لكمر أو علّمة، أو إنّهمم يسمتطيعون العممل و لكمن مما ينتجونمه لا يكفيهمم. فهمؤلاء يجمب 
عمى سمائر الطبقمات الأخمرى المتمكّنمة أن تممدّ لهم يمد العون، عمى أنّهم مسمؤولية الحاكم 

بشمكل خماصّ. فعليمه بنفسمه أن يبحمث عنهمم و يحمدد حاجاتهمم ثمم يقمدّم لهمم العون. 

و بعمد إن بمنّ عليمه السملام طبيعمة احتياجمات طبقمات المجتمع إلى بعضهما البعض، 
انتقمل إلى تفصيمل أحموال كلّ طبقمة عمى حده، و الهمدف من ذلك هو التوصمل إلى طبيعة 
العلاقمات التمي يفمترض أن تنشمأ بينهما و بمن الحاكمم، و أحيانماً ممن أجمل الدلالمة عمى 
كيفيمة إنشماء تلمك الطبقمات ممن أساسمها كما في الجنمد و القضماة، و في المبحمث الثماني 
سمنتحدّث عمن كلّ طبقمة ممن همذه الطبقمات و ذلمك بما تحمدّث به الإممام عليه السملام.   
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المبحث الثانی
الوصف التفصيلي للطبقات الوظيفية

الطبقة الأولى: الجند

الحديث عن الجند في عهد مالك الأشتر يتناول النقاط الخمس التالية:

أولاً: المواصفات التي يجب تحققها في قادة الجند.

ثانياً: في كيفية إختيار القادة.

ثالثاً: في طريقة تعامل الحاكم معهم.

رابعاً: في ضرورة التقريب بن القائد و جنوده.

و فيما يمي نتنماول بالبحمث كلّ واحدة من همذه النقاط عى حدة، و ذلك با نسمتفيده 
ممن كلات الإممام عي )عليه السملام( في نهجه العظيم.

اأولًا: ال�سروط و الموا�سفات التي يجب اأن يت�سف بها قادة الجند.
يقمول الإممام )عليمه السملام(:» فمولّ من جنمودك أنصحهم في نفسمك للهّ و لرسموله 
و لإماممك، و أنقاهمم جيبما، و أفضلهمم حلما مممّن يبطمى ء عمن الغضمب، و يسمتريح إلى 

العذر،

بمه  يقعمد  لا  و  العنمف  يثمره  لا  مممّن  و  الأقويماء.  عمى  ينبمو  و  بالضّعفماء  يمرأف  و 
 )19 الضّعمف.«.)
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بمعنمى أن يكمون ناصمح لأمّتمه و مهمّته، و المخلص لدينه و ضممره، و الحليم  الذي 
يملمك نفسمه، و يكظمم غيظمهُ، و يقبمل العمذر، و يرحمم الضعيمف، و يشمتد عمى القموي 
كمي لا يطممع في جموره و تحيمزه، )و ممن لا يثرهُ العنف( أي يصر عى الكلمة القاسمية و 
الحركمة النابيمة، و يتمهّمل حتمى يتدبمر العواقب، فيعممل بموجبها، شمأن العاقل الحكيم. 

)و لا يقعمد بمه الضعمف( إذا سمكت لا يسمكت عمن عجمز بمل لحكممة و رويّمة، و 
بكلممة ثانيمة، يلمن ممن غمر ضعمف، و يقموى ممن غمر عنمف. )20( 

فالضمان الأكيمد لعمدم طغيان قمادة الجيمش، و انحرافهم هو في كونهمم واجدين لهذه 
الصفمات التمي يذكرهما الإممام )عليمه السملام( فمإن قيمادة الجيمش عمبء ثقيمل و خطمر 
للغايمة، لأن مصمر الأممة بكيانهما، و جميع مقدراتها منموط بالجيش و قائمده، و بالتالي فإن 
أعظمم القمادة عمى الإطملاق هو الذي يعمرف متى يحجم و متمى يُقدم، و لا يثمر حرباً إلاّ 
لمضرورة قاهمرة، و لا يسمتعمل العنمف إلاّ مرغماً، للقضماء عمى الجريممة، لأن الحمرب و 

القسموة شرٌّ بطبيعتهما تمامماً كالكميّ بالنمار، و هو أخمر الدواء. 

)همذه المزايما وحدهما همي التمي تتمكمن ممن بعمث روح الاعتماد والمطالبمة بهما. ولا 
يمكمن التفكمر بقائمد عمام أو قائمد في سماحة القتمال تجمرد عمن همذه الصفمات( )21(  
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ثانياً: كيفية اختيار قادة الجند:
َ المواطن  بعمد أن أوضمح عليه السملام الصفمات التي يجب توفّرهما في قادة الجند، بَمنَّ
التمي يتوافمر فيهما المتصفمون بالصفمات التي اشمترطها و ذلك ليسمهل الإختيمار و التعين 
البيوتمات  أهمل  و  بمذوي الأحسماب  ألصمق  ثممّ   « السملام:  فقمال عليمه  الحاكمم،  عمى 
الصّالحمة و السّموابق الحسمنة. ثممّ أهمل النجّمدة و الشّمجاعة و السّمخاء و السّماحة، فإنّهم 

جمماع ممن الكمرم، و شمعب ممن العمرف.« )22(.

ففمي مجتممع الإممام كانمت البيوتمات الصالحمة تهتممّ بتربيمة أبنائها عى مما درجت هي 
عليمه، ممن الجمود و الشمجاعة و الكمرم، فرشمد الإممام عليمه السملام إلى أفضليمة اختيمار 
قمادة الجنمد ممن همذه البيوتمات ذات الحسمب و النسمب إذ غالبماً مما تتواجمد الصفمات 
المطلوبمة للقائمد في همذه البيوتمات، و الاّ فمجمرّد النسمب دون التحميّ بهمذه الصفمات لا 

يجمدي شميئاً و لا يمنمح أيّمة ميمزة.

ذكمر الأسمتاذ عبمد الوهّماب في مقمال بعنموان »الآراء الاجتاعيمة في نهمج البلاغمة« 
و نقمل الكاتمب قمول الإممام : » ثمم ألصمق بمذوي الأحسماب و أهمل البيوتمات « و علّق 
عليمه قائملا: » إن نغممة البيوتمات و الأحسماب قد تبدو شماذة، و لكن ينبغمي أن لا نرتاع 
لهما و لنكممل اسمتاعنا بأنشمودة الإممام الحبيبمة، فمإن وصيتمه بمذوي الأحسماب لا تنمافي 
الديمقراطيمة فهمو لم يمدعُ إلى تمييزهمم، و انّا دعما إلى الانتفاع با عندهم، و كثراً ما يتّسمق 
نبمل الأخملاق ممع نبمل المدم، ثم أنّ الإممام أتبع قولمه ذلك بقوله: و السموابق الحسمنة ثم 
أهمل النجمدة و السماحة. و همؤلاء يكونمون من هذه الطبقة كممما يكونون ممن تلك دون 
تمييمز «. )23(  و عليمه يكمون ذكمر البيوتمات و الأحسماب وسميلة، و العمدل همو الهدف و 

الغاية.
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ثالثاً: طريقة تعامل الحاكم مع القادة:
إن الجنمد خطمر و ضرورة في آن واحمد، همم خطمر.»لأن الطبقمة التمي ينتممون إليهما 
همي أقموى طبقمات الأممة كلّها، فالجيمش طوع أمرهم، و السملاح تحت أيديهمم، و لا قوّة 
تمنعهمم ممن الثمورة، إذا مما أرادوا... و همم ضرورة لأنّ وجودهمم يحفظ الأممن و يصون 

الدولمة، و يمردع السمفيه، و يمضرب عى يد المعتمدي«. )24( 

فمرض  و  اختيارهمم،  كيفيمة  في  تشمدّد  بمأن  الخطمر  همذا  ممن  الإممام  تحمرّز  قمد  و 
مواصفمات معيّنمة يجمب أن تكمون متوفّمرة فيهمم. و لكمن همذا وحمدهُ ليمس كافيماً لضان 
عمدم الإنحمراف و العصيمان، فمإن همؤلاء لهم مطالمب و احتياجات كسمائر النماس، فإذا 
لم يسمتطيعوا الحصمول عمى متطلّباتهم بالطمرق المشروعة، فربّا اضطمرّوا للجوء إلى طرق 
أخمرى، لا تأخمذ بعمن الاعتبمار مصالمح المجتممع و النماس. و ممن هنما يمرى الإممام بأنّ 
ف عمن كثب عى طبيعة  عمى الحاكمم أن يواصمل تفقّمدهُ لأحوال القادة، ممن أجل أن يتعرَّ
احتياجاتهمم و يقموم بتلبيتهما، و بهمذا يقمول عليمه السملام:» ثممّ تفقّمد ممن أمورهمم مما 
يتفقّمده الوالمدان ممن ولدهمما، و لا يتفاقمنّ )25(  في نفسمك شي ء قوّيتهم بمه. و لا تحقرنّ 
لطفما تعاهدتهمم بمه و إن قملّ فإنّمه داعيمة لهمم إلى بمذل النصّيحمة لمك و حسمن الظّمنّ بك. 
و لا تمدع تفقّمد لطيمف أمورهمم اتّمكالا عمى جسميمها فمإنّ لليسمر ممن لطفمك موضعما 

ينتفعمون بمه. و للجسميم موقعما لا يسمتغنون عنمه.« )26(.

عمى الحاكمم أن يضمع نفسمهُ منزلمة الوالمد بالنسمبة لقمادة الجنمد، و انطلاقماً ممن ذلمك 
عليمه أن يعممل عمى تقويتهمم بشمتّى الطمرق الممكنمة، دون أن يجعمل للخموف موضعماً في 
نفسمه ممن أن يصبمح بعمض همؤلاء القمادة ممن القموة بحيمث ينافسمونه عمى منصبمه، فهو 
كالوالمد لهمم، و كما أنّ الوالمد يعمل جاهداً ممن أجل أولاده و تأمن مسمتقبل مشرق لهم 
دون أن يقلمق ممن أن يصبحموا ذات يموم في مركمز أفضمل ممن مركمزه، فكذلمك يجمب أن 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 304

يكمون الحاكمم ممع قمادة جنمده، عليمه أن يفتخر بهمم إذا ما أصبحموا أقوياء منيعمن، لا أن 
يعظمم عليمه همذا الأممر و يقلقهُ.    

ثممّ ينبّمه الإممام إلى أممرٍ همامٍ يجمب عمى الحاكمم ملاحظتمه، و همو أن عليمه أن يبمذل 
أقمى جهمده ممن أجمل كسمب ثقة قمادة جنده و حسمن ظنهّمم، لأنّه لو تممّ لهُ ذلمك فإنّهم 
بعمد همذا لا يدّخمرون جهمداً في سمبيله و يكونمون لمهُ نعمم الناصمح الغيمور. و أمما كيمف 
يكسمب الحاكمم ثقمة همؤلاء القمادة؟ فهمو أن يقمف عنمد كلّ مما يعاهدهمم بمه و لا يعمدوهُ 
أبمداً حتمى لمو كان أممراً ليمس بشمديد الأهميمة، فهمم عندمما يلاحظمون اهتاممهُ ممن أجمل 
الوفماء بأقمل الأممور فإنهمم حينئمذ تمزداد ثقتهم به و يمزداد تسمليمهم و نصحهم لمه )27(.

و ممن فوائمد تفقّمد الحاكمم لقمادة جنده همو أنه يسمتطيع التعمرّف عن كثمب عى ذوي 
البلاء الحسمن فيشمجّعهم عى ذلك ليكونوا قدوة لغرهم، يقول الإمام )عليه السملام(:

» فافسمخ في آمالهمم، و واصمل في حسمن الثّنماء عليهمم، و تعديمد مما أبمى ذوو البملاء 
منهمم. فمإنّ كثرة الذّكر لحسمن أفعالهم تهزّ الشّمجاع و تحمرّض الناّكل إن شماء اللهّ.«. )28( 

»تمدلّ عمى ممدى خرتمه بالنفمس البشريمة و كيفيمة  همذه الفقمرة ممن كلام الإممام 
بالكلممة الحسمنة«. )29(  أنّمه يهتممّ كثمراً  البمشر، فنمرى  أنمواع  التعاممل ممع مختلمف 

إذ إنّ الإممام يموصي الحاكمم بمأن ينظمر في أفعمال قادة جنده فمإذا ما وجد ممن أحدهم 
بملاءاً حسمناً، فعليمه أن لا يبخمل عليمه بحسمن الثنماء و الإطمراء فمإن ذلمك يفتمح بماب 
المنافسمة عمى مراعيمه حيمث يمرى بقيمة القمادة أن العممل الحسمن معمترف بمه ممن قبمل 
الحاكمم و يُقابَمل بالثنماء و الشمكر، و همذا مما يدفعهمم إلى المزيمد من النشماط و الإخلاص 

في العممل.
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كا أن حسمن الثناء عى ذوي البلاء الحسمن يدفع الناكل إلى أن يعيد النظر في موقفه، 
حيمث يمرى أنّ نتيجمة نكولمه لا تنقلمب إلاّ عليمه، فيحماول حينئمذٍ تصحيمح سملوكه. و 
همذا بخملاف مما لمو إنهمال الحاكمم عى النماكل باللمؤم و التقريمع، فمإنّ ذلك يعطمي نتائج 

عكسمية تمامماً، إذ يشمعر النماكل حينئمذ بالحقمد و الضغينمة فيزيد في نكولمه و جحوده.

رابعاً: �سرورة التقريب بين القائد و جنوده
إن الانسمجام و التفاهمم بمن القائمد و جنموده يعطمي ثمرات عمليمة، ظاهرة، فعطف 
القائمد عمى الجنمدي يعطمي هذا الأخر شمعوراً بالمحبمة و وجوب التفاني في سمبيل قائده، 
كما يشمعر بمأن الانتصمار عمى العدو همو إنتصار لمهُ بالمذات، يقطمف ثمراتهُ بنفسمه لا أنّه 

د أداة في يمد القائمد يوجّهه كيف يشماء. مجمرَّ

و للإممام عمي عليمه السملام طريقة لبقمة و فريدة من نوعها، من أجمل تحقيق التقارب 
و الانسمجام بمن القائمد و جنموده، و همو يوضّحها في عهده للأشمتر بقولمه:» و ليكن آثر 
رؤوس جنمدك عنمدك ممن واسماهم في معونتمه، و أفضمل عليهمم ممن جدته با يسمعهم و 
يسمع وراءهمم ممن خلموف أهلهم حتّى يكمون هّمهم هّما واحمدا في جهاد العمدوّ.«. )30( 

ب إليمه أولئمك القمادة الذيمن يسمرون بالحسمنى في  فالإممام يموصي الحاكمم بمأن يقمرِّ
جنودهمم، و همذا يعنمي إعطماء ميمزة لهمم عمى غرهم، ممما يفتمح باب المنافسمة بمن القادة 

جميعماً ليحظموا بمنزلمة القمرب ممن الحاكم.

»كما أنّ المحبّمة و العطمف و الخلمق الحسمن شروط لازممة في حصمول همذا الشمعور 
عنمد الجنمود فمإنّ تأممن الناحيمة الاقتصاديمة شرط لازم أيضماً«. )31( 

و قمد أدرك الإممام عليمه السملام أهميمة التقمارب و الإنسمجام بمن القمادة و الجنمود، 
فعمى القائمد أن يتحمىّ بالأخلاق الحسمنة و يسمر بها بن جنوده، فيعطف عليهم و يشمفق 
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عمى مما يصيبهمم، ثمم عليمه أن يمولي اهتامهُ عائلمة الجندي فمترة غيابمه فيقموم باحتياجاتها 
ه و قمد اطمأنّ عمى عائلتمه التي خلّفهما وراءه. حتّمى ينمرف الجنمديّ إلى جهماد عمدوِّ

الطبقة الثانية: القضاة

إن منصمب القضماء ممن المناصمب الحسّاسمة و شمديدة الأهميمة في الدولمة، و ممردّ 
ذلمك إلى المهمام الخطمرة الموكولمة لممن يتمولّى همذا المنصمب، أي القماضي، فهمو يفصمل 
بمن المتخاصممن، فيحكمم بالأمموال و الممتلمكات لشمخص و ينزعهما عمن آخمر، إذ إنّ 
مهمّتهمم تطبيمق القانمون في المجتممع )32(.و حديمث الإممام في نهمج البلاغمة عمن طبقمة 

القضماة ينحمر فيما يمي: 

أولاً: اختيار القضاة و مواصفاتهم.
ثانياً: حقوق القضاة عى الحاكم.

ثالثاً: استقلال القضاء.
رابعاً: وجوب مراقبة القضاة.

اأولًا: اختيار الق�ساة و موا�سفاتهم:
قمال  عليمه السملام» ثممّ اخمتر للحكمم بمن النمّاس أفضمل رعيّتمك في نفسمك مممّن لا 
تضيمق بمه الأممور، و لا تمحكمه )33(  الخصموم، و لا يتمادى في الزّلّمة، و لايحمر )34(  من 
الفمي ء إلى الحمقّ إذا عرفمه، و لا تمشرف نفسمه عمى طممع، و لا يكتفمي بأدنمى فهمم دون 
أقصماه، و أوقفهمم في الشّمبهات، و آخذهمم بالحجج، و أقلّهم ترّمما بمراجعة الخصم، و 
أصرهمم عمى تكشّمف الأممور، و أصرمهمم عند اتّضماح الحكم. مممّن لا يزدهيمه إطراء و 

لا يسمتميله إغمراء. و أولئمك قليمل.« )35(.
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نسمتوضح ممن همذا النص أن الإمام عليه السملام أشمار إلى أن القماضي يختار بالتعين 
لا بالإنتخابمات، حيمث قمال عليمه السملام )ثمم أخمتر للحكمم(، و عى همذا المبمدأ معظم 

الدول.

»و لا يتنمافي التعيمن مع اسمتقلال القضاة عن الحاكم المذي يختارهم، حيث ينرف 

كلّ فريمق بعمد التعين إلى مهمّته و اختصاصه«. )36(  

كما أنّمه عليه السملام يشمر إلى مواصفمات مهمّة ينبغمي أن تكون في القماضي و يمكن 
لنما أن نتناولهما عى شمكل نقاط هي:

1- أن يكون القاضي )ممنّ لا تضيق به الأمور( أي يجب أن يكون عالماً مجتهداً يسمتخرج 
الأحمكام من مصادرها، و يطبّقها عى مواردها.

2- )لا تمحكمه الخصموم(. و في تفسمره أقوال أرجحها أن يكون القاضي واسمع الصدر، 
يتحمّمل مما يجمري و يحمدث عمادة بمن الخصموم ممن المهاتمرات، شريطمة أن لا تممس 

هيبمة القماضي و القضاء.
لمة_أي الخطمأ_ و لا يحمر من الفيء إلى الحمق إذا عرفه( إذا أخطأ،  3- )لا يتمادى في الزَّ
ثمم عمرف الصمواب فعليمه أن يرجمع إليمه، و لا يمرّ عمى خطمأه، فمإن الرجموع عن 

الخطمأ فضيلة.
4- )لا تمشرف نفسمه عمى الطممع( أن يكمون عفيفماً لا يقي بالهوى، و لا يقبل الرشمى، 
يقمول الإممام جعفمر الصمادق )عليمه السملام( في همذا الصمدد: )أن يكمون صائنماً 

لنفسمه، حافظماً لدينمه، مخالفماً لهمواه، مطيعماً لأمر ممولاه(.
5- )لا يكتفمي بأدنمى فهمم دون أقصماه(. لا يُعلمن الحكمم النهائمي إلا بعمد التحمرّي و 
الوقموف عمى جهمات الدعموى بأكملهما، و البحمث عماّ يتّصمل بالحادثمة حكماً و 
موضوعماً. و همذه همي طريقمة العلماء، فإنّهمم لا يبتمون بمشيء إلا بعمد الاسمتقراء 
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التمام، و الملاحظمات الدقيقمة و الوثموق بما يقولمون.
لأن  الحكمم،  عمن  الإحجمام  هنما  بالوقموف  الممراد  ليمس  الشمبهات(.  في  )أوقفهمم   -6
القماضي ملمزم بفصمل الخصوممات، و أيضماً ليمس المراد بمه العمل بالاحتيماط، و إنا 

الممراد بالوقموف هنما الرجموع إلى أصمل صحيمح ممع النمص.
7- )آخذهمم بالحجمج( كالإقمرار و الشمهود و اليممن و القرائمن القطعيمة التمي تنشمأ من 

السمر في الدعوى و ملابسماتها.
8- )أقلهمم ترمماً بمراجعمة الخصمم( أي يفسمح المجمال للخصمم ليمدلي بمكلّ مما لديه، و 

يسمتمع إليمه القماضي بصمدر رحمب، و خلمق كريم.
9- )أصرهمم عمى تكشمف الأممور( دؤوب في البحمث و التتبمع لا يعمرف الكسمل و 

لملل. ا
10- )أصرمهمم عنمد اتضماح الحكمم(. متمى اتضمح الحمقّ فملا أممل في غمره، و لا قضماء 
إلا بمه، و لا مميّ إلا عليمه مهما تكمن الظمروف و العواقمب حتمى و لمو كانمت قصاً 

للسمان، و قطعماً للرأس.
11- )لا يزدهيمه الإطمراء( لا يطمرب للمديمح إلا جاهمل كفيمف، و أحممق سمخيف لا 

كبمر و لا صغمر إلا بعمد العمرض عمى الله.
12- )لا يسمتميله إغمراء( أبمداً، لا يكمون و لمن يكمون ممع القموى عمى الضعيمف، و مع 

الغنمي عمى الفقمر، بمل يأخمذ لهذا ممن ذاك، ليسمتقيم ميمزان الحمق و العدل.
)أولئمك( الذيمن تكاملمت فيهمم همذه الصفات)قليمل( بملا ريمب، و ممع همذا فعمى 
الحاكمم أن يتحمرى و يبحث عنهمم، و يقدم من هو أعرف بالشريعة و أصول المحاكات، 

و أصلمب في الحمق، و أكثمر تفطنماً لأهمداف الخصموم و خداعهم. )37( 
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ثانياً: حقوق الق�ساة على الحاكم:
لقمد أدرك الإممام )عليمه السملام( أن طبائمع البشر ليسمت واحدة و لا متشمابهة، و أن 
المركمز المذي يشمغله كلّ فمرد في المجتممع يؤثّمر عمى طباعمه و سملوكه، و بالتمالي تختلمف 
طريقمة التعاممل معمهُ عن بقية الأفمراد الذين يشمغلون مراكز مختلفة، فالناس لا يساسمون 

جميعماً بعصاً واحمدة. )38( 

و ممن هنما فقمد وضح الإممام )عليه السملام( برنامجاً خاصّماً في كيفيمة التعامل مع كلّ 
طبقمة من طبقمات المجتمع.

و السملطة القضائيمة ممن أعظمم سملطات الدولة، بها يفمرق بن الحمقّ و الباطل، و بها 
ينتصمف للمظلموم ممن الظمالم. و حن تجنمح الظروف بهذه السملطة إلى الإسمفاف فإنّها لا 

تنمزل إلى الحضيمض وحدهما و إنّما تجرّ معهما المجتمع كلّمه أو بعضهُ. )39( 

و ممن هنما وجمب أن يكون القماضي مأموناً من الإنحراف و الزيمغ، و هذا الإنحراف 
منشمؤه أحد أمرين:

أحدهما: الخضوع للإغراءات المادية، فيحكم بغر الحقّ طمعاً في الرشوة، تدفع إليه.
ثانيهـما: الخضموع للتهديمد و التخويف، بأن يكون أحمد المتخاصَمن يشمغل منصباً هامّاً 

في المجتممع ممما يجعمل القاضي يتحمرّز عن الحكم في غمر مصلحته.
و قمد عالمج الإممام )عليه السملام( كلًا ممن الأمرين با يناسمبهُ. أما الأممر الأول فإنه 
)عليمه السملام( قمد أدرك أن القماضي لم يكمن ليخمون مما يمليمه عليه ضمرهُ لمولا حاجته 
إلى الممال، فمإذا قضيمت جميمع متطلّباتمه الحياتية بحيث لا يشمغل فكمرهُ في القضايما المادية، 
فإنمه لمن يكمون من السمهل بعد ذلك قبوله الرشموة، لذلمك أمر عليه السملام أن يدفع إلى 
القماضي مما يقموم بجميمع متطلّباتمه و يزيمد عنها، فيقول: »و أفسمح لمهُ في البمذل ما يزيل 
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علتمهُ، و تقمل معه حاجته إلى النماس «. )40( 

و أمما بالنسمبة إلى الأممر الثماني المذي قمد ينحمرف القماضي بسمببه، و همو خوفمه عمى 
مركمزه أو حياتمه، فمإن عليماً )عليه السملام( يضع حمدّاً لهذا الخوف و يقتلعمه من جذوره، 
و ذلمك بتقديمم الضانمات إلى القماضي بحيمث يطمئن من خلالهما عى أنّ أحداً لن يمسّمه 
بسموء فيما لمو حكمم بعلممه و قناعاتمه. فنمراهُ عليمه السملام يموصي بمنمح القماضي مكانمة 
قريبة من الحاكم بحيث يطمئن عى أنّ أحداً لن يسمتطيع الدسَّ عليه أو تشموية سممعته. 

فيقول عليه السلام:

» و أعطمه ممن المنزلمة لديمك ما لا يطمع فيه غمره من خاصّتك، ليأممن بذلك اغتيال 
الرجمال له عندك«. )41( 

ثالثاً: ا�ستقلال الق�ساء:
قمال )عليمه السملام( : )فمنهما جنمود اللهّ. و منهما كتّماب العامّمة و الخاصّمة. و منهما 

قضماة العمدل. و منهما عماّل الإنصماف و الرّفمق.( )42( 

قسمم الإممام عمي )عليه السملام( الطبقمات الوظيفية إلى فئمات، منها الجنمود والولاة 
والقضماة و الكتّماب، وهمو بهمذا التقسميم يوممئ إلى فصمل السملطة القضائية عمن غرها، 

واسمتقلالها بذاتهما، لتفعيمل دور القضماء وتحقيمق العدل بمن الرعية.

فكيمف يمكمن تصمور أن تكمون السملطة التنفيذيمة خصماً وحكماً في نفمس الوقمت. 
بتعبمر  واسمتقلالها،  التنفيذيمة  السملطة  عمن  القضائيمة  السملطة  فصمل  ممن  لابمد  فمكان 
أصحماب القانمون المعاصريمن )لا حصانمة بملا اسمتقلال، ولا اسمتقلال بملا حصانمة(.

وممن المعلموم أن التشريمع في الإسملام لله وحمده و أن الطريمق إلى معرفتمه )القمرآن 
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والسمنة(. ويمكمن لنما إعطماء دليمل عممي عمى اسمتقلال القضماء عنمد الإممام عمي عليمه 
السملام، عندمما تمولى الحكمم، فقمد خضمع عليمه السملام لصلاحية القضماء، فلمم يكن له 

أن يقمي لنفسمه، كما لا يجموز لمه أن يشمهد لنفسمه. )43(  

فقمد روي أن الإممام عليماً )عليمه السملام( لّمما رجمع ممن قتمال معاويمة، وجمد درعمه 
المفقمود بيمد رجمل يهمودي كان يسمعى لبيعهما، ولّمما أصّر همذا عمى أن المدرع لمه، اختصم 
الاثنمان أممام القماضي شُريمح. فطلب القماضي من الإممام أن يثبمت دعواه. فأتمى بخادمه 
قنمر وابنمه الحسمن شماهدين. فرفمض القماضي شمهادة الابمن لوالمده، فقمال عمي )عليمه 
السملام( : )سمبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تجوز شمهادته. سممعت رسمول الله يقول 
: الحسمن والحسمن سميّدا شمباب أهل الجنة(. ولّما أصّر القاضي عى موقفه، طلب الإمام 
عمي عليمه السملام ممن اليهمودي أن يأخمذ المدرع، لأنمه لم يكمن لمه شمهود غمر ممن ذُكمر. 
فما كان ممن اليهمودي إلاّ أن تأثمر بهمذا العمدل، وباحترام الإممام عي لاسمتقلال القضاء. 
فقمال : )أشمهد أن المدرع لمك، وان دينكمم همو الحمق. قماضي المسملمن يحكمم عمى أممر 
المؤمنن ويرضى. أشمهد أن لا اله إلاّ الله، وأشمهد أن محمد رسمول الله(. فرّ الإمام عي 

بإسملام اليهمودي، ودفمع إليمه الدرع ترعماً. )44( 

وممما تقمدم يتبمنّ لنما، أن الإممام عمي )عليمه السملام( همو أول من أشمار إلى اسمتقلال 
القضماء، وأعطماه أهميمة كمرى، ممن أجمل تحقيمق العمدل في المجتممع. وليمس كما يذهمب 
إليمه الباحثمون في القانمون، بأن مبدأ فصل السملطات مرتبط باسمم )مونتسمكيو( في كتابه 
)روح الشرائمع( المنشمور سمنة 1748م، المذي قال فيمه بوجود ثلاث سملطات في الدولة 

)تشريعيمة، تنفيذيمة، قضائية(. )45( 
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رابعاً: وجوب مراقبة الق�ساة:
لقمد وضمع الإممام )عليمه السملام( كافمة الاحتياطمات اللازممة ممن أجمل الإطمئنان 
عمى صملاح مركمز القضماء، فقد رأينا كيف يشمترط في القاضي أن تتحقمق فيه مواصفات 
خاصمة لا تتواجمد إلا في القلّمة ممن النماس. ثممّ يمنح القاضي ممن الأمموال و الإمكانات 
الماديمة مما يتيمح لمه حيماة كريممة لا يضطمر معهما إلى قبمول الرشموة، و بعمد ذلمك يموصي 

بتقريبمه ممن الحاكمم كمي يأمن عمى نفسمه و ماله.

و لكنمه عليمه السملام ممع كلّ همذه الاحتياطمات يمرى وجموب مراقبمة القماضي و 
» ثممّ أكثمر تعاهمد قضائمه«. )46(  مراجعتمه أحكاممه فممن عهمده للأشمتر: 

أي يتعاهمد الحاكمم قضماء قاضيمه، و ينظر فيا أصمدرهُ من الأحكام، فمإن ذلك كفيل 
بمأن يمسمك القماضي عمن الإنحمراف، و يسمتقيم بمه عمى السمنن الواضحمة لأنّمه حينئمذ 

يعلمم أن المراقبمة ستكشمف أممر الحكم الجائمر. )47( 

وممن الجديمر بالذكمر أن الإممام عليمه السملام قمد سمجل بما شرعمه في طبقمة القضماة 
سمبقاً عظيماً عمى إنسمان اليموم، و ذلمك لأن اسمتقلال مركمز القضماء و عمدم تأثمره بمأي 
سملطة أخمرى، و تأممن الناحية الاقتصادية للقماضي، و نظام التفتيمش القضائي، جهات 

تنبمه لهما الإممام و جعلهما واقعماً يخلّمف في حيماة المجتممع آثمارهُ الخرة.
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الطبقة الثالثة: العمّال 

العماّل، همم موظفموا الدولمة الإسملامية، و هم أداة الحاكمم في تنفيذ أواممره و الوجه 
المذي يعمرف بمه بمن النماس، فمإذا كانت طبقمة العاّل فاسمدة فإن هذا يكشمف عن فسماد 
الحاكمم و عمدم أهليتمه، بينما صملاح همذه الطبقمة و اسمتقامتها يعنمي صملاح الحاكمم، و 
اسمتقامتهُ. لمذا كانمت هذه الطبقة موضمع اهتام الإممام و حديثه عنها يتعلّمق بعدّة نقاط:

أولاً: صفات طبقة العاّل و معاير التعين و الاختبار.
ثانياً: حقوق العال عى الحاكم.

ثالثاً: عدم إغفال مراقبتهم للتأكد من استقامتهم.
و فيا يي نستعرض كلات الإمام فيا يتعلّق بكلّ واحدة من هذه النقاط:

اأولًا: �سفات طبقة العمّال و معايير التعيين و الاختبار: 
يوضح عليه السلام هذا الأمر في عهده للأشتر حن يوصيه بقوله:

» ثممّ انظمر في أممور عاّلك فاسمتعملهم اختبمارا، و لا تولّهم محابماة و أثرة، فإنّها جماع 
ممن شمعب الجمور و الخيانمة، و تموخّ )48(  منهم أهمل التّجربمة و الحياء من أهمل البيوتات 
الصّالحمة و القمدم في الإسملام المتقدّممة، فإنّهمم أكمرم أخلاقما، و أصحّ أعراضما، و أقلّ في 

المطاممع إشراقما )49(، و أبلمغ في عواقب الأممور نظرا.«. )50( 

فأهممّ مما يجمب ملاحظتمه في العماّل همو الكفماءة لهمذا المنصمب، و همذه الكفماءة لا 
تعمرف إلاّ بالامتحمان و الاختبمار، فالذي يفموز بهذا الاختبار يكون مؤهّملًا لهذا المنصب 
و الاّ فملا. فتعيمن العماّل يجمب أن يخضمع لهمذا الأممر لا أن يكمون عمن محابماة و آثرة، لأن 

المحابماة و الآثمرة تجمعمان تحمت لوائها الجمور و الخيانمة. )51( 
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ممن خملال همذا النمص نسمتوضح أن الاممام عليمه السملام وضمع آليمة لتعيمن العال 
تتمثمل بثلاثمة أمور:

أولهـا: أن يكمون ممن أهمل الخمرة في مجمال عملمه، و لا يجموز أن تتدخمل المحبمة و الميمل 
لإنسمان في تعيينمه في غمر مجالمه المذي يسمتطيع أن يعملمه ضمنمه.

ثانيهـما: أن يكمون ممن أهمل الحيماء و أصحماب البيوتمات الصالحمة فمإن ممن كان من أهل 
الحيماء يخجمل أن يقمرّ في أعالمه و كذلمك أصحماب البيوتمات الصالحمة يمنعهما 

صلاحهما ممن تعمّمد التقصمر فمإنّ الصملاح قريمن الإخملاص و الإتقمان.
ثالثهـما: أن يكمون من أصحاب القدم في الإسملام، فإنه يكمون عى علمٍِ بدقائق الأحكام، 

و أثبمت عقيدة من الداخل. )52(  

ثانياً: حقوق العمّال على الحاكم
يعلَّمق الإممام عمي عليه السملام أهميمة كبرة عمى العامل الاقتصمادي في حيماة البشر، 
لذلمك نمراه يؤكّمد دائماً عى وجموب تأممن الوفمرة المادية للجميمع، و خاصمة لأصحاب 
المراكمز الحسّاسمة و الهامّمة في المجتممع، و ذلمك ليمس لأفضليتهمم عمى سمائر النماس، بمل 
ممن أجمل ضمان عمدم خيانتهم لمما تحت أيديهم كما هو الحال بالنسمبة للعماّل، فمن عهده 
للأشمتر في تتممة حديثمه عمن العماّل: »ثممّ أسمبغ )53(  عليهمم الأرزاق فمإنّ ذلك قموّة لهم 
عمى اسمتصلاح أنفسمهم، و غنمى لهمم عمن تنماول مما تحمت أيديهمم، و حجّمة عليهمم إن 

خالفموا أممرك أو ثلمموا )54(  أمانتمك.«. )55( 

فعمى الحاكمم أن ينظمر في احتياجمات عاّلمه فيقموم بهما، لأنمه بذلمك يصلمح أمرهمم 
فيتمكّنموا ممن التفمرّغ لأعالهمم الموكولمة إليهمم دون الحاجة إلى عممل آخر يرتزقمون منه، 
همذا فيما لمو كانموا أمناء، أمما لو كانوا ممن الذين تضعف أنفسمهم أمام الإغمراءات المادية 
و يصمرون عمى الشمدّة، فمإنّ إسمباغ الأرزاق عليهمم رادع لهمم عمن الخيانمة في الأمموال 
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التي تحمت أيديهمم. )56( 

فمإذا خمان العاممل بالرغمم ممن الضانمات الماديمة المقدمة لهُ، فمإن الحجة تكمون قائمة 
لمهُ عمى الاختملاس  إذ لا عمذر  بذنبمه،  فيتمكمن الحاكمم ممن معاقبتمه، و أخمذه  عليمه، 

مك بمه. ليتمسَّ

ثالثاً: عدم اإغفال مراقبة العمّال:
انطلاقماً ممن أهميمة و خطمورة المدور المذي يقموم بمه العماّل، فمإنّ الإمام يشمر إلى أن 
الضانمات السمابقة كلّهما ليسمت كافية وحدهما للإطمئنمان إليهم والوثوق بهمم. فبالرغم 
ممن الدقمة في اختيارهمم، و بالرغمم ممن الضانمات الماديمة المقدممة لهمم، فمإنّ الإممام يمرى 
وجموب مراقبتهمم و تتبّمع أعالهمم. كتمب في عهمده:» ثممّ تفقّمد أعالهمم، و ابعمث العيون 
ممن أهمل الصّمدق و الوفماء عليهم، فمإنّ تعاهدك في المرّّ لأمورهم حمدوة )57(   لهم عى 

اسمتعال الأمانمة و الرّفق بالرّعيّمة.«. )58( 

نسمتوضح ممن همذا النمص دقمة التنظيمم الإداري عنمد الإممام عليمه السملام، حيمث 
يأممر الحاكمم بإنشماء جهماز رقمابي سري، ممن أجمل مصلحمة الرعيمة، في أن يمؤدّي العاّل 
واجباتهمم بصمورة جيمدة و أمينمة، ممع الرفمق بالرعيمة، » فإنهمم إذا عرفوا أن هنماك مراقباً 

لهمم و متفقمد لأعالهمم يجيمدون العممل و يتقنموه«. )59( 

و يجمب أن يكمون للحاكمم عمدة أشمخاص ممن أهمل الديمن و الأمانمة الموثموق بهمم، 
تكمون مهمّتهمم مراقبمة العماّل، فإذا أحسّموا منهمم أي خيانة أو انحراف كتبموا بذلك عى 

الفور
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إلى الحاكمم. » و لا بمدّ ممن التمزام الريّمة التامّمة في شمخصية همؤلاء الرقبماء« )60(.
فمعرفمة العاممل بوجمود رقيمب مجهمول عليمه يدفعمهُ إلى التمزام الحمذر من جميمع الناس، و 
بذلمك لا تتماح لمه فرصمة للخيانمة، أمما لمو عمرف الرقيمب بعينمه فيكفيمه حينئمذٍ الاحتراز 

منمه شمخصياً و بالذات.

ثمم لمو تبمنّ للحاكمم بواسمطة رقبائمه أن بعض العماّل قد خان أمانتمهُ، فمإنّ واجبهُ أن 
ف عمى الفمور، و يقمرر عليه السملام ما يجمب عليه فعلمهُ بقوله:  يتمرَّ

» فمإن أحمد منهمم بسمط يمده إلى خيانمة اجتمعمت بهما عليمه عنمدك أخبمار عيونمك 
اكتفيمت بذلمك شماهدا، فبسمطت عليمه العقوبمة في بدنمه و أخذتمه بما أصماب ممن عمله، 

ثممّ نصبتمه بمقمام المذلّمة و وسممته بالخيانمة، و قلّدتمه عمار التّهممة «. )61( 

فطالمما أن العيمون و الرقبماء الذيمن اختارهم الحاكم لمراقبة العاّل همم من أهل الثقة و 
الأمانمة، فمإن شمهادتهم عليمه بالخيانمة تكفي في قيام الحجمة عى الحاكم من أجمل معاقبته. 
و أول مما يعاقمب بمه همو عزلمه عمن عملمه، و اسمترداد مما نهبمهُ ممن الأمموال، و تعذيبمه 

جسمدياً بالجلمد. و فموق همذا كلّمهُ يوضمع في مقام المذلة فيشمهّر بمه ليكون عمرة لغره.
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الطبقة الرابعة: الوزراء

الموزراء همم الجهماز الأعمى للدولمة، إليهمم يرجمع تريمف الأعمال، و بهمم تحمدد 
سياسمة الدولمة، و منهمم يصمدر القمرار بالحمرب و السملم. فبقمدر صلاحهمم و وعيهمم 

يكمون صملاح الدولمة و اسمتقرارها، بينما فسمادهم يعنمي خمراب الدولمة بملا شمك. 

و حديث الإمام عن هذه الطبقة يتعلق بأربعة أمور:

أولاً: مواصفات الوزراء.
ثانياً: آليات و معاير اختيار الوزراء.

ثالثاً: التخصص في توزيع المهام عى الوزراء.
رابعاً: في كيفية التعامل معهم.

و فيا يي تفصيل الكلام عن كلّ ذلك.

اأولًا: موا�سفات الوزراء:
لقد حدّد الإمام هذه المواصفات في عهده للأشتر حيث يقول:

» إنّ شّر وزرائمك ممن كان لملأشرار قبلمك وزيرا و من شركهمم في الآثام فلا يكوننّ 
لمك بطانمة فإنّهمم أعموان الأثممة و إخموان الظّلممة، و أنمت واجمد منهمم خمر الخلف ممنّ 
لمه مثمل آرائهمم و نفاذهمم،و ليس عليه مثل آصارهمم )62(  و أوزارهم مممّن لم يعاون ظالما 
عمى ظلممه و لا آثما عمى إثمه. أولئك أخفّ عليك مؤونة، و أحسمن لك معونة، و أحنى 
عليمك عطفما، و أقملّ لغمرك إلفا )63(  فاتّخمذ أولئك خاصّة لخلواتمك و حفلاتك«. )64( 

 الوزيمر يجمب أن يكمون ممن أخمر النماس، و همذا أممر يعمود لجسمامة المهممة الموكولة 
إليمه، فإليمه يعمود أممر تريمف أعمال الدولمة، و الرعيمة تتخمذهُ مثلًا أعمى لهما فينبغي أن 
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يكمون نعِممَ القدوة.

ثمم يجمب أن يكمون الوزير ذا خمرة في أحوال مجتمعمه حتى يتمكن من القيمام بمهمّته 
عمى أكممل وجمه، و بعد هذا يجب أن يكون لديه سمجل عدلي نظيف فلا يكون ممنّ سمبق 
لمه العممل ممع الحمكّام الظالممن، لأنّمه بمعونتمه لهمم و تأييمد أعالهمم قد تعموّد عمى الظلم، 
و لا ضانمة في أنمه يغمر منهجمه فيما لو عمنّ وزيمراً للحاكم العمادل، كا أنّ الصمورة التي 
تعرفهما الرعيمة عمن همذا الوزيمر لا يمكمن محوهما بسمهولة، فهمو عنموان الظلمم و الفسماد 

بنظرهما، و لا يمكمن أن تغمرّ فكرتهما برعة. )65( 

و يشمر الإممام عليمه السملام لعاملمه: دع أهمل السموابق في المثالمب و الجرائمم حتى و 
لمو بلغموا الغايمة ممن الوعمي و الذكاء، فإنّهمم يخادعون و يضلّلمون، و عليمك بأهل الدين 
و الصملاح، فإنهمم لا يغشمون ممن اسمتنصحهم، و لا يمرون لهمم فضملًا عليمه، و فيهمم 

الكثمر ممن أهمل المرأي السمليم و العقل الحكيمم. )66( 

أي اختيمار الإنسمان الطاهمر المذي لم يتدنمس، و يندفمع بإخملاص و يعماون برغبمة و 
يسمعى بعطمف و حنمان كمي يثبمت الحقّ و يدفمع الباطل و يعممل بمقتى باطنمه و طهارة 

ضمره.

ثانياً: اآليات و معايير اختيار الوزراء.
فيما لمو وجمدت همذه الصفمات المتقدممة في شمخص مما، فهمل همذا كافٍ ممن أجمل 

تعيينمه في منصمب الوزيمر، أم أن هنماك أمموراً أخمرى يجمب ملاحظتهما؟

يجيب الإمام عليه السلام عن ذلك بقوله:

»  ثممّ لا يكمن اختيمارك إيّاهمم عى فراسمتك و اسمتنامتك )67(  و حسمن الظّنّ منك، 
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فمإنّ الرّجمال يتعرّفمون )68(   لفراسمات الولاة بتصنعّهم و حسمن خدمتهمم، و ليس وراء 
ذلمك ممن النصّيحمة و الأمانمة شي ء، و لكمن اخترهمم بما ولموا للصّالحمن قبلمك فاعمد 
لأحسمنهم كان في العامّمة أثمرا، و أعرفهمم بالأمانمة وجهاً، فإنّ ذلك دليمل عى نصيحتك 

للهّ و لممن و ليت أممره«. )69( 

إن الاسمتقامة و الصملاح و الأمانمة، صفمات حميدة يَدّعيها كلّ إنسمان و يحاول إثباتها 
لنفسمه، و قمد ينجمح أحيانماً في كسمب ثقمة النماس و الاعمتراف لمه بمكلّ ذلمك، و لكنهّ في 

الواقمع يكمون بريئماً من همذه الصفات بعيمداً عنها. 

و همذه الصفمات مطلوبمة بشمكل أكيمد و ضروريمة في المذي يتمولّى منصمب الوزيمر، 
فالحاكمم عندمما يريمد اختيمار وزرائمه عليمه أن يبحث عن مواطمن هذه الصفمات، و لكن 
عليمه أن لا يؤخمذ بالظواهمر، و الطريقمة الصحيحمة لمعرفمة الحمال همي بالاختبمار. فعمى 
الحاكمم أن يختمر حمال المرشّمحن لمنصمب الوزيمر، و أسمهل طريقمة توصلمهُ إلى غايته هي 
أن يبحمث عمن الموزراء الذيمن كانموا في معونمة الحمكام الصالحمن قبلمهُ فينظمر إلى كيفيمة 

سملوكهم معهمم و إلى أثرهمم في النماس.

ثالثاً: التخ�س�ض في توزيع المهام على الوزراء.
الموزراء يرجمع إليهمم أممر تريمف شمؤون الدولمة بالكاممل، و بالطبمع فمإنّ المهمام 
كثمرة و متنوعمة، لمذا كان ممن الصعمب إيجماد شمخص واحمد لمه خمرة بجميمع همذه 
الأممور، و لمو وجمد همذا العبقمريّ فإنّمه يصعمب عليمه القيمام بهما جميعماً، بمل إنّ بعضهما 

يرهقمهُ و يتبعمهُ. 

ر الإممام )عليمه السملام(:» و اجعمل لمرأس كلّ أممر من أمورك رأسما  و ممن هنما يقمرَّ
منهمم لا يقهمره كبرهما، و لا يتشمتّت عليه كثرهما«. )70( 
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فالطريقمة الصحيحمة لضمان قيمام الموزراء بشمؤون الدولمة عمى أكممل وجمه، همي 
غ كل وزيمر لمهمتّمهُ و يصبح مسمؤولاً عنهما. و بذلك  توزيمع المهمام عليهمم، و بذلمك يتفمرَّ
أيضماً يتممّ القضماء عمى التواكل، إذ لمو أصبحت بجملتهما واجبة عى الموزراء جميعاً دون 
تحديمد مهممة كل واحمد منهمم، فمإن ذلمك يمؤدّي بلا شمك إلى اضطمراب الأعمال و عدم 

تريفهما عمى الوجمه الصحيح.

و قال الباحثون: » إن هذا المبدأ لم تهتد إليه المدنية الاّ حديثاً«. )71( 

في حمن أننما نجمد أنّ الإممام عليمه السملام أشمار إلى همذا المبمدأ » توزيمع المهمام أو 
التخصمص« قبمل أربعمة عمشر قمرن.

رابعاً: تعامل الحاكم مع الوزراء:
إن الموزراء حيمث كانموا محيطمن بالحاكمم و مطّلعمن عمى أكثمر أمموره، فمإن مهامهم 
توجيمه النصمح و الإرشماد عليمه بما فيمه صملاح المجتمع، فمإذا رأوا ممن الحاكمم أي خطأ 
أو غفلمة فعليهمم تنبيهمه عمى ذلمك، و أرشمادهُ إليمه، ثمم يظهمرون معارضتهمم لمهُ، و بهذا 

يقمول الإممام )عليه السملام(:

» ثممّ ليكمن آثرهمم عنمدك أقولهمم بممرّ الحمقّ لمك، و أقلّهم مسماعدة فيا يكمون منك 
مممّا كمره اللهّ لأوليائمه واقعما ذلك من هواك،حيث وقمع، و الصق بأهل المورع و الصّدق، 
ثممّ رضهمم )72(  عمى أن لا يطمروك )73(   و لا يبجّحموك )74(  بباطمل لم تفعلمه، فمإنّ كثمرة 

الإطمراء تحمدث الزّهمو و تدني من العمزّة.«. )75( 

فراحمة الموقمف أممر مطلموب ممن الوزيمر، فمإذا رأى من الحاكمم أي خطمأ فعليه 
مصارحتمهُ بمه حتمى و لمو كانمت الراحمة ممرة أحيانماً، و عمى الوزيمر أن لا يممدح 
الحاكمم بمشيء لم يفعلمهُ و لا يزيمد في كثمرة الإطمراء عمى مما يفعلمه، فمإنّ ذلمك يحمدث 
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الزهمو في نفمس الحاكمم.

» مهممة الموزراء قمول الحمق مهما كان قاسمياً، و عمى الموالي أن يتقبّل ذلمك مها يكن 
تأثمرهُ عليه«. )76( 

و ممن واجبمات الحاكمم أن يظهمر رغبتهُ لمثل همذه الأمور في وزرائه، و عليه تشمجيهم 
عمى الراحمة معمه، و أفضمل طريمق لذلمك همو أن يقمرّب إليمه أولئمك الذيمن يتمتّعمون 

بهمذه الراحمة في الموقمف، فذلمك وحمده يكمون حافمزاً للآخريمن عى الإقتمداء بهم.
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الطبقة الخامسة: طبقة المستشارين

المستشمارون يلعبمون دوراً هامماً في توجيمه رأي الحاكمم، بعمد إممداده بالمعلوممات و 
التحليملات. و لمما كانموا بهمذا التأثمر، كان لابمدّ ممن التمأنّي في اختيارهمم لأنّ السياسمة 
سمتنطبع، بحمدود معينمة بطابعهم، لذلك يوصي الإمام مالك الأشمتر عندمما ولاهُ مر، 

فيقمول له :

»و لا تُدخلمنَّ في مشمورتك بخيملًا يَعمدلُ بمك عن الفضملِ )77(  و يَعمدُك )78(  الفقر، 

ه بالجمور فمإن البخملَ و  منُ لمك المشّرَ و لا جبانماً يضعفُمكَ عمن الأممورِ، و لا حريصماً يزيِّ
الجبمنَ و الحمرصَ غرائمز شمتى )79(  يجمعهما سموءُ الظن بماللهِ«. )80( 

نسمتوضح ممن همذا النمص أن الإممام يشمر إلى عمدم الأخمذ بمرأي )الجبمان و البخيل 
و الحريمص( لأنّهمم سمواء في القبض و الإمسماك، و لكمن الحريص  أكثر جشمعاً و شرهاً، 

يكمدح ليمل نهمار في السمعي لدنيماه، أما البخيمل فقد يكون كسمولاً.

فالبخيمل يأممرك بالإمسماك و يخوفمك الفقمر، و الجبمان يأممرك بالاستسملام حرصماً 
عمى الحيماة، و يأممرك الحريمص بالكمدح لمجمرد الجممع و الإدخمار. )81( 

و الجبمن و البخمل و الحمرص، يتولمد ممن الوهمم و الخيمال أو كما قمال الإممام عليمه 
 
ْ
سُـوا

َ
السملام يجمعهما سموء الظمن بمالله الذي كتب عى نفسمه الرحممة، قال تعالي:﴿وَلَا تَيأْ

وْحِ اللهِّ﴾]يوسمف : 87[ مِـن رَّ

أمما عمن كيفيمة تعاطمي الحاكم مع الاستشمارة، فقمد حدّدهما الإمام عي عليه السملام 
بوضموح، إذ أعتمر أن عمى المستشمار إسمداء المشمورة للحاكمم. و للحاكم أن يأخمذ برأيه 

أو يخالفمه، فمإذا خالفمهُ، كما إذا وافقمه، فعى المشمر أن يطيمع الحاكم.
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فقد قال لإبن عباس:» لك أن تشر عيّ و أرى فإذا عصيتك فأطعني« )82(.

و النمص واضمح الدلالمة في أنّ عى المستشمار إعطاء الرأي فقط و عليمه طاعة الحاكم 
إن أخمذ برأيه أو خالفه.
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الخاتمة

ممن خملال البحث و الدراسمة في عهمد الإمام عي )عليه السملام( إلى مالك الأشمتر، 
توصمل البحمث إلى جملمة من الإسمتنتاجات، نعرضها عى شمكل نقماط كا يأتي:

اولاً: إن الإممام عمي )عليمه السملام( أقمام نظامماً إداريماً محكماً، حمدّد فيمه الوظائمف، و 
أوضمح طمرق تعيمن الموظفمن، و بنّ واجباتهمم و حقوقهم، و وضع أسمس الثواب 

و العقماب، و المسمؤولية الإداريمة بشمكل عمام.

ثانيماً: إن النظمام الإداري عنمد الإممام )عليمه السملام( يممي بمكل سمهولة و يمر نظامماً 
متجماوزاً للحقمب التاريخيمة، صالحماً لمكل زمان و ممكان، عى أن ينظمر إلى المضامن 

لا إلى الأشمكال التمي يمكمن أن تتغمر ممع تغمر الأحموال ممن زممان إلى زمان.

ثالثماً: إن الأسماس عنمد الإمام عي )عليه السملام( هو مبمدأ فصل السملطات )التنفيذية، 
التشريعيمة، القضائيمة( و همي ممن المبمادئ العرية المهممة في المجال القانموني، تنتزع 
سملطة التشريمع ممن الحاكم، أي السملطة التنفيذيمة، خوفاً من أن يمأتي بالقوانن التي 
تمنحمهُ حريمة التمرف، فتصبمح صلاحياتمه مطلقمة تحددهما مصلحتمه و رغباتمه، و 

همذا الأممر ركّمز عليه الإممام كثراً.

خاصمة  احكامماً  ليمس  الإسملامي  الديمن  إن  البحمث،  همذا  خملال  ممن  يتضمح  رابعماً: 
بالعلاقمات المبماشرة بمن الإنسمان و الخالمق متمثلمة بالصملاة و الصيمام فقمط، كما 
يفهمم العمدد الأكمر ممن المفكريمن العريمن في العمالم، بمل أنمه نظمام لمكل نواحمي 

الحيماة الإنسمانية، سمواء في جانبهما الفمردي أو في جانبهما الاجتاعمي.

خامسماً: الحديمث عمن إدارة الدولمة ممن خلال كلات الإممام عي )عليه السملام( في نهج 
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البلاغمة، إنما يكمون في الواقمع وجهمة نظمر الإسملام، و مما دور نهج البلاغمة إلا دور 
الناطمق عما جاء به الإسملام.

سادسماً: يتبمنّ ممن خملال همذه الدراسمة، إن الإسملام يقيمم  العلاقمات بمن النماس و 
ينظمهما لصالمح الجميمع بملا إسمتثناء، إن أمكمن و إلاّ قمدم مصلحمة الغالبيمة عمى 
الأقليمة، و همذا واضمح الدلالمة من خلال النصموص التي عرضناهما في عهد الإمام 

عمي )عليمه السملام( إلى مالمك الأشمتر.

سمابعاً:إن أول ممن أشمار إلى نظمام الطبقمات الاجتاعيمة همو الإممام عي)عليه السملام(، 
و الموضمع الوحيمد المذي ذكمره همو عهمد مالمك الأشمتر حمن ولاهُ ممر. و ليمس 
كما ذهمب البعمض بمأن أول ممن أشمار إلى الطبقمات الاجتاعيمة همو ابن خلمدون في 

مقدّمتمه. و أول ممن نظّمر لهما )أوغسمت كونمت(.

ثامنماً: نجمد في كلام الإممام )عليمه السملام( تشريعماً عاليماً ناضجماً إلى أبعمد الحمدود، 
و مسمتوعباً تممام الإسمتيعاب، و همو عمى نضجمه الكاممل و إسمتيعابه التمام، سمبق 

التشريعمات العاليمة الحديثمة بأكثمر ممن ألمف و أربعائمة عمام.

تاسمعاً: كما إننما لاحظنما أن الإممام )عليه السملام( يسمتعمل جملمة من المصطلحمات التي 
اليموم النظمام الإداري منهما )نظمام، وزيمر، مستشمار، طبقمات العاممة،  يسمتعملها 

الخاصمة( و غرهما.

عماشراً: برهمن الإممام )عليمه السملام( في عهمده للأشمتر، أنمه عمى وعمي تمام في توزيمع 
المهمام و الأعمال، بالمصطلمح المعماصر، نظمام التخصمص الوظيفمي. 

أحمد عمشر: إن الإممام )عليمه السملام( ركّمز عمى مبمدأ )الثمواب و العقماب( و مما يترتّب 
عليمه ممن منافمع للمجتممع، و أقام نظامماً رقابياً سريماً، من أجل أن يمؤدي الموظفون 
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أعالهمم بصمورة جيدة، ممع الرفمق بالرعية.

اثنما عمشر: يتضمح ممن خملال البحمث دقمة تحديمد صلاحيمة الحاكمم وفمق نظمام محمدد، و 
همذا يكشمف الوعمي الكاممل في التنظيمم الإداري عنمد الإممام عمي )عليمه السملام(.

ثلاثمة عمشر: تقسميم الطبقمات الوظيفيمة، و بيمان واجباتهما تجماه الحاكمم و حقوقهما عليه، 
و بيمان كيفيمة تعاممل الحاكمم معهما، كلّ همذا يبمن التنظيمم الدقيمق و الإدارة الجيدة.

أربعمة عمشر: إن همذه الأنظممة التمي يطرحهما الإممام )عليمه السملام( قابلة للإسمتمرار و 
البقماء، لأنهما مسمتمدة ممن ديمن الحيماة، و خاتمم الأديمان جميعماً. )الإسملام العظيم(

خمسمة عمشر: إن الأنظممة التي أكتشمفها العر الحديمث، بعد قرون من الزمن، و مسمرة 
ممن التضحيمات البشريمة، تبمنَّ لنما ممن خملال همذه الدراسمة أن أكملهما موجود في 
نهمج البلاغمة منهما عى سمبيل المثال نظام الضمان الاجتاعية، و همو أخر ما توصلت 
إليمه حضمارة القمرن العشريمن، و تعتمر ممن مفاخمر الإنسمانية الحديثمة. و لكمن هذه 
الفكمرة قمد أدركهما الإممام عمي )عليه السملام( قبل قرون ممن الزمن، ممع فارق هام 
بمن الضمان الاجتاعمي في العمر الحديمث و بمن مما قمرّره عمي )عليه السملام(، إذ 
أن ضمان معيشمة الفمرد بمفهموم المجتمعمات الحديثمة إنما همو ممن بماب )الشمفقة و 
الإحسمان(، بينما يعتمرهُ عمي )عليمه السملام( حقماً ثابتماً لمه، و يعطمى ممن دون أي 

تمنُّمنٍ أو افتخارٍ.

و في الختمام نُعمرب عمن اللمذة التمي حصمل عليهما الباحثمنَ ممن خملال دراسمة همذا 
الموضموع و في همذا النهمج العظيمم المذي قيل عنمه )كلام فموق المخلموق و دون الخالق(. 
آملمن أن يكمون همذا البحمث خطموة في تقمدّم المسمرة العلميمة، و إثمراء المكتبمة العربيمة.
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الفصل الاول

 التمهيد:
بسمم الله والحممد لله ولا حمول ولا قموة الا بمالله وصمى الله عمى خمر خلمق الله محممد 

والمه وممن ولاهمم لا سميا بقيمة الله واللعمن الدائمم عمى الظالمن اعمداء الله.

هنماك مواضيمع فيهما تخليمط كبر لها مسماس في محور بحثنما لابد من التفاهمم فيها قبل 
ولموج موضوع محورنما البحثي هذا وهي: 

1- الا�سلام مفهوم يعرف من خلال م�ساديقه:
حمن اخمترت همذا المحمور ممن محماور المؤتممر للكتابمة فيمه اعتمرت انمه يعنمي: )ادارة 
الدولـة في النظـام الاسـامي مـن خال طاعـة المعصوم( فلا اسملام بطاعة الخطماء الظالم، 
فلفمظ الاسملام اليموم لا يمدل في الواقمع عمى معنماه الحمق بما اراد الله ان يكمون، وكل مما 
موجمود ممن الاسملام ممن عناوين: التاريمخ والديمن والعقائد والتراث بمل وترفات لما 
يزعممون انهمم قادة الاسملام، انا تحكمي الانحراف والكمذب والتأطر المحمرم  با اخرج 

الاسملام عن كونمه الفطرة.

ـمٍ فَمَنْ يَهْـدِي مَنْ 
ْ
هْوَاءَهُـمْ بغَِـرِْ عِل

َ
يـنَ ظَلمَُـوا أ ِ

َّ
بَـعَ ال قمال الله تعمالى: ﴿بـَلِ اتَّ

ينِ حَنِيفًـا فِطْـرَتَ اللهَِّ الَّتِ  قِـمْ وجَْهَـكَ للِدِّ
َ
يـنَ )*( فَأ ضَـلَّ اللهَُّ وَمَـا لهَُـمْ مِـنْ ناَصِِ

َ
أ

 
َ

ـرََ النَّاسِ لا
ْ
ك

َ
قَيِّـمُ وَلكَِنَّ أ

ْ
ينُ ال ـقِ اللهَِّ ذَلـِكَ الِّ

ْ
 تَبدِْيلَ لِلَ

َ
فَطَـرَ النَّـاسَ عَليَهَْـا لا

يَعْلمَُـونَ ﴾ )1(.



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 338

 ولنسمم الاسماء بمسممياتها ذلك ليكمون بحثنا  مدار دراسمة معياريمة مقارنة مع بقية 
نماذج ادارات المدول في العمالم بما فيهما الادارات التي تدعي الاسملام قديا وحاضرا.

فـإدارة الـدول ؛ همي فمن السياسمة في تاريمخ البمشر، وهمي في الواقع مما تحكيه اخلاق 
الحاكممن وسمرتهم ولا شيء غمر همذا، ولا وجمود في التاريمخ البمشري لنظمام اداري 

حاكمم قائمم وفمق عقيمدة وضعيمة او سماوية اوفلسمفة ثابتمة عمى الاطملاق. 

ولمذا فمان الله تعمالى عندمما المزم البمشر بطاعمة المعصموم انا اسمس لنظام الملـة، حيث 
تتطابمق توجهمات قموة السملطة التمي تمنمح بديهيما للحاكمم ممع العمدل ؛ فمادارة الدولة في 
نظمام الملمة؛ انما همو اسمتحقاق الاعتقماد الصمادق بالحمق، بمل الاعتقماد عنمد المعصوم هو 

العممل بالعمدل، وكلاهمما يتطابقمان ممع الحق.

فما لم يلتفمت اليه الكثر من الاكاديمين حتى من اصحاب الاختصاص في السياسمة 
وممن اعمى مسمتوياتها هو؛ ان ادارة الدول تنحر بسملوك واخلاق الحاكمن وسمرتهم، 

فتفصمح عمن معادنهم وعقدهم النفسمية ولا شيء غر هذا. 

فلا وجود في التاريخ البشري لنظام اداري حاكم كان يسمتند لعقيدة سياسمية حاكمة 
وينبثق عنها او يسمتنبط ادارته من نظرية سياسمية وضعية او سماوية غر المعصوم.

 فعمى سمبيل المثمال لا الحمر؛ غرباتشموف )2(  زعيمم الاتحماد السموفيتي انطلمق ممن 
الشميوعية لتحطيمهما، ورودلمف هتلمر انطلمق ممن الجمهوريمة الفاضلمة لهتكهما )3(...

وصمدام انطلمق ممن )اممة واحمدة ذات رسمالة خالمدة( فجعلهما جذاذا...المخ

الم تكمن السياسمة وحيمث مما حلمت السياسمة حكايمة لمصائمب كل العمالم وويلاتمه 
وغايمات  والرحممة  العمدل  تزعمم  عقائمد  ممن  انطلقمت  وكلهما   التأريمخ  في  وحروبمه 

سمامية؟؟؟!!!
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 واليموم عندنما في العراق بلغ الفسماد اعى مسمتوياته في التاريخ انطلاقا من سياسمين 
يؤمنمون بعقائمد توكمد المورع والتقمى والزهد والانتسماب الى اممر المؤمنن عليه السملام 

وحسمب مما اوصى بمه ال محمد صلموات الله عليه!!!

اذن: ادارات الـدول تتعـين مـن خـال مديريهـا ولا تتعـين بنظمهـا وعقائدهـا المعلنـة 
لانهـا تنجـز وتتشـخص بمؤهـات وشـخصية القائـم عليهـا، لسـبب بديهي هـو؛ لان من 
حتـم الادارة تمتـع المديـر  بالمـال و بالقـوة والسـلطة والحاكميـة )وهـذه متوافـرات الترف( 
كـضرورة لنفـاذ النظـام، فـاذا امتلـك غـر المعصـوم السـلطة والقـوة والحاكميـة فا ضمان 
نْسَمانَ لَيَطْغَمى )*( أَنْ  ضـد الانحـراف لانـه سـيكون مترفـا، قـال الله تعـالى: ﴿كَلاَّ إنَِّ الْإِ

رَآَهُ اسْمتَغْنىَ﴾)4(.

وقمد وجدنما في الاسملام ان مجمرد اسمتلام الحاكميمة ممن قبمل غمر المعصموم لم يتمورع 
عمن التأطمر المحمرم، ليسمد ثلممة صنعهما في كمال التشريمع.

فانقملاب السمقيفة بذاتمه همو تأطر للاسملام الحق في مصدريمه الكتاب والسمنة، فقد 
طُعمن الرسمول صمى الله عليمه والمه باطمار: )ممات ولم يموص(. والطعمن بمنّ واضح من 
معنمى؛ تمرك النبمي امتمه للعبمث تواجمه مصرهما، ومن ثمم تعممد الانقلابيمون المؤطرون 
نكمث ميثاقهمم في البيعمة لعمي عليمه السملام يموم غديمر خمم، فمكان في ذلك همدم جوهر 

الديمن القائمم عمى الاختيار والاصطفماء، باطمار الفلتمة العبثية )5(. 

فالوصيمة المؤكمدة لعمي عليمه السملام واليما وامامما بعد الرسمول في حجة الموداع وفي 
غديمر خمم، الغيمت بالحاكمية والقوة والسملطة اللازممة لادارة الدولمة، والوصية بالعترة 
الكتماب عاصممن ممن الضملال صمارت في اطمار الجمرح والتعديمل والتشمكيك.  ممع 

بالرغمم ممن تحذيمر الرسمول صمى الله عليمه واله ممن التأطمر )6(.
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ولمذا فمان الله تعمالى عندمما المزم البمشر بطاعمة المعصموم بما اسممته سميدتنا الزهمراء 
عليهما السملام)نظام الملـة( ؛ انا اسمس لادارة المدول با يتطابق خيمارت الحاكم في القول 
والفعمل والقموة والسملطة ممع العمدل ويتطابمق العممل ممع الاعتقماد بمل الاعتقماد عنمد 

المعصموم همو العممل وكلاهمما يتطابقمان ممع العمدل والحق.

نعـم في نظـام الملـة تبقـى نظـم ادارة الـدول هـي سـرة المديـر ايضـا، لكنهـا هنـا سـرة 
يحتـج بهـا ويلـزم بهـا الرعيـة لانهـا لا تخرج عن الحـق ولا تجانب العدل، وتسـهم في سـلوك 

ادارة الدولـة الجمعـي.

فعندمما تمنمح السملطة والقموة للحاكم حتا لمضروات تنفيذ النظمام، فلاضان في غر 
المعصموم من الظلمم والقبح.

ويكفمي دليملا عمى صحمة ما ندعمي ان  السياسمة كا عرفناهما واقعا ممن تاريخ البشر 
والى الان ؛ همي الاداء السملطوي في ادارة الدولمة وشمؤون النماس، وفي الاعمم الاغلمب 
والوقمت عمى حسماب  والسملطان  والممال  الجماه  المترف:   لموفمرات  للحاكممن  حيمازة 
الكادحمن المحروممن والفقمراء من ابناء جلدتهم، وان القرف وسموء الظمن والتندر عند 
النماس في تملازم ممع السياسمة والسياسمين في كل دول العالم وعى مر العصور والاسموء 
مما في السياسمة انهما شر لابمد منه،وهكمذا قمال الامام عمي )عليه السملام(: )أسمد حطوم 

خمر ممن سملطان ظلموم، وسملطان ظلموم خر ممن فتن تمدوم( )7( 

وهمو تشمبيه ملفت جدا لمضرورة الحاكم مها كان، لبقاء وقيام المجتمعات الانسمانية 
واسمتمرارها، ونحمن نجمد بالمقارنمة ممع السمائد ممن نظم السياسمة عمى تعددهما وما برز 

عنهما ممن الادارات الحكميمة في المجتمعات الانسمانية عى ممر التاريخ صنفان:

اولا- ادارة الدولمة في ضموء ان الحكمم والسملطة لله ومملاك النظمام في همذا العمدل  
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الانبيماء  حكمم  همو  النمموذج  همذا  ممن  العمالم  في  الوحيمد  والنظمام  البديهمي.  الكموني 
والمعصوممن. وسميكون موضموع بحثنما همذا انشماء الله تعمالى، عبمارة عمن رؤيمة لنظمام 
حكمم وإدارة دولمة وفقما لوصايما وعهمود الاممام عمي عليمه السملام والمعصوممن عليهم 

السملام( كنمموذج معيماري للمقارنمة ممع واقمع الادرات  الاخمرى المعروفمة.

 ثانيـا- ادارة الدولمة في ضموء اصمل الحكمم والسملطة للبمشر وملاك النظمام هو عقد 
نفسمية الحاكمم )8(  وفهممه لعقيدتمه الشمخصية في تحصيمل العمدل او  الاممن والاسمتقرار 

الاجتاعي.

وكل ادارات المدول في العمالم ممن غمر النمموذج الاول همي ممن همذا النموع ولمذا فهمي 

الغالبمة والمعرّفمة لمفاهيمم السياسمة والتمي تضمع الخطموط الحممراء واللخمضراء في سياسمات 

المدول، ولهمذا السمبب نجمد ان معظمم اصحاب المذوق الرفيع والإنسمانية فضلا عمن الورعن 

في عقائمد السماء يترفعمون عمن السياسمة والسياسمين، باعتبارهمما عنموان المترف والمترفمن، 

وسمبب الحمروب والضملال في همذا العمالم. وممن يلمج السياسمة ممن اصحماب الدين يجد نفسمه 

في اطاراتهما كبيمدق لايتجماوز الخطموط الحممراء المرسمومة لمه شماء ام ابمى.

2- العقيدة الكاملة للا�سلام تتج�سد في نظام الملة:
 )العقيدة(: هي الحكم الذي لا يُقبل الشك فيه لدى معتقده )9( .

بمعنى ان كل علم انعقد عليه قلب الانسان او انطوت عليه نفسه فهو عقيدة.

لكمن كما همو واضح من واقع الانسمان والعقيدة ان العلم او الحكمم العقي لا يصبح 
عقيمدة إلا اذا كان جوابما لسمؤال مهمم في وجمود الانسمان وحياته وعقله، او انه اسمتجابة 

لحاجة من حاجات الانسمانية.
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والعقيمدة ؛ مصطلمح حديمث جماء ممن لفمظ لا وجمود لمه لا في كتاب الله ولا في سمنة 
.)10( رسوله 

ولكمن بما ان العقيمدة في معناهما تشممل الديمن، صمارت تطلمق عمى الديمن وذلمك 
واضمح ممن قمول اممر المؤمنمن عليمه السملام لكميمل بمن زيماد رضموان الله عليمه.

 )يا كميل بن زياد، معرفة العلم دين يدان به( )11(.

او كا قال عليه السلام: )يا كميل محبة العالم دين يدان به( )12(.

اذن نسمتطيع ان نقول ان العقيدة الكاملة : هي العلم الذي يجيب عى كل تسماؤلات 
الانسمان عن كونه ومآله والمعرفة المقنعة التي تسمتجيب لكل حاجاته.

 والاسملام عقيمدة كاملمة لانهما قمررت ان ؛ كتـاب الله تبيانا لـكل شيء )13(.وان في 
تشريعمات الاسملام - بقراءتمه الصحيحة- اسمتجابة لكل حاجات الانسمان ممن قبل ان 

يولمد الى مما بعمد ان يمموت كما يعرف المؤمنمون به.

فالعقيمدة الاسملامية الحمق باتفماق كل المؤمنمن بهما؛ ادارة كاملمة متكاملمة لمكل مما 
يتعلمق بالانسمان.

فا معنى الكال في الاسلام؟

وما مصدر ذلك الكال في الاسلام ؟

وما هي الادلة العلمية لذلك الكال؟ 

وهل في الواقع ثم وجود لنظام اداري اسلامي لدولته؟

وهل من الكال ان يترك امر الامانة عى الرسالة وخلافة الرسول للعبث والصدفة؟ 
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الاجابة:
اذا كانمت العقيمدة ؛ همي معرفمة تنعقمد عليهما نفمس المعتقمد فيهما اجابات لتسماؤلاته 
التسماؤلات  العقيمدة عمى كل  اجابمة  يعنمي  فالكمال  لمذا  اسمتجابات لحاجاتمه؛  ومنهما 

لمكل الحاجمات الانسمانية. واسمتجابتها 

 وبما ان القمرآن الكريمم همو المرجمع الاوَّل للمسملمن في الشريعمة والعقيمدة، وقمد 
ـا عَليَـْكَ الكِتـابَ تبِيْانـاً لِـلُِّ 

ْ
لن عمرّف نفسمه بمأنّ فيمه تبيانماً لمكلّ شيء، قمال: ﴿وَنزََّ

ءٍ﴾)14( )15(. لمذا فمان اي عقيمدة تخالمف القمران ليس من الكال بمل ليس من الدين. شَْ
وقمد روى عمن النبمي صمى الله عليه واله انمه قمال:)إذا أتاكم عني حديمث فأعرضوه عى 
كتماب الله وحجمة عقولكمم فمإن وافقهما فأقبلموه وإلا فاضربموا بمه عرض الجمدار( )16(، 

ونقمل الحديمث الشميخ أبو الفتموح في تفسمره( )17(.

َوْمَ  وكال الاسلام من المسلات عند المسلمن، فقد قال الله تعالى في صريح اياته :﴿الْ
سِْلَامَ دِينًا ﴾ )18(.

ْ
تْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ال

َ
تُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

ْ
مَل

ْ
ك

َ
أ

وقمال رسمول الله صمى الله عليمه والمه  في وصمف دقمة معماني الكال:)مـا ابتدعـت 
بدعـة إلا رفعـت مثلهـا مـن السـنة( )19(  فانما الكمال ينتقمص بالوضمع والتأطمر، لأنه 

يرفمع السمنة بالبدعمة فما ليمس ممن الكمال بدعة.

قمال رسمول الله صمى الله عليمه وآله )إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسـن الهدي 
هـدي محمـد صـى الله عليـه وسـلم وشر الامـور محدثاتهـا وكل محدثـة بدعـة وكل 

بدعـة ضالـة وكل ضالـة في النـار( )20(.
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قِـمْ وجَْهَكَ 
َ
ثمم ان الاسملام ديمن الفطمرة فهمو فطمرة الله التي فطمر النماس عليها: ﴿فَأ

ينُ  قِ اللهَِّ ذَلـِكَ الِّ
ْ
 تَبدِْيـلَ لِلَ

َ
يـنِ حَنِيفًـا فِطْـرَتَ اللهَِّ الَّتِ فَطَـرَ النَّاسَ عَليَهَْـا لا للِدِّ

 يَعْلمَُـونَ﴾ )21(. فهناك تطابمق تام بن الديمن في اصوله 
َ

ـرََ النَّاسِ لا
ْ
ك

َ
مُ وَلكَِـنَّ أ قَيّـِ

ْ
ال

العقائديمة وبمن الفطرة.

اذن؛ من كال العقيدة ان تختار قادتها وليس ان يُختارون لها.

من كمال العقيدة؛ نجد الضمان الالهي الرسالي العاصم من الضال )22( :

ان الضمان الوحيمد لتفادي السياسمة ومسماوئها جاء فقمط وفقط في القمراءة الصحية 
للاسملام، حيمث يكمون مديمر ادارة الدولمة والاممن عى رسمالتها هو المعصموم وبطاعته 

يتحقق نظمام ملتها.

تعتقمد  فملا  الضمان  همذا  فهمم  الى  ترتمقَ  لم  برمتهما  الانسمانية  المجتمعمات  ان  الا   
بمه بالرغمم ممما تعانيمه ممن عسمف ممن واقمع السياسمة عمى طمول تاريمخ البشريمة وبمكل 

والوانهما. مزاعمهما 

ولان نظمام طاعمة المعصموم )نظام الملـة( غر معرّف اجتاعيا حتى ممن الذين يؤمنون 
به)حيمث قمام في فمترة محمدودة في دولمة النبمي صمى الله عليه والمه  وفي خلافمة الامام عي 
عليمه السملام(. لمذا فمان المعرّف من السياسمة اليموم )فن معرفمة ادارة المدول( ؛ نجده في 

احسمن احواله هو :

 معرفـة ادارة السـلطة بـما يكفـل احكام القبضـة عى مقاليد الحكـم وإدارة الدولة 
ادارة السـلطة  بأقـل الكلـف وأيـر الجهـود واقـل المشـاكل. أي  النـاس  وسياسـة 

بتوفـر الامـن الوقـت والجهـد والمال. 
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وهمذا مما افلحمت فيمه الى حمد مما ادارات المدول الغربية اخمرا، ولكنها بقيمت بعيدة 
جمدا عمن تحقيمق العمدل، ومعظمم مفكريهمم يتوقعمون ثمورة لمجتمعاتهمم لمما تعانيمه ممن 
ظلمم وعسمف تطيمح بمرؤوس السملطات السياسمية عندهمم )23(  ولمذا فان سمكوتهم الى 
الان يماتي بسمبب عمدم توفمر البديمل. ))ويتنبمأ البعمض بثمورة واسمعة النطماق ضمد همذا 

الوضمع(( )24( .

3- اطروحة تطابق السلطة في ادارة الدول مع العدل:

منمذ فجمر تاريمخ البشريمة والنماس يفكمرون بمكل شيء، ولكمن هنماك مما يمنعهمم ان 
يفكمروا في احموال تطابق السملطة مع ألعمدل : متى ؟ وأين ؟ وكيف؟ حتى في دراسماتهم 

العليما التمي لم تترك مسماحة ممن الفكمر الا ودخلتها!!!

فهمذه الاطروحمة الانسمانية مهملمة ممع انهما الاهمم في تاريخ البمشر، باعتبارهما الحالة 
الاشمد مساسما في حيماة النماس دمائهمم وأوطانهمم واعراضهمم وأرزاقهمم. اوكا وصف 

الاممام عمي عليه السملام  السياسمة فقال:

))وأعظـم مـا افترض سـبحانه من تلك الحقـوق حق الوالي عى الرعيـة، وحق الرعية 
عـى الـوالي... فـإذا أدت الرعيـة إلى الـوالي حقـه وأدى الـوالي إليهـا حقها عز الحـق بينهم، 
وقامـت مناهـج الديـن، واعتدلـت معـالم العـدل، وجـرت عـى أذلالهـا السـنن، فصلـح 
الرعيّـةُ  الأعـداء وإذا غلبـت  الدولـة، ويئسـت مطامـع  بقـاء  الزمـان، وطمـع في  بذلـك 
واليهـا، أو أجحـف الـوالي برعيّتـه، اختلفت هنالـك الكلمة، وظهرت معـالم الجور، وكثر 
الإدغـال في الديـن، وتُركـت محـاجّ السـنن، فعُمـل بالهـوى، وعُطّلـت الأحـكام، وكثـرت 

علـل النفـوس، فـا يُسـتوحش لعظيـم حـقّ عُطّـل، ولا لعظيـم باطـل فُعِـل!(( )25(.
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العبـاد،  عنـد  سـبحانه  اللهَّ  تبعـات  وتعظـم  الأشرار،  وتعـزّ  الأبـرار،  تـذلّ  )فهنالـك 
فعليكـم بالتناصـح في ذلـك، وحسـن التعـاون عليـه، فليـس أحـد - وإن اشـتدّ عى رضى 
اللهَّ حرصـه، وطـال في العمـل اجتهـاده - ببالـغ حقيقة ما اللهَّ سـبحانه أهله مـن الطاعة له. 
ولكـن مـن واجـب حقـوق اللهَّ عى عبـاده: النصيحة بمبلـغ جهدهم، والتعـاون عى إقامة 
الحـقّ بينهـم، وليـس امـرؤٌ - وإن عظمـت في الحـقّ منزلتـه، وتقدّمـت في الديـن فضيلته - 
بفـوقِ أن يعـان عـى مـا حّملـه اللهَّ مـن حقّـه. ولا امـرؤ - وإن صغّرتـه النفـوس، واقتحمتـه 

العيـون - بـدون أن يعـين عـى ذلـك أو يُعـان عليـه( )26(.

اذن الاطروحة الاهم في تاريخ البشر وحاضرهم ومستقبلهم مهملة!!!

الظواهر والسنن الكونية الدافعة لقيام ادارات الدول:
عمى اسماس ممن اصمل الحاكميمة كان في تاريمخ البشريمة ظاهرتمان مؤسسمتن للنظمم 

الاداريمة للحكمم ؛ الاولى ظاهمرة سماوية الهيمة، والأخمرى ارضيمة وضعيمة.

1- ظاهمرة ارسمال الرسمل عليهمم السملام ممن اقموى الظواهمر في تاريمخ البشر فلا يسمع 
لمنكمر ان ينكرهما ولمو كان ملحمد لانها واقمع، وهي تأتي دوما بحاكميمه الهية مفوضة 
الى رسمول او وصي مختمار ومكلمف ممن قبمل الله تعمالى ينشمد محاربمة الظلمم ومنابمذة 
الظالممن في المجتمعمات ويؤسمس لادارة حاكممة تشميع القيمم الانسمانية وفضائمل 
الرقمي البمشري وفمق نموذج انسماني ميمداني معصوم عمى رأس تلمك الادارة، وعى 
همذا تقموم ادارة المجتممع وللدولمة، وتلمك الادارة مسمجلة معروفمة ولكنهما غمر 

موجودة.

2- ظاهرة قيام الادارات الحاكمة بسملطة وحاكمية الملك او السملطان او الامراطور او 
رئيمس الجمهوريمة او نموع ممن انمواع المترفمن وفمق عقد اجتاعمي مفّعمل او صوري 
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يعتمر جوهمر النظمام الاداري الحاكمم او ربما بمدون ذلمك العقمد، ولكمن همذا النوع 
ممن النظمم الحاكمة بدون عقمد اجتاعي في طريقها الى الانقمراض او لم تعد موجودة 

اليموم الا في اداراة الجزيمرة العربيمة المتخلفة.

فمإذن؛ هنماك نظاممان اداريمان لقيمام المدول في تاريمخ البمشر : الاول المنبثمق عمن ظاهمرة 

الرسمل عليهمم السملام ولا وجمود لمه الا بما يمثلمه نظمام الملة وسمنفصل فيه في لاحمق البحث. 

والثماني بأشمكاله المتعمددة همو السمائد الآن، والقائمم بظاهمرة الترف وقيمادة المترفن، 
ويظمن النماس وكثمر ممن الاكاديمين انمه منبثق من فلسمفات الحكم والسياسمة في العالم، 

ولكمن اداء السياسمين يطغمى عمى تلك الفلسمفات مها كانمت الرقابة دقيقمة وقوية.

اننما نعلمم بالمتابعمة التاريخيمة والتدقيمق الميمداني ؛ ان ادارة الدولمة والنظمم الاداريمة 
الحاكممة في العمالم وعمى طمول التاريمخ- كما  ممرّ معنما -  ؛ همي سملوك عممي للحاكمم 
الممترف في سياسمة وإدارة شمؤون الدولمة و النماس وكيفيمة ممارسمة السملطة عليهمم ممن 

خملال مؤسسمات الدولمة؟

ولمذا فمان هنماك فمرق شاسمع بمن السياسمة في ميدانهما باعتبارهما ادارة لحكمم الدولة 
وشمؤون النماس ممن جهة، وعلم وفلسمفة السياسمة ونظرياتهما ونظمها المسمجلة في ادارة 

الحكمم ممن جهمة اخمرى، وهذا ممما يقمع التخليط فيمه كثرا

ان السياسمة في واقعهما همي حيمز كبمر جمدا ممن التغمرات في ادارة الحكمم من خلال 
تلاعمب السياسمين بالمسملّات الدينيمة بالنسمبة للنموع الاول ممن الادارات الدينيمة ممن 

خملال التأطمر والتجاهمل والتجهيمل.

 او همي التلاعب بالدسماتر الوضعية للنظمام الاداري بالتذييل والحذف او التجاهل 
علنما للمسملّات التي تقموم عليها تلك النظم بما يخدم الحاكم.
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ولمذا فمان الاسملام )الحمق( في ادارتمه للحكمم يشمترط العصممة في الحاكمم لتحقيمق 
هدفمه في العمدل، ففمي غمر المعصوم يسمتحيل ان يبلمغ النظمام الاداري للحكمم  غايته في 

العدل. 

فالإممام او راس الدولمة  المسمؤول عمن تنفيمذ ادارة الدولمة  لبلموغ العمدل الالهمي هو 
منصموص مصطفمى مختارمسمدد ومكلمف، وهو امما ان يباشر الوحي ومسمدد بمه كالنبي 
او همو مطهمر تطهمرا تكوينيما بمإرادة الله تعمالى ولاجمل إرادتمه ممن الرجمس فلا يمأتي منه 
الظلمم، او همو ممن يندبمه المعصموم وكيملا عنمه وفمق النظمام المذي اسمس لمه المعصموم 
وبالأصمول المنطقيمة والمرتكمزات العقليمة وتحمت رقابمة المعصموم وعهمده وفمق )نظمام 

الملمة( التمي عرفتمه لنما سميدتنا فاطممة الزهمراء سملام الله عليهما.

مفارقات  بين النظم الادارية للدول ترز في سياساتها
مما عرفنماه عمى طمول التاريمخ الانسماني، ومما نمراه اليموم ممن افعمال السياسمين همو 
أعتنقهما  التمي  السمياسي ممع خيمارات عقيدتمه  مصمداق لحقيقمة عمدم تطابمق خيمارات 
وصمار الى المنصمب بموجبهما، بمل ليس هناك تطابقما في نمط الاداء حتمى لمعتنقي العقيدة 
السياسمية الواحمدة، بمل الواقمع لا يوجد في التاريخ نمط ثابت لسياسمة سمياسي واحد في 
وظيفتمه، مما عمدا المعصموم والمذي كان الاممام عي  عليمه السملام نموذجا اوحمدا له بعد 

الرسمول صمى الله عليمه واله.

ان نفمور النماس عمومما والمتميزيمن بقمدر ممن العلمم والانسمانية خصوصما ممن السياسمة  

والسياسمين والتنمدر عليهمم في كل زمان ومكان، سمببه همذا التناشمز في الاداء الاداري المجافي 

حتمى لنظمام وفلسمفة الحكمم التمي تشمكل جزء ممن عقيدة السمياسي الحاكمم الذي يتملازم كثرا 

ممع التفريمط في أعمراض النماس ودمائهمم وأوطانهم.
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امما ادارة الدولمة عنمد المعصموم؛ فهمو أداء ينجمز بالحق ويهمدف الى العدل ويبمدأ من الرحمة 

ويهمدف للكمال، ولمذا فقولمه وفعلمه حجة يحتج بهما عى سمائر الناس.

ومثمل مما لدينما كمم لا يحمى ممن انماط الاداء السمياسي مسمتقرأً لبنمي البمشر عى مر 
التاريمخ، فملا يوجمد لدينما الا نممط تاريخمي واحمد لملأداء الاداري للمععصموم همو اداء 

الاممام عمي عليمه السملام في خلافتمه الراشمدة الحكيمة.

والسبب – كا اسلفنا- هو ان السياسة تتحتم من خلال امرين هما :

الامـر الاول: حتمم تمتمع مديمر الدولة)السمياسي( بالسملطة لكمي يتمكمن ممن ادارة 
الدولمة وشمؤون النماس وهمذا الحتمم لمه اصملان:

 الاصمل الاول في السملطة ولايمة الله تعمالى وحاكميتمه المطلقمة مفوضمة الى المختمار ممن 
. خلقه

الاصل الثاني- ولاية الانسان وسلطته عى ذاته ومنها فرض حاكميته عى غره.

الامـر الثـاني:  المملاك المعتممد في السملطة وتنفيمذ تلمك الحاكميمة والغايمة منهما وهمو 
العدل.

 والمقصمود بالمملاك؛ همو الاسماس الكموني والتكوينمي المذي يسمتند اليمه الحاكمم في 
سملطته ويسمعى الى تحقيقمه في المجتممع ؛ وهمو العمدل، والمقصمود بالعمدل معرفمة الحمق 
واجمراء الاممور وفقمه، والعدل سمنة كونية بدهيمة ولبداهتها يصعمب توضيحها، فالعدل 
يعمرّف بعمدم الظلمم، والظلمم معرف بنشموزه عمن المعمروف وبالصفمة الجامعمة للقبائح، 
فهمو نشماز بمخالفتمه العدل السمنة البديهيمة الكونية فكل منكر نشـاز ومقـرف ومرفوض 
ليـس مـن العـدل. والحمق ؛ همو الصمدق الثابمت في واقمع الكمون والكائنمات وتقموم بمه 

وعليمه، وهمو مما يُمرز في انجمازات ممن يتولى السملطة.



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 350

 والغالمب في مملاك السياسمة وفي الادارة الحكميمة لجميمع الحاكممن في العمالم ؛ همو 
العمدل وتحقيمق العدالمة، فليمس هناك سمياسي واحد يحترم نفسمه في تاريخ العمالم يعلن ان 
غايتمه ممن ادارة الدولمة وسياسمة النماس العسمف والظلمم الا مما نمدر كما هي الحمال عند 

ملموك بني اميمة )27(.

وعمى العمموم فمان الغايمة المعلنمة في الاصلن همي تحقيق العمدل. لكنه عنمد المعصوم 
مملاك للفعمل وعنمد غره ممرر للفعل.

السياسمية  النظريمات  تعمددت  المملاك  ووحمدة  الاصلمن  محدوديمة  ممن  وبالرغمم 
الدول..لمماذا؟ ادارات  ومناهمج 

لاننا عرفّنا ادارة الدولة بانها السياسمة، وعرفنا السياسمة هي سمرة الحاكم، والسمرة 
في كل الاحموال همي حكمم عقمي عممي لا يصيمب العمدل الا اذا كان حقما فماذا وقعمت 
كل سملوكات الساسمة عمى الحمق تقاربمت، لان الحمق واحمد لايتعمدد، وامما اذا ابتعمدت 
عمن الحمق؛ تفرقمت وتباينمت تلك السملوكات وهكمذا هي النظريمات السياسمية ومنهاج 

الادارات الحكميمة للمدول والنماس متكثرة.

4 - نظام الملة لادارة الدولة  في الاسلام :

ممن معماني الكمال في العقيمدة الاسملامية الحمق، ان الامنماء عليهما وعى صيانمة كالها 
مختمارون مصطفمون ممن قبمل الله تعمالى مطهمرون بارادتمه جمل وعملا ولارادتمه حجةعى 
النماس، ولا يتحقمق الكمال في النظمام الاداري للحكمم في الاسملام  الا بوجمود همؤلاء 
المعصوممن عمى راس السملطة في الامة با سممته سميدتنا الزهمراء بنظام الملمة، وهو يعني 

طاعمة المعصوممن. فما نظمام الملمة؟ ومما اهميتمه في موضموع النضج السمياسي للامة؟ 
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قالمت سميدتنا الزهمراء عليهما السملام في خطبتهما المشمهورة في المسمجد النبموي بُعيمد 
وفماة ابيهما النبمي الاعظم صمى الله عليه وآله، لتبمن لنا ماهيات الروابمط الدينية وامهات 

المعماني الجامعمة في الاسملام العظيمم، ومنها نظام الملمة )28( : 

)... فجعـل الله الإيـمان تطهـراً لكـم مـن الـشرك، والصـاة تنزيهـاً لكـم عـن الكـر، 
تشـييداً  والحـج  للإخـاص،  تثبيتـاً  والصيـام  الـرزق،  في  ونـماء  للنفـس  تزكيـة  والـزكاة 
للديـن، والعـدل تنسـيقاً للقلـوب، وطاعتنا نظاماً للملّـة. وإمامتنا أمانـاً للفرقة، والجهاد 

عـزّاً للإسـام، والصـر معونـة عـى إسـتيجاب الأجـر، والأمـر...((.

وقمول المعصوممة فاطممة عليها السملام حجة عمى الجميع )29(، فانا الاممام عي عليه 
السملام مموصى ممن قبمل الرسمول الاعظمم صمى الله عليمه وآله وسملم، بمان ينفذ مما امى 
رسمول الله صمى الله عليمه والمه عمى فاطممة، ولمذا نراهما صلموات الله عليهما تؤكمد تلمك 

الحجمة فتقمول لمن يعمي القول:

)أيّهـا النـاس،، اعلمـوا أنّي فاطمـة وأبي محمـد صـىّ الله عليـه وآله أقـول عـوداً وبدواً، 
ولا أقـول مـا أقـول غلطـاً، ولا أفعـل مـا أفعـل شـططاً، لقـد جاءكم رسـول من أنفسـكم 
عزيـز عليـه مـا عنتم حريـص عليكـم بالمؤمنين رؤوف رحيـم، فإن تعـزوه وتعرفوه تجدوه 
أبي مـن دون نسـائكم، وأخـا ابـن عمـي دون رجالكـم، ولنعـم المعـزّى إليـه صـىّ الله عليه 
وآلـه، فبلـغ الرسـالة صادعـاً بالنذارة. مائـاً عن مدرجـة المشركين، ضاربـاً ثبجهم، آخذاً 
بأكظامهـم داعيـاً إلى سـبيل ربّـه بالحكمـة والموعظـة الحسـنة يجـفّ الأصنام وينكـث الهام، 
حتـى انهـزم الجمـع وولّـوا الدبـر، حتـى تفـرى الليل عـن صبحه، وأسـفر الحـق عن محضه 
ونطـق زعيم الدين، وخرسـت شقاشـق الشـياطين، وطاح وشـيظ النفـاق، وانحلت عقد 
الكفـر والشـقاق، وفهتـم بكلمـة الإخاص، في نفر مـن البيض الخماص. وكنتم عى شـفا 

حفـرة من النـار، مذقة الشـارب....الخطبة(. 
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5- دعامتا النظم الادارية للحكم في الدول:
1- دعاممة قموة السملطة لتحقيمق  حاكميمة النظمام الاداري في الدولمة ولإممكان سياسمة 

النماس وادارة شمؤونهم.

2-  سملطة وقموة فمرض العدل كوسميلة لبلوغه كغاية لادارة الحكم في الناس سمواء حق 
ام مدعى.

للانسمان  جعلهما  فقمط  لله  والحاكميمة  السملطة  ان  تفمترض  عقائمد  كلهما  فالاديمان 
كخليفمة في الارض واختمار واصطفمى ممن ابنماء الانسمان الصالحمن فانتمدب منهمم ائمة 
طهرهمم بارادتمه وعصمهمم لحجتمه ومنمع غرهمم منعما باتما ممن تمولي الاماممة في النماس 
المِِـيَ ﴾ وكان ذلمك منمه جمل وعملا ضانما لشميوع  قمال تعمالى:﴿لَا يَنَـالُ عَهْـدِي الظَّ

العمدل وسميلة وغايمة في نظمام ملتمه.

لمذا يتقمرر ان النظمام الاداري الوحيمد  في معماني الكمال وممن اصمل الكمال هو نظام  
يسمتند الى حاكميمة الله تعمالى ويعتممد سملطة المعصموم المختار ممن قبل الله تعمالى  ليتحقق 
بمه العمدل وسميلة وغايمة اذا لاشمطط، و كل العقائمد التي تسمتند الى سملطة وحاكمية غر 
حاكميمة الله تعمالى والاممن فيهما عمى النظمام غر معصموم ولا يطيمع المعصموم فلا ضان 

منمه ان يكمون ظالما.

يشر الإمام زين العابدين  )عليه السلام(  في جواب له، عندما قيل له:

)يا بن رسول الله فا معنى المعصوم؟.

فقمال  )عليمه السملام(:)هو المعتصـم بحبـل الله، وحبل الله هو القـرآن، لا يفترقان إلى 
يـوم القيامـة، والإمـام يهـدي إلى القـرآن، والقـرآن يهـدي إلى الإمـام، وذلـك قـول الله عـز 

قـْوَم ﴾)30(.
َ
قُرْآنَ يَهْـدِي للَِّتِ هَِ أ

ْ
وجـل: ﴿إِنَّ هَـذَا ال
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6- الرقابة والمحاسبة روح ادارة الدولة الاسلامية :

الدنيما دار بملاء ومممر الى مسمتقر والعقماب والثمواب مبدأ يسمتدعي عمدم الغفلة وهو 
اسماس لضمان الفموز بالرضما والقبول ممن الله تعالى وعمدم الاخذ بهذا المبدأ والتحسمب 
يعنمي الخمران في كل مشماريع الانسمان وآمالمه في الدنيما والاخمرة وممن اهمهما ادارات 

الدول.

ان المحاسمبة والمراقبمة جوهمر نظام الملة؛ فطاعمة المعصوم في اواممره ونواهيه، تصدق 
في التمأسي بسمرته وهمي محمض المراقبمة للذات ولممن يؤمنه عى النماس من عاله:

 فقمد جماء في ظملال نهمج البلاغمة: )كان الإممام يضمع العيمون عمى عالمه يراقبمون 
يتتبمع بنفسمه اخبارهمم( )31(، و في الخطبمة )44( اشمارة الى احمد عمال  ترفاتهمم، و 
الاممام وهمو مصقلمة بمن هبمرة وقد همرب الى معاويمة لأن الإممام طالبه بحق المسملمن، 
و كان عامملا لمه عمى بلمدة ممن بملاد العجمم تسممى اردشمر خمرة، و كان قمد بلمغ الإمام 
ان مصقلمة قبمل هروبمه الى معاويمة كان يحمرم المسملمن ممن أموالهمم، و يؤثر بهما أرحامه، 
و أبنماء قبيلتمه، فكتمب اليمه بذلمك، و قمال لمه ممن جملمة مما قمال عليمه السملام : ان همذه 
الأمموال حمق للمسملمن اكتسمبوها بالجمد و الجهاد، و أنت أجمر لهم، و قائم عمى ما فيه 

حياتهمم، و عليمك ان لا تسمتهن بمشي ء منه...الكتماب )32(.

طبقات...ثممّ  الرعيّمة  أنّ  الأشمتر)اعلمْ  مالمك  إلى  عهمده  في   - السملام(  عنه)عليمه 
الطبقمة السمفى ممن أهمل الحاجمة والمسمكنة الذيمن يحمقّ رِفدهمم ومعونتهمم. وفي اللهَّ لكلٍّ 

سمعة، ولمكلٍّ عمى الموالي حمقّ بقمدر مما يُصلحمه )33(.

وكان عمي السملام مبمرا لعالمه فيما يعهمد اليهمم ؛ فعنه)عليه السملام( - ممن كتابه 
إلى بعمض عاّلمه، وقمد بعثمه عمى الصدقمة : )إنّ لمك في همذه الصدقمة نصيبماً مفروضماً، 
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وحقّماً معلومماً، وشركاء أهمل مسمكنة، وضعفماء ذوي فاقة، وإنّما موفّوك حقّمك، فوفِّهم 
حقوقهمم، وإلّا تفعمل فإنّمك ممن أكثمر النماس خصوماً يموم القيامة، وبُؤسمى لممِن خصمُه 
عنمد اللهَّ الفقمراء والمسماكن، والسمائلون، والمدفوعمون، والغارممون، وابن السمبيل! )34( 

ولاهميمة الرقابمة عمى العمال والمكلفمن ممن موظفي الدولمة يفرض عى العمال ايضا 
ضمان ممن يكلفهمم بالعممل في ادارة الدولمة ان يضعموا عليهمم عيونما لكمي لا ينحرفموا 
عمن خمط نظمام الملمة فنمرى في كتماب من الإممام عيّ)عليمه السملام( إلى عاّله : )بسمم اللهَّ 
الرحممن الرحيمم. ممن عبمد اللهَّ عميّ أمرالمؤمنن إلى من قمرأ كتابي هذا من العماّل: أمّا بعد 
فمانّ رجمالاً لنما عندهمم بيعمةٌ خرجموا هرّابماً فنظنهّمم وجّهموا نحمو بملاد البرة، فاسمأل 
عنهمم أهمل بملادك، واجعمل عليهمم العيمون في كلّ ناحيمةٍ ممن أرضمك، ثممّ اكتمب الّي با 

ينتهمي اليمك عنهم، والسملام( )35(.

فالامـام عليـه السـام لا يعالـج الامـور بالمواعـظ والخطـب، وإنما يعالمج بحايمة مال 
الاممة ممن اللصموص والمسمتغلن، بالرقابمة والمحاسمبة، ووضمع العيمون عمى موظفمي 

الدولمة، وبرفمه في مموارده المرضيمة عنمد الله.

)فمكان عينما لا تنمام عمن مراقبة ولاتمه عى الامصمار: وعن التعرف عمى أموال الامة 
وطمرق جبايتهما وطمرق توزيعها. وكم من وال عزل وحوسمب حسمابا عسمرا لانه خان 
أو ظلمم أو اسمتغل. وكمم ممن كتماب كتبه عليه السملام إلى ولاته يأمرهمم أن يلزموا جادة 

العمدل فيممن ولوا عليهم ممن الناس( )36(.

يقمرر الاممام ان عمى الحاكمم ألا يغفمل عمن تعقمب الحاشمية والعمال وممن يكلفهمم 
والمعرفمة  الديمن  أهمل  ممن  رقبماء  بانتخـاب  فيلزممه  ومراقبتهما،  الدولمة   ادارة  بشمؤون 
والامانمة يبثهمم في أطمراف البملاد، ويجعلهمم عيونما له عمى عالمه، يراقبونهمم في أعالهم، 
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ويرصمدون مبلمغ مما يتمتمع بمه همؤلاء الولاة ممن خمرة في الادارة، وقمدرة عمى التنظيم، 
ومعرفمة بوجموه الاصملاح، ثمم يرفعمون ذلمك كلمه إليمه باعتبماره راس الدولمة ومديرهما 
؛ فينمكل بالمنحمرف المذي خمان أمانتمه، ويسمتأديه مما حماز لنفسمه ممن أمموال المسملمن، 
ويجعلمه عمرة لغمره. ويشمجع الصالمح في نفسمه، الصالمح في عملمه. ويرشمد المخطئ إلى 
وجمه الصمواب. بهمذا التدبر الرقابي الحسمابي يمسمك الموالي عمن الاسراف، ويحمله عى 
العمدل في الرعيمة، لان المسـؤول حـين يعلـم أن ثمـة عينـا ترقـب أفعالـه يحذر مـن الخروج 
عـن الجـادة الصالحـة الى الى جمادة المترفمن اعداء الله. وهمذا التدبر الذي نهجمه الامام هو 

ارقمى بكثمر ممن نظمام التفتيمش المعممول بمه الآن في ادارات المدول.

 قمال عليمه السملامه لمالمك الاشمتر رضموان الله عليه: ).. ثـم تفقد أعمالهـم، وابعث 
العيـون مـن أهـل الصـدق والامانـة عليهـم، فـان تعاهـدك في الـر لامورهـم حدوة 
لهـم عـى اسـتعمال الامانـة، ولرفـق بالرعيـة. وتحفـظ مـن الاعـوان، فـان أحـد منهـم 
يـده إلى خيانـة اجتمعـت بهـا عليـه عنـدك اخبـار عيونـك، اكتفيـت بذلـك  بسـط 
شـاهدا. فبسـطت عليـه العقوبـة في بدنـه، وأخذتـه بـما أصـاب مـن عمله، ثـم نصبته 

بمقـام المذلـة، ووسـمته بالخيانـة، وقلدتـه عـار التهمـة( )37(. 

فلمم نعلمم في ادارات المدول الا ان يكمون المخمر المري للدولمة عمى الرعيمة وليس 
عمى الراعي..وممن اجمل ادارة اسملامية بالمعنمى الدقيمق يجمب ان يكمون راس النظمام في 
الملمة رقيبما حسميبا قبمل ان يكمون حاكما والا فمان النفموس ميالمة الى المترف الممردي ثمم 

النمزوع الى الجمدل ممع غايمات الرسمل واهمداف السماء.
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الفصل الثاني :
غياب مصداق ادارة الدولة العادلة في الاسلام

ليمس ممن الانصماف ان نطلمق صفة الاسملام عمى اي مما كان، اذا كان فاقمدا لعناصر 
الكمال الكموني والتكوينمي، نعمم نجمد كثمرا ممن النماس وحتمى اكاديمين يطلقموا صفة 
الاسملام عمى الهيئمات والنظمم والتنظيمات بمل وعمى المدول والاحمزاب وهمذا ليمس 
ممن الانصماف، لمماذا؟ لان الناقمص في ذاتمه لايضفمي الكمال عمى غمره فيكمون طعنما 

بالاسملام.. ونحمن انما نجمد ممن الاسملام حالمن :

- اسملام مؤطمر، وهمو بقيمة انقملاب السمقيفة )الفلتمة العبثيمة( وتراثمه وتاريخمه الملطمخ 
بالمدم والعمار، فالاسملام المؤطمر همو بقيمة مملمكات وراثيمة اتخمذت ممن الاسملام 

غطماءً، وتسملطت باسممه وتحمت عناوينمه والاسملام منهما بمراء.

- اسملام محفموظ في ملمة كامنة في ثلمة يتهمها المؤطرون بالرفض لانهمم رفضوا الانقلاب 
عمى الرسمالة الكاملمة الخاتمة منذ وفاة نبي الاسملام صمى الله عليه واله.

والاسملام المحفموظ يمثمل خصما قويما للاسملام المؤطمر يرون فيمه الوريمث الحقيقي 
والقمادم للاسملام  لا مخمال ولمذا فانهمم يسمتعدون بالفتنمة وكل مما يؤخمر همذا الحتمم 

بالمؤممرات والتعماون حتمى ممع الشميطان.
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1- ال�سعي للكمال �سنة كونية والانقلاب عليه طاريء وهو الى زوال:
ان اقصماء المطهريمن بمارادة الله والمختاريمن لاماممة النماس المعصوممن؛ همي مخالفمة 
بينمة جمدا لمحكمم كتماب الله ومخالفمة لوصايا رسموله صمى الله عليمه واله، ومجافيمة للعقل 
والسمنن الكونيمة، بمل همو خمروج عمى ابسمط معماني الوفماء للنبمي في عترته صلموات الله 
عليهمم وهمو يقمول: )... فانظمروا كيمف تخلفموني فيهمم؟( )38(. وقمد حمذرت سميدتنا 
الزهمراء تحذيمرا شمديدا ممن عواقمب تلمك المخالفمة التمي اعقبمت وفماة رسمول الاسملام 
صمى الله عليمه وآلمه، في نفمس الخطبمة التمي ممرّ ذكرهما؛ حيمث وصفمت الانقملاب عمى 

الاسملام في تلمك المخالفمة بقولهما صلموات الله عليهما:

لمَُحِيطَـةٌ  جَهَنَّـمَ  وَإنَِّ   
ْ
سَـقَطُوا فِتنَْـةِ 

ْ
ال فِ  لَا 

َ
أ  ﴿ الفتنـة!!!  خـوف  )زعمتـم 

كَفِرِيـنَ﴾)39(، فهيهـات منكـم! وكيـف بكـم؟! وأنـى تؤفكـون؟! وكتـاب الله بـين 
ْ
باِل

وأوامـره  لائحـة  وزواجـره  باهـرة  وأعامـه  زاهـرة  وأحكامـه  ظاهـرة  أمـوره  أظهركـم 
واضحـة وقـد خلفتمـوه وراء ظهوركـم.. أرغبـة عنـه تريـدون؟ أم بغره تحكمـون؟ بئس 
للظالمـين بـدلا: ﴿وَمَـن يبَتَْـغِ غَـرَْ السِْـلَامِ دِينًا فَلـَن يُقْبَلَ مِنـْهُ وَهُوَ فِ الآخِـرَةِ مِنَ 
يـنَ﴾)40(، ثـم لم تلبثـوا إلا ريـث أن تسـكن نفرتهـا ويسـلس قيادهـا، ثـم أخذتـم  اَسِِ

ْ
ال

أنـوار  الغـوي، وإطفـاء  الشـيطان  تورون وقدتهـا وتهيجـون جمرتهـا وتسـتجيبون لهتـاف 
الديـن الجـي، وإهمـال سـنن النبـي الصفـي تشربـون حسـوا في ارتغـاء، وتمشـون لأهلـه 
وولـده في الخمـرة والـضراء، ويصـر منكـم عـى مثـل حـز المـدى ووخـز السـنان في الحشـا 
حْسَـنُ مِنَ 

َ
اَهِلِيَّـةِ يَبغُْـونَ وَمَـنْ أ

ْ
فَحُكْـمَ ال

َ
وأنتـم الآن تزعمـون أن لا إرث لنـا،  ﴿أ

اللهِّ حُكْمًـا لِّقَـوْمٍ يوُقِنُـونَ﴾)41(.
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 ولم يكن قولها عليها السلام هذا الا الحق والصدق والعدل وهي تعلن للملأ:

)أيهـا النـاس اعلمـوا أني فاطمة و أبي محمـد )صى الله عليه واله( أقول عودا وبدوا ولا 
نْفُسِـكُمْ 

َ
أقـول مـا أقـول غلطا ولا أفعل ما أفعل شـططا( ﴿لقََدْ جاءَكُمْ رسَُـولٌ مِنْ أ
مُؤْمِنِـيَ رَؤفٌُ رحَِيمٌ﴾)42( )43(.

ْ
عَزِيـزٌ عَليَهِْ ما عَنِتُّمْ حَرِيـصٌ عَليَكُْمْ باِل

ان طوفمان الفتنمة وظلامهما وجمدل ظواهمر الارض مع ظواهر السماء، طاعمة العدو 
المضمل المبمن؛ جعمل النماس ينسمون قمول الرسمول الاعظمم صمى الله عليمه والمه: )مـن 
مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة( او مـن مـات وليـس في عنقـه بيعـة لإمام 
مـات ميتـة جاهلية( )44(، بمل أطّروه ووظفوه ليكون الطلقاء)وابنماء فتيات قريش ذوات 

الرايمات الحممر( ائممة وقمادة  والمطهمرون بمارادة الله وبنمص الكتاب خوارجما!!!؟؟؟

وفي القمران الكريمم توكيمد لضرورة وجمود وفعالية المعصوم في قيمادة الامة ففي كثر 
ممن الايمات نجمد همذا المعنمى حيمث تقمترن طاعمة همؤلاء الأئممة النمذر، أو الهمداة الذين 
ولّاهمم الله تعمالى أممور عبماده، وأممر عبماده بطاعتهمم وبالإقتمداء بهمم، قمال تعممممالى:﴿
نَا 

ْ إِنْ يكَْفُـرْ بهَِا هَـؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّ
ةَ فَ كُْـمَ وَالنُّبُوَّ

ْ
كِتَـابَ وَال

ْ
يـنَ آتيَنَْاهُمْ ال ِ

َّ
ِـكَ ال

َ
وْل

ُ
أ

ينَ هَـدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَـدِهِ..﴾)45(. ِ
َّ

ِـكَ ال
َ

وْل
ُ
بهَِـا قَوْمـاً ليَسُْـوا بهَِا بكَِافِرِيـنَ * أ

إِذْ  نَّهُـمْ 
َ
أ وَلـَوْ  بـِإِذْنِ اللهَِّ  لُِطَـاعَ   

َّ
إِلا مِـنْ رسَُـولٍ  نَا 

ْ
رسَْـل

َ
أ وقولمه تعمالى: ﴿وَمَـا 

اباً  نْفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا اللهََّ وَاسْـتَغْفَرَ لهَُـمُ الرَّسُـولُ لوَجََـدُوا اللهََّ توََّ
َ
ظَلمَُـوا أ

رحَِيمـاً﴾)46(.

مْـرِ 
َ ْ
ولِ الأ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
طِيعُـوا اللهََّ وَأ

َ
يـنَ آمَنـُوا أ ِ

َّ
هَـا ال يُّ

َ
وقولمه تعالى:﴿يـَا أ

َوْمِ   اللهَِّ وَالرَّسُـولِ إِنْ كُنتُْمْ تؤُْمِنُـونَ باِللهَِّ وَالْ
َ

وهُ إِل
ءٍ فَرُدُّ ـإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِ شَْ

مِنكُْـمْ فَ
وِيلًا﴾)47(.

ْ
حْسَـنُ تأَ

َ
خِـرِ ذَلكَِ خَـرٌْ وَأ

ْ
الآ
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ومثل ذلك الحث عى طاعة المعصوم كثر جداً في القرآن..

بيمان قمراني واضمح محكمم لتملازم الضرورتمن، ضرورة وجموب وجمود  وفي همذا 
النذيمر الهمادي، في كل زممان وممكان، وضرورة  النبمي؛ أو  الإممام المعصموم؛ الرسمول 

وجموب طاعتمه امتثمالاً لأممر الله تعمالى.

إن هنماك تسماؤلات تتبمادر في نفس كل إنسمان باحمث عن الحقيقة، ممن أي جنس او 
أي لمون او قموم؛ نجمد في إجابتهما، وجموب وجمود المعصموم، ووجوب طاعتمه، با يعني 
لمزوم تحقيمق الضرورتمن معما،ً لتحقيمق معماني إرادة الله تعمالى في خلمق الإنسمان كخليفة 
رضِْ 

َ ْ
مَلائكَِةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِ الأ

ْ
يديمر دولتمه في الأرض؛ كما قال تعمالى:﴿وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِ

ـْنُ نسَُـبِّحُ بَِمْدِكَ 
َ

مَـاءَ وَن عَْـلُ فِيهَـا مَـنْ يُفْسِـدُ فِيهَا وَيسَْـفِكُ الِّ
َ

ت
َ
خَلِيفَـةً قَالـُوا أ

عْلمَُ مَـا لا تَعْلمَُونَ﴾)48(.
َ
سُ لـَكَ قَـالَ إِنِّ أ وَنُقَـدِّ

من هذه التساؤلات:

لا تمترك ظاهمرة ارسمال الرسمل الى البمشر تمترا حجة؛ بمان الله تبارك وتعمالى قد اختار 
افضمل خلقمه لقيادتهمم ورفدهمم بوحيمه فرفمع القصمور عمن عقولهمم  ليعلمموا النماس 
الفضائمل ويزرعموا القيمم الانسمانية الراقيمة فيعمز عمى الله تعمالى ان يختار النطف النجسمة 
المحرممة بمل كما يقمول امام التفسمرالالوسي في تفسمره ؛ يجمل الله تعالى ان يصطفمي ابناء 

الزنا لاممره )49(.

فهمل تصمح الإماممة بمعناهما الكوني لغمر المعصوم؟. او همل تصح الا ممع الاعلم و 
الافضل ممن البشر؟

والجواب واضح لكل ذي بصرة.
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فمإن الولايمة عمى النماس تبلمغ غايمة صحتهما في الاعلمم المورع وكالهما في المعصموم، 
فملا يشمك احمد في انمه؛ لمو توفمر- عمى فمرض- رجلمن؛ احدهمما معصموم، والثماني لا 

تتحمرز عصمتمه؛ عندهما نتسماءل: ممع ممن منهما يتحقمق العمدل؟

 مثملا ؛ كما توفمر نبمي الرحممة المصطفمى محممد صمى الله عليمه وآلمه، وابو سمفيان.. او 
في الزممن المذي تملاه، كما توفمر معاوية وعي عليمه السملام.. او كا لوتوفر الحسمن عليه 
السملام السمبط سميد شمباب اهمل الجنة عليمه السملام، ويزيد بمن معاوية، وهكذا تسمتمر 
السلسمة في التسماؤل الى الان...أيهما يكمون أصلح للولاية عى امموال الناس واعراضهم 

وحرياتهم وحقوقهمم ودينهم...؟

لا احمد يشمك في الجمواب؛ ان الافضمل همو الرسمول محممد صمى الله عليه والمه لا ابا 
سمفيان والاممام عمي عليمه السملام لا معاوية والسمبط الحسمن عليمه السملام لا يزيد....

وهكذا تسمتمر الحمال في صحتها.

2- هل  تلازم ال�سلطة والقوة في ادارة الدول القائمة حق ام باطل؟ 
ان ادارة الدولـة : تعنمي قيموممة مقننمة للسملطة او القموة ممن قبمل مؤسسمة الدولمة 

ورجالهما  لبسمط العمدل في الرعيمة كما همو مفمروض.
 فممن المعمروف ؛ ان ممن ابسمط مبماديء الفيزيماء ان لا يمكمن انجماز فعل بمدون قوة 
وان  ادارة الكمون كلمه يتمم بالاسماس بقموة مقننمة براممة وبدقمة لتحركمه باتجماه الكمال 

ولديمومتمه ولحفمظ سريانمه في حيمز مرسموم بحكممة وتدبر..
 ولمولا همذه القموة لا يمكمن ان ينجمز اي فعمل او اي كائمن او اي ظاهمرة. وممن 

: انهما  والظواهمر  للكائنمات  المنجمزة  البديهيمة  الكونيمة  القموى  صفمات 
- رحيممة ولمو كانمت قاسمية متنافمرة فملا كمون ولا كائنمات. وهكمذا يجمب ان تكمون في 
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ادارة الدولمة
- ومتلازممة ممع الحمق والعمدل، ولمولا هذا التملازم فلا كمون. وهكذا يجمب ان تكون في 

الدولة. ادارة 
- سارية وقائمة بالزمان والمكان فلا فراغ، وهكذا يجب ان تكون في ادارة الدولة

- وكل القموى الكونيمة المنجمزة للكمون من سمنخ واحد. ولذا فالخروج عن سمنخ القوى 
الكونيمة بصفاتها خروج عمى العدل والرحمة.

ولمذا لا سمبيل لنظمام اداري ينشمد العمدل والرحممة إلا بالقموة والسملطة المنطبقمة ممع 
الحمق والعمدل التمي تتصمف بتلمك الصفمات الكونيمة  ولا تتحقمق تلمك المطابقمة الا ممع 
الباطمل والقبمح وهمو المدعموم المختمار المكلمف للقيمام  المذي لايصمدر منمه  الشمخص 

بالمهممة ممن قبمل الله تعمالى.
والاماميمة همم الوحيمدون في الكمون الذيمن ينشمدون انطبماق القوة والعمدل في ادارة 

دولتهم؟
الحاكميمة  ؛  ان  نجمد  وحاليما  التاريمخ  في  المعروفمة  للحكمم  الاداريمة  النظمم  في  امما 
والسملطة صلاحيمة وميمزة يمنحهما المجتممع بموجمب عقمد اجتاعمي للحاكمم مسموغا 

للحاكميمة التمي لايمكمن ان تتمم بمدون القموة التمي لاضمان بعدلهما.

3- م�سوغات قيام اإدارات الدول:
هنماك مسموغات عقليمة اساسمها مسموغات ذاتيمة لنشموء النظمام كحاجمة بيولوجيمة  
بديهيمة لان الدولمة وكما همو مفمروض توفمر للرعيمة القمدرة والوقمت والجهمد والأممان 

والضمان لمسمتقبل مسمتقر.. وهمذا الدافمع المذاتي لمضرورة قيمام الدولمة يمأتي ممن:

اولا - الامامـة سـنة كونيـة بديهيـة تصمر ممع العقمل سمنة تكوينيمة وارادة دافعمة لقيمام 
الاممام عمى راس ادارة الدولمة في المجتمعمات : 
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فما ان يفتمح الانسمان عينيمه عى الواقمع وفي وقت مبكر جمدا من عمره؛ يجمد بديهيا ؛ 
انمه يولمد في عائلمة لهما رب، وفي عشمرة لها شـيخ، وفي اسرة لها عميد، وفي دولمة لها زعيم  
او رئيمس وفي اممة لهما امـام  بمر او فاجمر، وان كان في جيمش فلابمد لمه قائمد، وان كان في 
مديريمة فلابمد لمه مدير...المخ، ويجمد من نفسمه وفي ذاته يجمد لجوارحه امامما يوجهها هو 
العقمل، فممن منطلمق بديهمي سمواء شمعر ام لم يشمعر يجمد نفسمه منتظما في منظوممة كونيمة 
تكوينيمة بديهيمة يحكمهما الاممام مهما تكن تسمميته، ولأن الكون كلمه بتفاصيلمه قائم عى 
منهمج الاختيمار والاصطفماء فمإذن لابمد ان يختار الانسمان ما اختمار خالق الكمون وبارئه 
ومصموره نظامما لملتمه وسياسمة لمقاليمد الحكمم  وإدارة الدوله حاكا فليس له ان يشمذ عن 

همذا النسمق الكموني البديهي المعمر عن مشميئة الله تعالى.

ثانيا- الاصطفاء والاختيار منهج الفطرة والدين وجوهرهما:
الديمن هوعينمة ممن الاحمكام المختمارة المصطفماة، قمال الله تعمالى في ذلمك : ﴿وَوصََّ بهَِـا 

نْتُمْ 
َ
 وَأ

َّ
ينَ فَـلَا تَمُوتُـنَّ إِلا إِبرَْاهِيـمُ بنَِيـهِ وَيَعْقُـوبُ يـَا بـَيَِّ إِنَّ اللهََّ اصْطَفَ لكَُـمُ الِّ

مُسْـلِمُونَ﴾ )50(  ويتحقمق منهمج الاختيمار همذا في واقمع الديمن ومعانيه ممن الحقائمق القرانية 
التاليمة :

أ-  ان الله تعـالى في دينـه اختـار الخر ودل عليه، وشـخص الشر ونهـى عنه. فدين الله تعالى 
همو الخضموع للعممل بما اختماره الله عى انه حمق وخر وإحسمان، والانتهاء عما نهى عنه 
عمى انمه باطمل وشر وقبمح، فهمو اختيار محض لا خيار للانسمان فيا يجب عليمه او فيا هو 
محمرم عليمه، الا اذا اختمار ان يخمرج عن هذا النسمق الكوني اللطيف ويكذب عى نفسمه..   
كَـذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَـذَا حَرَامٌ 

ْ
سِـنتَُكُمُ ال

ْ
ل
َ
 تَقُولـُوا لمَِـا تصَِفُ أ

َ
قمال الله تعمالى:﴿ وَلا

 يُفْلِحُونَ﴾ )51( .
َ

كَـذِبَ لا
ْ
ينَ يَفْرَُونَ عََ اللهَِّ ال ِ

َّ
كَـذِبَ إِنَّ ال

ْ
لَِفْـرَُوا عََ اللهَِّ ال
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ةُ  ِرََ
ْ
 فللمه الاممر ممن قبمل وممن بعد﴿وَرَبُّـكَ يَْلقُُ مَا يشََـاءُ وَيَْتَـارُ مَا كَنَ لهَُـمُ ال

كُونَ ﴾)52(. ـا يشُِْ  عَمَّ
َ

سُـبحَْانَ اللهَِّ وَتَعَال

ب - الله تعالى يختار الائمة والرسل ليكونوا حججا عى بريته:

لان المسمؤول عمن ادارة الدولمة والنظمام الاسملامي القائمم عمى اختيمار الله تعمالى 
يتحتمم عليمه ان ينفمذ خيمارات الله تعمالى في كونمه وكائناتمه دون خطمأ وسمهو، وهمذا لا 
يصمح ولا يصمدق الا اذا كان همذا الشمخص المكلمف ممن قبمل الله معصومما ومسمنودا، 
ولمذا يتأكمد مبمدأ الاصطفماء والاختيمار من قبمل الله تعمالى : ﴿إِنَّ اللهََّ اصْطَفَ آدَمَ وَنوُحًا 
يَّـةً بَعْضُهَـا مِـنْ بَعْـضٍ وَاللهَُّ سَـمِيعٌ  عَالمَِـيَ )*( ذُرِّ

ْ
وَآلَ إِبرَْاهِيـمَ وَآلَ عِمْـرَانَ عََ ال

.)53 (﴾ عَلِيمٌ

مَلَائكَِـةِ رسُُـلًا وَمِنَ 
ْ
 فمالله تعمالى وحمده همو ممن يصطفمي: ﴿اللهَُّ يصَْطَـفِ مِـنَ ال

النَّـاسِ إِنَّ اللهََّ سَـمِيعٌ بصَِرٌ﴾)54(.

 وليمس لاحمد غمره جمل شمانه الاختيمار في الديمن ﴿وَرَبُّكَ يَْلـُقُ مَا يشََـاءُ وَيَْتَارُ 
كُـونَ ﴾)55(  وقمد تعمن بموجمب  ـا يشُِْ  عَمَّ

َ
ةُ سُـبحَْانَ اللهَِّ وَتَعَـال ِـرََ

ْ
مَـا كَنَ لهَُـمُ ال

الايمة المشرك عمى مخالفمي اختيمار الله تعالى.

نْ يكَُونَ 
َ
مْرًا أ

َ
ُ أ

ُ
 مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللهَُّ وَرسَُـول

َ
وفي اية اخرى: ﴿وَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ وَلا

 مُبِينًـا﴾)56(  وهنا 
ً

ُ فَقَـدْ ضَلَّ ضَلَالا
َ

مْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهََّ وَرسَُـول
َ
ةُ مِـنْ أ ِـرََ

ْ
لهَُـمُ ال

تعن الفسماد والضملال عى مخالفي خيار الله.

فالاماممة المرضيمة عنمد الله لا تعتمر الا وفمق شرط مهمم يؤكمد مما نذهمب اليمه وهمو 
هُنَّ  تَمَّ

َ
العمدل التكوينمي في الشمخص المختمار: ﴿وَإذِِ ابْتـَلَ إِبرَْاهِيـمَ رَبُّـهُ بكَِلِمَـاتٍ فَأ
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المِِيَ﴾)57(.  يَنَالُ عَهْـدِي الظَّ
َ

يَّتِ قَالَ لا قَـالَ إِنِّ جَاعِلـُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا قَـالَ وَمِنْ ذُرِّ

4- الانقلاب على جوهر الدين ونظام ملته:
عندمما يتعمن بديهيا وعقلا، وبتوكيد قرآني محكم لا لبس فيه ان الاختيار والاصطفاء 
همو جوهمر الديمن ؛ فمان انقملاب السمقيفة العبثمي )اوفلتمة السمقيفة كما يسمميها عمر بن 
الخطماب( )58(، قمد افمرغ الديمن ممن جوهره ومنهجمه في الاختيمار عندما فتمح الباب لمن 
همب ودب ؛ ان يكمون خليفمة لرسمول الله صمى الله عليه واله وامينا عى رسمالة الاسملام 
الخاتممة الكاملمة واممرا للمؤمنمن ممن غمر المختاريمن المنصموص عليهمم المكلفمن بادارة 

المنهج الاسملامي ونظمام الملة. 

ودليمل افمراغ الديمن ممن محتمواه ؛ همو ان وصل ابنماء الزانيمات واللوطيون ممن امثال 
الوليمد بمن يزيمد وغمره الى منصب خلافة رسمول الله صمى الله عليه واله وكانمت له امانة 
الرسمالة الالهيمة الكمرى، وحشمى لله ان يمرضى بذلك فهمو اعز واجل ممن ان يامر بطاعة 

ظمالم او يجعمل حججمه ممن النطف الحرام كما يقول الالوسي في تفسمره.

5- القوة وال�سلطة من اجل العدل:
مما ينشمده العقمل ويتطلبمه الديمن في سمعيها للكال سمنة كونيمة بديهية وحيمازة القوة 
والسملطة في ادارات المدول للحاكمم او للاممام، انما يمأتي بقصمد العمدل غايمة ووسميلة، 
لكمن تاريمخ العمالم كلمه لم يحدثنما عمن حالمة واحمدة عمى ممرّ التاريمخ تحقمق فيهما العمدل 

بعنماصره الكونيمة والتكوينيمة في ادارة دولمة مما.

ذلمك لان مسموغات السملطة وصلاحياتهما للحاكمم والحاكمية في ادارة المدول ومن اجلها  

تتحمدد في مصدريمن: المصدر الرسمالي السماوي والمصدر الانسماني الارضي وهما: 
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اولا- في حاكميمة الله تعمالى؛ فمان السملطة المطلقمة في الكمون والتكوين همي للمكون 
الخالمق البمارئ المصمور جمل وعملا  يفوضهما سمبحانه ويمنمح صلاحيمات سملطتها الى 
ممن يختمار ويصطفمي ممن رسمله او مممن يطهرهمم بارادتمه ولارادتمه، فرفمع عمن عقلهمم 
القصمور، ولمذا فلمن تخطمئ القموة محالهما فيهمم ولمن يصمدر ممن المكلمف الربماني بمادارة 

الدولمة الظلمم اوالقبمح. لكنمه نمموذج محمدود لانمه معتمم عليمه وغمر معمرّف.

ثانيـا- في حاكميمة الانسمان لذاتمه: يرفمض المترفمون وعمى ممرّ التاريمخ البمشري ان 
تكمون الحاكميمة للسماء ويزعممون ان العمدل اذا كان مسموغا لحيازة القوة والسملطة فهم 

الاقمدر عمى اقاممة العمدل وليمس ان نمترك الاممر لمجهمول ليتحقمق العمدل عمى يديه. 

ان ظلمم الانقلابيمن في الاسملام المدعمن انهمم يمثلمون الديمن، وظلمم الكنيسمة في 
المسميحية لاواممر المسميح سملام الله عليمه، وظلمم الحخاممات اليهمود في اليهوديمة لانبيماء 
الله في واقمع النماس قمد اعطى مسموغا لحاكمية الانسمان وتفوقما لتخليصهم ممن حاكمية 

السماء المدعماة التمي انقلمب عليهما المدعمون عمى أمانتها. 

ولكمن في كل الاحموال لازال العمدل ممررا للحاكميمة في النماس وفي قيمام النظمم 
الاداريمة للمدول مهما كان نوعهما. ولان محورنما في البحث هو بالأصمل : ادارة للدولة في 
النظمام الاسملامي لنقمارن به النظم الاخرى فسميكون مطلوبا ان نبحمث في الفصل التالي 

الحلقمة المفقمودة بمن ادرات المدول كنظمام وبمن العدل كغاية سمامية.
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الفصل الثالث
 الحلقة المفقودة بين اداراة الدولة كسلطة وبين العدل كغاية

عمى ممرّ التاريمخ ؛ لم يفكمر العمالم بعلائمه وعباقرتمه وبفلاسمفته ومثقفيمه وجامعاتمه 
بأطروحمة عنوانها)كيمف ومتمى وايمن يتحقمق ضمان العمدل في ادارات المدول؟(، لان 
المؤمنمن قطعما يثقمون بمان الله تعمالى عمادل ويطلمب العمدل وهمو تعمالى منمزه عمن العبث 
والظلمم ولمن يخلمق العمالم لمشيء ممن العبمث، واننما لا نشمك بمان غمر المؤمنمن ينشمدون 

العمدل ايضما  فالظلمم نشماز، وحتمى الظمالم نفسمه لمو ظلمم لجمأر ممن الظلمم..

اذن؛  ممن وراء همذا التواطموء عمى الظلمم عمى طمول التأريمخ؟ ولصالمح ممن تجمري 
الاممور عمى ماهمي عليمه ممن قبمول السياسمة عمى انهما شر لابمد منه؟

الجمواب باختصمار يكممن في حالمة الجمدل الكموني بمن ظواهمر كونية انسمانية ثلاث؛ 
همي ظاهمرة الرسمل عليهمم السملام، وظاهرة المترف والمترفمن، وظاهرة الاسمتلاب.

فا تعنى هذه الجدلية بن الظواهر الانسانية الثلاث في قيام ادارات الدول؟

1- جدلية الظواهر الكونية التاريخية الثلاث وتعثر النظام الاداري 
الرباني:

ظواهر الرسل، والترف )59(، والاستاب )60( 

الرسمل عليهمم السملام ؛ همم أطروحمة السماء، وحتمم التكويمن، فهمم فيمض لطمف 
سَمدَ في ظاهمرة كونيمة دائممة؛ رسمل الله،  الله وعدلمه المذي لا ينقطمع عمن مخلوقاتمه، تَجَ
يحملمون العمدل والرحممة رسمالة في عقيمدة الى النماس تترا، فيجسمدون العمدل والرحمة في 
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الفعمل والقمول ضممن منهمج ربماني موجه ضمد الظلمم، باعتبار الظلمم هو المعنمى الجامع 
كَ لَظُلْممٌ  ْ لمكل ماهيمات القبمح، ابتمداءً بالمشرك فانمه ظلمم عظيمم، قمال تعمالى: ﴿إنَّ المشرِّ

عَظيِممٌ﴾)61(، ممع شمعور عظيمم بالمسمؤولية اتجماه البشريمة المعذبمة.

فالإنسمانية اليموم وبسمبب اهمالهما لظاهرة الرسمل عليهم السملام ومعانيهما العظيمة، 
صمارت تعماني وتتعمذب بسمبب عاملمن؛ احدهمـا خمارج عمى المذات الانسمانية، همو 
المترف والمترفمن، والثـاني ذاتي؛ همو الاسمتلاب، حيمث الغالبيمة ممن البمشر يعانمون ممن 
الاسمتلاب المذي يفقدهمم قدرتهمم عمى التفكمر الصحيح واتخماذ القمرار الصائب حيث 

مصلحتهم. تكممن 

 امما المترفـون، وإقصماءً لأهداف الرسمل ؛ يسمتغلون اخوتهم من البمشر وبدون ادنى 
شمعور بالمسمؤولية، فيسمخرونهم لحيمازة المزيمد ممن مصالمح القموة والسملطان والاثمراء 

الفاحمش عمى حسماب تضييمع حقوقهم.

وامما الاسـتاب، فهمو عمارض نفي ينشمأ ممن اللاوعي شمعور باطن، امما بالدونية 
حيمث يظمن الانسمان ان  الاخريمن افضمل منمه، او الفوقية حيمث يظن الفوقمي انه افضل 
ممن الاخريمن، او النفعيمة حيمث تتحمد منفعتمه الشمخصية بعقيدتمه فملا يمرى غرهما، 
او النفماق، حيمث يظهمر الممرء الايمان ويبطمن الكفمر، وهمذا الشمعور بالاسمتلاب يمنمع 
المصماب بمه في الغالمب ممن الخيار الصحيح المذي يوافق نظمام  الملمة، لان خياراته بالحتم 
تتبمع لدافمع مما اسمتلب بمه، فيسمتغله الممترف لمصالحمه، بمل وحتى ضمد مصالح المسمتلب 
ذاته، فلا المسمتلب يعلم ما سمتتمخض عنه نتائج فعله، ولا المترف له شمعور بالمسمؤولية 

اتجماه هذا المسمتلب المسمكن.

والاسمتلاب، من الظواهر التي تسمتطيل في الامم والشمعوب وبصعب تمييزها لانها 
تحيى وتنشمط في اللاوعي ويسمتغلها المترفون ايا اسمتغلال في قهر الشمعوب.
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وعمى ضموء همذا الراع بمن الرسمل ورسمالاتهم والمترفمن وتدخلاتهم والمسمتلبن 
وغفلتهمم  يضيمع الانسمان وميزاتمه الراقيمة وينظمر الى المعصموم والعصمة عمى انه مغالاة 

في الاعتقماد وليمس  وسميلة لتجسميد مشميئته جل وعملا في كونمه وكائناته.

وقمد يصمدق - كما نمرى - ان يبتمي كلا من  المنتظمر المعصوم  والمبتمي بالانتظار حتى  
يعمرف المسمتلب نتائمج خيمارات فعلمه الخطمل  ضد الحمق واللطمف والكال ولمو متاخرا 
فيصحمح مسمرته، او يكسمب المظلوميمة التمي همي بحمد ذاتها غايمة في نفسمها تنغص عى 

الممترف الظمالم ترفمه وتحطم تكره واسمتكباره.

المعصموم  ضمد  الجدل)المراع(  كسمب  في  الممترف  يسماعدان  عامملان  هنماك  لأن  
همما: والانسمانية، 

اولا-  امتاك المترف وسـائل الاسـتاب القوة والسـلطان والمال والوقت؛ التي هي  
دوافمع للفعمل ضمد المسمتلبن. والمسمتلبون بحاجمة ماسمة للال والقموة والوقمت والجاه، 

فيضطمرون لاتبماع الممترف ضمد المعصوم وهمو بالواقع ولاية المسمتلب ضد نفسمه.

ثانيـا-  هـو عـدم شـعورالمترف  بـاي قـدر مـن المسـؤولية اتجماه ابنماء جلدتمه البمشر او 
اتجماه ربمه وخالقمه المنعمم عليمه، ولا يسمتحق ممن الله تعمالى الرحممة واللطمف فيبموء امما 

بالامملاء )62(، او يخمر بالاسمتدراج )63(. 

تحصمل حالمة المترف عنمد الغنمى وغيماب الرقابمة والمحاسمبة التمي تحدثنما عنهما في 
الفصمل الاول كضمان ممن ضانمات عمدم المترف، ويمأتي ممن وافمرات الممال والوقمت 
والقموة وهمي نعممُ تسمتحق الشمكر وتوجمب المزكاة، فمان لم تشمكر صرفمت في معصيمة 

طبقما للقاعمدة المعروفمة عمن المعصموم:

ان )مـا لم يـرف في طاعـة يـرف في معـاصي( وعندها يترتب غضمب الجبار عى 
العصماة والعمادون ويبتلعهمم نامموس الامملاء او الاسمتدراج، فيكونموا خدمما لإبليمس 
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واعداء لله وللإنسمان.

ويحصمل المدور في الجمدل عندمما ينزلمق مسمؤولو ادارات المدول الى المترف بامتلاك 
الممال والوقمت والقموة والجماه وعندها يصبح محاربا لله ورسمالته حتى ولمو كان يدعي انه 

ممن المؤمنمن كما هو قمارون وكان من قموم موسمى. وهكذا يسمتمر الجدل.

وممن يفتقمد لتلمك الوافمرات يبتمى بالاسمتلاب. ولذا فمان المترفن اكثر علما بأحوال 
الاسمتلاب وحاجمات المسمتلبن فتكون سمبيلا لاسمتغلال المسمتلبن وتوجيههمم لصالح 

المترفن ضمد الانبيماء واتباعهم.

عمن ابمى عبمدالله » عليمه السملام « قمال :)قمال رسمول الله )صمى الله عليمه وآلمه وسملم(لم 

نبعمث لجممع الممال ولكمن بعثنا

لإنفاقمه ). عنمه( قمال : انفمق بالخلمف واعلمم انمه ممن لم ينفق في طاعمة الله ابتى بمأن ينفق في 

معصيمة الله...( )64(.

عمن الصمادق عليمه السملام: واعلمم أنَّمه مـن لم ينفـق في طاعـة الله أبتي بـأن ينفق في 
معصيـة الله عمزً وجملّ، وممن لم يممش في حاجمة ولي اللهّ أبتمي بمأن يممشي في حاجمة عمدو 

الله عمزَّ وجملّ( )65( .

وممن كلمات مولانما الكاظم)عليه السملام( : إيّاك أن تمنع في طاعـة الله فتنفق مثليه 
في معصيـة الله م الخ )66(.

والسملطة  كهمدف  العمدل  بمن  المفقمودة  الحلقمة  سمبب  همما  والاسمتلاب  فالمترف 
كوسميلة كما همو بالضبمط مما يحصمل عمى ممرّ التاريمخ البمشري، حيمث يسمتغل المترفمون 
الطغماة النماس المسمتلبن ضمد الانبيماء والرسمل  والائممة ممن المعصوممن. وكلهمم كما 
يحكمي القمران الكريمم  ضحايما لهمذه الجدليمة المربكمة في تاريمخ البمشر يتوضمح في تخاصم 
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اهمل النمار )67(. 

ان همذه الجدليمة لا زالمت وستسمتمر سمارية، لتوافمر مشمخصاتها في المجتممع ولكمي 
تتغمر فلابمد ان تتغمر النفموس.. فقمد قمال الله تعمالى:

رَادَ اللهُّ بقَِوْمٍ سُـوءًا 
َ
نْفُسِـهِمْ وَإذَِا أ

َ
 مَا بأِ

ْ
وا ُ ُ مَـا بقَِـوْمٍ حَتَّ يُغَـرِّ )...إِنَّ اللهَّ لَا يُغَـرِّ

ـن دُونهِِ مِـن وَالٍ( )68( . ُ وَمَا لهَُم مِّ
َ

فَـلَا مَـرَدَّ ل

 انمه فعمل العمدو العتيمد للانسمانية ؛)ابليمس(، وشركه)ابنائمه(؛ ابنماء فتيمات قريمش 
ممن ذوات الرايمات الحممر الذيمن تصمدوا للأماممة وخلافمة الرسمالة، والذيمن يرفعمون 
شمعار)انا خـر منـه( ويجسمدونه ضمد المطهريمن بمارادة الله المختارين للولاية عمى الامة، 
وهمم المنقلبمون عمى الرسمالة فقمد ابطنموا الكفمر واظهمروا الايمان ليجتمازوا الى نيمل قوة 
سملطة النبموة، فمان الانقلاب عى الكتاب والسمنة مهمته الاجهاز عمى امتدادها الطبيعي 
والمتمثمل بالأممام المعصموم المنصموص عليمه والمكلمف ممن قبمل الله تعمالى بامتمداد ظاهرة 

الرسمل، وهمم عمترة النبمي الخاتمم المطهريمن بمارادة الله تعمالى ولإرادته.

فخملال الفمترة الممتمدة بمن الانقملاب عمى الرسمالة )في السمقيفة( وامتداداتهما، الى 
خلافمة معاويمة ؛  تحقمق لمعاويمة ان يحموز مختصمات الترف، فاسمتغل الاسمتلاب باشماكله 
المختلفمة و دوافمع الاسمتلاب في الاممة ضمد الاممام  المنصموص المختار من قبمل الله تعالى 
واسمس للمملكمة الامويمة الوراثيمة العضموض بديملا للاسملام الحمق بما حذرمنمه النبي 

صمى الله عليمه واله.
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2- واقع جدل الظواهر الثلاث يغلب تحذيرات الر�سالة:
صمدرت عمن النبمي صمى الله عليمه والمه تحذيمرات رسمالية ممن اسمتمرار جدليمة الظواهمر 

الثملاث في الاممة كما في الاممم السمابقة:

باممر ممن الله تعمالى وبمسمؤولية الرسمالة الخاتممة حذر الرسمول الاكرم صمى الله عليه 
والمه الاممة ممن ان تمتردى الى مما تمردت له الامم السمابقة؛ فمدأب الرسمول الاعظم صى 
الله عليمه وآلمه؛ يمؤشر الخلمل في الاممة والانحمراف المذي سميصيب النماس ممن بعمده، 
وكان صمى الله عليمه وآلمه، يمرى ممما يوحمى اليه ان امتمه لا تختلف عن بقيمة الامم، تري 
عليهما سمنن ماقبلهما، سمنن التاريمخ وجدلياتمه وحتمياتمه،  وقد خرهمم ممرارا وتكرارا؛  
لكمي يوطمن الصالحمون أنفسمهم فيتهيئموا للفتن بعمده، صونا للديمن وحفظا لنظمام الملة، 
ولكمي تكمون حجمة عمى المارقمن والناكثمن لعهمده صمى الله عليمه وآلمه، الا ان الأممة في 
غالبيتهما السماحقة- ممع الأسمف-  لمن تعبمأ لتحذيراتمه، ولمو لا تضحيمات اهمل البيمت 
عليهمم السملام والثلمة المرابطمة معهمم ممن المؤمنمن الصالحمن الذيمن وطنموا انفسمهم 
لتحذيمرات ممن لا ينطمق عمن الهموى، لكنما بل والعمالم كله يمرى في حثالات البمشر وابناء 
الزانيمات ممن الامويمن والعباسمين والتكفريمن هم ممثلوا الاسملام وهم حاملوا رسمالة 
الله تعمالى التمي وطدهما النبمي محمد صى الله عليمه واله. فقد روي عنه صمى الله عليه وآله 
انمه قمال كما في الصحيحمن، عن أبي سمعيد الخمدري أن رسمول الله )صى الله عليمه وآله( 
قمال: )لتتبعـن سـنن مـن كان قبلكـم شـرا بشـر، وذراعـا بـذراع، حتـى لو دخلـوا جحر 

ضـب لتبعتموهـم قلنـا: يـا رسـول الله اليهـود والنصـارى قال: فمـن؟( )69( . 

ومن صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله )صى الله عليه وآله(؛ قال: قال رسول 

الله: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مآخذ القرون قبلها شرا بشر، وذراعا بذراع، 

قيل له: يا رسول الله كفارس والروم ؟ قال من الناس إلا أولئك )70(.
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ولم يممض عمى وفاة الرسمول الأكمرم )صى الله عليمه وآله( أكثر من ثلاثن سمنة وإذا 
بنما نشماهد أن حمزب الشميطان)حزب ابنماء فتيمات قريمش ذوات الرايمات الحممر( الذي 
وقمف معارضما في وجمه رسمول الله )صمى الله عليمه وآلمه( ممدة واحمد وعشريمن عامما 
قمد تربمع عمى عمرش الخلافمة، ليغرهما إلى ملمك وراثمي عضموض كان حذر رسمول الله 
منمه، يتداولمه بنمو اميمة فيما بينهم حتمى توارثه يزيمد وبنو ممروان وبعد ذلمك آل الأمر إلى 
بنمي العبماس الذيمن اسمتمروا عمى نهمج بنمي اميمة ؟! فهمل هنماك انحمراف أكمر ممن هذا 

الانحمراف عمن مسمار الرسمالة الرحمة. 

والغريمب ان تحذيمرات الرسمول وتنبيهاتمه لم تكمن عاممة وغمر مشمخصة بمل كانمت 
وللذيمن  يرتمدون  وللذيمن  سمينقلبون  للذيمن  والعناويمن  بالاسماء  ومشمخصة  دقيقمة 
سميؤذون اهلمه وحاممي مشميئة الله تعمالى في رسمالة الاسملام )عليهمم السملام(من بعمده.

قال الرسول صى الله عليه وآله لاصحابه:

)ان اهـل بيتـى سـيلقون مـن بعـدى مـن امتـى قتـا وتشريـدا، وان اشـد قومنا لنا 
بغضـا بنـو اميه وبنـو المغـره وبنو مخـزوم( )71(.

وقال الرسول لاصحابه:

)اذا بلغـت بنـو اميـه اربعـين اتخـذوا عبـاد اللهّ خولا، ومـال اللهّ نحـا، وكتاب اللهّ 
.)72( دغا( 

وقال الرسول يوما امام اصحابه:

)ويل لبنى اميه، ويل لبنى اميه، ويل لبنى اميه( )73(.

 وقال الرسول يوما لاصحابه:
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عمى  صحيمح  الحاكمم:  وقمال  صمح  حجمر  ابمن  قمال  اميـه(..  بنـو  العـرب  )شر 
آفـه وآفـه هـذه  امـه  شرط الشميخن، وقمال اممر المومنمن عمي عليمه السملام:)لكل 

.)74( اميـه(  بنـو  الامـه 

ولقمد نمازع معاويمة الحسمن عليمه السملام خلافمة الاسملام وهمو يعلمم انمه اجمدر بهما 
ومكلمف بارتحالهما ثمم قتلمه بالسمم، وقتمل يزيمد الحسمن عليمه السملام وسمبا عيمال النبي 
وبناتمه واسمتمرت مملكمة الامويمن حتى اخذها منهمم العباسميون، وكان ذلك عى مرآى 

ممن الاممة وعمى مسمافة زمنيمة قريبمة من تحذيمرات الرسمول صمى الله عليمه وآله.

فماذا كانمت الاممة مسمتلبة فما بمال علائهما الى الان يتبعمون النهمج الامموي المتمثمل 
بنهمج الفتنمة نهج التكفمر والابادة واكل الاكبماد والتمثيل بالضحايما، وتبعيتهم هذه عى 
علمم ممن تحذيمرات رسمول الاسملام صمى الله عليمه وآله التمي تنقلهما لهمم صحاحهم؟!

3- تحذيرات النبي)�سلى الله عليه واآله و�سلم( من تغير نظام الاختيار 
الرباني لادارة الدولة الى ملك ع�سو�ض:

تقبلمت الاممة الاسملامية تاريخهما المزيمف الاسمود الملطخ بالعمار كمسملات، وبدون 
تمحيمص او تحقيمق او تدقيمق، همذا لانهما مسمتلبة بالفوقيمة والدونيمة وبالنفعيمة والنفماق 
المذي حمذر منمه الرسمول الاكمرم، بالاضافمة الى انهما متخلفمة ثقافيما وحضاريما قريبة من 
الجاهليمة في جانمب، ثمم انهما ضحية مناهج اعمداء عقيدتها في الجانب الآخمر منذ اول يوم 

والى يومنما هذا. 

وممن المسملات، التمي يعتمدهما الغالمب مممن يدّعون الاسملام؛ همي المسمالة التاريخية 
ملمك  الى  وتحويلهما  الرحممة،  ورسمالة  بالاسملام  الانحمراف  في  والمتجسمدة  المخجلمة؛ 

عضموض عمى يمد أعمداء الإسملام، الطلقماء الادعيماء الامويمن.
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 الا اننما للأنصماف لابمد ان نذكمر النابهمن منهمم، فمثلا؛ قمد أدرك الكاتمب العري 
الممري خالمد محمّمد خالمد في كتابمه: )أبناء الرسـول في كربـاء( البُعمد الحقيقي لهدف 
معاويمة حمن قمال في كتابمه همذا: »فها همو ذا معاويمة لا يكتفمي باغتصابه الخلافمة، ثمّ لا 
يرغب وهو عى وشمك لقاء ربه في التكفر عن خطئه، تاركاً أمر المسملمن للمسملمن... 
بمل يمعمن في تحويمل الإسملام إلى مُلك عضموض وإلى مزرعة أمويمة، فيأخمذ البيعة ليزيد 

كمولّي عهد لمه. يأخذها بالذهب وبالسميف« )75(.

والمصيبمة ان همذا الانحمراف كان مصمدر قلمق للرسمول الاعظمم صى الله عليمه وآله 
وحمذر كثمرا منمه لكمن دون جدوى:

ففمي روايمة: قمال رسمول الله صمى الله عليمه وسملم )إن هـذا الأمر بدأ رحمـة ونبوة، 
ثـم يكـون رحمـة وخافـة، ثـم كائن ملـكاً عضوضاً ثـم كائن عتـواً وجرية، وفسـاداً 
في الأمـة، يسـتحلون الحريـر والخمـور، يرزقـون عـى ذلـك وينـرون، حتـى يلقـوا 

الله عز وجـل( )76(.

اذا  علمهمم  يظهمروا  انهمم  يفمترض  المذي  الاممة  علماء  ان  همذا  ممن  والانكمى   
الرسمول الاعظمم صمى الله  العلماء يدلسمون عمى تحذيمرات  الفتمن، همؤلاء  ظهمرت 
عليمه وآلمه، لصالمح الانحمراف فيحرفموا الكلمم عمن مواضعمه لغمروا معنمى الحديث 
لعمن الله الافاكمن:  ففمي روايمة أبي داود بسمنده عمن سمعيد بمن جهمان عمن سمفينة 
قمال: قمال رسمول الله صمى الله عليمه وسملم: )خافـة النبـوة ثاثـون سـنة، ثـم يؤتي 

الله الملـك - أو ملكـه - مـن يشـاء( )77(.

يعنمى ان الله تعمالى اعطمى الملمك باشماء وكما شماء لبنمي اميمة الطلقماء وكأن الله قمد 
تخملا- والعيماذ بمالله-  عمن الرسمالة والرسمول!!!
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الا ان الواقمع يؤيمده كل المرواة، حيث رووا عن رسمول الله صمى الله عليه واله : )أنّ 
مـا بعد الثاثين سـنة مُلْكٌ عضـوض لا خافة( )78( .

وفي واقمع التاريمخ ايضما؛ كان بنمي اميمة راس حربمة المشركمن والكفمار في حمرب 
نبمي الاسملام؛ فكانموا عمى رأس الحمملات المضمادة للنبمي صمى الله عليه وآله ولرسمالته 

السممحاء. سميَّا وأنهمم يعتمرون أنفسمهم غرمماء مجمد للهاشممين. 

قمال ابمن الاثمر في النهايمة: 3 / 253: وفيه “ ثم يكون ملمك عضوض “ أى يصيب 
الرعيمة فيمه عسمف وظلمم كأنهمم يعضمون فيمه عضما، والعضموض ممن أبنيمة المبالغمة في 

اللغمة. وقمال ايضما في ج 1 / 236:( ثمم يكمون ملمك وجمروت “ أى عتمو وقهمر.

هكـذا انتهـى النظـام الاداري الاسـامي لإدارة الدولـة بعـد انقـاب السـقيفة 
مبـاشرة وفيـما تبعـه مـن القـراءة الخاطئـة للإسـام في تشـعبات المذاهـب التـي تنهـل 
مـن السـقيفة، فـا يمكنـه العـودة الى وضعـه الحق مع احتـدام عناصر الجـدل الثاث 

وغيـاب المعصـوم لحكمـة يبتغيهـا الحكيـم جـل وعـا.
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الفصل الرابع

ادارة الدولة وفق)نظام الملة(

اذا كانمت الحجمة للتخي من مسمؤوليات تشمخيص وتعيمن كيفيات قيمام ادارة دولة 
تمرضي الله ورسمولة في النماس وفي المجتممع الاماممي خصوصا زمن الغيبمة وهم يعلمون 
الاسملام الحمق اولا، ولان نظمام الملمة بلاء نغرق فيه جميعما اذا اما ابرزنماه ببيانه وتفاصيله 
الصحيحمة..اي اذا كانمت الحجمة همي القهمر والظلمم والاسمتهداف ممن قبمل اعمداء الله 
ورسموله كما كان في سمابق الزممان اسمباب حقيقيمة تمنمع الاماميمة ممن ادارة انفسمهم او 
دولتهمم حسمب نظامهمم المذي يعتقمدون فيمه وهمو نظمام الملمة، فما ممن سمبب يمنعهمم 
اليموم ممن اقاممة نظمام ملتهمم اليموم ممع الاعمتراف بصعوبمة ذلمك قمي بعمض الاصقماع، 
فالمعصوممون عليهمم السملام مهمدوا في الاممة لشمكل نظمام الملمة اسمتعدادا لفمترة غيماب 
الاممام المنصموص ابتمداء ممن الاممام عمي عليمه السملام  في رسمائله وعهموده الى عالمه في 
الامصمار ثمم توكمد اكثمر في زممان الاممام الصمادق والى الهمادي عليهما السملام بما سماه 

بعمض الكتماب بنظام الموكلاء.

1- تخلف الامامية عن حكم انف�سهم:
بالرغمم ممن ان الاماميمة يملكمون افضمل احسمن العقائمد السياسمية لحكمم البمشر في 
العمالم عمى الاطملاق الا انهمم تخلفوا عن حكم انفسمهم وفق تلك العقائد لاسمباب منها:

1- ان عقيدتهمم السياسمية) ادارة الحكمم  عندهم( اعمق بكثر من وعيهم من مسمتواهم 
الفكمري ومحتواهمم الثقمافي الجمعمي، ذلك الذي اصطلحمت عليه او سممته الزهراء 
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سملام الله عليهما بنظام الملة.

فعقيدتهمم في ادارة نظمام الحكمم تعتممد عقيمدة الاختيار والاصطفاء التي هي اسماس 
الدين،بمل اسماس الكمون كلمه حيمث ان اممر الولايمة والسملطة والحكمم اصملا لله تعمالى 
يختمار لمه ويكلمف ممن يشماء ممن عبماده قمال تعمالى:﴿ وَرَبُّـكَ يَْلقُُ مَـا يشََـاءُ وَيَْتَارُ مَا 
كُونَ ﴾)79(. وبشمكل ادق يقمول تعالى:  ـا يشُِْ  عَمَّ

َ
ةُ سُـبحَْانَ اللهَِّ وَتَعَال ِـرََ

ْ
كَنَ لهَُـمُ ال

مَلَائكَِـةِ رسُُـلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهََّ سَـمِيعٌ بصَِـرٌ ﴾ )80(.
ْ
﴿ اللهَُّ يصَْطَـفِ مِـنَ ال

والاصطفماء والاختيمار مبمدأ كموني وسمنة بديهيمة يتحقمق بهما ليمس فقمط الديمن بمل 
النسمق الكموني حيمث تجسمد ارادة الله تعمالى في كائناتمه. وهمذا الفهمم لايتيمر لجميمع 

الاماميمة.

2- ان الحكمم عنمد الاماميمة يرتبمط بالعصممة ؛ لان مملاك السياسمة العمدل وليمس غمر 
العمدل بديملا. واي احمد غمر المعصوم يزعم انه يسمر في الناس وفمق ارادة الله تعالى 
في العمدل فهمو كاذب مما دام يحتممل منمه الخطماء فالظلمم، في حمن ان عهمد الله تعالى  

لا ينمال الظالمن.

 وممع ان الارض لا تخلموا في زمانهما ومكانهما من المعصوم - حسمب العقيدة الامامية 
– الا انهمم تشمعبوا في نظرياتهمم المرجعيمة خملال زممن الغيبمة وفمق خمسمة اجتهمادات لم 
تحقمق لهمم الحكمم المبماشر عمدا واحدة همي : )ولايمة الفقيه في ايمران( وهي الان في سمبيل 

التجربمة الا انهما اثبتمت مقاوممة ناجحمة في جدليمات الراع ممع المترفن.

وللانصماف نقمول ان المرجعيمة تحقمق جمزء من نظمام الملة فهي عمى مر التاريمخ ادارة 
داخمل ادارات المدول الظالممة تقموى وتضعف حسمب الظمروف وقوة قياديمة المرجع.

ونحمن نمرى ان نظمام الملمة يمكمن ان يتحقمق في جمزء كبمر منمه ممن خملال توصيات 
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المعصموم في نمموذج مرجعمي سمنفصله انشماء الله تعمالى بعد ذكمر الناذج الخمسمة المعرفة 
في الفصمل الاخمر ممن همذا البحث.

2- معاني القيادة والادارة تت�سخ�ض في حدود الولاية المرجع:
شماهدنا عى مر تاريخ المرجعيات الشميعية، أن آليات اقتران معنى القيادة تتشمخص 
في المرجمع ضممن نطماق حمدود الولايمة التمي يؤممن بهما المرجمع عمى النماس، ثم نمرى انه 

همو المذي يحدد نموذج تلمك القيمادة لمرجعيته.

في  المعنمى  لهمذا  صموراً  المرجعيمة  تاريمخ  واقمع  في  رأينما  همذا،  ممن  اسماس  وعمى 
النماذج القياديمة للمراجمع منمذ الشميخ محممد بمن محممد بمن النعمان المفيمد فقيمه الطائفمة 
وشميخها)قدس الله سره(، ولحمد الآن، ممن خملال اسمتقراء منطقمي لواقمع المرجعيمة في 

قيمادة الأممة زممن الغيبمة.

3- الائمة يمهدون لنظام  الملة في زمن الغيبة بنظام الوكلاء
اكمد ائمتنما المعصوممون ممن العمترة الهاديمة؛ صلموات الله عليهمم  دورهمم القيمادي 
تتسمع  وأخمذت  لهمم،  المولاء  أهميمة  الصالحمة، وأوضحموا  الجاعمة  أوسماط  الدينمي في 
الرقعمة الجغرافيمة لأتبماع أهمل البيت))عليهمم السملام(( ممع توسمع جغرافيما الاسملام، 
واحتاجمت الاممة إلى ممن يسمتجيب الى حاجاتهما ويجيمب عمى تسماؤلاتها ويكمون حلقمة 

وصمل بينهمم وبمن أئمتهم))عليهمم السملام((.

 بمادر الأئمة))عليهمم السملام(( الى تعيمن الثقاة من الموكلاء معتمدين لهم في مختلف 
المناطمق، وأرجعموا إليهمم الأتباع...وذلمك في اطمار بنماء ادارة نظمام الملمة النظمام المذي 
يحفمظ في تركيبتمه الحمق والعمدل؛ صونما لديمن الله تعمالى بالرغمم ممن وجمود الادارات 
الظالممة في زممن الغيبمة التمي يحتجمب بها اممام الزمان عن النماس، فلا ينفمرط النظام الذي 
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بمه كمال الديمن وتممام النعمة.

ولقمد اهتمم الائممة عليهمم السملام بالتحضمر لهمذا النظمام لحمن الغيبمة اعتبمارا ممن 
الاممام الصمادق عليمه السملام.

4- �سروط معتبرة في الوكيل المعتمد:
كان ائمتنما عليهمم السملام يعتمرون الوثاقمة و العدالمة شرطمن أساسمين في الوكيمل 
فضملًا عمن إيانمه ومعرفتمه بأحمكام الشريعمة وشمؤونها، ولباقتمه السياسمية وقدرتمه عمى 

حفمظ أسرار الإممام وأتباعمه ممن الحمكّام وعيونهمم.

نظمام الموكلاء فنيما؛ يشمبه التنظيمم الهرممي في الحمركات الحديثمة المنظممة، فالموكلاء 
منهمم ممن يرتبمط بالإمام))عليمه السملام(( بشمكل مبماشر ومنهمم ممن يرتبط به بواسمطة 
وكيمل آخمر يعتمر محموراً لمجموعة من الموكلاء في مناطمق متقاربة. ويعود تاريخ تأسميس 
همذا النظمام الى عمر الإممام الصادق))عليه السملام(( أو من سمبقه ممن الأئمة))عليهم 
اتّسمع نطاقمه وبمدأ يتكاممل بعمد عمر الإممام الصادق))عليمه  أنمه قمد  السملام(( غمر 
التمي أخمذت تحيمط بالجاعمة  السملام(( نظمراً للتطمورات السياسمية والمشماكل الأمنيمة 

الصالحمة وتهمدد وجودهمم وكيانهمم.

كان  الصغمرى  الغيبمة  ابتمداء  وحتمى  السملام((  الجواد))عليمه  الإممام  عمر  ومنمذ 
لهمذا النظمام دور فاعمل وكبمر جمداً في حفمظ كيمان الجاعمة الصالحمة ووقايته ممن التفتت 
والانهيمار، اتّباعما بالواقمع لوصيمة الزهمراء عليهما السملام باعتبمار طاعمة المعصموم همي 

جوهمر النظمام في حفمظ ملمة الاسملام.

وايضما بفضمل همذا النظمام والعنماصر الفاعلمة فيمه أصبمح الانتقمال الى عمر غيبمة 
الإممام المهدي))عليمه السملام(( ميسموراً، وقلّمت المخاطمر الناشمئة ممن ظاهمرة الغيبمة 
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للإممام المعصموم الى حمدّ كان نظمام الموكلاء بمكل خصائصمه قد تطموّر الى نظمام المرجعية 
الحاليمة، فالمرجمع يقموم اليموم  بمدور الإممام الموجّمه لمجموعمة الموكلاء... وهمو المذي 
يقموم بمدور النيبابمة بمن الإممام والموكلاء وبن الإممام واتباع الإممام عر همؤلاء الوكلاء 
الذيمن قامموا بمدور هممزة الوصمل المهممة وحقّقموا بذلمك جملمة ممن مهمامّ الأئمة))عليهم 

السملام((.

ان نظمام الملمة بنمي باختيمار الله تعمالى للمعصوممن، منمذ خلمق آدم الى الحجمة المهمدي 
عليهما السملام، وان تعمدد الأئممة عليهم السملام وتباعدهمم في الأزممان والأماكن؛ كان 
واحمدا ممن الضانمات الإلهيمة ضمد انحراف البمشر، ولذا ممارس الأئمة نفس الاسملوب 
في الموكلاء ممع ان بعمض الموكلاء انحمرف عمن نظمام الملمة، بالاسمتلاب، لكمن تعمدد 
الموكلاء وتباعدهمم الجغمرافي يضممن بقماء نظمام الملمة، لانمه يصمون ديمن الاممة في ثلتهما 
الصالحمة ويحصنهما ضمد الانحمراف العقائمدي وبهمذا يحممي ثقافمة الشريعة وعقيمدة الملة 

في نظامهما.

وعليمه فلمولا نظمام الملة السماوي لما بقي بعمد تولى الامويمن والعباسمين والعثانين 
ممن الملمة شيء عمى الاطملاق، فقمد كان نظمام الملمة خر وسميلة لإعمداد الجاعمة الصالحة 
للدخمول في عمر الغيبمة والحيلولمة دون تأثمر صدممة الغيبمة والانقطماع عمن الإممام 
المعصوم))عليمه السملام(( عمى أتبماع أهمل البيت))عليهمم السملام(( الذيمن ألفموا رؤيمة 

الإممام واللقماء بمه خملال قرنمن ونصمف قمرن ممن الزمن.
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5- لكي يكون النظام المرجعي ادارة لنظام الملة )81( : 
في خطبمة سميدة الاسملام جواممع المفاهيمم اذ قالمت: )...فجعـل الله الإيـمان تطهـراً 
للنفـس ونـماء في  تزكيـة  الكـر، والـزكاة  تنزيهـاً لكـم عـن  الـشرك، والصـاة  لكـم مـن 
الـرزق، والصيـام تثبيتـاً للإخـاص، والحـج تشـييداً للديـن، والعـدل تنسـيقاً للقلـوب، 
وطاعتنـا نظامـاً للملّـة. وإمامتنـا أماناً للفرقـة، والجهاد عزّاً للإسـام، والصـر معونة عى 

إسـتيجاب الأجـر، والأمـر بالمعـروف مصلحـة للعامّة...الخطبـة(*.

ان كثمر ممن تلمك المفاهيمم لا تجد تفاعلا منا معها بمل ولا يدرك احدنا معانيهما ؛ ففي دعاء 

الافتتماح مثملا؛ نطلـب مـن الله تعـالى الدولـة الكريمـة لكننـا ليس بمسـتوى الطلـب  لا من 

ناحيمة الاسمتعدادت اللوجسمتية ولا ثقافيما ولا ايديولوجيما ولا حتمى بصمدق النيمة، بل وحتى 

عمى مسمتويات معروفمة قمد لا يكونمون بمسمتوى الوعمي السمياسي لنظام الملمة، المذي وجدناه 

جاهمزا مؤسسما ممن قبمل اهمل البيمت عليهمم السملام في كل ما فصلموا لنما بقمراءة معصومة من 

ديمن الله تعمالى بدمائهم وتضحياتهم الجسمام.

عليمه  الحسمن  عمى  المعترضمن  ممن  ان  يمروي؛  ممن  مثملا  التاريمخ  في  نجمد  فمثملا؛ 
السملام في صلحمه ممع معاويمة، حجمر بن عمدي؛ وحجر همذا بدرجة عظيمة ممن الايان 
والتشميع، وليمس لممن مثمي ان يقيمم حجر عمى عظمة قمدره وتصاغري، ولكمن اعتراضه 
عمى الاممام عليمه السملام والنمص المنقمول عنه بما يوصف تمرف المعصموم لا يفر الا 

بفقدانمه لنظمام الملمة ولمو ظرفيما- ممن خملال الفتنمة- لانهما كانمت فتنمة كرى.

همذا المثمال وغمره في التاريمخ كثمر، بمل التاريمخ كلمه يحكمي مما خرتمه الانسمانية 
عمومما والاممة الاسملامية خصوصما، ومما عانته بسمبب فقدانهما لنظام الملمة؛ والذي كان 
نتيجمة لتعممد الأممة عمدم الاعتبمار بالمعصموم ومعماني العصممة في مخالفة صريحمة لكتاب 
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الله تعمالى، ووصيمة رسموله المصطفمى صمى الله عليمه واله وسملم، فا المعصموم الا الهادي 
بكتماب الله تعمالى ومما كتماب الله الا سمبيل العصممة المنزلمة ممن الله الى البمشر.

6- ا�ست�سعار العجز ازاء المع�سوم :
الذي يجب ان نعمل به هو ان نستشمعر العجز ازاء المعصوم كا نستشمعره ازاء القران 
الكريمم عمى الاقمل لنكمون دومما في حمال يقضمة ممن ان لا نكمون بمسمتوى الاسمتجابة 
لمما يريمده المعصموم، وهمذا ممما يجعلنما نتفحمص دومما كمال نشماطاتنا في الديمن طبقما لمبدأ 

الرقابمة وعمدم الغفلة.

وان النماذج التمي اسمتقرأنها للمرجعيمات الشميعية في التاريمخ بمقمدار مما تحقمق ممن نظمام 

الملمة تحتماج الى البحمث فيهما ممن مقمدار مما تسمتوعبه ممن توصيمات الائممة ومما فعلموه لحفمظ 

الديمن والملمة.

ان حكمم الله في خلقمه واحمد )82(  وان مخالفمة المعصموم؛ همي مخالفمة كتماب الله ومخالفمة 

رسموله، بمل همو خمروج عى الاسملام. 

فغايمة الولايمة ؛ تتحقمق في المعصموم دون غمره، لان بمه يتحقمق المعنى الكموني للإمامة ولا 

يتحقمق معنمى الخلافمة في الأرض، ولا نجمد لمه مصداقما، إلا في المعصوم.

وفي القمرآن الكريمم، حيمث يأممر الله تعمالى بطاعمة أولي الأممر، ويقمرن طاعتهمم بطاعتمه، 

فإنمه- جمل وعملا- يقصمد بهمم، المعصوممن دون غرهمم.

وفي ذلمك معيمار لصحمة الاعتقماد لا يعدممه أولي الألبماب، لكمن الذيمن في قلوبهمم 
زيمغ، يمرون أن الله يأممر بطاعمة الظالممن إذا كانموا أممراء!أو متسملطن ممن خملال دسمت 

الحكم!
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فقوله تعالى:

إِنْ 
مْرِ مِنكُْـمْ فَ

َ ْ
ولِ الأ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
طِيعُـوا اللهََّ وَأ

َ
يـنَ آمَنـُوا أ ِ

َّ
هَـا ال يُّ

َ
﴿يـَا أ

خِرِ ذَلكَِ 
ْ

َـوْمِ الآ  اللهَِّ وَالرَّسُـولِ إِنْ كُنتُْـمْ تؤُْمِنوُنَ باِللهَِّ وَالْ
َ

وهُ إِل
ءٍ فَـرُدُّ تَنَازَعْتـُمْ فِ شَْ

وِيلًا﴾)83(. 
ْ
حْسَـنُ تأَ

َ
خَـرٌْ وَأ

همو ممن المحكم؛ فالله جل شمأنه وتعالى اسممه، معروف ليس نكرة، والرسمول)صى 
الله عليمه وآلمه( كذلك مشمخّص ومعمروف وليس نكمرة أيضا، فهل ضمن هذا السمياق، 

يصمح أن يكمون أولو الأمر نكرات مجهولمن وظالمن؟؟؟؟

إن الله تعمالى لا يأممر بطاعمة مجهولمن نكمرات؛ ولا يجعمل طاعمة مجهولمن نكمرات، 
قرينمة لطاعتمه جمل وعملا، لأنه سمبحانه لا يأمر بالفحشماء، وقمد كتب عى نفسمه الرحمة، 
ولا يكون سمبحانه سمبباً في ظلم أحد، فلا يظلم ربك أحداً، فهو سمبحانه يأمر بالقسمط.

يحقمق النظمام المرجعمي بصورة ما قمدرا من نظام الملة لكنه لا يمكمن ان يكون بوضعه 
الحمالي نظامما اداريما لدولة عرية مقتمدرة الا مع التعديلات المطلوبمة شرعا والمنصوص 

عليهما ممن قبمل ائمتنا باعتبار ان نظمام الملة يتلخص بطاعة الاممة للإمام المعصوم.

اذن النظمام المرجعمي يمكمن ان يمثمل نظمام الملة مع تحقمق وصايا وعهمود المعصومن 
عليهمم السملام في ادارة الدولة.
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الفصل الخامس:

نماذج من النظام المرجعي وامكان تمثيله لنظام الملة في الادارة:

1- تقارب النماذج المرجعية مع نظام الملة وتباعدها:
2- ا�ستقراأنا تاريخيا نماذج المرجعيات الدينية على ا�سا�ض امكان قيادتها 

للامة وادارتها للنظام المرجعي داخل نظام الدول فوجدنا النماذج 
التالية:

أ-: نموذج المرجعية التي تمثل قيادة مباشرة للناس بدون وجود دستور إسامي 
حاكم.

همذا النمموذج للقيمادة المباشرة للأمة، كانت في أحيان كثمرة ترزه في المراجع ظروف 
تحكمم الأممة فينمري بعض المراجمع بالتقدم لاحتملال مواقعهم القياديمة في أوقات المحنة 

لقيمادة الأممة إلى حيث الخلاص ورضا الله سمبحانه وتعالى.

مثلما كان قمد حمدث للإممام المجمدد السميد محممد حسمن الشمرازي »قمدس سره« 
)1230 - 1312همم( المذي قماد الأمة من سمامراء في ثورة التنبماك في إيران ودحر قوات 

بريطانيما! آنذاك.

ومثلمه مما حصمل للإممام الشميخ محممد كاظمم الخرسماني في ثمورة الدسمتور، ومثله ما 
حصمل للإممام الشميخ محمد تقي الشمرازي في قيمادة الأمة في ثمورة العشريمن في العراق.

ونحمن إذ نمرز همذه الأمثلمة لنماذج القيمادة المبماشرة للمرجعيمة فلا يعنمي بالضرورة 
أن المرجمع لا تكمون لمه القيمادة المبماشرة إلا ممن خلال فراغ سمياسي في واقمع الأمة يتقدم 
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لمه المرجمع ليتمولاه، إنما نجمد أن المرجمع الذي يعميّ مهام موقعمه في الأمة يكمون دوماً نبه 
يقمظ واع فهمو المبمادر لاسمتلام القيمادة المبماشرة، والسماعي إليهما عمزاً للمؤمنمن ونمراً 
للديمن، ممع كمون الدسمتور المتحكمم غمر إسملامي، فلابمد من الاعتقماد بان مجمرد وجود 
المرجمع الواعمي لمهاممه اليقمظ لمشماريع اعداء الاممة هو ضان لأممن الامة وصمام امانها.

إنما همي أسملوب  للتقليمد والمرجعيمة؛  الواقعيمة الهرميمة  والسمبب همو أن التركيبمة 
فنمي حكيمم ودقيمق في توفمر إمكانمات القيمادة المبماشرة للمرجمع عمى الأممة ممن خلال: 
القاعمدة العقليمة الرصينمة: )ان عممل العاممي باطمل بمدون تقليمد(. وهمو نظمام ؛ يهمدف 
لربمط الرجمل ابتمداءً ممن سمن البلموغ، والنسماء ابتمداءً ممن تجماوز عمرهما السمنة القمرية 

التاسمعة بالمرجمع.

وقمد اتخمذ كثمر ممن مراجعنما العظمام، أسماليب تنظيميمة دقيقمة في جميمع وعماة الأممة 
لبلموغ إمكانمات القيمادة المبماشرة للأممة بهمم.. فقمد احكمم المرجمع الاعمى انمذاك السميد 
محسمن الطباطبائمي الحكيمم )قمدس سره( - خلال عقد السمتينات وبداية السمبعينات من 
القمرن المماضي - صلتمه بالأممة ممن خملال وكلائمه، ونمشر الوعمي ممن خملال مكتباته في 

كل الاصقماع.

إن مجمرد تطبيمق همذا الأسملوب بأبعماده الواعية لمعاني نظمام الملة في الديمن عند الناس 
ومعماني الإماممة عند المرجع، يحقق القيادة المباشرة للمرجع في الأمة سمواء كان الدسمتور 

المتحكم علانياً أو إسملامياً شكلًا.

وبسمبب عمدم وعمي الاممة لتمام نظمام الملمة، وذلمك - ربما - بسمبب قوتمه الروحيمة 
وعمقمه الفكمري وعمليتمه باعتبماره نظامما كونيما ربانيما، ممما يبخمس حمق الاممام وكمذا 
ائمتهما  اتجماه  الاممة  لمدن  ممن  جمدا  واضمح  التقصمر  ان  ونجمد  المرجمع،  حمق  يبخمس 
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الاسمف. ممع  ومراجعهما 

ليمس ممن الصعمب ان يكمون هنماك منهجما ثقافيما للتوعيمة بأهميمة المرجمع يصاحمب 
عمليمات التبليمغ التمي يقموم بهما الخطباء الحسمينيون في الامة الا ان الخشمية ان يتخذ ذلك 

للتمجيمد بأشمخاص بعينهمم وليمس لمبمدأ نظام الملمة الكوني.

ب: نموذج القيادة غر المباشرة للمرجع من خال دستور إسامي حاكم.
وهمو نمموذج محمدود جمداً كان يمثلمه السميد شريعمة ممداري »قمدس سره«، وكان 
يمرى همذا النفمر ممن المراجمع أن في الدسمتور ضانما لحقموق الأممة في زممن الغيبمة، وإن 
دور المرجمع في همذه الحالة دور المستشمار المذي يصنع التوجيه ويراقب تطبيق الدسمتور، 
ويمرون أن الولايمة تتحقمق للمرجمع القائمد غمر المبماشر ممن خملال ممارسمة دسمتورية في 

حمدود النمص الشرعمي في غيبمة الإممام )عمج(.

ولكمن المرجمع الكبمر الممرزا النائيني)قمدس سره( يعيمب عمى همذا النمموذج رأيمه، 
ولقمد جماء في كتابمه )تنبيمه الأممة وتنزيمه الملمة( مما قالمه الإممام الحجمة )عمج( في الرؤيما 

سره(. النائيني)قمدس  للممرزا 

والمذي يظهمر منمه؛ همو أن المذي يتولى الحكمم بغر ما تأهمل له من الله تعمالى، واحتل 
المنصمب في حكمم النماس، همو بالأصمل غاصمب سمود الله تعمالى وجهمه بالغصبيمة، وقمد 
تلوثمت يمداه بهمذه الجريممة، والدسمتور المذي يسممونه اسملامي؛ همو بمثابة ما يغسمل به 

الغاصمب يديمه الملوثتمن بالغصب.

وطلمب الدسمتورية والاكتفماء بهما، همو كإجبمار الأممة )الاممرأة السموداء المسمترقة( 
التمي تلوثمت يدهما عمى غسملها، أي الدسمتورية محاولمة لتغطية واقع سميئ، وهمو فعل لا 

يعنمي شميئاً أممام واقمع الغصمب والعبوديمة لغمر الله تعالى.
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جـ: نماذج المراجع من يرى أن حدود ولايته العامة تحقق له في مقلديه فقط.
وممن خملال الرابطمة الدينيمة التمي تجممع النماس عمى رسمالته العمليمة وعمى وكلائمه 

الذيمن ينقلمون للنماس فتماواه؛ فولايتمه لا تتجماوز الحسـبة )84(.

وكثمر ممن المراجمع الكمرام رحمهمم الله وأغلمب المراجمع في زممن الغيبمة همم ممن هذا 
النموع، لا قيمادة مبماشرة ولا طممع لهمم في دسمتور إسملامي يتحكمم في الأممة، بمل قيمادة 
غمر مبماشرة بعيمدة عن السياسمة بمعناهما الليمرالي الذرائعمي المقيت، بل ويمرى بعضهم 
القليمل أن التدخمل في همذا النموع ممن السياسمة الفاجرة خروج عمن الدين، فهمم نموذج 
لقيمادة غمر مبماشرة وبمدون دسمتور، فهمم يمرون السياسمة الحمق في انطوائهمم جميعماً عمى 
عمداوة الظلمم ورفضمه ممن أي كان..ورفمض الظالممن وبغضهمم، وهمو بحمد ذاتمه همو 

جوهمر السياسمة في الاسملام واسماس نظمام الملمة المذي تمثمل المرجعيمة امتمدادا له.

 بمعنمى ان نظمام الملمة )الذي هو طاعمة المعصوم وبغض الظلمم والظالمن(، وفي ادنى 
الاحموال لم يفمرض ولم يوجمه الى الابتعاد عن السياسمة. فان رفض الظالمن هو الاسماس 
الحقيقمي المذي تبنماه ائمتنما عليهمم السملام بدمائهمم لتصمح معمه عقيدتنما ولمولاه  فقمد 

ضماع الدين. 

د: نموذج المراجع من يرى أن الولاية لا تتحقق للمرجع ومهما كانت حدودها إلا 
من خال قيادة مباشرة لامة ودستور إسامي.

لمه بذلمك مما يقمترب ممما يكمون للإممام المعصموم، سمواء كانمت المرجعيمة  فيكمون 
فقيمه. ولي  مجتهمد  أو  الفقهماء  ممن  قيمادي  لمجلمس  اعتباريمة  شمخصية 

الجمهوريمة  أطروحمات  في  المطلقمة  والولايمة  للقيمادة  النمموذج  همذا  تحقمق  وقمد 
الإسملامية للإممام الخمينمي »قمدس سره«، في اجتهماد ولاية الفقيه مع أنمه ليس صاحب 
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النظريمة الأسمبق، بمل قمد يكون المجلي صاحمب البحار »قدس سره«، قمد حظى بمثل 
همذا النمموذج ممع فمارق في البيئمة والمحيمط؛ وكان للإممام محممد باقمر الصمدر »قمدس 
سره« رسمالة في طروحمات الجمهوريمة الإسملامية بلغهما إلى الإممام الخميني إبمان الثورة 

الاسملامية الايرانيمة.

هـ: ومن المراجع من يرى أن الولاية لا تتحقق للمرجع ومهما كانت حدودها إلا 
من خال أجهزة مؤسساتية:

الموكلاء  عمى  المرجمع  ارتبماط  توقيفمات  المراجمع  ممن  النمموذج  همذا  تعمدى  فقمد 
بمه. الأممة  وربمط  بالأممة  لربطمه  أخمرى  جسمور  بنماء  إلى  العمليمة  والرسمالة 

الأصقماع  كل  في  وكلاء  لمه  وكان  مكتبمه،  في  مستشمارون  مجتهمدون  لمه  فمكان 
الإسملامية، وكان لمه مبلغمون ورسمل، وكان لمه مؤسسمات ثقافيمة وإعلاميمة، وكان لمه 
تنظيمات ومنظمات للوعمي والتوعيمة والعممل والنظمم وكان لمه مكتبمات وفمروع لهما في 
سمائر البملاد الإسملامية، وامما اليموم فلكثمر ممن المراجع فضائيمات تبث لمدة 24 سماعة.

الاممة  الى شرائمح  الاعلاميمة  السياسمة  احسمن  ان  المرجمع  الروابمط تمكمن  همذه  إن 
قيمادة مبماشرة وإلى وعمي وصحموة  السميطرة في الأممة ممن أجمل  ؛ ان يحكمم  المختلفمة 

الإسملامية. الأممة  أوسماط  في  إسملامي  بدسمتور  تطالمب 

الصمدر  الشمهيد  ينشمدها  كان  المرجعيمات،  همذه  ممن  لنماذج  أمثلمة  بيمان  ويمكمن 
الشمرازي  الإممام  والسميد  الرشميدة..(  )المرجعيمة  مشروعمه  سره«  في  الأول»قمدس 
)محممد الحسميني »قمدس سره«)في مشروعمه شمورى الفقهماء(. كعناويمن لكتمب تحتوي 
نظريمات لكننما نحتماج إلى آليمات مدروسمة لإممكان التطبيق لبنماء ادارة نظمام الملة داخل 
ادارات المدول الظالممة لنسمتطيع تقييمم قدرتهما في قيمادة النماس والمجتممع وادارة الراع 
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المترفن. ممع 

ونحمن عندمما نسمتعرض التاريمخ السمياسي لمرجعيمات الاماميمة؛ قمد لا نذكر فترات 
ممن التاريمخ تتداخمل فيهما همذه النماذج كلهما أو بعضها،ولكمن مما لا يتفمق في تاريمخ 
مرجعيمات الاماميمة أن تخلمو فمترة ممن فمترات همذا التاريخ من واحمدة من همذه الناذج.

3- و�سايا مع�سومة تحتاجها النماذج الم�ستقراأة للمراجع لكمال نظام 
الملة:

ظاهمرة  اهمداف  عمى  تنطموي  النماذج  تلمك  جميمع  ان  جمدا  مهممة  ملاحظمة  هنماك 
الرسمل وهمي انهما جميعما )تنبمذ الظلمم وتبغض الظالمن وتسمعى لبنماء المجتمع عمى القيم 
الراقيمة والفضائمل وفمق نمموذج انسماني معصموم يجدونمه مكتوبما في سمرة  ائمتهمم ممن 
اهمل بيمت الطهمر عليهمم السملام الا ان المطلموب في همذا النمموذج همو ما طلبمه المعصوم 
مممن اختارهمم للعممل معمه في ادارة المجتممع او الدولمة خمارج العممل الحموزوي العالممي 

ويمكمن ن نلخصمه بما يمي:

أ- جهــاز للرقابــة والمحاســبة يــشرف عليــه مجتهــد منتخــب بمواصفــات الامــام في 
عهــده لمالــك الاشــتر المــار ذكرهــا، يراقــب بريــة العاملــين مــع المرجــع ســواء في 

مكتبــه او الــوكاء في الامصــار.

ب- جهــاز لاعــام والتوعيــة يحــارب الــترف والمترفــين ويســعف المســتلبين وفــق 
سياســة اســتراتجية تقيــه مــن الانــزلاق للروباجنــدا لتكون حــرا في خدمــة اهداف 

نظــام الملــة.

ت- ان يكــون المرجــع بمثابــة عامــل الامــام عليــه الســام عــى الامــة بزمانــه ومكانه 
فيتطلــب منــه ان يقــوم بــما طلبــه الامــام  مــن عمالــه.
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فقد امر الامام امر المؤمنن عى بن ابي طالب عليه السلام من عاله:

1 – معيار الكفاءة والامانة:

)لا تقبلـن في اسـتعمال عمالـك وأمرائـك شـفاعة إلا شـفاعة الكفايـة والأمانـة(. وهكذا فان 

كمون المرجمع، فنحمن لم نمر في تاريمخ المرجعيمة من اخضع جاشميته ووكلائمه والعاملمن معه الى 

همذا الضابط.

2- معيار النجاح في الاختبار:

وقال عليه السلام لمالك الاشتر)رضوان الله عليه( حن ولاه مر:

فإنهما  وأثمرة،  محابماة  تولهمم  ولا  اختبمارا،  فاسمتعملهم  أممور عالمك  في  انظمر  )ثمم 
جمماع ممن شمعب الجمور والخيانمة، وتموخ منهم أهمل التجربمة والحياء ممن أهمل البيوتات 
الصالحمة والقمدم في الاسملام المتقدممة، فإنهمم أكمرم أخلاقما، وأصمح أعراضما، وأقمل في 
المطاممع إشرافما، وأبلمغ في عواقمب الاممور نظرا. ثم أسمبغ عليهم الارزاق فمإن ذلك قوة 
لهمم عمى اسمتصلاح أنفسمهم، وغنمى لهمم عن تنماول ما تحمت أيديهمم، وحجمة عليهم إن 

خالفموا أممرك أو ثلمموا أمانتمك.

3- المراقبة والتقييم: 

)ثمم تفقمد أعالهمم، وابعث العيون من أهمل الصدق والوفاء عليهمم، فإن تعاهدك في 
المر لامورهمم حمدوة لهم عمى اسمتعال الامانة والرفمق بالرعيمة. وتحفظ ممن الاعوان، 
فمإن أحمد منهمم بسمط يمده إلى خيانمة اجتمعمت بهما عليمه عنمدك أخبمار عيونمك  اكتفيمت 
بذلمك شماهدا، فبسمطت عليمه العقوبمة في بدنمه وأخذتمه با أصاب ممن عمله، ثمم نصبته 
بمقمام المذلمة ووسممته بالخيانمة، وقلدتمه عمار التهممة وتفقمد أممر الخمراج با يصلمح أهله 
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فمإن في صلاحمه وصلاحهمم صلاحما لممن سمواهم، ولا صملاح لممن سمواهم إلا بهمم لان 
النماس كلهمم عيال عى الخمراج وأهلمه( )85(.

فماذا كان لابمد ممن دور للاستشمارةعند المرجمع ووكلائمه كما همو حمال المستشمارين 
الذيمن همم اليموم امتيماز وخصيصمة الحاكم، لرضيهم  اويسمترضي بهم؛ فمان الامام عليه 
السملام يدقمق في مواصفمات اختيارهمم، فلنطلمع، وليكمن النمموذج المقمترح للمرجعيمة 

ذي صلمة:

4- الاعاميون:

)ثمم انظمر في حمال كتابمك  فمول عمى أممورك خرهمم، واخصمص رسمائلك التمي 
تدخمل فيهما مكائمدك وأسرارك بأجمعهم لوجمود صالح الاخلاق، مممن لا تبطره الكرامة 
فيجمترئ بهما عليمك في خملاف لك بحضرة ملا، ولا تقمر به الغفلة عن إيمراد مكاتبات 
عالمك عليمك، وإصمدار جواباتهما عمى الصمواب عنمك وفيما يأخمذ لمك ويعطمي منك. 
ولا يضعمف عقمدا اعتقمده لمك، ولا يعجمز عمن إطملاق مما عقد عليمك، ولا يجهمل مبلغ 
قمدر نفسمه في الاممور، فمإن الجاهمل بقمدر نفسمه يكمون بقمدر غمره أجهمل. ثمم لا يكمن 
اختيمارك إياهمم عمى فراسمتك اسمتنامتك وحسمن الظمن منمك، فمإن الرجمال يتعرفمون 
لفراسـات الـولاة بتصنعهـم وحسـن خدمتهـم، وليـس وراء ذلك مـن النصيحـة والامانة 
شـئ، ولكمن اخترهمم بما ولموا للصالحمن قبلمك فاعممد لاحسمنهم كان في العاممة أثرا، 
وأعرفهمم بالامانمة وجهما، فمإن ذلمك دليمل عمى نصيحتك لله ولممن وليت أممره، واجعل 
لمرأس كل أممر ممن أممورك رأسما منهم لا يقهمره كبرها، ولا يتشمتت عليمه كثرها ومها 
كان في كتابمك ممن عيمب فتغابيمت )86(  عنمه ألزمتمه( )87(. وهذا ضابط ومعيمار لم نعهده 
في مرجعياتنما ولا حتمى في دولمة ولايمة الفقيمه التمي احمد ناذجمالادارات التمي تمثل نظام 

الملمة في زممن الغيبة.
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ولعظم المهمة وخطر سياسة الناس وولايتهم يقول الامام عي عليه السلام:

)إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به( )88( .

ومعنماه: أن الله تعمالى العاصمم ممن الضملال، منح الحاكمم نبياً أو إمامماً أو غرهما ممن 
تتوفمر فيمه شروط الحاكمم المسملم حمق الحكمم بمن النماس بمضاممن الوحي، قمال تعالى: 

رَاكَ اللهُّ﴾)89( .
َ
﴿لَِحْكُمَ بَـيَْ النَّاسِ بمَِـا أ

فالتشريمع الإسملامي يوجمب عمى الحاكم المراقبمة التامة لنفسمه ولحاشميته وللعاملن 
معمه، ومحاسمبته المحاسمبة الشمديدة، وعزلمه حمن المخالفمة والإصرار عليهما، فلابمد ان 
يفهمم بذلمك بوضموح. والتاريمخ الإسملامي مملموء بوفمرة ممن شمواهد محاسمبة الأممام 
عمي عليمه السملام لممن عينهمم ممن الحمكام المسملمن )90(. وهمذا ما نمود ان نمراه في ناذج 

المرجعيمات العتيمدة التمي لم تخمذل النماس عمى ممر التاريمخ.

القيمادة  يعطمي  بالشميعة ، لانمه  نظمام سمياسي كموني لايختمص  الملمة  نظمام  همذا وان 
للاعلمم والاتقمى والارقمى في ميمزات الانسمانية، التي يكمون معها قادرا عمى ان لا يظلم 

بمل ويطهمر السياسمة ممن الظلمم.

بقي علينا ان نؤكد العلاقة التلازمية بن المرجعية الحالية ونظام الملة الكوني:
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4- ا�ستيعاب النظام المرجعي لنظام الملة الكوني، او الا�سا�ض ال�سرعي 
للنظام المرجعي عند الامامية:

تتحقمق القمراءة الصحيحمة للإسملام في اطروحمة العصممة، لأنهما تتبنمى نظمام الملمة 
المذي عرّفتمه سميدتنا الزهمراء عليهما السملام، بأنمه يتجسمد في طاعمة النماس للمعصموم، 
وكل مما جماء فيما قدمنما الى الآن انما همو تعريف لمفهموم نظمام الملمة، وكل التفاصيل التي 
تلمت انما جماءت بقصد اسمتيفاء  معماني ذلك النظمام باعتبماره النظريمة السياسمية الربانية 
لنظمم اممور الاممة، بل ولسياسمة الناس جميعما، ولأن المرجعية الدينيمة في مذهب الامامية 
القائممة عمى نظمام الاجتهماد والتقليمد، هو اسمتيعاب تمام لنظام الملمة في زممن الغيبة؛ فقد 

اوضحنما ان بمروز مفهموم المرجعيمة كان اسمتجابة لأممر الله تعمالى في كتابمه المجيد: 

مُؤْمِنُـونَ لَِنفِْـرُوا كَفَّـةً فَلـَوْلا نَفَـرَ مِـنْ كُِّ فِرْقَـةٍ مِنهُْـمْ طَائفَِـةٌ 
ْ
﴿ وَمَـا كَنَ ال

لعََلَّهُـمْ يَـْذَرُونَ﴾)91(. هِْـمْ 
َ

إِل إِذَا رجََعُـوا  قَوْمَهُـمْ  وَلُِنـْذِرُوا  يـنِ  هُـوا فِ الِّ لَِتَفَقَّ

عمى اسماس همذه الايمة كان الاجتهماد واجمب كفائمي. وعمملا بوصايما المعصومن عليهمم 

السملام لحمال غيبمة المعصموم ؛ جماء تقريمر الرجموع الى الحجمة ممن بعدهمم ؛ فعن الإممام الحجة 

السملام: عليه 

))وأمـا الحـوادث الواقعـة فارجعـوا فيهـا إلى رواة حديثنـا فانهـم حجتـي عليكـم وأنـا 
حجـة الله عليكـم. وأمـا محمـد بـن عثـمان العمـري رضي الله عنـه وعـن أبيـه مـن قبـل فانـه 
ثقتـي وكتابـه كتـابي. وأمـا محمـد بن عي بـن مهزيار الأهوازي فسـيصلح الله قلبـه، ويزيل 
عنـه شـكه. وأمـا مـا وصلتنـا بـه فا قبـول عندنـا إلا لما طـاب وطهر، وثمـن المغنيـة حرام. 
وأمـا محمـد بـن شـاذان بـن نعيـم فانـه رجـل مـن شـيعتنا أهـل البيـت. وأمـا أبـو الخطـاب 
محمـد بـن أبي زينـب الأجـدع فانـه ملعـون وأصحابـه ملعونـون فا تجالـس أهـل مقالتهم 
فـاني منهـم بـرئ وآبائـي عليهم السـام منهـم براء. وأمـا المتلبسـون بأموالنا فمن اسـتحل 
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شـيئا منهـا فأكلـه فانـما يـأكل النـران. وأما الخمـس فقد ابيح لشـيعتنا وجعلـوا منه في حل 
إلى وقـت ظهـور أمرنـا لتطيـب ولادتهـم ولا تخبث. وأمـا ندامة قوم شـكوا في دين الله عى 
مـا وصلونـا بـه، فقـد أقلنـا من اسـتقال ولا حاجـة لنا إلى صلة الشـاكين. وأما علـة ما وقع 
مـن الغيبـة فـان الله عزوجـل يقـول: » يا أيهـا الذين آمنـوا لا تسـألوا عن أشـياء إن تبدلكم 
تسـؤكم، إنـه لم يكـن أحـد مـن آبائـي إلا وقـد وقعـت في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه وإني 
أخـرج حـين أخـرج ولا بيعـة لأحـد مـن الطواغيـت في عنقـي. وأمـا وجـه الانتفـاع بي في 
غيبتـي فكالانتفـاع بالشـمس إذا غيبها عن الأبصار السـحاب، وإني لأمـان لأهل الأرض 
كـما أن النجـوم أمـان لأهـل السـماء، فأغلقـوا ابـواب السـؤال عـما لا يعنيكـم ولا تتكلفـوا 
علـم مـا قـد كفيتـم وأكثـروا الدعـاء بتعجيـل الفرج، فـان ذلـك فرجكم، والسـام عليك 

يـا إسـحاق بـن يعقـوب وعى مـن اتبـع الهـدى( )92(( )93(  

وفي توصيمف ادق لممن تتحقمق بمه المرجعيمة الرشميدة ممن الفقهماء، جماء عمن الإممام 
زيمن العابديمن؛ عمي بمن الحسمن عليمه السملام:

)فأمـا مـن كان مـن الفقهـاء صائنـا لنفسـه، حافظا لدينـه، مخالفا عى هـواه مطيعا لأمر 
مـولاه، فللعـوام أن يقلـدوه، وذلـك لا يكـون إلا لبعـض فقهـاء الشـيعة لا جميعهـم، فانـه 
مـن ركـب مـن القبائـح والفواحـش مواكب فقهـاء العامة، فا تقبلـوا منهم عنا شـيئا ولا 
كرامـة. وإنـما كثـر التخليط فيما يتحمل عن أهـل البيت لذلك، لان الفسـقة يتحملون عنا 
فيحرفونـه بـأسره بحملهـم، ويضعون الأشـياء عى غـر وجهها لقلـة معرفتهم، وآخرون 

يتعمـدون الكـذب علينـا، ليدخـروا مـن الدنيا ما هـو زادهم إلى نار جهنـم( )94(.

وزيمادة في الايضماح لمعنمى الافضمل في التصمدي للمرجعيمة جماء عمن الإممام الهادي 
عليه السملام:
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)...لـو لا مـن يبقـى بعـد غيبـة قائمكـم مـن العلـماء الدالـين عليـه، والداعـين إليـه، 
والذابـين عـن دينـه بحجـج الله... ولكنهم الذين يمسـكون أزمـة قلوب ضعفاء الشـيعة، 
كـما يمسـك صاحـب السـفينة سـكانها، اؤلئـك هـم الافضلـون عنـد الله عز وجـل( )95(.

وعمن الإممام زيمن العابديمن عليه السملام، وصيمة واضحمة لمعنى المرجمع الذي يجب 
عمى الناس التمسمك به:

)الرجـل كل الرجـل نعـم الرجـل؛ هـو الـذي جعـل هـواه لأمـر الله، وقـواه مبذولة في 
رضـا الله، يـرى الـذل مـع الحـق، اقـرب إلى عـز الأبد من العـز في الباطـل، ويعلـم إن قليل 
مـا يحتملـه مـن ضرائهـا يؤديـه إلى دوام النعيـم.. فذلكم الرجـل نعم الرجل، فيه تمسـكوا، 
وبسـنته فاقتـدوا أو إلى ربكـم فيـه فتوسـلوا، فانـه لا تـرد دعوتـه ولا تخيب له طلبـة( )96(.

وكما نمرى ممن اواممر ووصايما المعصوممن عليهمم السملام لنما؛ كان الفقهماء ورواة 
حديمث أهمل البيمت )عليمه السملام( همم ترجممة واقعيمة من لمدن الإممام لمعنمى المرجعية، 
والتمي كما همي الحمال ليمس في شمخص واحد بل همي مجموعة مراجمع نذروا أنفسمهم لله 
تعمالى كما يصفهمم القمران بالطائفمة النافمرة. وكأنهمم عليهمم السملام، يقولمون: الأجمدر 
بالقيمادة والحكمم بمن الإنسمانين؛ همو الأكممل فيهمم، فمان كان  للكمال قيماس الميمزات 
الانسمانية للرقمي، فليمس غر الأعلم المورع جديرا بهمذه المهمة الاقرب للإممام المعصوم 

في صفاتمه واخلاقمه. 
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 مستخلص البحث

 لم يتسمن للاسملام في قراءتمه الصحيمة ان يشمكل دولتمه بعمد استشمهاد الاممام اممر 

المؤمنيبمن عمي بمن ابي طالمب عليمه السملام، التمي اشرنما الى انهما تتحمدد بالضبمط في قيمام 
نظمام الملمة والمذي بمدوره يتحدد بطاعمة المعصوم ولكمن الثلمة المؤمنة بنظام الملة شمكلت 
عمى المدوام ادارة اسملامية داخمل المدول الظالمة عمى مر التاريمخ تمثل بالنظمام المرجعي، 
وقمد بيّنما ممن خملال همذا البحث نماذج تاريخية ممن النظمام المرجعمي، كادرات اسملامية 

تنظمم اممور الاممة خملال زممن الغيبمة وتسمتجيب لحاجاتها وتجيمب عى اسمئلتها.

تتعمن ادارة المدول بمديريهما، وان السياسمات في طمول التاريمخ وعرضمه ترسممها 
سمرة السياسمين  لا علاقمة لهما بمنهجهمم ولا عقيدتهمم ولا الفلسمفة التمي ينتممون اليها 
وممع همذا فالحاجمة لهمم لابمد منهما، وادارات المدول ضرورة لا يمكمن الاسمتغناء عنما، 

ولمذا قلنما: )ان السياسمة شر لابمد منمه(.

وعن اطروحة تطابق نظام ادارة الدولة مع العدل المهلة، قلنا ان السبب فياستبعادها 
همي؛ حالمة جمدل ازلي بمن ظواهمر ثلاثمة هي ظاهمرة رسمل الله الى الناس تمترا، بحيث لا 
يخلمو منهمم زممان ولا ممكان، وظاهمرة المترف والمترفمن اعمداء الله ورسمله المتواجمدون 
دومما تواجمد ابليمس، وظاهمرة الاسمتلاب التي يعماني منه الانسمان امما وشمعوبا الموجود 

وجمود الجهل.

فالمترف : همو وافمرات الممال والوقمت والقموة والسملطان، ومما لم يمرف ممن همذه 
الوافمرات في طاعمة الله يمرف معصيتمه وطاعمة الشميطان.

وعندمما يكمون الانسمان مسمتلبا لا رادة لمه، والمترفمون يدعونه لوافراتهم ويسمتغلونه 
بهما، يقمف الرسمل واوصياؤهمم واتباعهمم عاجمزون في مهامهمم لدحمر مشماريع الظلمم 
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وبسمط العمدل ولا زال الجمدل محتدمما عمى همذه الشماكلة لا ينقمذ البشريمة منمه الا طاعمة 
المعصوم.

وكان همذا همو السمبب لا غمره ليكمون المعصموم عمى راس الدولمة لبسمط العمدل 
وتحقيمق اطروحمة السماء في ادرات المدول، ولمولا البملاء الراتب للحسمن عليه السملام 
واهمل البيمت صلموات الله عليهمم  لمما كان هناك اثر لمعماني ادارة الله تعمالى في الارض، كا 

نمراه في النظمام المرجعمي عمى تلمون ناذجه.

فالحسمن عليمه السملام بنى بدمه نظمام الملة وبمظلوميتمه حفظ الثلة المؤمنمة وبنهضته 
اسمس للملمة الصادقمة واقعما رسماليا ممتمدا، ثمم ان اجتهمادات علماء ال محممد في نماذج 
مرجعياتهمم التمي شرحنماه في البحمث متوافقمة ممع الممكمن انتروبولوجيما ممن الادرات 

الصادقمة زممن الغيبة.

فنموذج ولايمة الفقيمه تليمق بايمران لاغلبيمة الثلمة الصادقمة هنماك ولا يليمق في ممكان 
الديمن  المتوافقمة لحفمظ  النماذج  قيمام  نمرى لطفما في  البلمدان الاخمرى  اخمر، ونحمن في 

وصمون ثلتمه الصادقمة.

فائمتنما عليهمم السملام كانموا مرجعا للامة حتى المتسملطون انفسمهم كانموا يرجعون 
لهمم عنمد المشماكل الكمرى ويديمرون النماس بما اراد الله تعمالى وكأنهمم دولمة ممن داخمل 
دولمة الظالممن، وكذلمك مراجعنما حفظهمم الله تعمالى كانموا يديمرون الناس وكأنهمم دولة 
داخمل دولمة وانهمم ليعلممون ان لمراجعنما سملطة  عمى الاممة اقموى واكمر ممما لهمم، ولمذا 
فمان كل الحمكام الظالممن عمى ممر التاريخ كانوا يحاولون كسمب ود مراجعنا  ويتحاشمون 

الاحتمكاك بهم.

ولكمي تكمون ادارات نظمام الملمة في مؤسسماتنا المرجعيمة اقمدر واوفى واقمرب لنظمام 
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الملمة لابمد لهمم ممن الاخمذ بوصايما الاممام المانعمة ممن المترف والانمزلاق ممع المترفن من 
خملال اجهمزة المراقبمة والمحاسمبة والعيمون التمي جعلهما الاممام عمى المولاة والموظفمن 
والعمال لديمه ولم يجعلهما عمى النماس كما يفعمل الطغماة. ثمم لم يلبمس نفسمه عليه السملام 
التنزيمه وهمو المعصموم عليمه السملام فقمال: )فملا تكفّموا عنمّي مقالمة بحمقّ، أو مشمورة 
بعمدل؛ فمإنّي لسمت في نفمي بفموق مما أن اُخطمئ، ولا آممن ذلك ممن فعمي، إلّا أن يكفي 
اللهَّ ممن نفمي مما همو أملمك بمه منمّي، فإنّما أنما وأنتمم عبيمد مملوكمون لمربّ لا ربّ غره، 
يملمك منمّا مما لا نملمك من أنفسمنا، وأخرجنا مماّ كناّ فيمه إلى ما صلحنا عليمه، فأبدلنا بعد 

الضلالمة بالهمدى، وأعطانما البصمرة بعمد العممى( )97(.

ولم يحمط ذاتمه عليمه السملام بهالمة الحكمم وقدسمية السملطة وهمو المفموض من السماء 
والمختمار بنمص الكتماب والسمنة ذلمك ليمضرب المثمل لممن يكمون عمى راس ادارة دولمة 
الاسملام او نظمام ملتمه ان لايحيمط نفسمه وحاشميته بالقدسمية فانما نحن جميعما خطاءون.

وعمى همذا الاسماس تجرأنما وقلنما مانريد من اجمل ادارة اصمدق في الاسملام واقرب 
لنظمام الملمة في زممن الغيبمة ؛ ممن اجل ادارة اسملامية بالمعنمى الدقيق يجمب ان يكون راس 
النظمام في الملمة سمواء كان واليما او مرجعما ان يكون رقيبا حسميبا قبل ان يكمون مرجعا او 
حاكما والا فمان النفموس ميالمة الى الترف المردي ثمم النزوع الى الجدل مع غايات الرسمل 

واهاف السماء لصالح الشميطان.
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الهوامش

1-  الروم: 29، 30

2-   ميخائيمل سمرغي فيتش غورباتشموف:كان يشمغل منصب رئيمس الدولة في الاتحاد 
الشميوعي  الحمزب  رئيمس  فهمو  و1991   1988 عاممي  بمن  السمابق  السموفييتي 
السموفيتي بمن عاممي 1985 و1991. كان يدعو إلى إعادة البناء أو الريسمترويكا. 
شمارك رونالمد ريغمان في إنهماء الحرب البماردة وحصل عى جائزة نوبل للسملام عام 
1990. آتمت الريسمترويكا ثارهما في 26 ديسممر 1991 عندمما تموارى الإتحماد 
السموفيتي في صفحمات التأريمخ بعمد توقيمع بوريمس يلتسمن عمى اتفاقيمة حمل إتحاد 

الجمهوريمات السموفيتية الاشمتراكية

3-  كان هتلمر ينطلمق ممن تيمار عرقمي ضمارب الجمذور في الفلسمفة الاوربيمة بمدأ ممع 
ابيقمور وطموره نيتشمه واكملمه هيجمل؛ يعتمر العمرق الابيمض او الرجمل لاصهمب 
المذي يسمميه توينبمي)NORDYMAN(، همو المذي يجمب ان يقمود العمالم فقمط، 
وهمو الاصمل في فقمرة ممن جمهوريمة افلاطمون الفاضلمة تعتمر الرجمل الاشمقرمنبع 

التفكمر والقيمادة والاخمرون جنمود وعبيمد.

4-  العلق – 7-6.

5- سممى عممر بمن الخطماب بيعمة ابي بكمر يموم السمقيفة بانها فلتمة )صحيمح البخاري - 
)ج 6 / ص 2503(. و جاممع الأحاديمث - )ج 26 / ص 227(، و الجممع بمن 

الصحيحمن البخماري ومسملم - )ج 1 / ص 28.

6- قمال رسمول الله صمى الله عليمه والمه : ))إن أول مما دخمل النقمص عمى بنمى إسرائيمل 
كان الرجمل يلقمى الرجمل فيقمول يما همذا اتمق الله ودع مما تصنمع فإنه لا يحمل لك ثم 
يلقماه ممن الغمد فملا يمنعمه ذلمك أن يكمون أكيلمه وشريبمه وقعيمده فلما فعلموا ذلمك 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 400

ضرب الله قلموب بعضهمم ببعمض، كلا والله لتأممرن بالمعمروف ولتنهمون عمن المنكر 
ولتأخمذن عمى يمدى الظمالم ولتأطرنمه عى الحق أطمرا ولتقرنمه عى الحق قمرًا أو 
ليضربمن الله بقلموب بعضكم عى بعض ثمم يلعنكم كا لعنهم(. اخرجه؛ )أبو داود، 
والبيهقمى عمن ابمن مسمعود( وللحديمث أطراف أخمرى منهما : "إن بنمى إسرائيل لما 
وقمع فيهمم النقمص"، "لمما وقعت بنمو إسرائيل فى المعماصى". ومن غريمب الحديث : 
"ولتأطرنمه عمى الحمق أطمرأ" : أى لتردنمه إلى الحمق. "ولتقرنمه عى الحمق قرًا" : 

أى لتحبسمنه عليمه وتلزمنمه إياه)جاممع الأحاديمث )8/  441(، و أخرجه أبو داود 
)121/4، رقمم 4336(، والبيهقمى )93/10، رقم 19983(. أبي يعى في مسمنده 
ج8/ص449 ح5035، وأخرجمه الطرانمى كما فى مجممع الزوائمد )269/7( قال 
الهيثممى : رجالمه رجمال الصحيح. وأخرجه أيضًا : الشمجرى فى أماليه )230/2(. 
 :  )109 فقمط( )1/   الرسمول )أحاديمث  أحاديمث  ممن  ويقمول جاممع الأصمول 
وروايمة الترممذي قمال : قمال رسمول الله - صمى الله عليمه وسملم - : » لمما وقَعَمتْ 
بنمو إسرائيمل في المعماصي، نَهتْهُمم علاؤهمم، فلمم ينتَهُموا، فجالَسُموهُمْ في مَجاَلسِِمهِم، 
وآكَلُوهمم وشَماربوهم، فمضربَ اللهُ قُلُموبَ بعضهِم ببعض، ولعنهم عى لسمان داود 
وعيسمى بمن مريمم، ذلمك بما عَصَموْا وكانموا يعتمدون« فجَلمسَ رسمولُ الله - صمى 
الله عليمه وسملم - وكان مُتَّكئًما، فقمال : » لا، والمذي نفمي بيمده، حتمى تأطرِوهمم 
عمى الحمق أطمرًا «. وفي المعجمم الكبمر )10/  146( قال:تأطرونمه تقهرونه(. ولذا 
فمان التاطمر الايديولوجمي بدعمة اتمى بهما الانقلابيمون في السمقيفة وكانمت سمبب 
الانحمراف عمن الاسملام بعمد وفماة الرسمول صمى الله عليمه والمه  مبماشرة ممع ان 

الرسمول صمى الله عليمه والمه حمذر ممن التأطمر ومنعمه منعما باتا كما ممرّ توثيقه. 

7-  البحمار: 75 / 359 / 74. و أعملام الديمن في صفمات المؤمنمن - )ج 12 / ص 
12(، و ميمزان الحكممة - )ج 4 / ص 17()724(، و بحمار الأنموار - العلاممة 
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المجلمي - )ج 72 / ص 359(، وشرح نهمج البلاغمه )جعفمرى( - )ج 6 ص 
322(، شرح نهمج البلاغمة - ابمن ابي الحديمد - )ج  6/ ص: 323(.

8- مثملا في خلافتمه؛ نفمى عممر بمن الخطماب  أبمو ذؤيمب وهمو رجمل ممن بنمي سمليم، 
لانمه أجممل النماس وأملحهمم،  الى البمرة خموف ممن ان تفتتن بمه نسماء المدينة)ذكر 
الحادثمة ابمن ابي الحديمد في شرح النهج، وفي طبقات ابن سمعد 3 / 285، وفي تاريخ 
الطمري 4 / 557، وفي بحمار الأنموار - العلاممة المجلمي - )ج 31 / ص 24(.

9- المعجم الوسيط )2/  136(

10- يقمول معجمم المناهمي اللفظيمة ومعمه فوائمد في الألفاظ للشميخ بكر أبمو زيد )31/  
56(، في )مجلمة مجممع اللغمة العربيمة بممر( بحمثٌ للأسمتاذ عبدالصبمور شماهن 
بعنموان : ))حمول كلممة عقيمدة(( اسمتقرأ فيمه عمدم وجود همذه اللفظمة في : الكتاب 
أو السمنة، ولا في أُمهمات معاجمم اللغمة، وأن أول من تم الوقموف عى ذكره لجمعها 
)عقائمد( همو القشمري )م سمنة 437 همم( في ))الرسمالة(( كما في أولهما، وممن بعمده 
أبمو حاممد الغمزالي م سمنة 505 همم، جماء بمفردها )عقيمدة(، وهي : عمى وزن فعِيلة 

جمعهما : فعائمل، مثمل : صحيفمة وصحائف.

11- أعلام الدين في صفات المؤمنن )7/  22(

12- بحار الأنوار - العلامة المجلي )1/  188(

ءٍ(. لْنا عَلَيْكَ الكِتابَ تبِْياناً لكُِلِّ شَيْ 13- اشارة لقوله تعالى في سورة النحل: )وَنَزَّ

14- النحل - 89

15- الحديث النبوي )6/  5( 

16- تفسمر المرازي )5/  149، و )5/  253(، و)5/  489( وتفسمر اللبماب لابمن 
ايضما جاممع  347(، و  التفسمر )21/   214(، وفي جاممع لطائمف  عمادل )5/  
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لطائمف التفسمر )24/  128(

17  تفسمره ابي الفتموح :  ج 3، ص 392، وعمن شرح أصمول المكافي - ممولي محممد 
)65 صالمح المازنمدراني )4/  

18- المائدة – 3.

19- الإبانة الكرى لابن بطة  العكري :)1/  12(

20- السنن الكرى للنسائي )1/  550(

21- الروم: 30

22- قمول رسمول الله صمى الله عليمه والمه في حديمث الثقلمن المتواتمر :)خلفمت فيكمم 
الثقلمن ؛ كتمب الله وعمترتي اهمل بيتمي مما ان تمسمكتم بهما لمن تضلموا بعمدي... الحيمث

النخمب  تتبناهما  أداة  أول  يمثمل  لا  الجاهمر  تضليمل  ان  ))عمى  شميللر:  يقمول   -23
الى  يلجئمون  لا  فالحمكام  الاجتاعيمة  السميطرة  عمى  الحفماظ  اجمل  ممن  الحاكممة 
التضليمل الإعلاممي- كما يوضمح فريمر-إلا عندمما يبمدأ الشمعب في الظهمور ولمو 
بصمورة فجمة ؛ كإرادة اجتاعيمة، في مسمار العمليمة التاريخيمة"، "إمما قبمل ذلك؛فملا 
وجمود للتضليمل بالمعنمى الدقيمق للكلممة، بمل نجمد بالأحمرى قمعما شماملا، ذا لا 
بمؤس  في  لآذانهمم  غارقمن  يكونمون  المضطهدين،عندمما  لتضليمل  هنماك  ضرورة 
الواقع((.يراجمع النمص في شميللر،أ، هربرت،"المتلاعبمون بالعقول"، سلسملة عالم 
المعرفة،العدد(106(،الكويمت، المجلمس الوطني للثقافمة والفنون ولاداب، تشرين 

ص5.  ،1986 الأول 

24- John Curley,”The Future of the America Capitalism”, Quarter-

ly Review of Economics and Business.

25- تصنيمف نهمج البلاغمة : ج:1: ص:661، لبيمب بيضمون. وشرح نهمج البلاغمة - 
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ابمن ابي الحديمد )236/  4(، نهمج البلاغمه - خطبمه )31/  10( الخطبة التي خطبها 
عليمه السملام  بصفن.

26-  نهج البلاغة: الخطبة : 216. وايضا راجع الكافي: 550/352/8.

27- يتباهمى معاويمة واحفماده بمملاك سياسمتهم الظلمم: جماء في سمر أعملام النبملاء: 
مقاتمل  167/2.و  الغمّمة:  كشمف  131/8؛  والنهايمة:  البدايمة   ،25/146/3
الطالبيمن )ص70( وإرشماد المفيمد )ص191( وشرح ابمن أبي الحديمد )46/16( 
للكلينمي  المكافي  الكافيمة )ص149(، وفي دراسمات في  النصائمح  وبلفمظ آخمر في 
والصحيمح للبخماري - )ج 12 / ص 11(:  قمال معاويمة في النخيلمة بعمد صلحمه 
ممع الحسمن مبماشرة: )إني والله مما قاتلتكمم لتصلموا ولا لتصومموا ولا لتحجموا ولا 
لتزكموا إنكمم لتفعلمون ذلمك. وانما قاتلتكمم لاتأممر عليكمم وقمد اعطماني الله ذلمك 
وانتمم كارهمون( فقتالمه للحسمن عليمه السملام وازهماق الآلاف الارواح لم يكن من 
اجمل العمدل بمل الاممرة والتاممر. وهمذا الخليفمة الأمموي الوليمد بمن يزيمد وفي نفس 

المملاك يتباهمى بغايتمه الظلمم ايضما:

ينشد الوليد بن يزيد:

فدع عنك ادكارك آل سمممعدى              فنحن الأكثرون حى وممممالا

ونحن المالكون الناس قمسمممرا               نسممومهم المممذلة والنكممممممممالا

ونوردهم حياض الخسف ذلا              وما نألمممممممممموهم إلا خبمممممالا

)انظمر : ابمن أبي الحديمد؛ عمز الديمن عبمد الحميمد ألمعتمزلي )شرح نهمج البلاغمة( مؤسسمة 
الاعلممي للمطبوعمات، ط1، بمروت- 1995م، ج2، ص85- 86(.

28-  انظر مصادر حديث سيدتنا فاطمة هذا في:

 1-  كتاب البيع للإمام الخميني، ج2: ص 110 - طبعة النجف عام 1385.
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2- الموسوعة الفقهية الميرة ج1 - الشيخ محمد عي الأنصاري. 

3- دلائل الإمامة - محمد بن جرير الطري )الشيعي(: ص 113، 

4- السقيفة وفدك - الجوهري:  ص 141، 

5- الاحتجاج ج1 - الشيخ الطرسي: ص 134، 

6- بحار الأنوار ج29 - العلامة ألمجلي: ص 223،

7- مواقف الشيعة ج1 - الأحمدي الميانجي: ص 460، 

7- كشف الغمة ج2 - ابن أبي الفتح الإربي: ص 110، 

8- اللمعة البيضاء - التريزي الأنصاري:  ص 527، 

9- الأنوار العلوية - الشيخ جعفر النقدي: ص 295، 

10- مجمع النورين - الشيخ أبو الحسن المرندي: ص 128، 

11- صحيفة الزهراء )عليه السلام( - جمع الشيخ جواد القيومي: ص 222، 

12- مجمع البحرين ج4 - الشيخ ألطريحي:  ص 232، 

 *)خطبمة الزهمراء عليهما السملام(، نقملا عمن عبمد الله بمن الحسمن باسمناده عمن آبائمه، 
قمال: أنمه لمما أجممع أبوبكمر وعمر عمى منمع فاطمة عليهما السملام فمدكا و بلغها ذلك 
لاثمت خمارهما عمى رأسمها و اشمتملت بجلبابهما وأقبلمت في لممةٍ ممن حفدتهما ونسماء 
قومهما تطمأ ذيولها ما تخرم مشميتها مشمية رسمول الله )ص )حتى دخلمت عى أبي بكر 
وهمو في حشمد ممن المهاجريمن والأنصمار وغرهم فنيطمت دونها ملاءة فجلسمت ثم 
أنَمت أنَمةً أجهمش القموم لها بالبمكاء فأرتمج المجلس ثم أمهلمت هنيئة حتى إذا سمكن 
نشميج القموم وهمدأت فورتهم.افتتحمت المكلام بحممد الله و الثنماء عليمه والصملاة 

عمى رسموله فعماد القموم في بكائهمم فلما أمسمكوا عمادت في كلامها:

29- عمن الإممام الحسمن العسمكري عليه السملام أنه قمال: » نَحْنُ حُجمج الله عى خلقه، 
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وجّدتنما فاطمة عليها السملام حُجّمة الله علينا «.

30-  الصمدوق؛ أبمو جعفمر محمد بن عي بن الحسمن بن بابويه القممي )معاني الأخبار(، 
مؤسسة النشر الإسلامي- قم، ط1 )1361 هم(. ص:132.

31- في ظلال نهج البلاغة – ج: 1: ص: 197.

32- نهج البلاغة : الخطبة: 44.

33- نهمج البلاغمة: الكتماب 53، تحمف العقمول: 132(وفيمه »في في ء اللهَّ« بمدل »في اللهَّ« 
وراجمع دعائم الإسملام: 3571.

34- نهج البلاغة: الكتاب 26.

35- الغارات: 337/1، بحارالأنوار: 628/407/33.

36- لننظر في نهج البلاغة - رقم الخطبة: 127

37- عهد الامام عليه السلام لمالك الاشتر رضوان الله عليه.

38- المسمتدرك عمى الصحيحمن للحاكمم )10/  377(، المسمند الجاممع )5/  200(، 
أخرجمه عَبْمد اللهِ بمن أحممد 118/1)952(، و أخرجمه أحممد 371/4)19528(، 
وأخرجمه ابمن أبى شميبة )133/6، رقمم 30081(، وابن سمعد )194/2(، وأحمد 
)17/3، رقمم 11147(، وأبمو يعى: )297/2، رقم 1021(. و أخرجه الترمذى 
)663/5، رقمم 3788(، وقمال : حسمن غريمب.و أخرجمه الطرانمى )166/5، 

.)4971 رقم 

39- التوبة – 49.

40- ال عمران – 85.

41- المائدة – 50.

42- التوبة – 128.
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43- وردت مصادر حديث سيدتنا الزهراء هذا في الصفحات السابقة.

44- عمن سملان، وممن أبي ذر، وممن المقمداد حديمث عن رسمول الله صمى الله عليه وآله 
أنمه قمال: ممن ممات وليمس لمه اممام، ممات ميتمة جاهلية. ثمم عرضمه عى جابمر وابن 
عبماس، فقمالا: صدقموا وبمروا، وقد شمهدنا ذلك وسممعناه من رسمول الله صى الله 
عليمه وآلمه، وان سملان قمال: يما رسمول الله انمك قلمت: ممن ممات وليمس لمه إممام، 
ممات ميتمة جاهليمة، ممن همذا الاممام يا رسمول الله؟ قمال: ممن أوصيائي، يا سملان، 
فممن ممات ممن امتمي وليمس لمه إممام منهمم يعرفمه فهمى ميتمة جاهليمة، فمان جهلمه 
وعماداه، فهمو مشمترك، وان جهلمه ولم يعماده ولم يموال لمه عمدوا فهمو جاهمل وليمس 
بممشرك))رواه الصمدوق في الاكمال )ص 431(. السمنن الكمرى للبيهقمي )8/  
157(، الإبانمة الكمرى لابمن بطمة )1/  149(، والجممع بن الصحيحمن البخاري 
ومسملم )2/  219(،، أخرجمه مسملم )1478/3، رقمم 1851(. وأخرجه أيضًا : 

أبمو عوانمة )415/4، رقمم 7153(، والبيهقمى )156/8، رقمم 16389(.

45- الأنعام -90.

46-  النساء- 64.

47- النساء- 59.

48- البقرة:30

49- تفسر الألوسي )ج:11/ص:  484(.

50- البقرة: 132

51- النحل: 116

52- القصص: 68

53- آل عمران: 33، 34
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54- الحج: 75

55- القصص: 68

56- الأحزاب: 36

57- البقرة: 124

58- سممى عممر بمن الخطماب بيعمة ابي بكمر يموم السمقيفة بانهما فلتمة )صحيمح البخاري 
- )ج 6 / ص 2503(. و جاممع الأحاديمث - )ج 26 / ص 227(، و الجممع بمن 

الصحيحمن البخماري ومسملم - )ج 1 / ص 28.

59- المترف، همو الاسمتكبار في النفموس ورفمع شمعار ابليمس ضمد ادم عليمه السملام 
ممن قبمل المترفمن عمى ابنماء جلدتهمم البشر)انما خمر منمه(، ويتجسمد معنمى الترف؛ 
بالتمتع بوافر الوقت والمال والقوة والسملطان دون الشمعور بأي قدر من المسمؤولية 
اتجماه النماس المحتاجمن ممن همذه الوافمرات، لمذا فمالله تعمالى يسممي المترف جريمة 
والمترفمن مجرممن.. قمال تعالى:)فلمولا كان من القرون ممن قبلكم اولموا بقية ينهون 
عمن الفسماد في الارض الا قليملا مممن انجينما منهم واتبمع الذين ظلموا مما اترفوا فيه 
وكانموا مجرمن()همود – 116( ولقمد كان المترف والاسمتكبار سمببا في تدممر كثمر 
ممن القمرى ممن المجرمن عى ممر التاريخ، قال تعمالى: واذا اردنا ان نهلمك قرية امرنا 
مترفيهما ففسمقوا فيهما فحمق عليهما القمول فدمرناهما تدممرا )الإسراء -  16( وكان 
المترفمون اخبمث والمد اعمداء الانبيماء والرسمل والائممة المعصوممن عليهم السملام، 
فهمم كفرة او منافقون يسمفهون الرسمل والانبيماء والائمة عليهم السملام  ويصدون 
النماس عمن الهمدى.. قمال الله تعمالى: )وقمال المملا ممن قوممه الذيمن كفمروا وكذبموا 
بلقماء الاخمرة واترفناهمم في الحيماة الدنيا ما همذا الا بشر مثلكم ياكل ممما تاكلون منه 
ويمشرب ممما تشربمون( )المؤمنمون -  33( في الواقمع؛ المترفمون كفمار الا ان يضطروا 
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للنفماق كما همي حمال معاويمة ممع الحسمن عليمه السملام قمال الله تعمالى: وما ارسملنا 
في قريمة ممن نذيمر الا قمال مترفوهما انما بما ارسملتم بمه كافرون)سمورة سمبأ - 34(   
ويشمخصهم تعمالى انهمم يمجمدون القوميمة ويتعنمرون لقومهمم ليمس لمشيء، الا 
لأن فيهما عمودة الى عنماصر متوافراتهمم القموة والممال والسملطة والجماه.. قمال تعمالى 
مخاطبما نبينما الاكمرم صمى الله عليمه وآله: )وكذلمك ما ارسملنا من قبلمك في قرية من 
نذيمر الا قمال مترفوهما انا وجدنما اباءنا عى امة وانما عى اثارهم مقتمدون )الزخرف 

.)23 –

60-  الاسمتلاب؛ همو شمعور ممن اللاوعمي يسميطر عمى الممرء ويشمكل عامملا في توجيه 
العقلية. احكاممه 

61- لقان – 13.

ماَ نُمْيِ لَهمُمْ خَرٌْ  ذِيمنَ كَفَمرُوا أَنَّ 62- قمال الله تعمالى في الامملاء للمترفمن:  )وَلَا يَحْسَمبَنَّ الَّ
ماَ نُمْميِ لَهمُْ ليَِمزْدَادُوا إثِْاً وَلَهمُْ عَذَابٌ مُهِنٌ )*( مَما كَانَ اللهَُّ ليَِذَرَ الْمُؤْمِننَِ  لِأنَْفُسِمهِمْ إنَِّ
يِّمبِ وَمَما كَانَ اللهَُّ ليُِطْلِعَكُمْ عَمىَ الْغَيْبِ  عَمىَ مَما أَنْتُممْ عَلَيْمهِ حَتَّى يَمِيمزَ الْخبَيِثَ مِنَ الطَّ
تَبمِي مِمنْ رُسُملِهِ مَمنْ يَشَماءُ فَآَمِنمُوا بمِاللهَِّ وَرُسُملِهِ وَإنِْ تُؤْمِنوُا وَتَتَّقُموا فَلَكُمْ  وَلَكِمنَّ اللهََّ يَجْ

أَجْمرٌ عَظيِممٌ  ]آل عمران/178، 179[

بُموا بآَِيَاتنِاَ سَنسَْمتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ  ذِينَ كَذَّ 63- قمال تعمالى في الامملاء والاسمتدراج: وَالَّ
لَا يَعْلَمُمونَ )*( وَأُمْميِ لَهمُمْ إنَِّ كَيْدِي مَتمِنٌ  ]الأعراف/182، 183[

64- مشكاة الانوار - )ج 1 / ص 141(، 

65- جامع الأخبار - )ج 23 / ص 12(

66- تحف العقول - )ج : 1: ص:95(، و سفينة البحار: ج 320/78.

مُمْ صَالُمو النَّمارِ )*( قَالُموا بَملْ أَنْتُممْ لَا  67- )هَمذَا فَموْجٌ مُقْتَحِممٌ مَعَكُممْ لَا مَرْحَبًما بِهمِمْ إنِهَّ



409المحور الاداري والاقتصادي /الجزء الرابع

مَ لَنمَا هَمذَا فَزِدْهُ  نمَا مَمنْ قَمدَّ مْتُمُموهُ لَنمَا فَبئِْمسَ الْقَمرَارُ )*( قَالُموا رَبَّ مَرْحَبًما بكُِممْ أَنْتُممْ قَدَّ
ارِ )*(  هُمْ مِمنَ الْأشَْرَ عَذَابًما ضِعْفًما فِي النَّمارِ )*( وَقَالُموا مَما لَناَ لَا نَرَى رِجَمالًا كُنَّا نَعُدُّ
ا أَمْ زَاغَمتْ عَنهُْممُ الْأبَْصَمارُ )*( إنَِّ ذَلمِكَ لَحَمقٌّ تَخَاصُممُ أَهْملِ النَّمارِ  ذْنَاهُممْ سِمخْرِيًّ َ أَتخَّ

)*(( ]ص: 59 - 64[

68-  سورة الرعد -  11

69-  جامع الاصول ج 10 ص 409 وتراه في مشكاة المصابيح ص/320. العَضوض: 
البئِْر البعيدة القعر)المجلي: 323/8(.

70- أخرجمه الطيالسمى )ص 289، رقمم 2178(، وأحممد )84/3، رقمم 11817(، 
والبخمارى )1274/3، رقمم 3269(، ومسملم )2054/4، رقمم 2669(، وابمن 

حبمان )95/15، رقمم 6703(.

71- المستدرك للحاكم 487/4وصححه.

72- المسمتدرك للحاكم،479/4وكنمز العال،39/6واخرجمه ابمن عسماكر كما روى 
الكنز صاحمب 

73- الاصابه لابن حجر،353/1والسيوطى فى الجامع الكبر 39/6، 91.1354

74- كنز العال 91/6.

75-  خالمد محممد خالمد، )ابنماء الرسمول في كربلاء( المقطمم للنشر والتوزيمع، القاهرة- 
1995: ص: 36.

76- الحافمظ أبمو نعيمم أحممد بمن عبمد الله الأصبهماني: دلائمل النبموة ص 481 )دار الباز 
- مكمة المكرممة 1977 م(.

77- سنن أبي داود 2 / 515 )ط الحلبي - القاهرة 1371 هم / 1952 م(.

78- انظمر: سمنن أبي داود 4 / 210 ح 4646 و 4647، سمنن الترممذي 4 / 436 
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ح 2226، السمنن الكمرى م للنسمائي م 5 / 47 ح 8155، مسمند أحممد 5 / 221، 
مسند أبي يعى 2 / 177 ح 873، المعجم الكبر 1 / 55 ح 13 و ص 89 ح 136 
و ج 7 / 83 م 84 ح 6442 م 6444، مشكل الآثار 4 / 215 ح 3657، المستدرك 
عى الصحيحن 3 / 75 ح 4438 و ص 156 ح 4697، تخريج أحاديث العقائد 

النسمفية م للسيوطي م: 231.

79- القصص: 68

80- الحج: 75

81- انظر مصادر حديث سيدتنا فاطمة هذا في:

 1-  كتاب البيع للإمام الخميني، ج2: ص 110 - طبعة النجف عام 1385.

2- الموسوعة الفقهية الميرة ج1 - الشيخ محمد عي الأنصاري. 

3- دلائل الإمامة - محمد بن جرير الطري )الشيعي(: ص 113، 

4- السقيفة وفدك - الجوهري:  ص 141، 

5- الاحتجاج ج1 - الشيخ الطرسي: ص 134، 

6- بحار الأنوار ج29 - العلامة ألمجلي: ص 223،

7- مواقف الشيعة ج1 - الأحمدي الميانجي: ص 460، 

7- كشف الغمة ج2 - ابن أبي الفتح الإربي: ص 110، 

8- اللمعة البيضاء - التريزي الأنصاري:  ص 527، 

9- الأنوار العلوية - الشيخ جعفر النقدي: ص 295، 

10- مجمع النورين - الشيخ أبو الحسن المرندي: ص 128، 

11- صحيفة الزهراء )عليه السلام( - جمع الشيخ جواد القيومي: ص 222، 
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12- مجمع البحرين ج4 - الشيخ ألطريحي:  ص 232، 

 *)خطبمة الزهمراء عليهما السملام(، نقملا عمن عبمد الله بمن الحسمن باسمناده عمن آبائمه، 
قمال: أنمه لمما أجممع أبوبكمر وعمر عمى منمع فاطمة عليهما السملام فمدكا و بلغها ذلك 
لاثمت خمارهما عمى رأسمها و اشمتملت بجلبابهما وأقبلمت في لممةٍ ممن حفدتهما ونسماء 
قومهما تطمأ ذيولها ما تخرم مشميتها مشمية رسمول الله )ص )حتى دخلمت عى أبي بكر 
وهمو في حشمد ممن المهاجريمن والأنصمار وغرهم فنيطمت دونها ملاءة فجلسمت ثم 
أنَمت أنَمةً أجهمش القموم لها بالبمكاء فأرتمج المجلس ثم أمهلمت هنيئة حتى إذا سمكن 
نشميج القموم وهمدأت فورتهم.افتتحمت المكلام بحممد الله و الثنماء عليمه والصملاة 

عمى رسموله فعماد القموم في بكائهمم فلما أمسمكوا عمادت في كلامها:

82- )الخطبمة 181، 330( و قمال )عليه السملام( في معرض حديثمه عن معصية ابليس 
: كلّا مما كان اللهّ سمبحانه ليدخمل الجنمّة بمشرا بأمر أخرج به منها ملمكا. إنّ حكمه في 

أهمل السّماء و أهل الأرض لواحد.

83- النساء- 59.

84- الحسمبة في اللغمه: همي ممن العمد والحسماب، وتمأتي بمعنمى طلمب الأجمر والمثوبمة 
ممن الله عمز وجمل. أمما في الإصطملاح فقد عرفهما جمهور الفقهماء بأنها : ولايمة دينية 
حمايمة للديمن ممن الضيماع، وتحقيقا لمصالمح الناس الدينيمة والدنيوية وفقما لشرع الله 

تعالى.

85- نهج البلاغة ج3؛ ص:98.

86- تغابيت أي تغافلت عن عيب في كتابك كان ذلك العيب لاصقا بك

87- نهج البلاغةج3:ص:99-98.

88-  نهج البلاغة، ج 4 ص: 283.
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89- النساء - 105.

90-  يقمرأ لمزيمد ممن الاطملاع عمى همذه الشمواهد: الممرزا النائينمي، تنبيمه الأممة وتنزيمه 
الملة.

91- التوبة - 122.  

92- بحار الأنوار - العلامة المجلي قدس سره )53/  181(

93- الاحتجاج للطرسي ج2/ ص: 543.

94- الاحتجاج للطرسي: ج2 / ص/510-512/ ح337

95- الراط المستقيم للبيضاني:ج3:ص:56

96- الاحتجاج للطرسي: ج2:ص:159:ح:192

97- المكافي: 550/355/8 عمن جابمر عن الإممام الباقر)عليه السملام(، نهج البلاغة: 
الخطبمة 216 وفيه »التقيّة« بمدل »البقيّة«.
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المصادر:

1- القران الكريم.

2- نهج البلاغة.

3- المرازي؛ منتجمب الديمن عمي بمن عبيمد الله بمن بابويمه )الاربعمون حديثا عمن أربعن 
شميخا، ممن أربعمن صحابيا(، مؤسسمة الاممام المهدي عليمه السملام؛ الطبعة الأولى 

؛ مطبعة:أممر، قمم المقدسمة. 1408 ه.ق.

4- الخوارزممي؛ محمّمد بمن أحممد المؤيّمد، )مقتمل الحسمن)عليه السملام((،ط 1. انموار 
الهمدى- قمم المقدسمة، ايمران.

5- الطراني؛ سمليان بن أحمد الطراني أبو القاسمم، )معجم الطراني       الكبر(، تحقيق؛ 
حمدي عبد المجيد السملفي، مكتبة ابن تيمية، مر.

مد صمى الله عليمه(، )ط1.  ف المؤبَّمد لآل محمَّ ؛ يوسمف بمن إسماعيل )المشرَّ 6- النَّبهمانيِّ
. مر(

7- الحضرممي؛ ابمى بكمر شمهاب الديمن العلوى،  )رشمفة الصادى من بحمر فضائل بنى 
النبمى الهمادى ( تحقيق عي عاشمور )ط1. القاهرة(دار الكتمب العلمية-1998.

المصطفمى  فضائمل  في  السممطن  درر  الحنفي،)نظمم  يوسمف  بمن  محممد  الزرنمدي؛   -8
بمروت-2004-م. المتراث،  احيماء  دار  ط1،  والسمبطن(،  والبتمول  والمرتمى 

9-  الجاحمظ؛ عممرو بمن بحر)البيمان والتبين(تحقيق؛ عبد السملام محمد همارون، مكتبة 
الخانجمي،ط7،  مر-1998م- 1414ه،

المناقمب( )مخطموط( )عنمه احقماق الحمق  الديمن؛ )در بحمر  ابمن حسمنويه، جممال   -10
للتسمتري(. الباطمل  وازهماق 
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11- ألتسمتري؛  نمور الله الحسميني المرعمشي )إحقماق الحق وإزهاق الباطمل(، نشر مكتبة 
ايمة الله المرعمشي ألنجفي، قم المقدسمة – إيران.

12- الذهبمي؛ شممس الديمن ابمو عبمد الله محممد بمن احممد بمن عثمان بمن قاياز)ميمزان 
الإعتمدال فى نقمد الرجمال(، ط1. دارالفكمر، بمروت.

13- الصمدوق؛ أبمو جعفمر محممد بمن عي بن الحسمن بمن بابويمه القمي )علمل الشرائع( 
دار المتراث -بمروت، ط1 )1408 هم(.

14- السميوطي؛ جملال الديمن عبمد الرحممن بمن ابي بكر)تاريمخ الخلفماء(،)ط. الشريف 
المرضي. قم المقدسمة(.

15- المعجم الكبر للطراني، ط 2. دار احياء التراث العربي.

16- المناقمب المرتضويمة للحنفمي الترممذي، )ط. بمبئمي(، )عنمه احقماق الحمق وازهماق 
للتسمتري(. الباطل 

17- الصمدوق؛ أبمو جعفمر محمد بن عي بن الحسمن بمن بابويه القممي )الخصال( تحقيق 
عي أكر غفاري، مؤسسمة الأعلمي- بمروت، ط1، )1410 هم(.

18- الديلممي؛ شمرويه بمن شمهردار بمن شمرو يمه بمن فناخمرو، أبمو شمجاع الديلمميّ 
الهممذاني )فمردوس الاخبار(،)عمى مما في مناهمج الفاضلمن للحموينمي: )مخطوط( 

)عنمه احقماق الحمق وازهماق الباطل للتسمتري(: 

19- الصمدوق؛ أبمو جعفمر محممد بن عي بن الحسمن بن بابويمه القمي، )ثمواب الأعال 
وعقماب الأعمال(، تحقيمق عي اكر الغفماري، مكتبة الصمدوق- طهران.

الاحاديمث  في  )المصنمف  العبمي،  محممد  بمن  الله  عبمد  بكمر  أبي  شميبة؛  ابي  ابمن   -20
لبنمان. بمروت  الفكمر،  دار  ط.  والاخبمار(، 

بغمداد(، )عنمه  المدول وآثمار الاول( )ط.  بمن يوسمف )اخبمار  الدمشمقي؛ احممد   -21
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للتسمتري(. الباطمل  وازهماق  الحمق  احقماق 

22- المالكمي؛ المكمي المشمهور بابن الصبماغ  بن محمد بن احمد )الفصمول المهمة في معرفة 
احموال الائمة(، ط2، طبع دار الاضواء بروت- 1988م.

23- الصمدوق؛ أبمو جعفر محمد بن عي بن الحسمن بن بابويه القممي )أمالي الصدوق(، 
مؤسسة الأعلمي- بروت، ط5، )1400 هم(

الغابمة في معرفمة  الكمرم )أسمد  بمن أبي  الديمن عمي  أبمو الحسمن عمز  ابمن الأثمر؛   -24
الصحابمة( تحقيمق عمى محممد معوض وعمادل احممد، دار الكتمب العلميمة -بروت، 

الطبعمة الأولى )1415 همم(.

25- التميممي، عبمد الواحمد لاممدي )غرر الحكمم ودرر الكلم( تحقيق، مر سميد جلال 
الديمن محدث الأرجوي- جامعة طهمران، ط3 )1360 هم(.

26- كفايمة الطلمب للگنجمي الشمافعي: 318 )ط 3. دار احيماء تراث اهمل البيت)عليه 
السلام((.

الباطمل  وازهماق  الحمق  احقماق  )عنمه  )مخطموط(  للثعلبمي  والبيمان  الكشمف   -27
137 /9 للتسمتري(

28- اسد الغابة للجزري: 101/4 )ط. دار احياء التراث العربي(.

29- مجمع الزوائد للهيثمي: 137/9 ح 14640 )ط. دار الفكر - بروت(.

30-  الشمجري؛ الجرجاني،( يحيمى )المرشمد بمالله( بمن الحسمن )الموفق( بن إسماعيل بن 
زيمد الحسمني(ترتيب الأممالي الخميسمية، تحقيمق : محممد حسمن إسماعيل، ط1،  دار 

الكتمب العلميمة، بمروت – لبنان-1422 همم - 2001 م.

31- الطموسي؛ أبمو جعفمر محممد بن الحسمن )أمالي الطموسي( تحقيق مؤسسمو البعثة، دار 
الثقافمة -قم، ط1 )1414 هم(.
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32- ارجمح المطالمب للامرتمري، )ط. لاهمور( )عنمه احقماق الحمق وازهماق الباطمل 
.)251/6 للتسمتري: 

آبماد الدكمن، )عنمه احقماق الحمق وازهماق  34- نمشر العلممن للسميوطي، ط. حيمدر 
للتسمتري:266/13(. الباطمل 

35- الشمهيد الأول، أبمو عبمد الله محممد بمن مكمي العاممي الجزينمي )المدرة الباهمرة ممن 
الأصمداف الطاهمرة( تحقيمق داود الصابمري مشمهد ط1، )1365 همم(.

36- البيمان والتبيمن: 35/2 )ط 2. دار ومكتبمة الهملال، بمروت( )عنمه احقماق الحمق 
وازهماق الباطمل للتسمتري(:476/9.

37- الشمامي، عبمد العظيمم بمن عبمد القوي المنمذري )الترغيمب والترهيب ممن الحديث 
الشريمف( تحقيمق مصطفى محمد عمارة، دار إحياء التراث- بمروت، ط3، )1388 

هم(.

38- التذكمرة لابمن الجموزي: 374 )ط. الغمري( )عنمه احقماق الحمق وازهماق الباطمل 
.)454/12 للتسمتري: 

39- اهمل البيمت لتوفيمق ابو علم: ص 115 )ط. السمعادة بالقاهمرة( )عنه احقاق الحق 
وازهاق الباطل للتسمتري(:4/19.

40- مقتمل الحسمن)عليه السملام(للخوارزمي: ص 101 ح 25 )ط 1. انموار الهمدى 
المقدسمة(. قم 

41- الشمافعي، كمال الديمن محممد بن طلحة، )مطالب السمؤول في مناقب آل الرسمول( 
النسمخة المخطوطمة في مكتبة آيمة الله المرعشي- قم.

42-ابمن كثمر الدمشمقي؛ اسماعيل بمن عممر القرشي،)البدايمة والنهايمة(، ط. دار عمالم 
الكتمب، بمروت- 1424همم - 2003م.
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الكتمب  دار  الأخيمار(،  غمرر  في  الأنموار  )مشمكاة  الفضمل  عمي  أبمو  الطمرسي؛   -43
همم(.  1385( ط1  طهمران  الإسملامية- 

44- الشريف الرضي، أبو الحسمن محمد أبو الحسمن بن موسمى الموسموي )نهج البلاغة( 
تحقيمق كاظمم المحممدي ومحمد الدمشمقي- انتشمارات الإممام عي )عليه السملام(- 

قم، الطبعمة الثانية )1369 هم(.

45- جواممع السياسمة الالهيمة لابن تيميمة، )عنه احقاق الحق وازهاق الباطل للتسمتري: 
.)546)/8

46- الشريمف المرضي، أبمو الحسمن محممد بمن الحسمن بمن موسمى الموسموي )المجازات 
النبويمة( تحقيمق طمه محممد الزيني-مكتبمة بصمرتي- قم.

47- السميوطي؛ جملال الديمن عبد الرحمن بمن أبي بكر )الدر المنثور في التفسمر المأثور(، 
دار الفكر- بروت ط1/)1414 هم(.

اليقمن في  السمبزواري؛ محممد بمن محممد الشمعري )جاممع الأخبمار( أو معمارج   -48
أصمول الديمن، تحقيمق ونمشر مؤسسمة آل البيمت )عليمه السملام(- قمم ط1 )1413 

هم(.

 49- البيهقمي؛ أبمو بكمر احممد بمن الحسمن بمن عمي )السمنن الكمرى( تحقيمق محممد عبمد 
القمادر عطما، دار الكتمب العلميمة- بمروت، ط1 )1414 همم(.

50- الرضما؛ عمي بمن موسمى )عليه السملام(، )فقمه الرضا، المنسموب إلى الإممام الرضا 
)عليمه السملام((، تحقيمق مؤسسمة أهمل البيمت )عليه السملام( المؤتمر العالممي للإمام 

الرضما )عليه السملام( -مشمهد ط1، )1406 هم(.

51- الطموسي؛ أبمو جعفمر محممد بمن الحمن )اختيمار معرفمة الرجمال- رجمال الكمشي(، 
تحقيمق السميد مهمدي الرجائمي، مؤسسمة أهمل البيمت )عليمه السملام(- قمم، ط1، 
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)1404 همم(.

52- الطمرسي؛ أبمو عمي الفضمل بمن الحسمن )مجممع البيمان في تفسمر القمرآن(، تحقيمق 
هاشمم الرسمولي المحملاتي، وفضمل الله اليمزدي الطبطبائمي، دار المعرفمة- بمروت، 

ط2، )1408 همم(.

53- الراونمدي؛ قطمب الديمن، أبمو الحسمن عيمد بمن عبمد الله )قصمص الأنبيماء( تحقيمق 
غملام رضما عرفانيمان- مشمهد، )1309 هم(.

54- الراونمدي؛ قطمب الديمن أبو الحسمن سمعيد بن عبمد الله )الدعموات(، تحقيق ونشر 
مؤسسمة المهدي )عمج( ط1 )1407 هم(.

55- الراونمدي، قطمب الدين أبو الحسمن سمعيد بن عبد الله )الحرائمج والجرائح( تحقيق 
ونمشر، مؤسسمة الإمام المهدي )عج(- قمم ط1 )1409 هم(.

56- الراونمدي، فضمل الله بمن عمي الحسميني )نموادر الروانمدي(، المطبعمة الحيدريمة- 
النجمف الأشرف، ط1، )1370 همم(.

57- الثعلبمي؛ أحممد أبمو إسمحاق الثعلبمي، )الكشمف والبيمان )تفسمر الثعلبمي((، دار 
إحيماء المتراث العمربي سمنة النمشر: 1422 – 2002.

58- الديلممي، أبمو محممد الحسمن بمن أبي الحسمن )أعملام الديمن في صفمات المؤمنمن( 
تحقيمق ونمشر، مؤسسمة ل البيمت )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( -قمم ط2 )1414 همم(

59- الجاممع الصغمر لجملال الديمن السميوطي )ط. مصطفى محمد بممر( )عنه احقاق 
الحمق وازهاق الباطل للتسمتري(: 

60- ابمن ماجمة، أبمو عبمد الله محممد بمن يزيمد القزوينمي، )سمنن ابمن ماجمة( تحقيق محمد 
فمؤاد عبمد الباقمي، دار إحيماء المتراث- بمروت، ط1 )1414 هم(.

61- الحويمزي؛ عبمد عمي بمن جمعة العروسي، )تفسمر نور الثقلن( تحقيق السميد هاشمم 
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الرسمولي المحلاتي، المطبعمة العلمية، قم.

62- الحمي؛ أبمو عبمد الله محممد بمن أحممد بمن إدريمس )النموادر مسمتطرفات الرائمر(، 
تحقيمق نمشر، مؤسسمة الإممام المهمدي )عمج( -قمم ط1 )1408 همم(.

63- الحمي؛ أبمو جعفمر محممد بن منصمور بن احمد بمن إدريمس )الرائر الحماوي لتحرير 
الفتماوي( تحقيمق نشر مؤسسمة النشر الإسملامي- قمم، ط2 )1410 هم(.

64- الطمرسي؛ أبمو عمي الفضمل بمن الحسمن )أعلام المورى بأعملام الهمدى( تحقيق عي 
أكمر الغفماري، دار المعرفمة- بمروت، ط1 )1399 هم(.

65- الطريحمي؛ فخمر الديمن )مجممع البحريمن( تحقيمق احمد الحسميني، مكتبة نمشر الثقافة 
الإسملامية- طهمران، ط2، )1408 هم(.

66- الحر العامي؛ محمد بن الحسن، )وسائل الشيعة( طبع بروت- 1391هم

67- ابمن قتيبمة؛ أبمو محممد عبمد الله بمن مسملم الدينموري، )عيمون الأخبمار(، ط. دار 
النشر-1343همم. العمربي) سمنة  الكتماب  الكتمب المريمة، )تصويمر: دار 

68- التميممي، عبمد الواحمد لاممدي )غرر الحكمم ودرر الكلم( تحقيق، مر سميد جلال 
الديمن محدث الأرجوي- جامعة طهمران، ط3 )1360 هم(.

69- البيهقمي؛ أبمو بكمر احممد بن الحسمن )شمعب الإيمان( تحقيق أبمو هاجر محممد العبد 
ابمن بسميني زغلمول، دار الكتمب العلمية -بمروت، ط1 )1410 هم(.

70- البيهقمي؛ أبمو بكمر احممد بمن الحسمن بمن عمي )السمنن الكمرى( تحقيمق محممد عبمد 
القمادر عطما، دار الكتمب العلميمة- بمروت، ط1 )1414 همم(.

71- النسمائي ؛ ابمو عبمد الرحممن احممد بمن شمعيب،)خصائص اممر المؤمنن عمي بن ابي 
طالمب كمرم الله وجهمه( طُبمع بمطبعمة التقمدّم بجموار القطمب الدردير م بمرم سمنة 

1319 هم.النماشر في إيمران؛ )منشمورات مكتبمة الصمدر م طهران )أُوفسميت((.
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72- الرقمي، أبمو جعفمر احممد بمن محممد بمن خالمد )المحاسمن( تحقيمق مهمدي الرجائي، 
المجممع أبمو بكمر أحممد بمن عمي )تاريمخ بغمداد ا مدينمة السملام( المكتبمة السملفية، 

المدينمة المنمورة.

73- الانطاكمي؛ محممد مرعمي امن، )لمماذا اخترت مذهمب اهل البيت عليهم السملام(، 
ط،مؤسسمة تحقيقمات ونمشر معارف اهمل البيت عليهم السملام، ايران.

فمن  كل  في  الفتح،)المسمتطرف  أبي  أحممد  بمن  محممد  الديمن  شمهاب  الابشميهي؛   -74
.1986  – بمروت  العلميمة،  الكتمب  ط2،  دار،  مسمتظرف 

75- ابمن حجمر؛ العسمقلاني، )لسمان الميمزان(، طبمع. حيمدر آبماد )عنمه احقماق الحمق 
للتسمتري( الباطمل  وازهماق 

76- ابمن عسماكر الدمشمقي، أبمو القاسمم عمي بمن الحسمن بمن هبمة الله )تاريخ دمشمق( 
تحقيمق عمي البمشري، دارا لفكمر -بمروت ط1 )1415 همم(.

اليعقموبي( دار  بمن واضمح )تاريمخ  بمن وهمب  بمن جعفمر  بمن أبي يعقموب  77- أحممد 
ب.ت. بمروت-  صمادر- 

78- الخوارزممي؛ الموفمق بمن احممد بمن محممد المكي)المناقمب( تحقيمق: مالمك المحممودي 
النماشر: مؤسسمة النمشر الاسملامية الطبعمة: الثانيمة، قمم المقدسمة- 1411هم.

79- أبمو حنيفمة، النعمان بمن محممد بمن منصمور بمن احممد بمن حيمون التميممي المغمربي 
)دعائمم الإسملام وذكمر الحلال والحمرام القضايا والأحمكام( دار المعمارف - مر، 

ط2، )1389 همم(.

أصمل  عمى  )الاحتجماج  طالمب  أبي  بمن  عمي  بمن  أحممد  منصمور  أبمو  الطمرسي؛   -80
اللجماج(، تحقيمق إبراهيمم البهمادري ومحممد همادي، دار الأسموة- طهمران، الطبعمة 

همم(. الأولى )1413 
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81- ابمن هملال الثقفمي، أبمو إسمحاق إبراهيم بمن محمد )الغمارات( تحقيق جملال الدين 
المحدث- طهمران ط1 )1395(.

82- ابمن منظمور؛  أبمو الفضمل جمال الديمن محمد بن مكرم،)لسمان العمرب( دار صادر، 
سمنة النشر: 2003م.

83- ابمن هممام، أبمو عمي محممد بمن هممام الإسمكافي )التمحيمص( تحقيمق نمشر مدرسمة 
الإممام المهمدي )عمج( -قمم، ط1 )1404 همم(.

84- ابمن هشمام، أبمو محممد عبمد الملمك بمن هشمام بن أيموب الحمري )سمرة ابن هشمام 
)السمرة النبويمة((، تحقيمق مصطفى سمقا إبراهيمم الأنباري، مكتبمة المصطفى - قم، 

ط1 )1355 هم(.

85- ابمن منظمور، أبمو الفضمل جممال الدين محممد بن مكرم )لسمان العمرب( دار صادر- 
بروت- ط1 )1410 هم(.

أممان الله0)تجهيمز الجيمش( )مخطموط(، )عنمه احقماق الحمق وازهماق  الدهلموي    -86
.).56/5 للتسمتري:  الباطمل 

87- ابمن ماجمة، أبمو عبمد الله محممد بمن يزيمد القزوينمي، )سمنن ابمن ماجمة( تحقيق محمد 
فمؤاد عبمد الباقمي، دار إحيماء المتراث- بمروت، ط1 )1414 هم(.

88- ابمن كثمر، أبمو الفداء، إسماعيل بن عمر البري الدمشمقي )نهايمة البداية والنهاية 
في الفتمن والملاحمم( تحقيمق الشميخ محممد فهيمم أبمو عبيمه، مكتمب النمر الحديمث، 

الريماض، ط1 )1968م(.

)الخصائمص  بكمر،  ابي  ابمن  الرحممن  عبمد  الديمن  الفضمل جملال  ابمو  السميوطي؛   -89
1985م. 1405همم-  لبنمان-  بمروت،  العلميمة،  الكتمب  دار  وتوزيمع  الكرى(،نمشر 

90- ابمن المغمازلي؛ عمي بمن محممد بن الطيب بمن ابي يعمى، )مناقب اممر المؤمنن عي بن 
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ابي طالمب(، طبمع دار مكتبة الحياة بمروت لبنان.

91- ابمن عسماكر الدمشمقي، عمي بمن الحسمن بن هبمة الله )تاريخ دمشمق( ترجممة الإمام 
عمي( تحقيمق محممد باقر المحممودي، دار التعمارف - بمروت ط1 )1395 هم(.

92- ابمن عسماكر الدمشمقي، أبمو القاسمم عمي بمن الحسمن بمن هبمة الله )تاريخ دمشمق( 
تحقيمق عمي البمشري، دارا لفكمر -بمروت ط1 )1415 همم(.

ومنهمج  الدعموات  )مهمج  الحمي  موسمى  بمن  عمي  القاسمم  أبمو  طماووس،  ابمن   -93
همم(.  1406( ط1  قمم،   - الذخائمر  دائمرة  العبمادات(، 

94- ابمن المرازي؛ أبمو محممد جعفمر بن احممد بن عمي القمي )جاممع الأحاديمث( تحقيق 
ط1  -مشمهد،  المقدسمة  الرضويمة  الحمضرة  النيسمابوري،  الحسميني  محممد  السميد 

)1413 همم(.

95- الطرابلمي؛ أبمو الفتمح محممد بمن عمي بمن عثمان الكراجكي )كنمز الفوائمد( إعداد 
عبمد الله نعممة، دار الذخائمر- قمم ط1، )1410 هم(.

96- ابمن طماووس، أبمو القاسمم عمي بمن موسمى الحمي )الملاحمم والفتمن(، مؤسسمة 
همم(. بمروت، ط1، )1408  الأعلممي- 

97-  إبمن حمويمه؛ إبراهيمم بن محمد بن ابي بكر) درر السممطن( )مخطموط( )عنه احقاق 
الحق وازهاق الباطل للتسمتري: 4 /93(.

الديمن عمي )كشمف المحجمة لثممرة  القاسمم رضي  أبمو  ابمن طماووس الحسميني،   -98
المهجمة( تحقيمق محممد الحموت- مكتبمة الإعملام الإسملامي- قمم - ط1 )1412 همم(.

99- ابمن طماووس، أبمو القاسمم عمي بمن موسمى الحمي )فتمح الأبمواب( تحقيمق حاممد 
الخفماف مؤسسمة أهمل البيمت )صمى الله عليمه وآلمه وسملم(- قمم، ط1)1409 همم(.

مكتبمة  السمعود(،  )سمعد  الحمي  موسمى  بمن  عمي  القاسمم  أبمو  طماووس؛  ابمن   -100
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همم(.  1363( ط1  قمم،  المرضي- 

101- البغدادي؛ الحافظ ابو بكر، )تاريخ بغداد(؛)ط. دار الكتب العلمية بروت(، 

102- ابمن طماووس؛ أبمو القاسمم عمي بمن موسمى الحمي )المدروع الواقيمة( تحقيمق نشر 
مؤسسمة آل البيمت )صمى الله عليمه وآلمه وسملم(- قمم ط1 )1414 هم(

103- الخلموتي؛ الجراحمي الممردي حسمام الديمن، )آل محممد(  نسمخة ممن مكتبمة السميد 
الاشمكوري بقمم. )آل محمّمد كتماب جمع فيه المؤلمف)2337( حديثا عمن النبيّ صى  
الله  عليمه  وآلمه  وسملم في نفسمه وفي آلمه عليهمم  السملام، وهنماك نسمخة مصموّرة عمن 
نسمخة الأصمل بخمط المؤلّمف، وهمو كتماب كبر.طبعته مكتبمة المفيد في بروت سمنة 

.)1415

104- ابمن طماووس؛ أبمو القاسمم عمي بمن موسمى الحمي )إقبال الأعمال( تحقيمق جواد 
القيوممي مكتمب الإعملام الإسملامي - قمم، ط1 )1414 هم(.

105- ابمن عسماكر؛ ابمو القاسمم عمي بمن الحسمن بمن هبمة الله الشمافعي، )تاريمخ مدينمة 
دمشمق( تحقيمق عممر بمن غراممة العممروي، دار الفكر-1415همم.

106- الاهموازي؛ أبمو محممد الحسمن بمن سمعيد الكموفي )الزهمد(، تحقيمق غملام رضما 
عرفانيمان - قمم، ط2 )1402 همم(.

107- الشمافعي؛ المقدسي شمهاب الدين ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم، 
)عقد الدرر في اخبار المنتظر(،ط 1. انتشمارات مسمجد جمكران، قم المقدسمة،ايران.

108- ألأمينمي؛ أبمو القاسمم جعفمر بمن محممد بمن قولويمه التريمزي )كاممل الزيمارات( 
المطبعمة الرضويمة، النجمف الأشرف، ط1 )1356 همم(.

العلماء  أحموال  في  الجنمات  )روضمات  الخوانسماري  باقمر  محممد  الأصبهماني،   -109
.)1390( ط1  قمم،  إسماعيليان-  الله  أسمد  إعمداد  والسمادات( 
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110- الأصبهماني؛ أبمو نعيمم، أحممد بن عبد الله )حليمة الأولياء وطبقمات الأصفياء( دار 
الكتماب العربي - بمروت، ط2 )1387 هم(.

111- الطباطبائمي؛ محممد حسمن )الميمزان في تفسمر القمرآن( إسماعيليان- قمم- ط2 
)1393 همم(.

112- ابمن أبي الحديمد؛ عمز الديمن عبمد الحميمد بمن محممد المعتمزلي )شرح نهمج البلاغمة( 
تحقيمق؛ محممد أبمو الفضمل إبراهيمم، دار إحيماء المتراث -بمروت- ط2 )1387 همم(. 

الداعمي ونجماة  بمن فهمد الحمي )عمدة  بمن محممد  العبماس أحممد  أبمو  113- الأسمدي؛ 
طهمران.  - وحمداني  مكتبمة  موحمدي،  أحممد  السماعي(، 

114- ابمن شهرآشموب؛ المازنمدراني، رشميد الدين محمد بن عي )مناقمب آل أبي طالب( 
المطبعمة العلمية- قم.

115- ابمن شمعبة؛ أبمو محممد الحسمن بمن عمي الحراني )تحمف العقمول عن آل الرسمول(، 
تحقيمق عمي أكمر الغفاري، مؤسسمة النمشر الإسملامي- قمم، ط2 )1404 هم(.

116- ابمن فمرخ؛ أبمو جعفمر محممد بمن الحسمن الصفمار القممي، )بصائمر الدرجمات(، 
مكتبمة آيمة الله المرعمشي- قمم، ط1/ )1404 همم(.

117- ابمن المرازي؛ أبمو محممد جعفمر بمن احممد بمن عمي القممي )جاممع الأحاديمث( 
تحقيق السميد محمد الحسميني النيسمابوري، الحضرة الرضوية المقدسمة -مشمهد، ط1 

هم(.  1413(

118- ابن الأشمعث؛ أبو الحسمن محمد بن محمد الكوفي )الجعفريات( أو )الأشعثيات(، 
مكتبة نينوى- طهران- طبع في ضمن قرب الإسمناد.

119-  الهيثممى؛ ابمو الحسمن عمي بن ابي بكر بن سمليان نور الدين)مجممع الفوائد ومنبع 
الزوائد(، طبمع دار المامون للتراث
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120- ابمن أبي فمراس، ورّام أبمو الحسمن )تنبيمه الخواطمر ونزهة النواظمر(، دار التعارف 
ودار صعمب، بروت.

121- احممد بمن حنبمل، )فضائمل الصحابمة(، تحقيمق: وصي الله بمن محممد عبماس، طبمع 
جامعمة ام القمرى، السمعودية-1402هم - 1983م. 

122- الجمزري؛ مجمد الديمن الشميباني الموصمي، )المختار ممن مناقب الاخيمار(، دار زايد 
للنمشر والتوزيع.

124- المختمار لمجمد الديمن الجمزري، )مخطموط( )عنمه احقماق الحمق وازهماق الباطمل 
للتسمتري(.

124- ابمن أبي الحديمد؛ عمز الديمن عبمد الحميمد بمن محممد المعتمزلي )شرح نهمج البلاغمة( 
تحقيمق؛ محممد أبمو الفضمل إبراهيمم، دار إحيماء المتراث -بمروت- ط2 )1387 همم(.

125- المناقمب المرتضويمة للممولى محممد صالح الكشمفي الحنفي الترممذي: )ط. بمبئي( 
)عنمه احقاق الحمق وازهاق الباطل للتسمتري(: 7/5.

126- ابمن أبي جمهمور؛ محممد بمن عمي إبراهيمم الإحسمائي )عموالي الملآلي العزيزيمة في 
الأحاديمث الدينيمة(، تحقيمق مجتبمى العراقمي، مطبعمة سميد الشمهداء )عليه السملام( 

- قمم - ط1 )1403 همم(

127- الصمدوق؛ أبمو جعفر محمد بن عي بن الحسمن بن بابويمه القمي )معاني الأخبار( 
تحقيق عي أكر الغفاري، مؤسسمة النشر الإسملامي- قم، ط1 )1361 هم(.

128- ابنما بسمطام النيسمابوريان )طمب الأئمة )عليه السملام(( تحقيق محسمن عقيل، دار 
المحجمة البيضاء - بمروت ط1 )1414 هم(

129- حممادي؛ عار: )الأسمس الثقافية للغرب؛ جولمة في مراحل تكون الثقافة الغربية( 
ط1، دار الهمادي، بمروت- 1425همم، 1- الآلموسي،  أبمو الفضمل 130شمهاب 
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الديمن السميد محممود )روح المعاني في تفسمر القمرآن( دار إحياء المتراث - بروت - 
ط4 )1405هم(.

130- النعماني؛ أبمو عبمد الله محمد بن إبراهيمم )الغيبة( تحقيق، عي أكمر الغفاري مكتبة 
الصدوق -طهران. 

131- النسمائي؛ أبمو عبمد الله أحممد بمن شمعيب )سمنن النسمائي( دار  المعرفمة- بروت- 
ط3، )1414 هم(.

132 - الذّهبمي؛ شممس الديمن محممد بمن أحممد بمن عثان)سمر أعملام النبلاء(،بروت م 
مؤسسمة الرسمالة، الطبعة التاسمعة م 1413 هم

الاوليماء وطبقمات  )حليمة  الله،  عبمد  بمن  أحممد  نعيمم  أبي  الحافمظ  الاصفهماني؛   - 133
العلميمة. الكتمب  دار  م  بمروت  الاصفيماء(، 

134 - الحسمكاني؛ عبمد الله بمن عبمد الله بمن أحممد المعمروف )شمواهد التنزيمل لقواعمد 
التفضيمل( مجممع إحيماء الثقافمة الاسملامية الطبعمة الاولى 1411 همم

135   - الحمرّاني؛ أبمو محممد الحسمن بمن عمي بن الحسمن بن شمعبة الحلبي)تحمف العقول 
عمن آل الرسمول(، طبع إيمران 1379 هم.

136 - البخمدشي؛ الممرزا محممد بمن رسمتم بن قبماد الحارثي )مفتماح النجما في مناقب آل 
العبما( )مخطموط( )عنمه احقماق الحمق وازهماق الباطمل للتستري()النسمخة الاصلية 

مصنفمة في لاهور عمام 1124هم(.

137 - النمووي؛  يحمي بمن شرف محمي الدين أبو زكريما )حلية الأبرار وشمعار الأخيار(،  
تحقيمق: عبمد القمادر الأرناؤوط، مطبعة الملاح – دمشمق- 1391 هم - 1971 م.

138 - الاربمي؛ ابمو الحسمن عمي بمن عيسمى بمن ابي الفتمح، )كشمف الغممة في معرفمة 
الأئممة(،، دار الأضمواء للطباعمة والنمشر والتوزيمع، بمروت لبنمان الطبعمة: الثانيمة 
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1985م.  –

139 - المتقمي؛ الهنمدي عمي بن حسمام الدين، )كنز العال في الاقموال والافعال(/ ط1، 
الرسالة، بروت- 1989م.

140- مسملم؛ ابي الحسمن مسملم بمن الحجماج القشمري النيسمابوري)صحيح مسملم( 
دار الكتمب العلميمة –بمروت لبنمان.

141- ابمن ماجمة: ابي عبمد الله محممد بمن يزيمد القوزينمي: سمنن ابمن ماجمه دار السملام 
للتوزيمع والنمشر – الريماض

الكتمب  دار  داود(  ابي  )سمنن  السجسمتاني؛  الاشمعث  بمن  سمليان  داوود،  ابمو   -142
بمروت لبنمان   – العلميمة 

143- النسمائي؛ ابمو عبمد الرحممن احممد بنشمعيب بمن عمي النسمائيدار السملام للنمشر 
الريماض.  – والتوزيمع 

144- احمد بن حنبل ؛ )المسند(، دار الحديث - القاهرة

145- البخماري ؛ ابي عبمد الله محممد بن اسماعيل بنابراهيم الجعفمي )صحيح البخاري( 
وهمو المسمند الجاممع المسمند الصحيمح المختمر ممن اممور رسمول الله صمى الله عليه 

والمه وسمنته وايامه – مؤسسمة الرسمالة نماشرون- الموسموعة الحديثية.

146- الدار قطني؛ عي بن عمر )سمنن الدار قطني(تحقيق شمعيب الارنؤوط، مؤسسمة 
الرسالة.

للنمشر والتوزيمع،  المقطمم  الرسمول في كربملاء( دار  147- خالمد محممد خالمد، )ابنماء 
.1995 القاهمرة- 

 148- الحافمظ أبمو نعيمم أحممد بن عبمد الله الأصبهاني: )دلائمل النبموة(، دار الباز - مكة 
المكرمة 1977 م(.





ملامح المذهب الاقتصادي الاسلامي

في عهد الامام علي )( الى مالك بن 
الحارث الاشتر )( واليه علی مصر

أ.م.د. طالب حسين فارس
جامعة كربلاء/كلية الادارة والاقتصاد/قسم الاقتصاد
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المقدمة:

تتزايمد الحاجمة في كل يموم الى معرفمة أدق وأعمق و أصدق للصمورة النظرية الكاملة 
للمذهمب الاقتصادي الاسملامي وممن منابعه الاصيلة و الاساسمية والمتمثلة بالنصوص 
الاسملامية ألأم ) الكتماب و السمنة ( ثمم النصموص الصمادرة في ضوئهما مثمل النصوص 
المواردة عمن الامام عي )عليه السملام( في نهمج البلاغة، ومن أشممل النصوص للصورة 
الاسملامية عمن المذهمب الاقتصمادي الاسملامي التمي وردت في نهمج البلاغمة همو؛ عهد 
الاممام عمي ع الى مالمك بمن الحمارث الاشمتر واليمه عمى ممر، فقمد أحتموى العهمد عمى 
السياسمية  و  الاقتصاديمة  ابعادهما  في  الاسملامية  للمذهبيمة  متكاملمة  لصمورة  ملاممح 
والاجتاعيمة و الاخلاقيمة و العقائديمة وغرهما، وقمد صبمت في قالمب واحمد متكاممل 
يعمر عمن المخطمط الاسملامي العمام لبنماء المجتممع الصالح، عمى أسمس الرؤيمة الكونية 
الاسملامية والغايمات العليما تعمر عنهما و نظريمة العدالة المتولمدة منها، وممن أهم ميزات 
صمورة المذهمب الاقتصادي الاسملامي التي تضمنهما العهد هي أولا:  حالمة الترابط بن 
البعمد النظمري و العممي في صمورة واحمدة ممما يجعمل العهمد عينمة مثاليمة للنصموص التي 
تصلمح أن تكمون ممادة متكاملمة لأسمتخلاص المفمردات النظريمة التمي تبنى منهما عناصر 
المذهمب الاقتصمادي الاسملامي، ثانيماً: كما أن هنالك ميمزة أخرى هي السمياق الترابطي 
بمن البعمد الاقتصمادي ممع الابعماد الاخمرى ممما يسممح لعمليمة البحمث العلمي ممارسمة 
اسمتخلاص الصمورة النظريمة في عمليمة تجريمد نظمري غنيمة بالجمذور المرتبطمة بالموضوع 
قيمد البحمث و في ذات الوقمت تعطمي مرونمة التعامل حلقمات الترابمط الضرورية بحكم 

طبيعمة الموضموع وغايمات البحمث و أهدافه.
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مشكلة البحث:
المذهمب  مما همي ملاممح  التمالي:  العلممي  بالتسماؤل  البحمث  يمكمن صياغمة مشمكلة   
الاقتصمادي الاسملامي في عهمد الاممام عمي ع الى مالمك بمن الحمارث الاشمتر واليمه عمى 
ممر ذلمك النمص الاسملامي الذي تميمز بخصائص الممادة العلمية الغنيمة بالمفمردات النظرية 

الملاممح الاساسمية للمذهمب الاقتصمادي الاسملامي. اللازممة لتوصيمف 

فرضية البحث:
 ينطلمق البحمث ممن فرضية أساسمية تتمثل ؛ عهد الامام عمي ع الى مالك بن الحارث 
الاشمتر واليمه عمى ممر همو ممادة علميمة غنيمة بالمفمردات النظريمة اللازممة لتوصيمف 
الملاممح الاساسمية للمذهمب الاقتصمادي الاسملامي لمما تميمز بمه ممن شممول وتكاممل في 

بنماء أسمتراتيجية المذهبيمة الاسملامية الشماملة في بنماء المجتممع الصالمح.

هدف البحث: 
الاقتصمادي  المذهمب  لملاممح  نظمري  توصيمف  أسمتخلاص  الى  البحمث  يهمدف 
الاسملامي كما يقدمهما عهمد الاممام عمي ع الى مالمك بمن الحمارث الاشمتر واليمه عمى 
ممر بوصفمه نمص أسملامي غنمي بملاممح همذه الصمورة، للوصمول أفضمل صياغمة 
علميمة في توظيمف النمص قيد البحمث في أغناء الرصيمد العلمي المتناممي في مجال المذهب 

الاسملامي. الاقتصمادي 

منهجية البحث: 
يعتممد البحمث المنهمج التكاممي في البحمث العلممي المذي يجممع بمن الاسمتنباط و 
الاسمتقراء ممن خملال تحليمل موضوعمي للنمص في سمياق أسمتقراء المفمردات النظريمة 
المسمتهدفة و توحيدهما في دائمرة الموضموع قيمد البحمث ثمم نظمم المفردات المسمتخلصة في 
قالمب نظمري واحمد يمثل الصمورة النظرية المسمتهدفة للمذهب الاقتصادي الاسملامي.
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هيكل البحث:

 وفقما لمتطلبمات الاجابمة عمن الاسمئلة التمي تطرحهما مشمكلة البحمث و الرهنمة عى 
فرضيمة البحمث تمم تقسميم هيمكل البحمث الى ثلاثمة مباحمث ؛ أختمص الاول بالاطمار 
المنهجمي لتوظيمف النصموص في البحمث العلممي في الفكمر الاقتصمادي الاسملامي فيما 
تنماول الثماني متضمنمات العهمد ممن المفمردات البنائيمة لنظريمة العدالمة و الفلسمفة العاممة 
العهمد ممن مفمردات  الثالمث متضمنمات  للمذهمب الاقتصمادي الاسملامي ثمم بحمث 

الهيمكل النظمري للمذهمب الاقتصمادي الاسملامي .

المبحث الأول

الاطار المنهجي لتوظيف النصوص في البحث العلمي في الفكر 
الاقتصادي الاسلامي

تمهيد:

 في همذا المبحمث سمنتناول منهجيمة توظيمف النصموص في البحمث العلممي في الفكر 
الاقتصمادي الاسملامي ممن زاويمة استكشماف أطمار التحليمل الملائمم لتوظيمف مضامن 
المذهمب  لملاممح  نظمري  توصيمف  اسمتخلاص  الى  التوصمل  في  البحمث  قيمد  النمص 
الاقتصمادي الاسملامي كما يقدمهما عهمد الاممام عمي ع الى مالمك بمن الحمارث الاشمتر 
واليمه عمى ممر بوصفمه نمص إسملامي غنمي بملاممح همذه الصمورة، للوصمول أفضمل 
صياغمة علميمة في توظيمف النمص قيد البحمث في إغناء الرصيمد العلممي المتنامي في مجال 

المذهمب الاقتصمادي الاسملامي.
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أولا: الاهمية العلمية لنصوص عهد الامام علي )عليه السلام( الى مالك بن 
الحارث الاشتر واليه علی مصر:

عهمد الاممام عمي )عليمه السملام( الى مالك الاشمتر هو العنوان الذي اشمتهر لرسمالة 
الاممام عمي )عليمه السملام( الى الصحمابي مالمك الاشمتر »رض« عندمما ولاه حكم مر 
عمام همم، وقمد حضيمت همذه الرسمالة بأهتمام المرواة واهمل التواريمخ و السمر الى الحمد 
المذي يجعلهما غنيمة عن ذكر السمند)1( وبحمث قوته او ضعفمه، وقد اسمتمر الاهتام بها في 
كل مراحمل تطمور الفكمر الاسملامي وصمولا الى الفكمر الحديمث و المعاصر فقمد تناولتها 
اقملام العلماء و الباحثمن بالمشرح و التحليمل حتمى تكمون في الرصيد المعرفي الاسملامي 
ومحماولات  العهمد  نصموص  لمضاممن  العلممي  الفهمم  ممن  والمتناممي  الكبمر  المقمدار 
توظيمف دلالات همذا الفهمم في تقديمم مقاربمات متجمدده لحقائمق الاسملام و رؤيتمه في 
الموضوعمات المختلفمة وخصوصما في الموضوعات المتعلقة بالدولمة ووظائفها الاجتاعية 
و الاقتصاديمة، و تمزداد أهميمة العهمد ممع تزايمد الحاجمة الى النصموص التمي تخمدم تجديمد 

الفكمر الاسملامي في همذه الابعماد المختلفمة.     

في ضموء ذلمك جماءت القيممة العلميمة الكبمرة التمي يحظمى بعما عهمد الاممام عمي ع 
الى مالمك بمن الحمارث الاشمتر واليمه عمى ممر بوصفمه نمص إسملامي غنمي بملاممح 
ا الاسملامية وممن منابعهما الاصيلمة و الاساسمية  النظريمة الكاملمة للمذهبيمة  الصمورة 
والمتمثلمة بالنصموص الاسملامية ألأم ) الكتماب و السمنة ( ثمم النصموص الصمادرة في 
ضوئهما مثمل النصموص المواردة عمن الاممام عمي )عليه السملام( في نهمج البلاغمة، ومن 
أشممل النصموص للصمورة الاسملامية عمن المذهب الاقتصمادي الاسملامي التي وردت 
في نهمج البلاغمة همو؛ عهمد الاممام عمي ع الى مالمك بمن الحارث الاشمتر واليمه عى مر، 
ابعادهما  للمذهبيمة الاسملامية في  المتكاملمة  الصمورة  العهمد عمى ملاممح  أحتموى  فقمد 
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الاقتصاديمة و السياسمية والاجتاعيمة و الاخلاقيمة و العقائديمة وغرهما، وقمد صبمت في 
قالمب واحمد متكاممل يعمر عمن المخطمط الاسملامي العمام لبنماء المجتممع الصالمح، عى 
أسمس الرؤيمة الكونيمة الاسملامية والغايمات العليما تعمر عنهما و نظريمة العدالمة المتولمدة 
منهما، وممن أهمم ميزات صورة المذهمب الاقتصادي الاسملامي التي تضمنهما العهد هي 
أولا:  حالمة الترابمط بمن البعمد النظمري و العممي في صمورة واحمدة مما يجعمل العهد عينة 
مثاليمة للنصموص التمي تصلمح أن تكمون ممادة متكاملمة لاسمتخلاص المفمردات النظرية 
التمي تبنمى منهما عنماصر المذهمب الاقتصمادي الاسملامي، ثانيماً: كما أن هنالمك ميمزة 
أخمرى همي السمياق الترابطمي بمن البعمد الاقتصمادي ممع الابعماد الاخمرى ممما يسممح 
لعمليمة البحمث العلممي ممارسمة اسمتخلاص الصمورة النظريمة في عمليمة تجريمد نظمري 
غنيمة بالجمذور المرتبطمة بالموضموع قيمد البحمث و في ذات الوقمت تعطمي مرونمة التعاممل 

حلقمات الترابمط الضروريمة بحكمم طبيعمة الموضموع وغايمات البحمث و أهدافمه.

ثانيا: مؤشرات صورة الاقتصاد الاسلامي في النصوص الاسلامية.

تتضممن النصموص الاسملامية مجموعمة من الممؤشرات الاساسمية الدالمة عى ملامح 
الصمورة الكاملمة للاقتصماد الاسملامي وهمي تمثمل مداخمل لتصنيمف مضاممن النمص 
الممدروس وتبويمب دلالاتهما بما يخمدم عملية توظيمف متضمنمات النص لاستكشماف ما 

يكتنمزه ممن مفمردات الصمورة النظريمة لحقائمق الفكمر الاقتصادي الاسملامي.

ومن أهم هذه المؤشرات التالي)2(:

)1( اتجماه روح التشريمع: يمثمل أتجماه روح التشريمع الممؤشر المهمم من بمن المؤشرات 
الاساسمية الدالمة عمى ملاممح الصمورة الكاملمة للاقتصماد الاسملامي وهمو يعنمي: ان 
يقمدم لنما النمص مما تتضمنمه الشريعمة ممن أحمكام تتجمة بطبيعتهما نحمو همدف مشمترك، 
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يؤكمد عليمه الشمارع كونمه يعمر عمن فلسمفة التشريمع التمي تنعكمس في فلسمفة المذهمب 
الاقتصمادي الإسملامي، و ان همذا الهدف يعد ممؤشرا ثابتا، لأجل الحفماظ عليه لابد من 
صياغمة جملمة ممن العنماصر المتحركمة وفي حمدود صلاحيمات سملطة التشريع،وبما يحقمق 
همذا الهمدف التشريعمي، و ممن الشمواهد عمى ذلمك النصموص التمي تناولت حرممة الربا 
التمي تعممد ممن العناصر الثابتة في الاقتصاد الإسملامي , التي تضمنت هدف مشمترك تمثل 
بعمدم  سماح الإسملام لمراس الممال النقمدي، بالحصمول عمى العائمد المضمون في النشماط 

الاستثاري.

وممن أمثلمة ذلمك أيضما النصموص التمي عمرت عمن موقمف الإسملام السملبي ممن 
ومجمرد  الحيمازة  أسماس  عمى  طبمميعي  مصمدر  في  الحمق  اكتسماب  أي  )الحممي(  ظاهمرة 
السميطرة - بمدون أحيماء - اسمتنادا إلى قولمه )صمى الله عليمه والمه وسملم( ))لا حممي إلا 
لله ولرسموله (()3(، فملا يكتسمب حمق خماص في مصمادر الثمروة بمدون عممل، أي مما فيه 

)منفعمة بملا نفقمة ()4(.

ومثمال آخمر، همو أتجماه النصموص في مسمألة رفمع اليمد عمن المصمدر الطبيعمي )مثمل 
الأرض ( بعمد تعطمل النشماط الاسمتثاري و ضرورة  أعمادة اسمتثاره بشمكل امثل كا في 
قولمه )صمى الله عليمه والمه وسملم ( ))عمادي الأرض لله و لرسموله ثم لكم ممن بعد فمن 
أحيما أرضماً ميتمة فهمي لمه وليمس لمحتجز حمق بعمد ثملاث (()5(,  ذلمك لأن ))التحجر لا 

يفمي للملكيمة إنما الإحيماء الفعمي همو المذي يمنح الشمخص هذا الحمق(()6(.

)2( الهمدف المنصموص لحكمم ثابمت: يقصمد بهمذا الممؤشر ان النمص قمد يكشمف عن 
الهمدف المحمدد لحكمم معمن في التشريمع الإسملامي, لذلمك يكون همذا الهدف بمثابمة دالة 
الاقتصمادي الإسملامي، ووفمق صيمغ تشريعيمه  المذهمب  المتحمرك في  الجانمب  ملمئ  في 
الظمروف والمشروط الموضوعيمة للمرحلمة  بقيمد  الدولمة،  ملائممة، وهمو ممن وظائمف 
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الاقتصاديمة. ومثمال ذلمك النمص القمرآني الآتي مَا أَفَـاءَ اللهَُّ عَىَ رَسُـولهِِ مِنْ أَهْـلِ الْقُرَى 
ـبيِلِ كَـيْ لا يَكُـونَ دُولَةً بَيْنَ  سُـولِ وَلـِذِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَـى وَالْمَسَـاكيِِن وَابْنِ السَّ ـهِ وَللِرَّ فَللَِّ
مِنْكُـمْ)7( والنمص القمرآني يكتنمز إشمارة إلى همدف أسماس، يجمب ان توجمه  الْأغَْنيَِـاءِ 
الدولمة مصمارف الفمي لتحقيقمه والمتمثمل بالتموازن الإجتاعمي أي عمدم تركمز الممال بيمد 
طبقمة محمدودة )كمي لا يكمون دولمة بن الأغنيماء منكم()8( لمذا ؛ يعتر همذا الهدف مؤشرا 
ثابتما للعنماصر المتحركمة، وخصوصما مما يتعلمق بإشمباع الحاجمات المشروعمة للمجتمع، 

وبما يكفمل التموازن الإجتاعي فيمه)9(. 

)3( القيمم الإجتاعيمة التمي أكمد الإسملام عمى الاهتمام بهما: تعمد القيمم ممن عناصر 
تقمدم  لذلمك  الاسملامية  الكونيمة  الرؤيمة  طبيعمة  بحكمم  الاصيلمة  الاسملامية  المذهبيمة 
النصموص الإسملامية منظوممة القيمم التمي يريمد الإسملام تشمييد بنائمه الإجتاعمي عمى 
والقسمط وغرهما، وهمي مصمدرا أساسماً  والعدالمة  المسماواة والاخموة  مثمل  أساسمها، 
والإجتاعيمة،  الاقتصاديمة  الحيماة  تطمور  بمتطلبمات  تفمي  تشريعيمة،  صيمغ  للاسمتنباط 
ووفمق  الإسملامي  الاقتصمادي  المذهمب  في  الفمراغ  منطقمة  ملمئ  ممن  الدولمة  وتمكمن 

الأهمداف العاممة لمه. 

)4( اتجماه العنماصر المتحركمة في عمر الرسمالة: في ضموء الحالمة الاقتصاديمة لمجتمع 
الرسمالة أو العمر الاسملامي الأول، تعمد الإجمراءات والمواقمف ممن مفمردات الحيماة 
الأممر  الرسمول )صمى الله عليمه والمه وسملم( بصفتمه ولي  أممر بهما  التمي  الاقتصاديمة، 
المذي يمؤدي وظيفمة بمميء منطقمة الفمراغ، في حدود ظمروف المرحلمة، ويعد همذا المنهج 
النبموي في مميء منطقمة الفمراغ هو النمموذج الأكمل والتمام، وكذلك يعد ممن المؤشرات 
العاممة التمي تصماغ في ضوئهما أحمكام منطقة الفمراغ في أي مرحلمة زمنية من قبمل الدولة 
الإسملامية، وممن أمثلمة ذلمك، مما جاء عمن النبي )صى الله عليمه وآله وسملم ( من النهي 
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عمن أحتمكار مموارد مثمل المماء والمكلأ، فقمد روي عمن الإممام الصمادق )عليمه السملام ( 
انمه قمال )) قمى رسمول الله )صمى الله عليمه وآلمه وسملم( بمن أهمل المدينمة في مشمارب 
النخمل. انمه لا يمنمع فضمل مماء أو كلأ(()10( وهمذا النهمي عمن تحريمم ممارسمة الرسمول 
)صمى الله عليمه وآلمه وسملم( بوصفمه ولي الأممر نظمراً لحاجمة مجتممع المدينمة إلى الثمروة 
الزراعيمة والحيوانيمة التي تمثل مصادر الحاجات الاساسمية في الاقتصماد في تلك المرحلة. 

)5( الأهمداف التمي حُممددت للدولمة في الإسملام: تعمد الأهمداف العاممة للمذهمب 
الاقتصمادي الإسملامي, والأهمداف المحمددة للدولة الاسملامية من المؤشرات الأساسمية 
في اسمتخلاص العنماصر المتحركمة وممن أهمهذا الاهمداف  التوازن الاقتصمادي والضان 

الإجتاعمي، والأهمداف العاممة للمذهمب الاقتصادي الإسملامي. 

)6( المفاهيمم الأساسمية: تمؤدي المفاهيمم دورا كبمرا في تحديمد الموقف ممن المقولات 
المذهممممبية في الإسملام، مثملا مفهموم الإسملام عمن الملكية يرتبمط بمفهوم الاستمممخلاف 
الإجتاعمي والفردي أذ عد الإسملام الملكية الخاصة أسملوباً يحقق ضمنمه الفرد متطلبات 
الخلافمة، ممن استممثار الممال وحمايتمه وإنفاقمه في مصالمح الفمرد والجاعة، وبالتمالي يتحدد 
مفهموم الملكيمة, بكونها عملية يارسمها الفرد لحسماب الجاعة ولحسمابه ضممن الجاعة)11( 
فهمذا المفهموم يقموم بمدو الإشمعاع عمى بعمض الأحمكام، ويسماندها في إصمدار الموقمف 

المذهبمي ممن مقولمة الملكية، وكذلمك الحريمة الاقتصادية.

لذلمك تعمد المفاهيمم القاعدة التي ترتكز عليها العنماصر المرنة في المذهب الاقتصادي 
الإسملامي، و الأضمواء الكاشمفة عن نوعيمة التشريعمات الاقتصادية الملائممة لملا منطقة 

الفراغ)12(. 
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ثالثاً: النص ومنهجية التنظير في الاقتصاد الاسلامي.

تعتممد منهجيمة التنظمر في الاقتصماد الاسملامي عمى النمص بوصفه المادة الاساسمية 
التمي تعممل المنهجيمة عمى تحليلهما و الكشمف عمن مما تتضمنمه ممن المفمردات النظريمة 
الداخلمة في تكمون صمورة المذهمب الاقتصمادي الاسملامي، وتتخمذ همذه المنهجية مسمار 
خماص في التحليمل و أسمتخراج المفمردات و بنماء المركبمات النظريمة، ووفقما لحركة تطور 
الفكمر الاقتصمادي الاسملامي فقد ممرت هذه المنهجيمة بمراحل تطور عديمده وواجهت 
أشمكاليات مختلفمة، وهنما وفي حمدود همذا البحمث نركز عى الصمورة المشمتركة التكاملية 
لأبمرز المسماهمات العلميمة في بنماء منهجيمة التنظر في الاقتصاد الاسملامي، ووفق سمياق 

التالية: النقماط 

للمذهمب . 1 النظريمة  للمفمردات  مبماشر  مصمدر  بوصفمه  النمص  ممع  التعاممل 
المذهمب  جوانمب  اسمتنباط  يتمم  المنهمج  همذا  وفمق  الاسملامي:  الاقتصمادي 
الاقتصمادي الاسملامي ممن النمص الاسملامي المذي يمرح بهما بشمكل مباشر، 
منفمردا أو بضمم مجموعمة أخمرى ممن النصموص تشمترك بمذات المدلالات التمي 
تخمدم الافصماح المبماشر عمن ذلمك الجانمب أو بعمض مفرداتمه، ثمم تجمري عمليمة 
البنماء  حاجمات  ممع  يتلائمم  بشمكل  صياغتهما  وأعمادة  وتنسميقها  النتائمج  جممع 

الاسملامي)13(. الاقتصمادي  للمذهمب  النظمري 

الاقتصمادي . 2 للمذهمب  النظريمة  للمفمردات  علموي  بنماء  النمص  ممع  التعاممل 
الاسملامي: في همذا المنهمج يتم اسمتنباط جوانب المذهب الاقتصادي الاسملامي 
ممن النمص الاسملامي المذي لا يمرح بهما بشمكل مبماشر، ممن خملال توظيمف 
النمص بوصفمه بناء علوي يرتكز عى المذهب الاقتصادي ويسمتمد منه أتجاهاته، 
لذلمك يكمون ممن الممكمن أكتشماف ملاممح المذهمب من خملال الدلالمة النظرية 
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التمي تقدمهما النصموص التي تمثمل البناء العلموي، مثل النصموص التي تضمنت 
الاحمكام التمي نظمم بهما الاسملام العقمود والحقموق أو ما يعمرف بالقانمون المدني 

الاسملامي وكذلمك الحمال بالنسمبة للنظمام المالي الاسملامي)14(.

التركيمب بمن المفردات المسمتنبطة للوصمول للقاعدة العامة: بعد أن يتم أكتشماف . 3
المفمردات النظريمة للمذهمب من خلال تحليل البناء العلموي، تأتي عملية التركيب 
بمن المفمردات المسمتنبطة لتكويمن القاعمدة العامة ومن خملال الربط بمن القواعد 
العاممة ذات الموضموع الواحمد تنتمج النظريمة التمي تمثمل أحمد مفاصمل الهيمكل 

النظمري للمذهمب مثمل نظريمة الانتماج أو التوزيع أو القيممة الخ)15(.

المفهموم بوصفمه تصمور . 4 النمص:  المفاهيمم و الاحمكام في مضاممن  بمن  التميمز 
العاممة  الفلسمفة  أو أجتاعيمة وفمق  أو تشريعيمة  أسملامي يفمر ظاهمرة كونيمة 
تكويمن  عمليمة  في  بنائيمة  وظيفمة  المفاهيمم  لهمذه  يكمون  الاسملامية،  للمذهبيمة 
القواعمد العاممة للنظريمات المذهبيمة، وتسماهم المفاهيم في أضاءة مسمار أشمتقاق 
أبنيمة علويمة للمذهمب)16(.   النظريمة ممن نصموص الاحمكام بوصفهما  المفمردات 

اكتشماف . 5 الموضوعيمة في عمليمة  المنهمج:  لنجماح  الموضوعيمة كمشرط ضروري 
المذهمب ممن النمص تعنمي نفمي الذاتيمة ممن خملال تجنمب ظواهرهما الاساسمية 
وهمي ؛ توظيمف النمص لتريمر واقمع معمن، و محاولمة دممج النمص الاسملامي 
في أطمار فكمري مغايمر، أو تجريمد النمص ممن ظروفمه وشروطمه، أو أتخماذ موقف 

معمن بصمورة مسمبقة تجماه النمص)17(. 

تطبيقمي . 6 نمموذج  تحاكمي  التمي  النصموص  أن  التطبيقمي:  الواقمع  خمداع  تجنمب 
سمليم للمذهمب الاقتصمادي الاسملامي مثمل النمموذج التطبيقمي لعمر النبموة 
و النمموذج التطبيقمي في عهمد الاممام عمي ع، همذه النصموص لهما قيممة كبمرة في 
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بيمان صمورة الاقتصماد الاسملامي بمشرط ملاحظمة خصوصيمة الواقمع التطبيقي 
في كل مرحلمة تاريخيمة وموقمف النمص ممن همذه الخصوصيمة لتجنمب الوقوع في 

خمداع الواقمع التطبيقمي اثنماء عمليمة الاكتشماف)18(.

النص و الديناميكية في المذهب الاقتصادي الإسلامي.. 7

يطلمق مصطلمح منطقمة الفمراغ عمى الجمممانب التشريعمي المتغمر و الممرن المذي يعطي 
ديناميكيمة الاسمتجابة للواقمع المتغر، ووفقا للاصمول التشريعية  فمأن ولي الأمر)الدولة( 
تمؤدي وظيفمة تحديد الأحكام التي تحقق متطلبات الأهداف العامة للإقتصاد الإسملامي 

ومقتضياتهما في كل زمان)19(.

همذه المرونمة التمي يتمتمع بهما المذهمب الاقتصمادي في الإسملام، تجعلمه يسمتطيع أن 
للظمروف  الديناميكيمة  الطبيعمة  ويلائمم  الاقتصاديمة،  الحيماة  تطمورات  ممع  يتممممكيف 

الاقتصاديمة. الحيماة  في  الموضمموعية 

ويكمون الجانمب الثابت من عناصر المذهمب الاقتصادي الإسملامي بمثابة مؤشرات 
عاممة تعتممد كأسماس لتحديمد العنماصر المرنمة والمتحركمة التمي تتطلبهما طبيعمة المرحلمة 
الاقتصاديمة ومقتضياتهما وعمليمة اسمتنباط العنماصر المتحركمة ممن المؤشرات الإسملامية 

العاممة تتطلمب منهجيمة محمددة لاسمتنباطها ممن النص ووفمق الآتي)20(: 

)1( تحديد العناصر الثابتة والوقوف عى مؤشراتها العامة.

)2( اسمتيعاب طبيعمة المرحلمة التاريخيمة ووقاعهما وشروطهما الاقتصاديمة، وتحديمد 
الأهمداف التمي تحددهما الممؤشرات العاممة, ووسمائل تحقيقهما.

)3( صياغمة التشريعات المتعلقة بتلك العناصر المتحركة، وفي حدود الصمممملاحيات 
التمشريعية للدولة الإسلامية.
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المبحث الثاني: متضمنات العهد من المفردات البنائية لنظرية العدالة و 
الفلسفة العامة للمذهب الاقتصادي الاسلامي

أولا: الرؤية الكونية.

بوصمف أن الرؤيمة الكونيمة همي التفسمر المذي يؤممن بمه المجتممع للكمون والحيماة ؛ 
وفي ضوئهما تتحمدد الاجابمات عمن الاسمئلة المركزية في موضموع الغايات العليا للنشماط 
الفمردي أو  نموع علاقمة الانسمان بهما بوصمف  العليما و  المثمل  الحيماتي ويتحمدد مفهموم 
الاجتاعمي، كما يتحمدد في ضوئهما علاقمة الانسمان مع بنمي نوعمه وكذلك ممع المفردات 
المكونمة للبيئمة التمي يعيمش فيهما ) الطبيعمة بمعناهما الواسمع (، همذه الابعماد التمي تتحدد 
مضامينهما في أطمار الرؤيمة الكونيمة يتلخمص الموقمف فيهما في مضممون الغايمة العليا التي 
يجمري في ضوئهما صياغمة نظريمة العدالمة بقواعدهما التي تنظمم ابعاد النشماط الحياتي وفق 
اسمتراتيجية تخمدم همذه الغايمة العليما من خملال تلبية متطلبمات الغايمات الفرعيمة المنبثقة 
عمن الغايمة العليما، وفي ضموء قواعمد نظريمة العدالة العامة يجمري تحديد القواعمد الفرعية 
المنظممة لمكل جانمب من جوانب النشماط الحياتي العمام في ابعاده الاساسمية ) الاقتصادية 
و الاجتاعيمة والسياسمية و الثقافيمة... المخ (، والموقمف في كل بعمد يمثمل مما يسممى 
البعمد الاجتاعمي  البعمد الاقتصمادي يتحمدد المذهمب الاقتصمادي وفي  بالمذهمب ففمي 
يتحمدد المذهمب الاجتاعمي وهكمذا، والمذهمب الاقتصمادي بوصفمه مجموعمة القواعمد 
الفرعيمة لنظريمة العدالمة في الجانمب ممن النشماط الحيماتي و التمي تؤممن بنماء اسمتراتيجية 
تنظمم النشماط الاقتصمادي بما يخدم القواعمد الفرعيمة في العدالة والتي تخمدم بمجموعها 
الغايمة العليما التمي حددتهما الرؤيمة الكونيمة، ولكمي يأخمذ المذهمب فرصتمه للتطبيمق في 
الواقمع الموضوعمي لابمد أن تتجسمد مضامينمه النظريمة بكاممل بنماءه النظمري في مجموعمة 
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ممن المؤسسمات و العلاقمات التمي تضمع مضاممن اسمتراتيجية المذهمب موضمع التطبيمق 
وهمذه المؤسسمات و العلاقمات وغرهما ممن المفردات هي مما تؤلف النظمام الاقتصادي، 
وأن مسمتوى تجسميد مضاممن المذهمب الاقتصمادي المذي تتكفمل بمه مؤسسمات النظمام 
يتوقمف عمى عدة عوامل تتموزع في جانبمن ؛ الاول: المركب النظري للنظمام الاقتصادي 
و همي مسمألة تعكمس كفماءة الرؤيمة الكونيمة و نظريمة العدالمة، و الجانمب الثماني: حالمة 
الواقمع الموضوعمي و مما يتيمح ممن فرص ظهمور المضاممن الكاملة لاسمتراتيجية المذهب 

التمي ينماط بمؤسسمات النظمام الاقتصمادي تمثيلهما )21(.

وفقما لمما سمبق فمأن هنماك أهميمة كبمرة في أجملاء الموقمف في الرؤيمة الكونيمة وفمق 
الصياغمة النظريمة التمي تخمدم عمليمة التنظمر للمذهمب  الاقتصمادي، وفي حالمة المذهمب 
الاقتصمادي الاسملامي تمثمل النصموص القمادرة أن تخمدم همذا الجانمب ذات أهميمة بالغمة 
في تحقيمق مقاربمات نظريمة اعمى في همذا البعمد الاسماسي ممن ابعماد الفكمر الاقتصمادي 
الاسملامي، و ممن بمن أهمم همذه النصموص همو النمص قيمد البحمث والمذي سمنحاول 
استكشماف المعطيمات التمي يقدمهما في جانمب توصيف الدين الاسملامي بوصفمه الرؤية 
الكونيمة التمي يؤممن بهما المجتممع المسملم وتتصف بأعمى درجمات الكفماءة والفاعلية من 
خملال الضانمات التمي توفمرت ممن خملال منابع تكوين همذه الرؤيمة الكونيمة و المصادر 

الدالمة عمى مضامينهما و التجمارب الواقعيمة الكاشمفة عمن البعمد الموضوعمي لهما)22(. 

وفي التالي أهم الجوانب التي اضائها النص في موضوع الرؤية الكونية:

)1( الطابمع العمام للرؤيمة الكونيمة الاسملامية: في مواقمع مختلفمة من نصموص العهد 
اوضمح الاممام )عليمه السملام( الطابمع العام للرؤيمة الكونية الاسملامية وفي التمالي تحليل 

لمضاممن هذه المموارد في سمياق النقماط التالي:
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)أ( المسمار العمام للحركمة نحمو الغايمات العليا: في قوله )عليه السملام( »أَمَمرَهُ بتَِقْوَى 
تيِ لاَ يَسْمعَدُ أَحَدٌ  بَماعِ مَما أَمَمرَ بمِهِ فِي كِتَابمِهِ: مِمنْ فَرَائِضِمهِ وَسُمننَهِِ، الَّ اللهِ، وَإيِثَمارِ طَاعَتمِهِ، وَاتِّ
بَيَمدِهِ  سُمبْحَانَهُ  اللهَ  يَنمْرَُ  وَأَنْ  وَإضَِاعَتهَِما،  جُحُودِهَما  مَمعَ  إلِاَّ  يَشْمقَى  وَلاَ  بَاعِهَما،  باِتِّ إلِاَّ 
هُ«)23(  هُ، وَإعِْمزَازِ مَمنْ أَعَمزَّ ملَ بنِمَرِْ مَمنْ نَمرََ مهُ، جَملَّ اسْممُهُ، قَمدْ تَكَفَّ وَقَلْبمِهِ وَلسَِمانهِِ، فَإنَِّ
يبمن النمص أن »السمعادة« وهمي مقتمى التطمور التكاممي تنتمج عمن تطبيق اسمتراتيجية 
الديمن في الواقمع الموضوعمي همذه الاسمتراتيجية التمي تصوغهما » السمنن و الفرائمض » 
بوصفهما قواعمد تنظمم حركمة التطمور التكاممي صموب غايتهما العليما، و أن ناتمج تفاعل 
الفمرد والمجتممع في البيئمة التمي تحكمهما اسمتراتيجية الديمن سميكون » السمعادة » وهمي 
التعبمر الاخلاقمي عمن بلموغ النظمام الاجتاعمي العمام لغاياتمه في الرفاه العمام، و خلاف 
ذلمك يكمون في اذا لم تطبمق اسمتراتيجية الديمن و تمم أبدالهما بغرهما، فالنتيجمة الحتميمة 
همي عمدم تحقمق الغايمات العليما للوجمود الانسماني لطبيعمة التملازم بمن همذه الغايمات و 

الاسمتراتيجية المصمممة لبلوغهما.

وأن مفهموم »التقموى« المذي ينمرف الى الانضبماط في تحممل المسمؤولية، و كذلمك 
مفهموم »الايثمار في الطاعمة« المذي يمدل عمى وعمي عميمق لمحتموى موضموع المسمؤولية، 
كذلمك مفهموم »النمرة« المذي ينمرف الى الدفماع عن اعتقاد راسمخ وعميمق)24(، هذه 
المفاهيمم بعانيهما المتفاعلمة هنما تبمن المشرط المضروري للقمدرة عمى تجسميد اسمتراتيجية 
الديمن وهمو بنماء المحتموى الداخي للانسمان في ضموء حقائمق و معطيات الرؤيمة الكونية 
للاسملام، وأن المسمتوى المتحقمق ممن التطبيمق يعتمد عمى مضمون همذه المفاهيم الثلاث 
»التقموى« القموة التمي تمنمح الانضبماط العمالي في تحممل مسمؤولية التطبيمق، و الايثمار في 
الطاعمة المذي يعطمي دلالمة العممق المكافي لوضموح الغايمات العليما، و »النمرة« التمي 

تمثمل مسمتوى الارادة المتولمد ممن الادراك و الوعمي الداخمي)25(.
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)ب( فاعليمة العلاقمة بمن الرؤيمة الكونيمة و الاسمتراتيجية المذهبيمة: في قولمة )عليمه 
مهْ لَا يَمدَ لَمكَ بنِقِْمَتمِهِ)27(، وَلَا غِنمَى بمِكَ  السملام( »وَلاَ تَنصِْبَمنَّ نَفْسَمكَ لِحَمرْبِ اللهِ)26(، فَإنَِّ
إلَِى  عَمنَّ  تُرِْ وَلَا  بعُِقُوبَمة،   )28( تَبْجَحَمنَّ عَفْمو، وَلاَ  عَمىَ  تَندَْمَمنَّ  وَرَحْمَتمِهِ. وَلاَ  عَفْموِهِ  عَمنْ 
مرٌ)31( آمُمرُ فَأُطَماعُ، فَمإنَِّ ذلمِكَ  : إنِيِّ مُؤَمَّ بَمادِرَة)29( وَجَمدْتَ مِنهَْما مَندُْوحَمةً)30(، وَلَا تَقُولَمنَّ
)34(. وَإذَِا أَحْمدَثَ لَمكَ مَما  بٌ مِمنَ الْغِمرَِ يمنِ، وَتَقَمرُّ إدِْغَمالٌ)32( فِي الْقَلْمبِ، وَمَنهَْكَمةٌ)33( للِدِّ
يلَمةً)36(، فَانْظُمرْ إلَِى عِظَممِ مُلْمكِ اللهِ فَوْقَمكَ، وَقُدْرَتمِهِ  مةً)35( أَوْ مَخِ َ أَنْمتَ فيِمهِ مِمنْ سُملْطَانكَِ أُبهَّ
مَنمْكَ عَمىَ مَما لاَ تَقْمدرُِ عَلَيْمهِ مِمنْ نَفْسِمكَ، فَمإنَِّ ذلمِكَ يُطَامِمنُ)37( إلَِيْمكَ مِمنْ طِاَحِمكَ)38(، 
ماكَ وَمُسَمامَاةَ)41( اللهِ فِي عَظَمَتمِهِ، وَالتَّشَمبُّهَ بمِهِ فِي  وَيَكُمفُّ عَنمْكَ مِمنْ غَرْبكَِ)39(،يَفِميءُ)40( إيَِّ
وتمِهِ، فَمإنَِّ اللهَ يُمذِلُّ كُلَّ جَبَّمار، وَيُهمِنُ كُلَّ مُختَْمال.«)42( في همذا المقطمع ممن النمص يبن  جَرَُ
لنما الاممام )عليمه السملام( الصلمة والارتبماط ممع الله تعمالى وهمو المثمل الاعمى في الرؤيمة 
الكونيمة الاسملامية، همذه الصلمة يجب ان تكون مسمتمرة بمن التكوين الداخي للانسمان 
الصالمح مثلمه الاعمى بشمكل متصاعمد، هذا ممن جهه، ومن جهمة أخرى يجمب أن يكون 
المثمل الاعمى و  العمام لارادة  الديمن ملتمزم بالاتجماه  التطبيمق الموضوعمي لاسمتراتيجية 
الاطمار الاخلاقمي والمعمرفي المذي يعمر عمن همذه الارادة ليتفاعمل تكامليما ممع قواعمد 
الاسمترتيجية و يعطمي لتطبيقهما موضوعيما خصائمص الارادة المذهبيمة التمي تمثلهما، ممن 
هنما جماء قمول الاممام )عليمه السملام( بعمد ان عمدد مظاهمر انفصمال نمموذج الحكمم عن 
يمنِ،  الصلمة بالمثمل الاعمى الحقيقمي ؛ قمال » فَمإنَِّ ذلمِكَ إدِْغَمالٌ  فِي الْقَلْمبِ، وَمَنهَْكَمةٌ  للِدِّ
« فما ينهمك الديمن بصفتمه اسمتراتيجية في التطبيمق همو عمدم فاعليمة  بٌ مِمنَ الْغِمرَِ وَتَقَمرُّ
العلاقمة بمن الرؤيمة الكونيمة و الاسمتراتيجية المذهبية لعدم اسمتمرار الصلة بمن التكوين 
الداخمي للانسمان الصالمح بمثلمه الاعى بشمكل متصاعد، لذلمك تكون النتيجمة المؤكدة 
ممن همذا الانفصمال همي ان يفقمد نمموذج الحكمم أطماره المذهبمي المذي يضممن ارتباطمه 
بالمثمل الاعمى الحقيقمي و يتحمول الى صمورة مشموهه للمذهبيمة الاسملامية تفقمد قيمتهما 
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بٌ مِنَ  وفمق معايمر المذهبيمة الاسملامية للحكمم الرشميد وهمو عمر عنه النمص بمم » وَتَقَمرُّ
«  وهمي الحموادث او المفاعيمل التمي ينتمج عنهما تبمدل المدول اي تحولها ممن نموذج  الْغِمرَِ
الحكمم الصالمح أو الرشميد الى النمموذج الفاقمد لأي فاعليمة في مسمار الغايمات العليما 

الحقيقية.

ثانيا: نظرية العدالة.

في ضموء الغايمات العليما التمي تتمخمض عنهما الرؤيمة الكونيمة تصماغ نظريمة العدالمة 
التمي تمثمل الجمذر الحاكم لمضامن المذهبية بأبعادها الاجتاعية و السياسمية و الاقتصادية، 
وممن خملال النمص قيمد البحمث يمكمن اسمتخلاص ملاممح نظريمة العدالة التمي عرت 
عنهما فقمرات النمص في صياغة تلائمم متطلبات موضوع النص وهو النموذج الاسملامي 

في الحكمم الصالمح او الرشميد، و يمكمن ايجماز ذلك في سمياق النقماط التالية:

1-  منهـج الانصـاف في نظريـة العدالـة: يظهمر ممن خملال مموارد عديمدة في النمص 
قيمد البحمث أن الانصماف همو المنهمج المذي تتحقمق ممن خلالمه فلسمفة نظريمة العدالمة، 
وممن أبمرز همذه المموارد قولمه )عليمه السملام( » أَنْصِمفِ اللهَ وَأَنْصِفِ النَّماسَ مِنْ نَفْسِمكَ، 
مةِ أَهْلِمكَ، وَمَمنْ لَمكَ فيِمهِ هَموىً)43( مِمنْ رَعِيَّتمِكَ، فَإنَِّمكَ إلِاَّ تَفْعَلْ تَظْلِممْ، وَمَنْ  وَمِمنْ خَاصَّ
تَهُ، وَكَانَ  ظَلَممَ عِبَمادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَمهُ دُونَ عِبَمادِهِ، وَمَمنْ خَاصَمَمهُ اللهُ أَدْحَمضَ)44( حُجَّ
ءٌ أَدْعَى إلَِى تَغْيِرِ نعِْمَمةِ اللهِ وَتَعْجِيلِ نقِْمَتهِِ  لله حَرْبماً)45( حَتَّمى يَنمْزعَ)46( وَيَتُوبَ. وَلَيْمسَ شَيْ
مِمنْ إقَِامَمة عَمىَ ظُلْمم، فَمإنَِّ اللهَ سَمميِعٌ دَعْموَةَ الْمَظْلُومِمنَ، وَهُموَ للِظَّالممِِنَ باِلْمرِْصَمادِ«)47(، 
العدالمة  نظريمة  قواعمد  يمنمح  المذي  المنهمج  بوصفمه  الانصماف  مفهموم  النمص  يقمدم 
فاعليمة البعمد الاخلاقمي و الاعتقمادي تعبمرا عمن خصوصيمة الغايمات التمي تعمر عنهما 
نظريمة العدالمة و توظيفما لطبيعمة تركيمب المحتموى الداخمي للانسمان الصالمح، فمنهمج 
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الانصماف يكمون بذلمك ضمان فاعليمة التجسميد الموضوعي للعمدل و المظهمر العمي له، 
وفي عبمارات الفقمرة قيمد البحمث ممن نصوص العهمد يظهمر المعنى الذي تم اسمتخلاصه 
ممن خملال جعمل الاممام )عليمه السملام( للانصماف محمورا للعلاقمة ممع الله تعمالى وهمي 
العلاقمة ممع المثمل الاعمى ثمم العلاقة ممع النفس ووحمدة التفاعمل الاجتاعمي » الاسرة« 
ثمم ممع ممن همم في دائمرة المصالمح الاجتاعيمة،ان بنماء العلاقمة ممع همذه المسمتويات عمى 
اسماس منهمج الانصماف يعنمي ان مسمتوى التطمور التكاممي للفمرد يكمون كافيما لتحمل 
مسمؤولية تطبيمق نمموذج الحكمم الصالمح وفمق المذهبيمة الاسملامية، لذلك يكمون الظلم 
همو النتيجمة التلقائيمة لغياب منهمج الانصاف بوصفه جمزء من القمدرات اللازمة للعدل 
وهمو مضممون قولمه )عليمه السملام( »فَإنَِّمكَ إلِاَّ تَفْعَملْ تَظْلِممْ، وَمَمنْ ظَلَممَ عِبَمادَ اللهِ كَانَ 
تَمهُ، وَكَانَ لله حَرْبماً  حَتَّمى يَنمْزعَ   اللهُ خَصْمَمهُ دُونَ عِبَمادِهِ، وَمَمنْ خَاصَمَمهُ اللهُ أَدْحَمضَ  حُجَّ
ءٌ أَدْعَمى إلَِى تَغْيِمرِ نعِْمَمةِ اللهِ وَتَعْجِيملِ نقِْمَتمِهِ مِمنْ إقَِامَمة عَمىَ ظُلْمم،  وَيَتُموبَ. وَلَيْمسَ شَيْ
فَمإنَِّ اللهَ سَمميِعٌ دَعْموَةَ الْمَظْلُومِمنَ، وَهُموَ للِظَّالممِِنَ باِلْمرِْصَمادِ.«)48( اذ أن عمدم بنماء قمدرات 
منهمج الانصماف يفقمد نظمام ادارة الدولة صلته بنظريمة العدالة الاسملامية ويكون بمثابة 
اقصماء و تعطيمل للمذهبيمة الاسملامية وفقدان المسمار الى غاياتها العليما و قطع الصلة مع 
المثمل الاعمى المذي ترتبمط بمه لذلمك جماء الوصمف أن ممن عطمل منهمج الانصماف صار 
ظالمما و ينتهمي الى صفمة المحمارب لله، لأنمه نهمج منهمج يقطمع صلمة النظمام الاجتاعمي و 

بالتمالي المجتممع بالمثمل الاعى.  

و  العدالمة  نطماق  ناحيمة  ممن  العمدل  فعمل  تقديمر  في  الوسمطية  الوسـط:  مبـدأ   -2
موضوعها و مستوى ظهور معالم نظرية العدالة في المخطط المذهبي في ابعاده الاقتصادية 
والاجتاعيمة وغرهما، في همذا المبمدأ يقول الاممام )عليه السملام( » وَلْيَكُنْ أَحَمبَّ الامُْورِ 
ةِ  عِيَّمةِ، فَإنَِّ سُمخْطَ الْعَامَّ هَما فِي الْعَمدْلِ، وَأَجْمَعُهَما لمِرِضَى الرَّ ، وَأَعَمُّ إلَِيْمكَ أَوْسَمطُهَا فِي الْحَمقِّ
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مةِ. وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ  ةِ يُغْتَفَمرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّ اصَّ مةِ)49(، وَإنَِّ سُمخْطَ الْخَ يُجْحِمفُ بمِرِضَى الْخاَصَّ
خَماءِ، وَأَقَلَّ مَعُونَمةً لَهُ فِي الْبَملَاءِ، وَأَكْرَهَ للإنصاف،  عِيَّمةِ، أَثْقَملَ عَمىَ الْموَالِي مَؤُونَةً فِي الرَّ الرَّ
وَأَسْمأَلَ بالإلحاف)50(، وَأَقَلَّ شُمكْراً عِنمْدَ الْاعْطَاءِ، وَأَبْطَأَ عُذْراً عِنمْدَ الْمَنعِْ، وَأَضْعَفَ صَرْاً 
ةُ  يمنِ، وَجِمَماعُ)51( الْمُسْملِمِنَ، وَالْعُدَّ اَ عَمُمودُ الدِّ مةِ، وَإنَِّ هْمرِ مِمنْ أَهْملِ الْخاَصَّ تِ الدَّ عِنمْدَ مُلِماَّ
ممْ، وَمَيْلُمكَ مَعَهُممْ.«،  في همذا المقطمع  مةِ، فَلْيَكُمنْ صِغْموُكَ)52( لَهُ مةُ مِمنَ الامَّْ للأعمداء، الْعَامَّ
ممن النمص يشمر الاممام الى منهمج الوسمطية المذي يتحقمق ممن خلالمه تعليمة متصاعمدة 
لدائمرة العمدل ممن خملال تفعيمل الارادة المذهبيمة في الادراك والفعمل الاجتاعمي، وهذا 
يشمر اليمه » الرضما لمدى العاممة« هذا الرضما المعر عمن الممزاج الاجتاعي الموافمق لروح 
الفلسمفة العاممة للمذهبيمة الاسملامية، لذلمك فممن معاير الحكم الرشميد همو تنمية هذا 
الممزاج الاجتاعمي و تلبيمة متطلباتمه وهمو مما عمر عنمه »فَلْيَكُمنْ صِغْموُكَ  لَهمُمْ« و في تأكيد 
لمذات المعنمى جماء في مموارد أخمرى من النمص قيد البحمث لا يسمع المقام لبحثهما جميعا، 
ءٌ بأَِدْعَى إلَِى حُسْمنِ ظَمنِّ وَال برَِعِيَّتهِِ  هُ لَيْسَ شَيْ نشمر منهما قولمه )عليه السملام( » وَاعْلَمْ أَنَّ
مِمنْ إحْسَمانهِِ إلَِيْهِممْ، م الى قولمه م فَإنَِّ حُسْمنَ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنمْكَ نَصَباً طَوِيملًا، وَإنَِّ أَحَقَّ مَنْ 
حَسُمنَ ظَنُّمكَ بمِهِ لَمَمنْ حَسُمنَ بَملَاؤُكَ عِنمْدَهُ، وَإنَِّ أَحَمقَّ مَمنْ سَماءَ ظَنُّمكَ بمِهِ لَمَنْ سَماءَ بَملَاؤُكَ 
عِنمْدَهُ«)53( همذه المقطمع يشمر الى وظيفمة الحكمم الصالمح في تنميمة روح الفلسمفة العاممة 
للمذهبيمة الاسملامية في الممزاج الاجتاعمي و المذي يخدم تعليمة متصاعدة لقيمم العدل في 

الفعاليمات الاجتاعيمة و الاقتصاديمة وغرها.

3-تكامـل مسـتويات البنـاء القـدراتي للمجتمـع: ممن أهمم مناهمج نظريمة العدالة في 
تحقيمق الغايمات العليما همو منهمج تكاممل مسمتويات البنماء القمدراتي لطبقمات المجتممع، 
اذ ان التبايمن في مسمتوى البنماء القمدراتي ينتمج عنمه تبايمن طبقمي عمى مسمتوى الفاعلمن 
الاجتاعيمن و الفاعلمن الاقتصادين و الفاعلين معرفيا،همذا التباين هو من الخصائص 
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الضروريمة التلقائيمة لحركمة التطمور التكاممي وتنموع مسمتويات البيئمة التكامليمة، وهمذا 
عِيَّمةَ طَبَقَماتٌ لاَ يَصْلُمحُ بَعْضُهَما  يشمر اليمه الاممام )عليمه السملام( بقولمه »  وَاعْلَممْ أَنَّ الرَّ
إلاَّ ببَِعْمض، وَلاَ غِنمَى ببَِعْضِهَما عَمنْ بَعْمض » الى نهايمة الفقمرات التمي أوضحمت انمواع و 
تقسميات الفاعلمن في مختلمف انمواع و مسمتويات الفاعليمة، وأن وظيفمة الحكمم الرشميد 
همي أن تمؤدي الدولمة وظيفتهما في اداممة العلاقمة بمن همذا المسمتويات في سمياق التفاعمل 
التكاممي ممن خملال اسمترتيجيات اساسمية وضعتهما المذهبيمة الاسملامية لتحقيمق ذلمك 
وهمي، اسمتراتيجية الرشمد واسمتراتيجية التمكمن و اسمتراتيجية التصحيح المموازي)54(.

المبحث الثالث: متضمنات العهد من المفردات البنائية لدور الدولة في 
المذهب الاقتصادي الاسلامي.

الدولمة  دور  ممن  مهممة  ابعماد  واضمح  بشمكل  يظهمر  العهمد  مضاممن  خملال  ممن 
عنماصر  اسمتنتاج  ويمكمن  الاسملامي،  الاقتصمادي  المذهمب  كما يصوغمه  الاقتصمادي 
المذهمب الاقتصمادي الاسملامي ممن خملال  الدولمة في  لنظريمة دور  النظمري  المخطمط 

التاليمة: النقماط  النمص قيمد البحمث  في سمياق  فقمرات 

اولا: المفاهيم الاساسية التي تدخل في بناء نظرية دور الدولة في المذهب الاقتصاد الاسلامي:

 وردت في العهمد الاشمارة الى العديمد ممن المفاهيمم الاسملامية التمي تدخمل في بنماء 
المذهمب الاقتصمادي الاسملامي، أذ قمدم العهمد صمورة لمفاهيمم همذه القيمم ممن ناحيمة 
صلتهما بالمذهبيمة الاسملامية، و بذلمك نحصمل عمى تفسمر محمدد لظاهمرة اجتاعيمة أو 
أقتصاديمة في نمموذج مفهموم يمكمن الاعتاد عليمه في تكوين صورة المذهمب الاقتصادي 

الاسملامي، وممن همذه المفاهيمم التمي تضمنهما العهمد التمالي:
1- مفهـوم  التجـارة والربـح التجـاري و مرراته في الحياة الاقتصاديـة: تضمن العهد 
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التعمرض لعمدة حقائمق تتعلمق بالتجمارة و منهما مفهموم الربمح التجماري المذي يمكمن 
أن نسمتخلصه ممن النمص التمالي المذي يؤكمد عمى الاهميمة الاقتصاديمة للتجمار ويقرنهمم 
ناَعَماتِ،  مارِ وَذَوِي الصِّ بمذوي الصناعمات  فالحيماة الاقتصاديمة لا قموام لهما ))إلِاَّ باِلتُّجَّ
قِ)56(  فُّ مْ مِمنَ الترََّ تَمِعُمونَ عَلَيْهِ مِمنْ مَرَافقِِهِممْ)55(، وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْموَاقِهِمْ، وَيَكْفُونَهُ فيَِما يَجْ
ارِ  هِممْ.(()57(، ثم يقول في موضع آخر ))ثُمَّ اسْمتَوْصِ باِلتُّجَّ بأَِيْدِيهمِمْ مممّا لاَ يَبْلُغُمهُ رِفْقُ غَرِْ
قِ)59(  فِّ ناَعَماتِ، وَأَوْصِ بِهمِمْ خَمرْاً: الْمُقِيممِ مِنهُْممْ، وَالْمُضْطَمرِبِ باَِلمِهِ)58(، وَالْمُتَرَ وَذَوِي الصِّ
ما مِنَ الْمَباعِمدِ وَالْمَطَمارِحِ)61(، فِي  بُهَ مُمْ مَموَادُّ الْمَناَفمِعِ، وَأَسْمبَابُ الْمَرَافمِقِ)60(، وَجُلاَّ ببَِدَنمِهِ، فَإنِهَّ
ئُمونَ  تَرِ كَ وَبَحْمرِكَ، وَسَمهْلِكَ وَجَبَلِمكَ، وَحَيْمثُ لاَ يَلْتَئِممُ النَّماسُ لمَِوَاضِعِهَما)62(، وَلَا يَجْ بَمرِّ
مُمْ((، همذه النصموص تبمن أن مفهوم التاجر في الاقتصاد الاسملامي يشمترك  عَلَيْهَما، فَإنِهَّ
ممع مفهموم الصانمع المذي يقموم بعمليمة تطوير الممادة الخام الى ممادة أكثر ملائممة للمنفعة 
الاسمتعالية  عنمد المسمتهلك أو أي مسمتخدم للسملعة، فالتاجمر وفق همذا المفهوم يارس 
ذات النشماط المذي يعظمم المنافمع الاسمتعالية ممن خملال النشماط التبمادلي المذي يخلمق 
التوافمق بمن المنافمع الاسمتعالية و التبادلية للسملعة من القيام بدور الوسميط بمن المنتج و 
المسمتهلك و ممن خملال خلمق الاتاحة في المعروض السملعي عر النشماط التسمويقي وما 
يتضمنمه ممن خدممات، و هنما يتضمح مفهوم التجمارة في المذهمب الاقتصادي الاسملامي 
بكونهما ؛ نشماط منتمج ممن خلال توظيف عنماصر انتاج من رأس الممال و العمل و المعرفة 
للوصمول الى زيمادة المنافمع الاسمتعالية  عمر خدممات النشماط التبمادلي في السموق، وفي 
ضموء مما يعطيمه النمص للتاجمر ممن مفهموم قائمم عمى تريمر كسمب التاجمر بما يبذلمه من 
عممل ممن نموع خماص فأن الوسماطة بن المنتج والمسمتهلك التمي يقوم بها التاجر يشمترط 
بهما ان لا تتحمول الى عممل طفيي لا يقوم عى بذل العممل والجهد و بالتالي اوكل المذهب 
الاقتصمادي الاسملامي للدولمة حمق منمع العممل الطفيمي في النشماط التبمادلي سمواء في 

تبمادل المنافمع أو تبادل السملع)63(. 
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2- الاحتـكار: وهنما جانبما ممن موقمف المذهمب الاقتصمادي الاسملامي في نظريتمه 
في التجمارة، ممن خملال دور الدولمة في ضبمط النشماط التجماري في نموذجمه المذهبمي 
ممن خملال ممارسمة الدولمة لدورهما الاقتصمادي كقموة ضبمط في منمع الاحتمكار بوصفمه 
خمروج عمن نمموذج النشماط التجماري المذي يوافمق النظريمة، اذ يقمول )عليمه السملام( 
))وَاعْلَممْ م مَمعَ ذلكَِ م أَنَّ فِي كَثرِ مِنهُْمْ ضِيقاً)64( فَاحِشماً، وَشُمحّاً)65( قَبيِحماً، وَاحْتكَِاراً)66( 
مةِ، وَعَيْمبٌ عَمىَ الْموُلاةَِ، فَامْنمَعْ  ة للِْعَامَّ ماً فِي الْبيَِاعَماتِ، وَذلمِكَ بَمابُ مَمضَرَّ كُّ للِْمَناَفمِعِ، وَتَحَ
مِمنَ الاحْْتمِكَارِ، فَمإنَِّ رَسُمولَ اللهِ)صى الله عليه وآلمه( مَنعََ مِنمْه، وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَممْحاً: 
حِمفُ باِلْفَرِيقَمنِْ مِمنَ الْبَائِمعِ وَالْمُبْتَماعِ)67((()68(، و بوصمف  بمَِوَازِيمنِ عَمدْل، وَأَسْمعَار لاَ تُجْ
ان الاسمعار الاحتكاريمة همي تعمر عمن قيممة مصطنعمة خلقتهما ظمروف الاحتمكار وان 
الربمح الناتمج ممن القيممة التبادليمة المصطنعمة همو ربمح غمر موافمق لمفهموم الربمح المذي 
يقمره المذهمب الاقتصمادي الاسملامي لذلمك تعممل الدولمة هنا عمى منع الاحتمكار لتبى 
التجمارة في نموذجهما الاقتصمادي السمليم، أن مصمدر الاحتمكار الاسماسي همو احتمكار 
ممن يملمك المواد الاولية المسمتخرجة ممن الطبيعة وفرض اسمعار احتكاريمة عى المنتجن 
الذيمن ينقلمون ارتفماع اسمعار الممواد الاوليمة الى اسمعار السملع المنتجمة و بالتمالي فمأن هذه 
القيممة المصطنعمة التمي أوجدهما الاحتمكار ناشمئة ممن تحكمم بجمزء ممن المموارد الطبيعية 
ولأن مبمدأ التسمخر يضمع قواعمد الانتماج ممن الطبيعمة التمي تمكمن المجتممع ممن اشمباع 
حاجاتمه التكامليمة لذلمك فمأن حمرف مسمار الانتماج الاولي عمن مسماره و المذي ادى الى 
حمرف مسمار الانتماج الثانموي عمن مسمارة في سلسملة القيممة كل ذلمك يضمع عمى عاتمق 
الدولمة التدخمل لمنمع الاحتكار بوصفه جزء من دورها في ضان سملامة الشمكل المذهبي 
للانتماج و التوزيمع)69(، وممن اشمكال الاحتمكار المهممة همو احتمكار النقمد المذي يسممح 
بفمرض سمعر احتمكاري عنمه يتمثمل بالفائمدة الربوية بدلا عن سمعره الطبيعمي وهو عائد 

الاسمتثار او قيمتمه في المبادلمة ممن السملع و اشمكال الثمروة)70(.
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الطبيعيـة ودورهـا في تحقيـق غايـات  للمـوارد  الماليـة و ملكيتهـا  الدولـة  3- مـوارد 
المذهـب الاقتصـادي: جماء الحديمث في الفقمرات الاولى ممن العهد عن »الخمراج« بوصفه 
العنموان العمام لمموارد الدولمة ممن الانمواع المختلفمة ممن ملكيتهما)71(، وهمو مما يمكمن 
الدولمة ممن اداء دورهما في »العمارة« وهمو المصطلمح المذي يعمر عمن توفمر المشروط و 
الخائمص اللازممة في البيئمة الملائممة لحركمة التطمور التكاممي، وهمذا الربمط بمن الخمراج 
عَبْمدُ اللهِ  بمِهِ  أَمَمرَ  مَما  و العمارة تصمدر نصموص العهمد اذ يقمول )عليمه السملام( »همذَا 
: جبايمة  عَميٌِ أَممرُِ الْمُؤْمِنمِنَ، مَالمِكَ بْمنَ الْحَمارِثِ الاشْْمتَرَ فِي عَهْمدِهِ إلَِيْمهِ، حِمنَ وَلاَّهُ مِمرَْ
هَما، وَاسْمتصِْلَاحَ أَهْلِهَما، وَعِماَرَةَ بلَِادِهَا«)72( ونلاحمظ هنا الربط  خَرَاجِهَما، وَجِهَمادَ عَدُوِّ
بمن المفاهيمم الثملاث »الخمراج و الاسمتصلاح و العمارة« و دلالتمه في فلسمفة المذهمب 
الاقتصمادي الاسملامي في تمكمن الدولمة لاداء وظيفتهما في الضبط المذهبمي لعملية ادامة 
توفمر المشروط و الخائمص اللازممة في البيئة الملائمة لحركمة التطور التكاممي وهذا ما عر 
عنمه في موضمع آخمر ممن العهمد اذ يقول )عليمه السملام( »ثُممَّ أَسْمبغِْ عَلَيْهِممُ الارْْزَاقَ)73(، 
ةٌ لَهمُْ عَىَ اسْمتصِْلَاحِ أَنْفُسِمهِمْ« وهنا يشمر النمص الى العلاقة الموضوعية بن  فَمإنَِّ ذلمِكَ قُوَّ
حالمة التمكمن و مسمتوى الاتاحمة في القمدرات المذي تتكفل بمه الدولة اذا لم يتماح للفرد 

تحصيلمه ممن نشماطه بوصفمه فاعمل اقتصمادي.  

4- مسـؤولية الدولـة في رعايـة القطـاع العـام: في قولمه ع »وَلْيَكُمنْ نَظَمرُكَ فِي عِماَرَةِ 
الارْْضِ أَبْلَمغَ مِمنْ نَظَمرِكَ فِي اسْمتجِْلَابِ الْخمَرَاجِ، لِانَّ ذلمِكَ لاَ يُمدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِماَرَةِ، وَمَمنْ 
طَلَمبَ الْخمَرَاجَ بغَِمرِْ عِماَرَة أَخْرَبَ الْبمِلَادَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْمتَقِمْ أَمْمرُهُ إلِاَّ قَلِيلًا.«)74( 
ممن خملال هذا النمص يظهر موقمف المذهب الاقتصادي الاسملامي في مسمؤولية الدولة 
في رعايمة القطماع العمام اذ ان العلاقمة بمن عمارة الارض و حجمم الخمراج واهمية الاخر 
في كممورد اسماسي في موازنمة الدولمة والانفماق العمام المحقمق لأهدافهما، همذه الحقيقمة 
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تضمع الدولمة أممام مسمؤولية تنميمة الانتماج عمر التدخمل المبماشر عمر الانفماق العمام او 
غمر المبماشر عمن طريمق دعمم الاسمتثار الخماص في المموارد الطبيعيمة التمي تمثمل وعماء 
الخمراج وهمذه الابعماد تدخمل تحمت مفهموم العمارة المذي هو اوسمع ممن  مفهموم التنمية 

في المفهموم الحديمث)75(.

5- مسـؤولية الدولـة في الحفـاظ عـى القيـم التبادليـة: وفي قولمه ع »وَلْيَكُمنِ الْبَيْمعُ بَيْعاً 
حِفُ باِلْفَرِيقَنِْ مِمنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَماعِ فَمَنْ قَارَفَ)76(  سَممْحاً: بمَِوَازِيمنِ عَمدْل، وَأَسْمعَار لاَ تُجْ
اف)79(،«)80(، في همذا النمص  لْ)78(بمه وَعَاقِمبْ فِي غَمرِْ إسِْرَ ماهُ فَنكَِّ يِمكَ إيَِّ حُكْمرَةً)77( بَعْمدَ نَهْ
يطمرح مفهموم الثممن العمادل أو القيممة العادلمة و علاقتمه بالاحتمكار و مسمؤولية الدولة 
في مراقبمة النشماط التبمادلي لضمان بقماء القيمم التبادليمة في صورتهما المقبولة وفمق المذهب 
الاقتصمادي الاسملامي، ويتمم ذلمك من خملال معيمار نظرية القيممة الاسملامية بوصفها 
ميمزان نظريمة العدالمة في همذا الجانمب، أذ تقموم نظرية العدالة عمى عامل النمدرة الطبيعية 
كمعيمار موضوعمي في عدالمة التبمادل فممن خملال معيمار النمدرة الطبيعيمة يتحمدد الثممن 
وفمق نمدرة الممادة الاوليمة الداخلمة في تكويمن السملعة ووفمق نمدرة كميمة و نوعيمة العممل 
المطلموب لإنتاجهما  ووفقما لهذيمن العنريمن تتكمون القيممة وفمق معيمار موضوعمي، 
الا ان ظمروف العمرض و الطلمب قمد تتيمح القمدرة لمدى بعمض اطمراف التبمادل خلمق 
ظمروف نمدرة مصطنعمة عمر التحكمم بتدفمق السملع و المنافمع في دورة التبمادل و بالتمالي 
تظهمر الاسمعار التي تتجماوز القيمة التبادلية التمي تحددها العوامل الموضوعيمة الطبيعية، 
التبمادل  وهمذه الاسمعار تنشمئ عمن قموة الاحتمكار وهمي تمثمل انحمراف عمن نمموذج 
المقبمول مذهبيما، و هنما تمرز وظيفمة الدولمة كقموة ضبمط مذهبي تعممل عى أعمادة ميزان 
التبمادل الى حالتمه الطبيعيمة العادلمة، ولكمون مسمألة تحديمد نقطمة البدايمة في خلمق القيمم 
المصطنعمة في السموق قمد تجمزء المسمؤولية عمن نشموء همذه القيمم بمن عمدة اطمراف لذلك 
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تقتمي العدالمة التمدرج في ممارسمة سملطة الضبمط في منمع الاحتمكار و مراقبمة الاسمعار 
ممن قبمل اجهمزة الدولمة، لذلمك يضمع النمص مبمدأ النهمي و الاعتمدال كمعايمر اجرائيمة 
في ممارسمة سملطة الضبمط، كما أن مصطلمح » البيمع السممح » المذي ورد في النمص يعمر 
عمن البعمد الشمكي في شروط التبمادل و البعمد الاخلاقمي في فلسمفة التبمادل، فمن خلال 
تفاعمل هذيمن البعديمن يتكمون لدينا مفهموم البيع السممح أو الجانب الاقتصمادي لمفهوم 
التسمامح)81( وهمو مفهموم غنمي يعكمس مضاممن تكاممل المذهبيمة الاسملامية في تنظيمم 

ابعماد البيئمة العاممة للنشماط الحيماتي للفمرد والمجتمع.

6- دور الدولـة في بنـاء القـدرات الانسـانية: وفقما لمنهجيمة المذهبيمة الاسملامية في 
العلاقمة بمن الانسمان و غاياتمه فمأن الوسمائل الموصلمة الى همذه الغايمات همي القمدرات 
المحركمة لمسمار  القموة  التكاممي و همي  التطمور  بيئمة  تتولمد ممن خملال  التمي  الانسمانية 
الارادة  تمثمل  التمي  العليما  المؤسسمة  بوصفهما  الدولمة  و  غايتمه،  نحمو  التكاممي  التطمور 
المذهبيمة موضوعيما، فمأن النمص التالي في العهد يحدد مسمؤولية الدولمة في تنمية القدرات 
الانسمانية و ضمان توظيفهما لخدممة المجتممع الصالمح أذ يقمول عليمه السملام »ثمم أعرف 
لمكل أممرئٍ منهمم مما ابمى و لا تضمَمنَ بملاء أممرئٍ الى غمره و لا تقمرَنَ بمه دون غايتمه 

بلائمه، و لا يدعونمك شرف أممرئٍ الى أن تسمتصغر ممن بلائمه مما كان عظيما«)82(.

7- المناهـج التـي يحددهـا الاقتصـاد الاسـامي للدولـة: يحمدد المذهمب الاقتصمادي 
الاسملامي مجموعمة ممن المناهمج التمي تجمب ان تسمعى الدولمة للوصمول اليهما تجسميدا 
لدورهما المذي يرسممه المذهمب في تجسميد فلسمفته العاممة وتحقيمق غاياتمه، و ممن خملال 
نمص العهمد يمكمن ان نقمف عمى بعمض تلمك المناهمج التمي حددهما العهمد لمولي الاممر 
السياسمة الاقتصاديمة في ضموء  التمي يمكمن في ضوئهما رسمم  الممؤشرات  بمثابمة  وهمي 
المعطيمات المتحركمة في الواقمع الموضوعمي، وممن همذه المناهمج التمي حددهما العهمد وتمم 
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بحثهما في نصوصمه انفما في سمياق المباحمث السمابقة همي التمالي:

أ( تحقيـق منهـج الانصـاف لتنفيـذ متطلبـات نظريـة العدالـة: ممن خملال بنماء قدرات 
منهمج الانصماف ليحقمق نظمام ادارة الدولمة صلتمه بنظريمة العدالمة الاسملامية ويكمون 
بمثابمة امضماء و تشمغيل لاسمتراتيجية المذهبيمة الاسملامية وضمان الحركة عى المسمار الى 

العليا. غاياتهما 

ب( تطبيـق منهـج الوسـطية: المذي يتحقق من خلالمه تعلية متصاعمدة لدائرة العدل 
ممن خملال تفعيمل الارادة المذهبيمة في الادراك والفعل الاجتاعي.

ج ( تطبيـق منهـج تكامـل مسـتويات البناء القـدراتي لطبقـات المجتمع:وظيفة الحكم 
الرشميد همي أن تمؤدي الدولمة وظيفتهما في اداممة العلاقمة بمن مسمتويات البنماء القمدراتي 
لطبقمات المجتممع في سمياق التفاعمل التكاممي من خلال اسمترتيجيات اساسمية وضعتها 
المذهبيمة الاسملامية لتحقيمق ذلمك وهمي، اسمتراتيجية الرشمد واسمتراتيجية التمكمن و 

اسمتراتيجية التصحيمح الموازي.

ممن  المنهمج  همذا  الدولمة  تطبمق  الاقتصـادي:  للنشـاط  المذهبـي  الضبـط  منهـج  د( 
خملال التدخمل المبماشر في النشماط الاقتصمادي عمر القطماع العمام او غمر المبماشر ممن 
خملال توجيمه حركمة الانتماج عمر توظيفهما لملكيتهما للمموارد الطبيعيمة و قدراتهما الماليمة 
والتشريعيمة و مراقبتهما للنشماط الاقتصمادي و اسمتخدام قموة الالمزام لديهما لمنمع الظاهر 
التمي تمثمل انحمراف عمن النمموذج المذهبي مثمل الاحتمكار الذي يمثمل انحراف النشماط 

التبمادلي عمن نموذجمه المذهبمي.

همم ( منهـج أقتصـاد بـا فقـر 83: والمذي تمؤدي الدولمة ممن خلالمه وظائمف عديمدة 
للوصمول الى مسمتوى ممن اداء النظمام الاقتصمادي يمنمع ظهمور ظاهمرة الفقمر، و ملامح 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 456

همذه الوظيفمة تضمنتهما عمدة مموارد ممن العهمد و كالتمالي: 

الاجتاعمي  الضمان  الدولمة  تقمدم  الاجتاعمي:  الضمان  في  الدولمة  مسمؤولية   )1
للفئمات دون مسمتوى التمكمن المكافي ممن خملال ادارتهما لمبمدأ التكافمل العمام و تطبيمق 
مبمدأ حمد الكفايمة لرفمع مسمتوى التمكمن الجوهمري)84( همذه الابعماد تضمنتهما الفقمرة 
وَالْمَسَماكِن  لَهمُمْ  حِيلَمةَ  ذِيمنَ لاَ  الَّ مِمنَ  مفْىَ  بَقَمةِ السُّ ثُممَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّ التاليمة ممن العهمد » 
اً)88(،  بَقَةِ قَانعِماً)87( وَمُعْتَرّ مْنمَى)86(، فإنَِّ فِي همذِهِ الطَّ وَالْمممُحْتَاجِنَ وَأَهْملِ الْبُؤْسَمى)85( وَالزَّ
مْ قِسماًْ مِمنْ بَيْتِ مَالكَِ، وَقِسماً  مهِ فيِهِممْ، وَاجْعَلْ لَهُ وَاحْفَمظْ لله مَما اسْمتَحْفَظَكَ)89( مِمنْ حَقِّ
مذِي للِْادْنَى،  مِمنْ غَملاَّتِ)90( صَموَافِي)91( الْاسْملَامِ فِي كُلِّ بَلَمد، فمإنَِّ للِْاقْمىَ مِنهُْممْ مِثْملَ الَّ
مهُ، فَلَا يَشْمغَلنَّكَ عَنهُْممْ بَطَرٌ)92(، فَإنَِّمكَ لَا تُعْذَرُ بتَِضْيِيمعِ التَّافهَِ)93(  عِيتَ حَقَّ وَكُلٌّ قَمدِ اسْمتُرْ
دْ  ممْ)95(، وَتَفَقَّ كَ لَهُ رْ خَدَّ كَ)94( عَنهُْممْ، وَلَا تُصَعِّ . فَلَا تُشْمخِصْ هَمَّ لِاحْكَامِمكَ الْكَثمِرَ الْمُهِمَّ
غْ لِاولئِكَ  جَالُ، فَفَمرِّ قِمرُهُ الرِّ أُمُمورَ مَمنْ لاَ يَصِملُ إلَِيْمكَ مِنهُْمْ مِمَّمنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُمونُ)96(، وَتَحْ
فَمعْ إلَِيْكَ أُمُورَهُممْ، ثُمَّ اعْمَلْ فيِهِممْ بَالْاعْذَارِ  شْميَةِ وَالتَّوَاضُع، فَلْرَْ ثقَِتَمكَ)97( مِمنْ أَهْملِ الْخَ
هِمْ،  عِيَّةِ أَحْموَجُ إلَِى الْانصَافِ مِمنْ غَرِْ إلَِى اللهِ تَعَمالَى)98( يَموْمَ تَلْقَماهُ، فَمإنَِّ همؤُلَاءِ مِنْ بَمنِْ الرَّ
 )99( منِّ ةِ فِي السِّ قَّ مدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرِّ مهِ إلَِيمهِ. وَتَعَهَّ وَكُلٌّ فَأَعْمذِرْ إلَِى اللهِ تَعَمالَى فِي تَأْدِيَمةِ حَقِّ
هُ ثَقِيلٌ،  مِمَّمنْ لاَ حِيلَمةَ لَمهُ، وَلاَ يَنصِْمبُ للِْمَسْمأَلَةِ نَفْسَمهُ، وَذلكَِ عَىَ الْموُلاةَِ ثَقِيلٌ، وَالْحَمقُّ كُلُّ
وا أَنْفُسَمهُمْ، وَوَثقُِموا بصِِمدْقِ مَوْعُمودِ اللهِ  فُمهُ اللهُ عَمىَ أَقْموَام طَلَبُموا الْعَاقِبَمةَ فَصَمرَُ فِّ وَقَمدْ يُخَ

لَهمُْ«)100(.

الضمان  في  الدولمة  مسمؤولية  واضمح  بشمكل  تقمرر  النمص  ممن  الفقمرات  همذه 
الاجتاعمي للفئمات التمي تقمع دون مسمتوى التمكمن المكافي وهمو المسمتوى  المذي عمر 
ذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهمُْ وَالْمَسَماكِن وَالْمممُحْتَاجِنَ وَأَهْلِ  مفْىَ مِنَ الَّ بَقَةِ السُّ عنه )عليه السملام( الطَّ
مْنمَى »والذيمن تتكفمل الدولمة برفمع مسمتوى تمكينهمم ممن مواردهما »  الْبُؤْسَمى)101( وَالزَّ
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وَاجْعَملْ لَهمُمْ قِسماًْ مِمنْ بَيْتِ مَالكَِ، وَقِسماً مِنْ غَملاَّتِ صَوَافِي الاسْْملَامِ فِي كُلِّ بَلَد« و هذه 
الوظيفمة للدولمة في غايمة الاهميمة لتحقيق غايمات المذهبية الاسملامية لانها تتعلمق باتاحة 
المسمتوى المضروري ممن التمكن الاقتصمادي لادامة التطمور التكامي لفئة ممن الفاعلن 
الاجتاعيمن دون كونهمم فاعلمن اقتصاديمن اذ يقمول )عليمه السملام( » فَمإنَِّ همؤُلاءَِ مِمنْ 
مهِ  هِممْ، وَكُلٌّ فَأَعْمذِرْ إلَِى اللهِ تَعَمالَى فِي تَأْدِيَمةِ حَقِّ عِيَّمةِ أَحْموَجُ إلَِى الانْصَمافِ مِمنْ غَرِْ بَمنِْ الرَّ
َِّنْ لَا حِيلَمةَ لَهُ، وَلَا يَنصِْبُ للِْمَسْمأَلَةِ  )102( مم منِّ ةِ فِي السِّ قَّ مدْ أَهْملَ الْيُتْممِ وَذَوِي الرِّ إلَِيمهِ. وَتَعَهَّ

نَفْسَمهُ، وَذلمِكَ عَمىَ الْموُلاةَِ ثَقِيلٌ«.

الاستنتاجات و التوصيات

في ضموء النتائمج التمي توصمل اليهما البحمث يمكمن بنماء العديمد ممن الاسمتنتاجات 
والتوصيمات.

الاستنتاجات  وأهمها التالي:

1: أحتموى العهمد عمى ملاممح لصمورة متكاملمة للمذهبيمة الاسملامية في ابعادهما 
الاقتصاديمة و السياسمية والاجتاعيمة و الاخلاقيمة و العقائديمة وغرهما، وقمد صبمت في 
قالمب واحمد متكاممل يعمر عمن المخطمط الاسملامي العمام لبنماء المجتممع الصالمح، عى 
أسمس الرؤيمة الكونيمة الاسملامية والغايمات العليما التمي تعمر عنهما و نظريمة العدالمة 

المتولمدة منهما.

2: يقمدم العهمد مجموعة مهممة من المفاهيم التي تخدم عملية البنماء النظري للمذهب 
الاقتصادي الاسلامي.

3: يتبمن ممن العهمد ملاممح العلاقمة بمن المذهمب الاخلاقمي الاسملامي و المذهمب 
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الاقتصمادي وبما يخمدم الظهمور الموضوعمي للمذهمب الاقتصمادي.

4: يقمدم العهمد توصيفما لمدور الدولمة في المذهمب الاقتصمادي الاسملامي و منهمج 
الحكمم الرشميد أو الصالمح بأبعماده المتعمددة.

التوصيات 

و في ضوء الاستنتاجات اعلاه يمكن تقديم العديد من التوصيات:

1: توظيمف مما يكتنمزه العهمد ممن مفمردات بما تخمدم مقاربمات اعمى في عمليمة البناء 
النظمري للمذهمب الاقتصادي الاسملامي.

و  للعهمد  المعرفيمة  المضاممن  تكشمف  التمي  البحموث  بنتائمج  العلممي  الاهتمام   :2
الفكمر  في  المتجمددة  للحاجمات  اسمتجابة  جديمدة  علميمة  لمقاربمات  كأسماس  اعتادهما 

الاسملامي.  الاقتصمادي 

3: اعتماد التوصيمف المذي قدممه العهمد لمدور الدولة الاقتصمادي في بناء سياسمات 
الحكمم الرشميد في البلمدان الاسملامية لتوافمق العلاقمة بمن الرؤيمة الكونيمة للمجتممع في 

همذه البلمدان و متضمنمات انمموذج الحكمم الرشميد المذي يقدممه العهد.
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68 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 403 م 404 .
69 المصدر السابق، ص 92ممم 97.

70 المصدر السابق، ص 102 مم 103 .
71 ناصر مكارم الشرازي، نفحات الولاية، مصدر سابق، ج 10 ن ص 290مم 291 .

72 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 292 م 393 .
73 أسبغ عليه الرزق: أكمله وأوسع له فيه.
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74 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 401 .
75 ينظمر في ذلمك: د.ابراهيمم حسمن العسمل، التنميمة في الفكمر الاسملامي، مجمد المؤسسمة الجامعيمة 

للدراسمات و النمشر و التوزيمع، بمروت م لبنمان، ط1، 2006م، ص 120 ممم 122.
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79. في غر إسراف: أي من غر أن تجاوز حد العدل.
80 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 404 .

81  د. طالمب حسمن فمارس الكريطمي: العلاقمة بمن قيممة التسمامح و السمياحة الدينيمة في الاقتصماد 
الاسملامي والوضعمي، تأصيمل نظمري مفاهيممي في ضموء الاقتصاد الاسملامي و دراسمة تطبيقية عى 
عينمة ممن السمائحن في محافظمة كربملاء المقدسمة 2015،  مجلمة السمبط، مركمز كربملاء للدراسمات و 

البحموث، العمدد الثماني م السمنة الاولى، 1437 همم، 2016 م، ص 207م 212 .
82 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص399 .

83 ينظر في ذلك: طالب الكريطي، الاقتصاد الاسلامي والفقر، مصدر سابق، ص 178 مم 185.
84  طالمب الكريطمي: دور الدولمة في المذهمب الاقتصمادي الاسملامي، رسمالة ماجسمتر مقدممة الى 

جامعمة القادسمية م كليمة الادارة و الاقتصماد، ، ص34 ممم36 .
85 البؤسى م بضم أوله م: شدة الفقر.

86 الزَمْنمَى م بفتمح أو لمه م: جممع زممن وهمو المصماب بالزَمانمة م بفتمح المزاي م أي العاهمة، يريمد أرباب 
العاهمات المانعمة لهمم عن الاكتسماب.

87 القانع: السائل.
88 الُمعْتّر م بتشديد الراء م: المتعرض للعطاء بلا سؤال.

89اسْتَحْفَظَك: طلب منك حفظه. 
90 غَلّات: ثمرات.

91 صوافي الاسلام: جمع صافية، وهي أرض الغنيمة.
92 بَطَر: طغيان بالنعمة.
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تثمق بهم.

98 بالاعذار إلى الله تعالى: أي با يقدم لك عذراً عنده.
99 ذوو الرقّة في السن: المتقدمون فيه.

100 نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 404مم405 .
101 البؤسى م بضم أوله م: شدة الفقر.

102 ذوو الرقّة في السن: المتقدمون فيه.
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